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سل يلخا لي هه 
7 رمم 


لقد كتب كثير من الدارسين عن حياة ابن الرومي؛ وعن شعره قديما وحديثاء مثل 
"ابن رشيق القيرواني” 2 كتابه «العمدة»: و"المرزياني" ‏ كتابه «معجم الشعراء»... ومن 
الكتب الحديثة كتاب "العضاد" «ابن الرّومي حياته من شعره» الذي جمع بين التّفسير 
الثفسي من حيث دلالة شعر ابن الرومي على شخصيته؛ وكيف كان شعره صورة صادقة 
تحياته؛ وبين الإفصاح عن جماليات النصء وخصائصه الفنية 4 ضوء التّفسير النّفسي» 
بالإضافة إلى كتاب "المازني" «حصاد الهشيم»؛ وكتاب "عبد المجيد الحر" «ابن الرومي»؛ 
وكتاب "علي شلق" «ابن الرومي 2# الصورة والوجود»؛ وكتاب "إيليا الحاوي” «ابن الرومي 
حياته وشعره»؛ و كتب "طه حسين" و'شوقي ضيف" و"التّويهي" الذي ركز كثيرا على 
فكرة الصراع النّفسي عند الشاعر؛ بل كان يرى أن نفسية اين الرومي لا تضهم إله من خلال 
فهمنا لذلك الصراع الذي عاشه طوال حياته. وقتها فكرنا بي استغلال هذه النّتيجة انتي 
وصل إليها "التويهي" كنقطة بداية 4 دراسة شخصية ابن الرومي؛ واستجلاء مظاهر 
الصراع الداخلىي ي شعره؛ خاصة وقد اتّضح لنا بعد القراءات المتعدادة للديوان أن ابن 
الرّومي قد عبّر # شعره من كل تطوّر شهدته حياته: وسجّل وقائع حياته من صفات 
محمودة: أو مذمومة: وهذا ما يجعل المواءمة بين شعره وحياته ضرورية ي هذا العمل؛ 
ونتشكيل صورة عنه: اقتّضى الأمر استشراء شعره الذي يعد من أهم المصادر وأدقها . وقد 
لاحظنا غيابا واضحا لأييّة دراسة تعرضت للوضوع الصراع 2 شعره؛ على الرغم من الإشارات 
المتكررة 4 بعض الكتب التي تناولت ابن الرومي وشعره. وتأكد لنا ما ذهب إليه "حسين 
نصار" محقق ديوانه عتدما قال 2 الصفحة الأولى من الديوان: «لا يزال ديوان ابن الرومي 
لديه ما يمكن للدارس الواعي المستنبط ذي الرؤية الفردة أن يستنطقه إياه». وانطلاقا من 
هذا ارتأينا أن نتناول موضوع "مظاهر الصراع الداخلي 2 شعر ابن الرّومي”" الذي هو عنوان 
بحتناء وفيه اعتمدنا المنهج القائم على التّحليل التطبيقي للنُصوص الدالة على استقراء 
الصراع ي إبداع الشاعر من خلال الديوان الذي يعد من أضخم الدواوين العرييّة: واستقصاء 
هذا الصراع من إيحاءات معجمه الشعري؛ وصوره الفنيّة:؛ والموسيقى؛ دون أن نغفل أثر 
الملايسات المحيطة؛ من ظروف سياسية واجتماعية؛ وتكوينات داخليّة: وخارجيّة؛ لأثّنا نرى بأنَ 


1 


العمل الفنّي لا يكون بمعزل عن مؤثراته. 
فكان أن آلت الدراسة إلى مقدمة: وأريعة فصول؛ وخائمة» ضمئاها أبرزالتتائح التي توصلنا 


إليهاء وقد أردفنا ذلك بقائمة للمصادر والمراجع المعتمدة: وفهرس للمحتويات. 


2 
عي 


ياانب 


ىو 
في 


يو 
في 


القصل الأول عرضنا فيه مظاهر التوثّر عند ابن الرومي:ء فكان الحديث عن تمرّق 
الشاعر بين أصله وولائه للعباسيين وأثر ذلك 2# عبقريّته: ثُمّ موقفه من بغداد التي 
مثلما كرهها أحبها. وشد انتباهنا كشرة الثنائيات 4 شعره: فبدأنا بثنائية قبول 
الشاعر للتطير ورفضه له؛ خاصة وأنّ جميع الكتب التي تناولت الحديث عن الشّاعر 
وتمكنا من الاطلاع عليها أشارت إلى تطيّره؛ ثم ثثائية القوة والضعف بالنّظر إلى 
الصورة المتناقضة التي رسمها الشّاعر لنفسه؛ فثنائية كره الحياة وحيّها التي أبرزت 
الزَّاوية الخاصة التى كان ينظر من خلالها الشتاعر إلى الأمورء وثنائية الإسراف 
والبخل التي عكست طبيعة الشّاعر ثم ثنائية مدح الحقد وذمّه التي دلت على مخالفة 
الشاعر لعامة الئّاس؛ فصراع العقل والعاطفة الذي بِيّن موقف الشاعر من المرأة» وعكس 
صراع الشاعريين البيأس والأمل, وأخبرا ثنائية المسالمة والعداوة للممدوح التى صورت 
الحالة النّفسية والاجتماعية للشاعر. 

أما الفصل الثاني فخصصناه تصراع الشاعر مع الزّمان من خلال حادث الشيبء فكان 
الحديث عن الشيب من منظور الشاعر بعرض بعض صوره وصيغه؛ ثم ذكرنا مسببات 
اليب عندهم ووضحنا تأثيره السلبى فيه أولا؛ ثم تأثيره الإيجابي وفضائله عنده. 
وكان بعدها الحديث عن آليات الشعر 4 مواجهة الشّيب؛ فبدأتا بالآثيات المعنويّة: 
ومنها التّغني بالشباب. وأشرنا إلى الآليات المادية: وهي كثيرة مقارنة بالآليات المعنويّة: 
ومنها: التخضيب, والمقراضء والنّتفء: والقصء والحلق؛ والخمر؛ وا مرأة: والممدوح... كم 
تطرقنا إلى صراع الشاعر مع توائب الدهر؛ ثم أضفنا ما ارتيط بالدهر من حوادث مثل: 
الدنياء والليالي والأيّام؛ والحظ؛ والخطوب والتّوائب والعهود. 

وآما الفصل الثالث فتناولنا غيه الصراع الدينى عند الشاعر, فتحدثنا فيه عن الصراع 
الديني 2# عصر ابن الرومي:؛ وقدمنا مواقضف الشّاعرالتي كانت تتصارع بين الجير 
والاختيار والخير والشر؛ وأخيرا بين الطاعة والعصيان من خلال موقفه من شهر 
رمضانء ونظرته إلى الخمر. ثم قمنا بمقارية صراع الشاعر مع القدر من خلال فكرة 
الموت. 

وكان الفصل الرابع والأخير فنّيا بحتاء عرضنا فيه شعر ابن الرومي بين التّقليد 


والتجديد؛ بدراسة لغة الشاعر التي تراوحت بين الغخموض بمختلف أشكاله والستهوئة: 
كم تحدثنا من مقدمات قصائده بين التقليد والتّجديدء وتعرضنا لبعض المعاني 
والصّور عند الشاعر الذي كان ي بعضها مقلدا وي بعضها مجدّداء وأبرزنا مظاهر 
التجديد # أسلويه: من استقصاءء, وحسن تعليل: وتشبخيص وتجسيم؛ وإحساس 
بالطبيعة؛ وموسيقى. 
وجدير بالكر أن أي بحث لا يخلو من صعويات وكانت أهمها: 
أن أغلب المؤلفات التي تناولت شعر ابن الرّومي بالدّراسة لم تخل من التّغرات أو أن 
ما توصلت إليه من نتائج كانت تحتاج إلى مراجعة وتدقيق؛ ليس ضعفا فيها وإتما لكونها 
أنجزت قبل أن يحقق ديوان الشاعر يكاملا . 
هذا بالإضافة إلى أن جميع ما كتب عن ابن الرومي وشعره: ووقع تحت أيديتا 
سواء مختارات "كامل الكيلاني" أم ما حقفه "حسين تصار' أو غيرهما نخلو جميعها تقريبا 
من العناية بالتّواريخ التقريبية للقصائدء والتّحقيق الدقيق لمناسباتهاء ولو كان ذلك لزدتا 
معرفة بابن الزومي 4 حالات كثيرة: مثل أثر ففدان أولاده على حياته؛ هذا بالإضافة إلى أنه 
كان أحيانا يصعب علينا تصنيف نوع الصراع للتّداخل الموجود بين يعض المظاهرء وعليه 
فالتّقسيم المعتمد للفصول؛ هو 4# الحقيقة تقسيم إجرائى من أجل منهجة الدراسة؛ لأننا 
بازاء الشعر؛ والقصيدة كل واحد: يحوي 2 داخله مظاهر متعددة للصراع. 
لكن حبنا للموضوع ذلل هذه الصعويات؛ وأصبح هدفنا الوحيد هو التّركيز على 
مظاهر الصراع الداخلي 2 شعر ابن الرومي ومحاولة إبرازها. 
وإن كنت قد وفقت؛ فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء؛ وإن كان غير ذلك فحسيها 


نيتى 4 تحري الصواب ما استطعت 


زاللى سال الع وى وا شونيو, 


ل للا 


[. مظاهر التوثّر عند ابن الرومي: 
أ تمرّق الشاعر يبن أصله وولاكه واثر ذلك 4 عبقريته: 
إن العالم النضيبي "لقان مكعيه ركد رون لتموطان رساج كا ته 

وسبرأغواره إلى الكثير من الجهد؛ لكثرة ما به من متناقضات؛ نتجت عن مؤثرات 
متعددة شكلت سلوك الفرد» وأئّرت فيه تأثيرا مباشراء وغير مباشرء لتجعل من 
دراسة هذا السلوك أمرا معقداء وهو على حدّ قول شكسبير: «ميدان ذو صعوية 
خاصة)». 3 

ويتحدّد سلوك الإنسان بموجب الخصائص الوراثية التي تعود إلى التّاريخ 
التتطوري للجنس البشريء ويموجب الظروف البيئية التي تعرّض لبها بوصفه فردا. 2 
وكلامما يشكل السّلوك الإنساني عامة. أمّا سلوك المبدع فيضاف إلى العاملين 
السابقين: التفرّد الإبداعي الذي يتشكل من موهبته الفطرية» ومقدرته الطبيعيّة التي 
توهب له بصورة من الصّور» ولا يممكن اكتسابها بالتّعلم. * 

والشاعر موضوع دراستنا هو 'أبو الحسن علي ين العباس بن جريج أو 


5 « مي ا ”م 0 1 0 8 5 . 1 . 4 5 
جرجيس > أو جرجسن مولي عييد الله بن عيسى بن جعفر ين المنصور بن محمد ين 


1- سكينرء ب» ف: تكنولوجيا السلوك الإنساني؛: تر/ عبد القادر يوسف؛ سلسلة عالم 
المعرفئة» الكويت؛: العدد32ء: أغسطس 1980 : ص8. 

2- ينظر المرجع نفسه؛ ص102. 

3- ينظر بنيلوبي مري: العبقرية» تاريخ الفكرة: سلسلة عالم المعرفةء المدد208: أبريل 
06,؛: ص26 

4- يتظر ابن خلكان(شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد): وفيات الأعيان وأنياء أبتاء 
الزمان» تحق/ محمد محي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة: مصرء ط1. 1949 ؛ ج3: 


ص 442 
م 3 
قلا 


علي بن عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب": ثاني الخلفاء العباسيين» ولد # بغدادء 
4 الموضع المعروف ب"العفيفة" و'درب الحتلية"2 4# دار بإزاء قصر عيسى بن جعفر بن 
المنصور" 2 الثاني من رجب يوم الأريعاء عام 1ه وتو عام 284ه. ' عُرف باين 
الرّوميء: ويتبيّن من اسم جده "جريج أنه كان مسيحياء ومن اسم أبيه 'العباس أنه 
مكان مسلماء وتثقف # بيئة إسلاميّة» ولم يُعرف أنّ والده كان يتكلم الرومية» أو 
يعرفهاء أو أن الشاعر عرفهاء وتقضي صلة الولاء أنّه آسلم على يد مولاه "عبيد الله 


دكن لاهو فونه الووجي ذا أديات نكفيرة, حصضفؤله. > [المكافل] 


ل ا 
وقال: ' (الحفيف] 


يَابَيسَ السُْمَرِي قد لزمتكم حرمّة الروم ‏ ويحكم ‏ فاحفظوني 
اتسدائستي وي الحا ذاء بن أحشافكمُ بْظِىء الكون 
وكان 2 بعض الأحيان ينسب نفسه إلى الإغريق القدماء" اليونان' » ولا ندري 
هل السبب أ ذلك هو عدم تحديد المدلول الدقيق لكلمة 'الروم »: بحيث تشمل 
اليونانيين؛ لأنهم 4 وقت من الأوقات كانوا جزءا من الإميراطورية الرومانية»؛ أو «أن 
الانتساب إلى اليُونان محض ادعاء لا دليل عليه: لجأ إليه الشناعر عزاء لنفسه عن 
واقعها الأليم» الذي لا يتّفق ومواهبها التادرة» وتنفيسا عن ثورته ضدّ الأوضاع المقلوبة 


1- ينظر المرزباني(أبو عبيد الله محمد بن عمران): معجم الشعراء؛ تحق/عبد السلام أحمد 
فراح» دار إحياء الكتب المصرية: 1960: ص145. 

2- ديوان ابن الرُومي: تحق/ حسين نصارء مطبعة دار الكتب؛: مصرء ط1؛ 1979: ج5: 
ص1960. 

3- المصدر نفسهء 1981: ج6: 2555., 


عصره»؛ ' أو ريما تساوى مدلول اللفظتين "الروم واليونان" عنده فجعلهما 
مترادفين» فقال: > [البسيط] 


إن لم أزر ملكا أشجى الخطوب يه فلم يَلِدتِى أبو الأملاك يونان 
بل إن تعدّت فلم أحمينْ سياستها فلم يلدني أبو السواس ساسان 


وقال من قصيدة ف "أبي سهل التوبختي”": * [الطويل] 


وذهب إلى أكثر من هذاء إذ ادعى أنه من أصل شريف, أو ملحيء ولن 
نحمل هذا الادّعاء محمل الجدً» إذ يبدو آنه كان من ا مألوف وصف كل فارسي: أو 
إغريقي بأئه من أصل ملكيء حتّى إِنْه زعم أنْ كسرى من أجداد أصدقائه: وأكد 
أن كتسدوسن أنانةه همال ” [السيسنن 


آبايِي الروم توفيل وتوفيس ولميلِدنِي ربهي ولا شبث 
وَمَا ذَهَبت إلى فهر على أحمد لكنّة القول يَجِرِي حيث يبِتَسَت 


وكان هذا الادعاء هراء حارب يه سوء نظر الناس إليه: فهو كما قيل: 
انتفاضة عصبيّة ب وجه الظلم؛ ولؤم النّاس» فقد قرع الممدوحين على الالتفات إلى 
ساك اقفر ا دونة» وهو وحم نف تكلاره التكدير تالالا ساكة وهذا ما حدوة ايكنا علد 
الافتخار بشعره ويلاغته؛ ومن ذلك قوله مخاطبا "القاسم بن عبيد الله": ” [الخفيف] 


1- الموا4 (محمد عبد العزيز): حركة التجديد ي الشعر العياسي: دار غريب للطباعة والتشر»: 
3: ص 297. 

#2- ديوان ابن الرومي: ج6: ص2425, 

3- المصدر السابقء ج6؛ ص2272. 

4- ديوان ابن الرُومي: تحق/ حسين نصارء» البيئة المصرية العامة للكتاب, ط2 ؛: 1993: ج1: 
ص401. 

5- المصدر نفسهء ج1؛: ص81. 


ساي 
و 


22 2 5 7 2 - ل 2ت و 2 65 
ومتى ما أردت قفارض شيعر كنت ممن يساحجل الشهعراء 


فافتخر بنفسه ويالغء فهو قد ساجل الششعراء؛: وشارك الحكماء؛ وفاق الخطباء., 
وزعم أنّ شعره إذَا تأمله إنسان ذو فهم عبده» فقال: ' [المنسرح) 
شيعري شيعر إِذا تَأمّلَهُال إنَعنَانٌُ ذُو الفهم وَالحْجَا عَبّده 

واختلف دارسو اين الرومي 2# تحديد نسبه؛» وأثر ذلك ش عبقريته» نذكر 
منهم: "المازني"» والعقاد ء و"التويهي واطه حسين"» واروفن جست”"؛ وشوقي ضيف. 

فقد سوى المازني بين رومية ابن الرومي ويونانيته» واعتمد 2 ذلك على 
الاش الذئ الشتهونية الشتافر» وعلى عرو * 

وتشبّث "العقاد' برومية ابن الرومي؛: ففي كتابه ابن الرومي حياته من 
شعره ؛ صور فيه فن ابن الرّومي» وأن الوراثة أصله»ء وأساسهء وكان يؤمن بنظرية 
الأجناس 2 نظرتها إلى العقل العربي وغيره» و مقدمته لديوان ابن الرومي» اختيار 
وتصنيف "كامل الكيلاني'؛ رذ كل خصائص ابن الرومي الفنية 4 شعره إليها؛ 
فقال:« فالرومية هي أصل هذا الفن» الذي اختلف به ابن الرّومي عن عامة الشعراء ‏ 
هذه اللغة؛ وهي السمة التي أفردته إفراد الطائر الصادح 4 غير سريه؛ وريّما يرهم 
4 أشياء : وقصر عنهم 4 أشياء غيرهاء ولكنه لا يشبههم» ولا يشبهونه ك تفوقه: 
وتقصيره على السواء”. 3 

والحق إن الوراثة عند اين الرُومي ليست كل شيء: «بل ينبغي أن نضيف 
إليها الثقافة اليونانيّة الإسلامية التي كان يتقنها شعراء القرن الثالث البجريء: فهناك 
يونانية أصلية؛ وهناك يونانية مكتسبة» يضاف إليها عنصر شخصي خاص بمزراج 


اين الرومى» وخد تعاون هذا المزاح مع أصلةف وثقافقته, فلون شعره يألوان أفخردته عن 


1- المصدر السابق: تحق/ حسين نصارء البيئة المصرية العامة للكتاب. مل2, 1994 : ج2: 
ص 43/. 

2- ينظر المصدر نفسهء جع6: ص2425» وج5:ء ص1960. 

3 - ديوان ابن الرُومي: اختيار وتصنيف كامل الكيلاني: المكتبة التجارية الكبرى؛ 1924 : 


000 


غيره من شعراء عصره». ' والسسؤال الذي يطرح: هل هناك ثقافة يونانية إسلامية فعلا؟ 

والعقاد” ل بداية تفسيره عبقرية أبن الرُومى بدا عليه القلق والاضطراب؛ 
فتارة كان يرجعها إلى العبقرية اليونانيّة: وتارة يرجعها إلى الحضارة» فقال: دأما أنه 
كان كذلك؛ لأنّه من سلالة اليونان فذلك قول لا تجزم به» ولا نجزم بنفيه؛ لأنه 
يستطيع أن يحكون كذلك ولو لم يكن من تلك السلالة» التي اختلطت فيها سلالات 
الشرقء والغرب: والشمالء» والجنوب؛ فما اختص اليوئان بإيداع الفتون:. واستجلاء 
الجمال؛ ولا يحسن بأحد أن يدّعي ذلك لشهب من الشعوب». > ثم عاد وتراجع عن 
يونانيّة ابن الرومي: فقال: دفنحن لا نفسر عبقرية الشاعر حين نسميها بالعيقرية 
اليونانيّة» ولكثّنا نصفها 4 كلمات موجزة» وصفا يقرَيها إلى الأذهان... وما من شك 
فإنّ الشتاعر الذي تجدر من أصل يوناني»: أيا كان مقرّهء غير الشتاعر الذي تجدّر من 
أصل عرييء أيا كان مقره؛ قحسبنا أثنا نعرف ما نريد حين نذكر العبقرية 
اليونانية: ولا نحاول بعد ذلك الخرويج إلى تعليل الأصولء والتُعسّف © تقسيم 
كط تفن التتعوني 3 واكك و ودود لامع وموسدف العتقرفة اليونانيةة "لأ اميت 
عنها؛ وبيان نسبة ابن الرُومي إليهاء وصلته بهاء فقال: إثها العبقريّة اليونانيّة» التي 
ينبغي أن تؤخذ بالمفهوم الوصفيء المتعارف 2 لغة الآداب» وإن لم تكن مفهومة 2 
لقة الأنساب. * واتفق "المازني" و"العقاد" على وحدة الملامح # عبقريّة اليونان» وعيقريّة 
ابن الرٌومي» على أنّه كانت له طبيعة غير طبيعة العرب: ومزاج غير أمزجتهم: وشعر 
ليس فيه من العروبة إلا كلماتهاء وحروفهاء أمّا معانيه فهي من معدن غير معدن 
العرب. أمّا "النويهي" فوقف ضد "العقاد" و"المازني" اللذين أرجعا عبقريّة ابن الرّومي إلى 


اليونانية أو الروميةء فقد رأى أن عبقرية ابن الرومي ترجع إلى طبيعته الفردية 


1- ضيف (شوقي): الفن ومذاهيه # الشعر العريبي؛ دار المعارف. القاهرةء ط4. 1978: ص 
16. 

2- العقاد (عباس محمود): ابن الرُومي حياته من شعره؛ مطبعة دار القاهرة . مصرء ط1ء 
7 ص265. 

3- المرجع نفسهء ص4/78. 

4- ينظر المرجع نفسه؛: ص 310. 
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الخاصة» التي كوّنتها حالته الجسمائنية» وما نشاً عنها من مزاج» وليس فيها ما يميّز 
جنسا على جنسء وإئّما فيها ما يميّزفردا على فردء أمّا ملامح هذه الفرديّة فتتمثل 
ب ضعف صحته؛ واضطراب أجهزته» وإرهاق أعصابه؛: وجموح خياله» وشدة 
تطيّرهء وكثرة مخاوفه» وصراعاته التي جعلته أعظم انكماشا 4# نفسه؛ وتخوفا 
جن لالع الكل رهي وافظ رى عل اسه ب اينار ورقياتق السلا كنا يعدم قنهنا هن 
الانفعالات؛ والبواجس» والظنونء وهذا ليس اختلافا يصدر عن طبقة الجنسء أو 
اختلاف معدن العيقرية:» وإِنّما يصدر عن اختلاق الشخصية الفردية» ويحدث بن 
أطراد الجنس الواحد» والمنتمين إلى نفس العبقرية. أ 

وعرّز النويهي رأيه هذا بأمور منها: «أن الرومية لا تعنى اليونانيةء وإثما هى 
وصف جغراك تندرج تحته أمم كثيرة: منهم اليونان» وتطلق على البيزنطيين, 
والرومان؛ واليونان» وإن كان ابن الرومي رومياء فمن الخطأ آن نقفز من هذا إلى أنه 
كان يونانيا؛ فالرومية لا تساوي اليونانية» وليست وصفا جنسياء بل هى وصف 
جفرا سياسي». ” ونشاطر النويهي رأيه أن رومية ابن الرُومي لا تعني بالضرورة 
يونانيته» وأيضا كليس من دليل يثبت وجود ميزات عقلية موروثة للأجناس البشرية» 
وأن الميزات الفنيّة التي وجدت ذ شعره؛. يكفي © تفسيرها نسبتها إلى تكوينه 
الجسمانيء والعقلي الخاص أولا. وإلى ظروف حياته ثانيا. أما 'طه حسين فتردد ك 
جنسية ابن الرومي» وقال: إنه ليس باليوناني الخالصء ولا بالفارسي الخالصء ولا 
بالعربي الخالص» ولكنّه نتيجة للطبيعة المختلفة التي كوتت عقله وملكته 
الشاعرية» ثم رجع وغلب الثقافة الإسلامية اليونانية» وليست معها الفارسيّة على 
ورافكة الووقائية: وشكن] مصئ نظله تهمين نين الشانت حينا» و الترمد أ حنانا: :واححاق: 
وابن الرومي ليس يونانيا خالصاء ولكنه يوناني من ناحية» وفارسي من ناحية أخرى, 
فإذا كان أبوه وجده يونانيين فأمه فارسية:» إذاً فالطبيعة الخاصة التي أثّرت فيه 


1- ينظر النويهي(محمد): ثقافة الناقد الأديي» مكتبة الخاتجي: دار الفكر. ل2: 1962, 
ص204. 


ليست هي الطبيعة المختلطة» وإنّما الذي كوّن عقله؛: وملكته الشاعريّة هي تقافته: 
وهذه الثقافة فيما ظهر كانت متأئرة جدا بما عرفه المسلمون من الثقافات الأجنبية 
والعربيّة. ' ومن المحقق أنّ اجتماع الثقافة إلى تلك الوراثة هو الذي كوّن هذه الطبيعة 
الخاصة؛ التي نجدها ‏ شعر ابن الرومي. ب حين وقف“روفن جست” أمام بعض أبيات 
ابن الرّومي التي افتخر فيها بآبيه؛ أو بنفسه موقف المتردّد 2 حقيقة ما تدل عليه 
وتساءل: هل كان لابن الرومي أصل شريف يك اليونان من ناحية أبيه» أو 4# الفرس 
من ناحية أمّه أو هي مجرّد الرّغبة 2# الفخر» الذي دعته لأن يضفي على نفسه وعلى 
أهله روح العظمة؛ والكبرياء مهما كانت منزلته هينة؟ واستشهد يقوله: 2 [الوافر] 
وبعدُ ف اإنئِي ‏ مُش مِخر عصائبُ رأسه قِطعْ الضتّباب 
أحايئ وهو آباءٌ حعراه يسان اولك ذوق اعتهينهات 
وكأئي بابن الرومي توقع سؤال"روفن جست”"؛ فأجاب وكشف عن الدوافع, 
التي كانت وراء الاحتماء بهذه الألقاب: كالتفاخرء والرّغبة 4 الظهور بمظهر 
العظمة؛ والشترف» واتّخاذ هذا الادّعاء كمعنى من معاني المدح؛ وصف به كثيرا من 


ييا 5 لل « ل ييا :م" 55 3 
ممدوحيةء كابي سهل : وعلى بن يحي ء و الحسن ين عبيد الله » فقال: 


[الخفيف] 
تتا لم مَثي د لنا مثلها الآ ياء ن رجو توريته ا الأبناء 
لا ععدمناه ماج دا بلغ الأب ناه مكين] قكن اعجين الأانناء 


1- ينظر حسين(طه): من حديث الشعر والنثر؛ دار المعارفء مصرء ط10: 1969: ص204. 
2- ينظر حست(روفن): ابن الرومي حياته وشعره »؛ تر/ حسين تصار» دار الثقافة: بيروت: (د- 
ث)ء: ص51 والبيتان من الديوان» ج21 ص263. 


3- ديوان ابن الرومي: ج1 0 ص 63. 
3 
2 


وقد شكك "علي شَلق" 2 روميّة ابن الرّومي دون أن يقدم دليلا على ذلك. أ 
ورادف 'شوقي ضيف بين الرومية و اليونانيّة» وأقرّ بيونانيّة ابن الرّومي: إلا 
أنه نفى أن تكون مصدر عيقريته: بل رآها ثلائيّة المصدر: مزاجه» وأصله: وتثقاقته؛ 
ولا فضل لأحدهما على الآخرء وأنّْ حب ابن الرومي للطبيعة مشخصة» ومجسمة ليس 
ميزة يونانيّة بل خاصية عربية مصدرها "أبو تمام": > ويعتير ما قاله ردا على العقاد. 
أما والدة ابن الرُومي فكانت فارسية» وقد قال 2 ذلك: 3 [المنسرحا] 
وكيف أغضى عن الدَيِيّة وال بعري خؤولي والروم أعمامي 


نكن 'العقاد قال: ٠‏ ربما كانت أمه من أصل فارسيء ولم تكن فارسية 
قحا لأبيها وأمها». 4 

أها ووَفن جسيت" فاك بأن أمه "حسنة" كانت من أصل فارسي. 

وسواء أكانت أمه من أصل فارسي» أم فارسية»ء فتأثيرها على الشاعر ظل 
قويا مسيطرا؛ والدليل أنه كان يقف إلى جانب الفرس ويمدحهم» ويقف ضد الآتراك 
ويهجوهم» خاصة أثناء التّزاع الذي كان بين الفرس والأتراك: عندما وقف الفرس 
النتعافب"اللستشعيو" + :والأتراك إن عانت "امور" والاحتافة إلى تقريه من "ال ظاهر" 
ذوي الآصول الفارسية» وهذا! ما دطع ب "فوزي عطوئ' إلى تفسير مزاج ابن الرومي, 
وطبعه الفريبين» بتأثره بالوراثة المزدوجة:» فقال: «ومزاج اين الروميء وطبعه 


الغريبين؛ يعودان إلى تأثره بالوراثة المزدوجة» فقد كان موضع تجاذب بين نفسيتين, 


5 


ومراحين: مراج أبيه الدنيوى الوافعي التزوع؛ ومزاج أمه الميالة م الزهد 0 وهدا 


1- ينظر شاق(علي): ابن الرّومي 4# الصورة والوجود؛ دار النشر للجامعيين: ط1؛ 1960, 
ص14 

2- ينظر ضيف(شوقي): الفن ومذاهيه 2# الشعر العربي. ص307. 

3- ديوان ابن الرومي» ج6: ص2356. 

4- العقاد (عباس محمود): ابن الرُومي حياته من شعرهء ص91. 

5 ينظر جست (روفن): ابن الرومي حياته وشعره: ص12. 


متطرف» ومتردّد متهافت القوى». ' 
وكان ابن الرومي عندما يذكر أن كنيته "أبو العباس”"؛ وأنّ اسمه "علي : وأن أياه 
يدعى العباس » وأئه قد نشأ هو ووالده ب بيت العباسيين: وانتسب إليهم» َإنّه يفتتخر 
بمواليه من العباسيين» ويعتبرهم أهله؛ فقال: ” [الكامل] 

قَومِي بنو العباس حلمهم حلمي مويك وجهلهُم جهِي 


وقال يمدحهم: 3 [اليسيطظ] 
وَإنْ غدوا دُونَ أهل الأرض إخوّتّه أَبُوهُمٌ وأبِيهمْ منبت الأجم 


ويتضح من هذا أنّ عوامل البيثة التي نشأ فيها الشتاعرء أولى به من كل 

عرقيّة ونسبء «طلا قيمة للنّسب 4 ظل البيئة الغائبة» تلك البيئة العرييّة التي انفردت 

بأن جعلت النابهين من الموالي» حريصين على أن يكونوا ذوي ولاء عريي؛ به 
يفتخرونء وإليه ينتسبون: وعنه يدافعون»: 4 فقد قال ابن الرومي: [البسيط] 
لا تسيب التَّبْط الأوغاد أنَهم أولى مِنَ العَرَب الأمجاد بالقلم 


وجعله ولاؤه للعبّاسيين يُكثر من هجاء الأدعياء» الذين ادّعوا النسب العربي 
كذباء وتنصلوا من نسبهم وأصولبم» فشكك 4# نسبهم مثلما حدث مع 'أبي صقر 
إسماعيل بن بلبل" الذي كما قال ابن الرُومي شهر زورا بانتسابه إلى شيبان: فقال 
فنيه: ” [المنسرح] 


1- عطوى (غوزي): ابن اترومي شاعر الغرية التفسية؛ دار الفكر العريي للطباعة والنشرء 
بيروت: مل2: 1998: ص10. 

2- ديوان ابن الرّومي: ج5, ص1960. 

3- المضدر نفسة: 6:.صن2399. 

4- أبو الأنوار(محمد): .8 الشعر العباسي. تطوره وقيمه الفتية» دار المعارف» القاهرة: طفق 
7.؛: .245 »: والبيت من الديوان: ج6: ص 2399. 


5- ديوان أبن الرومي» 5 4 صر 299. 
0 23 ا 


عير 
٠‏ 


عجبت مين معشر يعقوتت ا بَاتوا بيطا وأصبحوا عَرَيَا 
تقل انحن المتقر إن قيحة وقى دعواه شيبانُ آية عجبا 


وأضاف: ' لالوافر] 
030 0 5 0_6 م نان ده 1 لقد ا / الم 1 1 5 حي ١‏ 


و عو و 


ويهجائه هذا ريما قصد نفسه» وعبر عن ادّعائه العروية» وأثه لم يكن عرييا 
يوما كما قال 'المازني': «ولم يكن عريياء ولا شبيها بالعرب» ولد وشب وترعرع بين 
العباسيين: ولابسهم»: وصار منهمء لكنه لم يصر يذلك كالعرب لا 4 طبيعته: ولا 
لك فنه؛ ولا 2 أساليب تفكيره: بل حتّى ولا 2 عاداته وأخلاقه؛: وشاهده على ذلك 
نونيّة ابن الرّومي التى مطلعها: > [البسيط] 

جتنت لك الوَجدّ أغصانٌ و كتبَانُ ضهن تومّان تُفساحٌ ورْصَانُ 

هذأاوقن شارك ائن الروفى يفاهجاء العرب انفسهم :وتمضية إلن الروم هنا 
التّعصب الذي ما هو «الآ آلية نفسية تؤدي وظيفة خاصة؛» تتلخص 3 التنفيس عمًا 
يختلج ك النفس من توتّر» وكراهية» وعدوان مكبوت». * حدث هذا حين أصبع 
الأعاجم قادرين على الجهر يعدائهم للعرب» والفخر عليهم؛ والتّحقير من شأنهم: 
وكان ذلك 4# حقيقة أمره ما خطط له برنامج حزب الموالي» ليثبت وجوده يجوار 
الحزب العباسيء * وتجاوز الأمر الدعوة إلى التّسوية بين العرب وغير العرب؛ إلى 
تفاخر الموالي بأصوليم غير العرييّة» وتحقيرهم من شأن العربء وسلبهم كل فضيلة. 


1- ديوان ابن الرومي؛ ج1: ص 299. 

2- الصدر نفسهء, ج6, ص2419. 

3- المازني(إبراهيم عبد القادر): حصاد البشيم» المطبعة العصرية» الفجالة» مصرء 1924: ص 
77. 

4- ينظر هدارة(محمد مصطفى): اتّجاهات الشعر العربي 2# القرن الثاني البجرى: دار المعارف» 


مصرء 1963. صر43. 


وكان هذا يعكس نوعا من تعالي هؤلاء الموالي على العرب. ' وقد أكد "أحمد أمين" 
«أنْ العصر العئاسي كانت تسوده ثلاث نزعات: التّزعة الأولى تذهب إلى أن العرب 
خير الآمم» ولبم ك ذلك حجج. والتّزعة الثانية تذهب إلى أن العرب ليسوا أفضل من 
غيرهم من الأمم:؛ ولا أية أمة أفضل من أية أمةء والتّزعة الثالثة تميل إلى الحط من 
شأن العرب» وتفضل غيرهم من الأمم عليهم؛ ولبم 4 ذلك حججهه؛ “. وابن الرّومي 
تذبذب بين التزعتين الأخيرتين» وإن كان إلى التّزعة الثالثة أميل» لكته لم يبالغ 2 
هجاء العرب: ولم يوجّه شاعريّته إلى ذلك؛ ومما قاله داعيا إلى محارية العرب؛ 3 


[الخفيف] 
| بهم مدن أكاك سالا مسقن سر 5 فلات تُبْقِين ينهم عريبا 
حَمَلُوا حملة على الدين تَخكِي حَملة الروم رَافِِينَ الصَليبًا 
وَعَمُوا أن ذلك غزو وَحَح تنب الله أمرمصم تثييبا 
وأضياف:* [اللحقت] 
5 ف الى ل , !| روم 0 1 م كام بسكن الع يب 


وقال أيضا: ” [الملويل] 
ولو شيئث أن أطفّى على الّاس كلهم طعُوت يمجر وأميع يم الطول والعرضص 


1- ينظر إسماعيل(عز الدين): 2 الأدب العباسي الرؤية والفن:» دار النهضة العربية؛ طلء 
75 ص108. 

2- أمين (أحمد): ضحى الإسلام: مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة: مدلء 1972: ص108. 

3- ديوان ابن الرومي, ح1: ص1 24. 

4- المصدر نفسهء ج1: ص204. 

5- ديوان ابن الرّومي: تحق/ حسين نصارء البيئة المصرية العامة للكتاب. ط1: 1978 -23 
ص 1410. 
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نلاحظ 2 الأبيات الثانية أنّه رفض مغالاة العرب يك نسية الشعر إليهم: 
وهاجم ذلك الأعرابيى عندما عيّره بآباكه السايقين: وحاول أن يحط من شاعريته: أو 
ينكرما؛: وذكرابن رشيق"': «أن رجلا قال لابن الرومي يمازحه: ما أنت والشعر؟ لقد 
نلت مته حظا جسيماء وأنت من العجم؛ أراك عرييًا 4 الأصلء أو مدّعيا 4 الشعرء 
قال: بل أنت دعي؛ إذ كنت تنتسب عرييا» ولم تحسن من ذلك شيئا». أ 

وقال الأبيات الثّانية التي أشرنا إليهاء وبيّن للأعرابي أن الرّوم قد تحسن 
قولاء لا تستطيع العرب قوله؛ ويكون بهذا رد على قول "الجاحظ: إنّ عامة العرب ذ 
مخفنوههماء اشعوفن اع الكتهراء الولدين كا محنوفيم: “كه أكوالة أن الزوم 
أهل فضل؛ فمنهم الصحابي الجليل "صهيب الرومي » وتداخلت 2# الصورة نفسها 
الصور المتصارعةء بين روح الفخر من جانب الشاعر؛ وبين روح السسخرية التي يطرحها 
على أعداء قومه. وسبق للشاعر أن افتخر بملكاته الفنيّة والأدبيّة» التي مكنته من 
البراعة # القول شعرا أو نثراء فقال: 3 (الخفيف] 

ومنّى ما خطيت مني خطيبًا جل خطبي ففاق بي الخطباء 


لكن ما يجب التأكيد عليهء أن ابن الرُومي كان هادا 4 ذمّه للعرب؛ فلم 
يفحش .2# ألفاظه؛ ومعانيه كما عهدناه؛ وهذا قد يوهمنا بولائه للعرب» لكن حتّى 
ولو ثبت هذا الولاء فقد تقاسم الششاعر عدوان شديدا الخصومة من العباسيين 
والطالبيين» وكان ميله إلى هؤلاء كميله إلى هؤلاء: لا ينتسب إلى واحدة فينجرف 
ولاؤه؛ وإئما هو بينهما مريوط بخيوط تشده من الجهتين بقوة جذب» أحيانا تظهر 
متساوية» وأحيانا تميل إلى الطالبيين» فتتورّع أهواؤه وتتعدّد عصبيّاته» مما يجعلانه 


لا يتحيز لأحدهماء ولا يمكنه أن يخلي بينهما ويتجاهل وجوده: وعانى ابن الرّومي 


1- ابن رشيق (أبو علي الحسن): العمدة يك محاسن الشعر وآدابه ونقدهء تحق/ محمد عبد القادر 
أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت: ط1ء 2001: ج1: ص83. 

2- ينظر عتيق(عبد العزيز): تاريخ النقد الأدبي عند العربء دار النهضة العربيةء ط4؛ 1986 , 
ص3241. 

3- ديوان اين الروميء ج1ء ص 81. 
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من هذا التَمزّْقء فعندما هجا "البحترى' حاول تجريده من العقل» وشرف النسب» 
فمال: 11 ليبسيط] 
0 - © 8 ف إإاه 5 5 8 شوم اس 0 ا من شق لس 
أوقال: إِنْي قرِيع الشّاس كلهم ضِي الشعر وهو سنقيم الشعر وَالتّسَب 
الحظ أعمّى ولولا ذّاك لم ثْرهُ للبُحكْرِي يلا ع قل ولا حَسّب 
وما ترديدم لحكلمات 'الحسب والنسب”" إلا تأمكيدا غلى شحوره باستعلاء 
البحتري ,2 ودلالة على ما كان يعانية من ققد ليده الصفات2)» خاصة وأنه من الموالى. 
.4 5 اذ 5 50 2 2 
لحن وعلى الرغم من شدة إحسناننة بروميية وافتخاره بها وهو القائل: [(الطويل!ا 
أَنَا اين شهّاب الحرب قومي ذُوو العُلاً ولا ضخر إِنَّ الفخرّ فرع مِنّ العُجُب 
وكم مِنْ أب لِي ماجد واين ماد له شرف يربي على الشرفب المربى 
إلا أنه لم يكن يفخر بقومه؛ بل كان يقول حين يشيد بكرم أخلاقه؛ 3 
[التسبيظل] 
وليس ذاك لآبَائِيِ ومُجسدهم لكين لأني انَخَدْتُ العَدل مِيرَانًا 
وكان لفرط إحساسه بغربتة؛ دائم الالتمات إلى هذا المعنى» فقد قال 2 
مدح "يحي بن على المنجم': ؟ [الخفيف] 
رن أكَرُوكيية نحن لم تتهلها قبلَهُ ف الطباع والتركيب 
غريقسة الخلاقتيق الزهسريق التنا س وما أوحشئتةه بالتغريب 


حاله لا ممدوحه. أما عن ولاتئه تلعباسيينء فد كان غربيا بينهم 2 و4 ظلهم؛ وكاأنه 
فد يهذا وطنه)» كما اتضح من قوله ليعضهم» وكان قد يلفه أن فلانا يحسله ؛ 


1- ديوان ابن الرومي: ج1: ص270. 
2- المصدر نفسه ؛ ج1. ص208. 
3- المصدر نفسهء ج6: ص2001. 
4 امسو تنس ع1 م140 
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مسن بقترم ففال:! [الكسية) 
أَيْهًا الحاسيدى على صُحبتِي الس رودّمي الرّمان والإخوائا 
حسدًا هَاجَهُ على تكلب شيعري ولقائي معبّسًا غضبائا 
أم على أنّْيِي كلت شَقَي قي وعسرفت الكراءَ و الأوظاكت]؟ 
ولعلّه بهذا كان الوحيدء «الذي فرق بين الجنسية الدينية: والجنسية 
القوميّة» وأحسّ الألم لفقدان الوطن». ” ولكن كانت البيثة ‏ أي بيئة كانت مؤثرا 
قوياء فإئها هي الأخرى تتلون بلون الشخصية # مزاجهاء وطبيعتهاء وبالشخصية 
تكون الفوارق المتهددة بين الأفرادء حشّى 4# أبناء الرجل الواحدء والآم الواحدةء 
فتلعب الطبائع؛ والأمزجة المختلفة دورها مع اتّحاد النشأة #4 كل شيء داخل البيئة؛ 
بكل مؤثراتها الخاصة» والعامة» ومعنى ذلك أن دور الذّات إيجابي 4 تكوين عوامل 
البيثة؛ * وأنّ عاملي الوراثة والبيثة متلازمان؛ يؤديان إلى تكوين شخصية الفرد 
والقاط اوت * 
نستنتج أنْ الأبيات الدالة على أصله متناقضة فيما بينها؛ فنراه تارة يمدحء 
ويفخر بأصله الروميء وتارة يتنصل منه؛ وتارة يعبر عن ولائه» وموالاته لبتي العياس» 
كم يخبرآ من الأضول العريية نك نقفة سائكرة» وهنا التتافكن إثما يكس براغ 
الشاعرء وتمزقه: ويعير عن رغبة ابن الرومي 2 التعويض عن نقصه لكونه مولى» 
بغض النّظر عن الوسيلة التي يحقق بها غايته» وابن الرُومي شعر بأنّه غريب» فعكف 
على نفسهء وعلى فنه ليثيت أصوله» وشرقه # فَنّه وتصويرهء ولينطق شعره ينيوغه» 


1- ديوان ابن الرومي: ج6: ص2458. 

2- المازتي(إبراهيم عبد القادر): المرجع السابق:» ص398. 

3- ينظر أبو الأنوار(محمد): 4# الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية» ص245. 

4- ينظر فوزي(محمد): الصحة النفسية وسيكوئوجية الشخصية:؛ المكتبة الجامعية:؛ الأزاريطه, 


الإسكندرية: 2000. ص 369. 


مثلهء فقال معبّرا عن غريته: ! [الخفيف] 
ورجال تَقلبوا يزعمان أنافيه وفيهم دو اعترابي 


فابن الرومي ممرّق بين أصله: وبين ولائه للعبّاسيين» ويمكن أن نمثل لبذا بالشكل 
الآتى: 
النسب الرومي واليونائي عب الشاعر له الولاء للعباسيين 
والشاعر 2 ضوء هذه الحالة» كان يرغب 2# النسب الأصليء ويريد النسب 
العريي» ولا يمكنه تحقيقهما معاء خلا يستطيع أن يكون رومياء وعربيا معاء 
والنتيجة صراع مستمر. 
ب موققه من المديتة 'بغداد : 
يغداد مسقط رأس الشاعر» عاش فيها يتجاذبه فقرهء وميله إلى الملذات» وليس 
شعره ما يدل على أنّه تركها طويلا إلا سفره إلى سامرا؛ لأنّه «لم تكن له تلك 
الطبيعة المفامرة المجازفة .2 سبيل الحصول على الأماني». ” ونا كانت حياة اين 
الرّومي كلها 4 بغداد» والتي نعرف كيف كان توزيع الثّروة قيهاء عاملا أساسيًا 
فن عوامل الاشطراب ف حياتها السياسية» والاجتماغية على السّواء: وكيف كان 
الغاذء يظفى على طبقتها الفقيزة:'فبغداد جتة الأغنياء» ونزهة الأنفس: :ولكتها 
ليست كذلك بالنسبة إلى الفقراء؛ فهي حسرة المفلس *. وكان ابن الرومي يدعو لبا 
كثيرا بالسقي؛ فقال: ؟ [المتقارب] 
يكيقيئ لله كتسير اد مجو الحسد و خوك كبن كنا لهذ [لأفتس 


ا 00 : 00 0 


1- ديوان ابن الرّومي» ج1ء ص2860. 

2- المقدسي (أنيس): أمراء الشعر ع العصر العباسيء دار العلم للملايين» بيروت» ط0؛ 
3.:. ص6. 

3- ينظر جيدة (محمد عبد المجيد): البجاء عند ابن الرّوميء منشورات المكتب العالمي للطباعة ؛ 
بيروت؛: 197/74, ص62. 

4- ديوان ابن الرومي» ج3: ص1185. 


وقال عنها "الشكعة" :«كانت بغداد مدينة الشعر دون منازع: ولكتها لم 
تكن مدينة: ولا مقرّ كل الشدٌّعراء» إشارة إلى معاناة ابن الرّومي فيهاء ولبذا 
عاداها؛ وسخر منها لكثرة همومه التي لقيّها فيهاء ولما وجده فيها من سوء حظه: 
فلم يحظ بما كان يأمل من مال: وجاه؛ وسلطان» أ. فقال: [الواضر] 

أطَالَ الدَمر فِِي بَعَدَادَ هَمٌّي 2 وَفَديت قَى الْسَافِرٌ أو يَفُورٌ 

فقد شكا الشاعر سوء حظه؛ ودوام همّهء وآلامه التي لقيها 4 بغدادء فقد 
بقى مقيما بها رغم أنفه» وهو بذلك يشير إلى نحسه» وخوفه» والسفر من بغداد ليس 
مضمون النتيجة» ولا محققا للفوز» فقد يلقى الفشل © سغره كما لقيه 3 إقامته: 
وتكرر الموقف نفسه مع الكوفة فهجاها هجاء لم تهج مدينة به من قبل فيما نعرف: 
فاتهم أهلها بأقيح الصفات» فعدد عيويهم» ومخازيهم» واتهمهم بفساد لغتهم» وشيوع 
اللحن فيهاء فقال: “ [الهزج] 


وأهمسل الحوهقة الرذل لةآأدئ يس الأردّل الأدرئنى 
وكم مين موويرق فِيهم لآل الله عمااآاجتغتغى 


وكرر يذ صدر أبياته "كم” ثلاث مرات متتالية» والتي أفادت سوق الخير: 
وإدارة الحديث ومتابعته» وبتكرار كلمة "لآل اللّه' أظهر ما كان يرمي إليه من طعن 
لش الكوفيين» بأنهم قوم لا ينفعون محتاجاء ولا ينصرون ضعيفاء ولا يُصدقون 2 
نصرة من يحتاج إلى نصرتهم» ويبدو كش هذه الأبيات شيء من المسحة النثرية بسبب 
هذا التكرار المتواصل 4 شطري الأبيات. 

هكذا كان الشاعر ساخطا على بغداد» مسقط رأسه؛ ويظهر أن تعصيه 
للبصرة؛: غرس فيه كره غريمتهاء ومنافستها الكوفة:» هذا بالإضافة إلى كرهه 
الشديد لفضيل الأعرع الحوة: أو لأنها كانت تخذل العلويين ساعة الضيقء 


1- الشكعة(مصطفى): الشعر والشعراء بك العصر العباسيء دار العلم للملايينء ط2, 19/5 


2- ديوان اين الروميء ج1 6 ص108. 


فسكان الكوفة 4 رأيه تنام الأصلء ميالون إلى الفواحشء» يعتدون حشّى على 
أعراض ضيوفهم» ومخازيهم لا تحصى ولا تفنى. 
وكان إذا ضافت نفسة: وأراد ثك بعض أيامه الرحيل: فرحلاته قليلة جدا؛ 
إذ يعود بعدها خائبا؛ وقد رحل إلى سامرا .4 شمال العراق ‏ وكانت دارا للخلافة , 
طلبا للرزق ولكثّه لم يوفق 2 طلبه فملها» وقال: ؟ [الطويل] 
هَفِيم اجتهّاري فِي مُحَاولةٍ الفِنّى وما لِلفِنّى عند الجواد يه قَدْرٌ 
وذكر حسين نصار": «أئه عاش 4 سامراء وكانت يما فيها من بلاط 
الخلفاء؛ وجمهرة الأعيان أحب إلى الشتاعر من بغداد»؛ ولعله أمل أن يجد بين كبار 
الموظفين: وخاصة الوزراء: ورؤساء الدواوين الحكومية» من يغدق عليه العطاء؛ لأن 
معظمهم كان يعجب بالأدب» ويفتخر بمعرظة اللغة العريية». 7 وقد عثرنا على قصيدة 
نظمها 2 "واسط” يؤكد من خلالبا أنّ له محبوبة 4 سامراء فقال: 3 [الطويل] 
غريب له نفسان: نفس بواسسطٍ ونفسُ يسامرًا يكف حبيب 


د مقن ق نجاحا: وهجا أهل 0 كم 4 [المتقا ربا 


لأضيع مان قب عشوي | عحوؤزبهشعأستايها 
بلاد أناس كترى كلها يعاف لخَلائْ ق إنسَانها 


ثم رحل إلى بعلبك» ولم فلق فض | مما للافاه سايقاء وبين لفقا أن رحله 
الشاعر إلى بعاد كف هي أبعد مأ وصل إليها 4# رحلاته: خلا تلبيث أن يتكرها 


1- ديوان ابن الرومي:ج3: ص1129. 

2- جست (روفن ): ابن الرّومي حياته وشعره؛ ص23. 
3- ديوان ابن الروميء ج1: ص334. 

4- المصدر نفسهء ج6, ص2484. 
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وتشكره: ويعود منها وما لقي فيها إلا مثل ما لقى 2 وطنه: فقال: [الطويل] 
نقذ أَنكَرَقِي بعلبك وأهلهًا تن الأرسن بل عقداذ هتاه التي 
اح ا ولم يلق عندهم حفاوة الطارق 
بعد غياب. وهذا ما جعلة ند يتشوق إلى يغداد فالا + * [الكامل: 
بَلَدَ صحبت به الشبيبّة والصبًا وليست فيه اليش وَهُو جَاريد 


وَإِدًا تَمَثَّلَ في الضمير رآيكٌه وَعليه أفثان الشياب تييد 


لمعن ف ليقن قر والنبهةا عل التتكيوعى م ميرح ادع مصواحية الشتيينة 
والصباء وجعل العيش ثوبا يلبس» وجعل ذكرياته الطيّبة ماثلة # قلبه كالرّياض؛ و 
توك التوذان 2 الكحدد و اسن رعق مزع «السر تخلاته "| ميان الكتماب وس سيد 
فخورة إنها صورة نفسية وطنية. 

وقد جاء 4 زهر الآداب أن "علي بن عبد الكريم قال: أتاني أبو الحسن ابن 
الرومي بقتصيدته هذه التي أذكر منها بعض الأبيات: [الطويل] 


او ك7 ىْ 


وَلي وطن آليْث ألا أبييعَه وألا أرَى غيري له الدّهرٌ مَالِكَا 

مهدث يه شَرخ الشكباب وَنْعمَة كنعمةٍ قوم أصبَّحُوا فِي ظلالِكا 
وقال: أنصفني وقل الحقء أيّها أحسن قولي يك الوطن أم قول الأعرابي؟ 

أحجبْ بِلآد الله مَابَينَ منمّج إِلَيَ وسلمى أَنْ يصوب سسَحَابها 

يلاديهمانيطت على تَمَائِمِي وَأَوْلْ أرض مس جلدي تُرابُه 


فقلت: يل قولك: لأئّه ذ كر الوطن ومحيتةء: وأنت ذكرت العلة التى 


1- يتظر العقاد(عياس محمود) : أبن الرومى حياته من شعره: ص1/78: والبيت من الديوان»؛ 
ج5, ص2002. 


3 
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أوجبت حب الوطن. وكان أين الرومي يبهذا من أواكل الشعراء العياسيين الدذين 
كان للمكان عندهم مكانة مستقلة: لا ترتبط بالملوك والخلفاء أو الأحبة والأهل: 


ولذلك نراه يوظف كلمة “الوطن" 4 شعره؛ بدلالة تقترب إلى حدّ بعيد من المفهوم 


وقال أيضا متشوقا إلى بغداد: 2 [الطويل) 
رَفَدت وَمَا ليل القريب بِرَاقِِد وَمَا رَاقِدٌ لم يَرعَ نُجمًا كسساهد 


إذا ابن الرومي # صراع بين حبه ليغداد. وكرهه لبا» ويمكن تمثيل هذا 


حية لبغداد ابن الرومى كرهه لبغداد 
8 5 لل تت ههه 
إقدام + إحجام ‏ 


2 الدُنائيات في شعر ابن الرومي : 
أ ثنائية قبول التّطير ورفضه: 

تحدّثت بعض الكتب التي تناولت ابن الرومي عن طيرته؛ وذكر "ابن رشيق" 2 
كتابه "العمدة” الكثير عنهاء " وروّيت ذ ذلك القصص؛ والتوادر التي تؤكد خللا 
أعصابه؛ واعتلالا 4 تكوينه: ووهما سيطر عليه؛ فمنها من قالت كان مغرط 
الطيرة: أو كثير الطيرة؛ أو كثير الطيرة جدا. والتطير: هوه«التشاؤم من نذر سوءء 
وعلامات التّحس» وهو ظاهرة اجتماعيّة نفسية ش آن واحدء ويعتبر التطير من 
السمات غير السّوية». * لكِنّ معظم هذه الكتب لم تتحدتث عن أسباب طيرة 


1- ينظر الحصرئ(أبو إسحاق إبراهيم بن علي): زهر الآداب وثمر الألباب: تحق وشرح وضبط/ 
زكي مبارك دار الجيل» بيروت» (د- ت): ص282 » والبيتان من الديوان» ج 5. ص 
6. 

2- ديوان ابن الرُومي: ج2: ص 89/. 

3- ينظر ابن رشيق(أيو على الحسن): العمدة ك4 محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ ج1» ص53. 

4- بدوى (تجيب يوسف): التفاؤل والتشاؤم» دار المعارف؛ مصرء ط1؛: 1968. ص5. 


الشاعرء واكتفت بذكر أخباره؛ فابن الرومي تطيّر من رجل أحدب كان يقعد كل 
يوم أمام بابه» ومن رؤيته لصبية حوراء» ورؤية نوى تمر عندما خرج من داره» وتطير 
عندما سمع رجلا قرع بابه» وقال: إِنّه "مرة بن حنظله". وأعاد ابن الرومي تشكيل 
مادته اللغوية: ليجسّد منها ما أملته عليه حالته الثفسية من رموز التفاؤل والتّشاؤم 
لنفسه: والمدح والبجاء للآخرين» فجعفر تساوي جاع وفرء وحتّى الأسماء الجميلة 
استخرج الشؤم من مقلوبهاء كإقبال والخان الذي ذكره بالخيّانة؛ ! فقال:[الطويل] 

وَكمْ خَانَ سفر حَانَ فانقض فوقهم كما انقَضّ صَمَرٌ الدّجن هُوقَ الْأَرَاتِبِ 
وجعل من عمر عيرا بقوله: > [البسيط] 

يَاعَمرُودلُوْ قلت مِيم مُسسَكنَة ياءً مُحَركة لم نُخْطّأ الفققر 
وقد يمعكس اللفظ ليس تخرحج منه فألا : كما صنع بكلمة سكان: حين اتحدر 
العلاء بن صاعد يريد واسطاءء فتحركت ريح الجنوب حركة عظمت معها 
الآمواج» فانكسر السكان فرجع؛ فقال ابن الرومي: * [البسيط] 
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رايت منكسر السكان ظاهره هول وتاويلة فال لمنحعاحا 
لأنّ لفظفة سحكان إذَا قلت حُرُوفهًا «ناكس» لاشك 3 ذاكا 


وقد قال "العقاد" 4# هذا : «إنّ عقلا كهذا العقل المطبوع على سرعة التنقل 
بين المعاني: والألفاظء وما يتفرع عليهاء ويتسلسل منهاء ليس بالغريب أن يهتدي إلى 
مكامن الطيرة والشؤم © كل معنى: و كل كلمة؛ ولاسيّما إذا رانت على نفسه 

الخيبة» وقدّر الفشل ‏ كل خطوة؛ وافترن ذلك الإحساس المتوفر المتريّص 
الذي لا تضبطه عزيمة؛» ولا تحكمه صرامة 4 الفطرة». 4 


1- ينظر العناني(نشأت): فن السحرية .ف شعر ابن الرُومي» جامعة القاهرة: كليه التربية: 
2.: ص79 : والبيت من الديوان؛ ج1: ص5 21. 

2- ديوان ابن الرّومي» ج3: ص1014. 

3- المصدر نفسه؛ ج 5 ص1855. 

4- العا د(عياس محمود): المجموعة الكاملة» دار الكتاب اللبنائني؛ المجلد15: طلء 1980 , 


ص15. 


وأرجع العقاد سمة التّطير عند ابن الرُومي إلى اختلال 4 أعصابه قبل كل 
شيء» فقد كانت الصغائر مكبّرة ‏ حسه: وجعل صفتيّ تذوق الجمال: وتداعي 
الخواطرء رافدين لسمة التَطيّر عندهء وقد فرّع العقاد عن خاصية تداعي الخواطر 
عند ابن الرّومي جانبا معنوياء وآخر لفظيا؛ فالجانب المعنوي يتمثل 2 تسلسل المعنى : 
وتشعبه عنده حتّى يستنفذه» وكلما عَنَّ له خاطر لحق به ما يقاريه حتّى يضطر إلى 
الوقوف. أما الجانب اللفظي فيتمثل ‏ كما أشرنا ‏ © غوصه يْ تصحيف الحروف 
واستخراج البعيد والقريب من رموزهاء وقراءتها واستنياط ما يشاء منهاء سواء كان 
ملامح يمن أو شؤمء معللا ذلك بِأنٌ النّْس مطبوعة على تذوّق الجمال؛ تفرح للمناظر 
الجميلة» وتتفر من المناظر الذميمة. ' ونستطيع أن نتتبع مداخل الطيرة إلى نفس ابن 
الرّومي من جانبي تذوق الجمال وتداعي الخواطر 4# وقت واحد؛ ويمكننا كما قال 
العقاد: أن نراقب ذهن ابن الرزومي وهو يعمل؛ 4 حركته السريعة بين الأشكال 
والأئوان: والألفاظ والمعانيء من خلال هجاته "لابن طالب”؛ 5 إذ قال فيه: [الطويل] 


فرق مقسؤزة الحبيةز كاشييدز لأصحَايه تحن عَلّى القوم ثاقبْ 
ألا فَاهِربُوا من طالب وَابن طالِب فين طالب مثليهما طار هارب 


فكان يقفز من معنى إلى شبيههء أو نقيضهء فمن لون عينيه الأزرق؛ وبياض 
بشرته المحمرة» يقفز إلى لون المريخ الأحمرء وقد كان المريخ نذير شؤمء وإلى لون 
السيف الأزرق؛ والسيف أداة قتل ومن القتل إلى الموت؛ والموت طالب كل حي» وهو 
أيضا اسم والد المهجد 3 

وأكد "العقاد" أنّ العصر الذي عاش ذيه ابن الرّومي: كان رافدا من هذه 

اتروافت: نوولقن تشباعق الغطير ساق تمه مرق الاسهة اد العليرة من هذه 
الجوائب انلكشرة». “ وأضاف أنّ الطيرة شعبة من التُّهيّبء فقال: «وما كانت الطيرة 


1- ينظر العقاد(عباس محمود): ابن الرّومي حياته من شعرهء ص208. 

2- ينظر العقاد(عباس محمود)» المرجع السابق» ص 15/7 : والبيتان من الديوان» ج 1:» ص288. 
3- ينظر سابايارد(نازك): كل ما قاله ابن الرّومي 2 البجاء» دار الساقي؛ 1988: ص34. 
4- العقاد(عياس محمود): المرجع السابقء ص 13 2. 


عندهء إلا شعبة من ذلك الْتّهِيّب الديني الغريزي فيه؛ وأنّ سمة التطيّر كانت عارضا 
من عوارض الشيخوخة». ' 

ورأى 'إيليا الحاوي أنْ الطيرة كانت تجسيدا لموقفه العام من الحياة؛ ولعجزه 
عن الإيمان بجدواهاء وتعقلهاء ونظامهاء فالعين الحولاء» إنما هي رمز النقص 
والعاهة # العالم»؛ وهي إذ تطالعه إِنْما تنذره بأنّ خطبا ما سيلم بهء أو أنه سيصاب 
بضرب من ضروب النقص والخسارة؛ لأئها هي بالدّات تولدت عنهاء وحيثما حلت 
فإئها تمهد لحلوتباء ومكذا فَإن الوجود كان عند ابن الرومي رهين العاهة 
والمصيبة. 2 

أما عن الثادرة التي تواقع فيها الشاعر مع "الأخفش”": فهي أعمق دلالة على 
ترديه ترويا مضنياء فهو لم يعد يتطير من مظاهر الشؤم والعاهة؛ بل من اسمها فهولا 
يكاد يسمع الأخفش' طارقا بابه» مدعيا أنه الشؤم والبلاء» حتّى يقضي 2# منزله 
محتميا فيه منهاء منقطعا عن التّزول إلى ساحة الحياة»؛ والتعرض لبا والعيش فيها. 3 

وبين علي شلق : «أنْ طيرة ابن الرومي شيء متلازم مع شخصه؛ء ومع وجوده 
كله كفن ولك وسو يشملل متخلا هنذا الكون الشاصوريه: كها ظطرفة إل مكرسنا 
للامح دخيلته: وما يعتمل لك باطنه؛ من قلق وترحرج بسبب صروف الدنيا » وما يتجلى 
فيها من فواجع». 1 

واعتقد "فيدوح أن سوء التَكيّف ك4 حياة ابن الرُومي مع مجتمعه؛ يعد أهم 
عامل أصل بواعث التَطيّر 4 حياته» ومردٌ ذلك أنّ أوجه الخلاف بين نظرته إلى 
الحياة» ونظرة سواه لباء هو اختلاف # أساسه إدراك الشيء: والتّعبير عنه بنوعية 
مخالقة؛ بين رؤية الفنان الشاملة للكشف عن غير العادي المألوف؛ ورؤية الإنسان 


ع ا 


1- المرجع السايق. ص29/7 . 

3- ينظر الحاوي(إيليا سليم): ابن الرُومي فنه ونفسيته من خلال شعره؛ دار الكتاب اللبتانية: 
ط2: 1968 ص15. 1 

3- ينظر ابن رشيق (أبو على الحسن): العمدة ‏ محاسن الشعر وآدابه ونقده, ج2, ص116. 

4- شلق(علي): ابن الرُومي 4 الصورة والوجودء ص98. 


السوي الضيّقة التي لا تستطيع الكشف حتّى عن مشاعرها. ! 

وأدرج عبد المجيد الحر" تطير ابن الرومى ضمن ما أسماه بموقف العداء من 
أصحاب الفاهات؛ وأرجع ذلك إلى شعوره الدّائم بالعاهةء الذي دقعه إلى تقصي 
مياسم الضبّعة ك البشر» فالأحدب يمثل نفسه المحدودبة شك حياة أثقلتها بالبزيمة. © 
وفسئّر "النويهي” تطير ابن الرّومي على أساس خوفه الراسخ, * لكنّه لم يحدّد معنى 
هذا الخوف» ولم يذكر الدلائل العلمية التي اعتمد عليهاء لتقرير وجود هذا الخوف 
الراسخ عنده»: بل اكتفى ببيتين من الشعر فقط» ولم يبين كيف كانت مخاوفه 
سببا 4 تطيّره؛ وهل المخاوف الرّاسخة تؤدي إلى الطيرة فعلا؟ * وذهب إلى أبعد من 
هذاء فوصف اين الرومي بأئه مختل العقل» رغم أن الشاعر كان مدركا لعيوبه: 
واعيا لأوهامه مقر بهاء وهو القائل: ” [الطويل] 
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ورأى مارون عبود أن الطيرة عند ابن الرومي نوع من الغيرة والحسد. 
أما "عمر فروخ فأرجع تطيّر الشاعر إلى معتقده؛ فقد كان يعتقد أن حسن الخلق تايع 


لحسن الوجه؛ وسوء الخلق تابع لقبح الوجهء مستندا على قول الشاعر: ' [الخفيف] 


1- ينظر فيدوح(عبد القادر): الاتجاه النفسي يْ نقد الشعرء دار صفاء للنشر والتوزيع؛ عمان» 
لآ 1998: ص146. 

2 - ينظر الحر(عيد المجيد): ابن الرُومي» دار الكتب العلمية؛ بيروت: لبتان: ط1. 21992 
ص 108. 

3- ينظر النويهي(محمد): ثقافة التاقد الآدبي: ص 79. 

4- ينظر حيدوش(أحمد): الاتجاه التفسى بش النقد العريي الحديث» ديوان المطبوعات الجامعية» 
(د- ت)ء ص106. 

5- ديوان ابن الرُوميء ج1:. ص 218. 

6- ينظر عبود(مارون): الرؤوسء منشورات دار المكشوف: ط1: 1946. ص149. 


وإذا ما مَخَايرُ الثاس غابَت عنك فَاسْتَشْهِدْ الوجُوهٌ الوضاء 
والفكرة نفسها ترددت #ش شعر ابن الرومي» عند حديثه عن الفناء والمغنين» فكان 
يعتقد أنّ الصوت الجميل يجب أن يصدر من شخص جميل 2# خلقه وخلقهء أما القبيح 
فلا نسمع منه إلا قييحاء وهو لم يكن يصدقء أنّ الصوت الجميل يمكن أن يصدر 
ممن فقد الجمال © خلقته: ويرى صلة بين جمال الصوت وجمال صاحبه؛ مع أئنا 
نرى أن هذه الصلة لا تكون حتمية» فابن الرومي عشق الجمال» ونفر من جميع أنواع 
القبح وهجاه؛ وما أصدق ما قاله عن نفسه: 2 [الحكامل] 

الع ين لا تتفسك مسن نظر والقلسيبُ لا يتنك من وَطَسِرٍ 


فالشاعرهعين تنظر» وقلب يشتهي من جهة» وعين تنظر وقلب ينفر من جهة 
ثانية» و4 هذا التناقض 2# طبعه يحكمن سر من أسرار معاناته»: 3 

ونعتقد أن شعوره بالجمال» جعله يشمئز ويثور لمرأى كل قبيح ظاهر أو 
خضيء والظاهر يراه كل الناس» «أما الخفي فيراه الشاعر من خلال أحاسيسه 
الباطنيّة» التي وحدها تقدر التقائصء وتعرفها 2 خلق الناس». * ومن ثمة يمكن 
تفسير طيرة ابن الرومي بالاعتماد على مبداً الإسقاط؛ «والإسقاط با معنى التُحليلي 
النفسي المحض» يدل على العمليّة التي ينبن فيها التتئّخص من ذاته يعض الصفات 
والمشاعرء والرغبات» وحتّى بعض الموضوعات التي يتنكر لها أويرفضها # نفسه 
كي يُموضعها 4 الآخرء سواء أكان هذا الآخر شخصاء أم شيئا». ” قلا شك أنّ ابن 
الرومي نظر إليه يعض معاصريه على أنه مصدر شؤم؛ لأنه فقد ماله وأهله... وغير 


ذلك ولمكنه أبى أن يكون مصدر شؤم 2 نفسة؛ قتطير من الآخرين: وكائه أراد 


1- ينظر فروخ (عمصسر): تاريخ الأدب العريي؛ الأعصر العياسية» دار العلم للملايينء ط1. 1992 : 
ص340 . والبيت الديوان»: ج1: ص80 

2- ديوان ابن الرّومي: تحق/حسين نصار»ء دار الكتبء ج 3.: ط2, 1994, ص994. 

3- حمود(محمد): ابن الرُومي الشاعر المفيون» دار الفكر اللبثاني: بيروت. ط1. 1994: ص126. 

4- الحر( عبد المجيد): المرجع السابق:» ص 113 

5- جان لابلانش؛ جء: بء بونتاليس: معجم مصطاحات التحليل النفسي» تر/ مصطفى حجازى: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: ط 1, 1985: ص0/. 


أن يقنع نفسه واللأخرين» أنه ليس مصدر شوم» فتنقائص النّاس وعيويهم كانت 
تريحهء وتبهجه؛ وتدخله يك عدادهم: فلا يشعر بانفراده بالنقص دونهم» فهو من 
نقائص النّاس» ونقائصه ‏ معركة نفسيّة. والفكرة نفسها أشار إليها "النويهي' 
عتدما قال 

إنّ أشدّ ما نهجوه .2# الغير» هي العيوب التي نحس بوجودها 4# أنفستاء وإنّ 
أشد الرّذائل إثارة لكراهيتناء هي الرّذائل التي نرى وجودها فيناء ولعلنا نحاول 
إصلاحها قلا نستطيع» فتسخط منهاء ونتبرم بهاء ولكثنا لا نستطيع أن نذم أنفسنا 
8 أبعنت الأخوال ددن لوك اعون شخص] توص:فية هوه الرذيلة بفبورة كين 
تجسيماء فنذمّها فيه: منتقمين بذلك من الطبيعة التي أوجدت فينا نحن مثال هذا 
اقم 

كما بمخننا القول: 

إن ما تم تفسيره بالتطيرء إنّما هو صراع كان يعاني منه الشاعر؛ لأن 
التَطيّر منشؤه الدّوافع العدوانيّة القاسيّة المكبوتة. 7 حتّى إِنّ بعض الحالات المتطرّفة 
التي عرفت بالتّطيّر عند الشتّاعرء تدخل 4# عداد حالات العصاب القهري؛ أو 
الوسواس المتسلط؛ «لأنّ المصابين بهذا المرض؛ يحرّمون على آنفسهم أشياء لا ضرر 
منهاء دون أن يعرقوا لبذا التّحريم سبباء ويدرك المصاب أن مخاوفه غيرمعقولة:؛ ولا 
مبرر لبا», * ويعتقد بأفكار غير منطقيّة» ولكنه لا يستطيع مقاومتهاء وتجعله يقوم 
بأفعال قهريّة معيتة. 4 

ولنا 2 الأخبار التي رُويّت عن طيرة ابن الرّومي أمثلة كثيرة؛ * فاين الرومي 
عاش صراعا مع نفسه؛ ومع محيطه؛ يرجع إلى مشاعر التقص والدونية 2 الذات» 


1- ينظر النويهي(محمد): المرجع السابقء ص328. 

2- ينظر بدوي (نجيب يوسف): التفاؤل والتشاؤم: ص47. 

3- المرجع نفسهء ص104. 

4- ينظر فايد(حسين): الاضطرابات السلوكية تشخيصهاء أسبابهاء علاجهاء طيبة للنشر 
والتوزيع» ط1» 2001,. ص/ 7. 

5- ينظر ابن رشيق(أبو على الحسن): العمدة ش محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج1. ص53. 
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إقسج 


ومشاعر الخوف والقلق» علاوة على مشاعر الغضب والغيرة من الآخرين» وريما هذا 
ما يفسر وفرة البجاء عند الشاعر. 

وكان يرى صوابا ما ذهب إليه من تطيّر» واحتج للطيرة» وذك ر الحصري": 
أكه كان يحتج لباء ويقول: دإنّ التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يحب الفأل؛ 
ويكره الطيرة:؛ «والفأل هو أبسط أنواع التّطير». ' أتراه كان يتفاءل الشيء: ولا 
يتطيّر من ضدهء ويقول: «إنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم ‏ مر برجل يرجل ناقته؛ 
ويقول: يا ملعونة. فقال: لا يصحبنا ملعون. وإنّ عليا ‏ رضي الله عنه . كان لا يغزو 
والقمر 4 العقرب» ويزعم أن الطيرة موجودة شك الطباع قائمة فيهاء. © 

وآمن ابن الرّومي بالطيرة؛ وتجلى لنا ذلك بي بعض قصائده؛: كالتى بعث بها 
إلى "أبي سهل": و سأله من خلالبا ألا يعين الدّهر الظالم 4 ظلمه؛ إذ قال: 35 


[الخفيف] 
اقتناهنا أتتى الرمان شب الكلات م وَهَاتِيك منك سوط عاب 


دكن شنا قطي ف ه حبر فظمننا للعطامًا مر ماقن الأميسحات 
تالاحظ 5 هديق البيتين أن الشاعر لأ :يسأل صديقه ضئلة ليثل هذه الضملة 
وحدهاء؛ بل لأنْها قد تفتح عليه أبواب عطايا أخرى. ولا يخشى أن يحرم هذه الصلة 
أصحابه الآخرين:» فهو يتيمن بالأموال»: ويتطير من انقطاعهاء ويؤمن بأنّ التّوال يمود 
إلى نوال آخرء وقطع الأموال يقود إلى الفقر والحرمان. 
وقال ايض متطيرا»” [الشييف) 


1- بدوي (نجيب يوسف): المرجع السايق» ص7. 

2- الحصري (أبو إسحاق إبراهيم ين علي ): زهر الآداب ور الألباب» ص492. 
3- ديوان ابن الرومي: ج1: ص286. 

4- المصدر تفسه؛ ج6: ص 2453. 


3 0 ع عل 2 ّ م 3 7 
كان مِنْ ذاك فقدّك ابتتك الحرٌ هد ع ينين لاضشتحاة 


قب كن ينوتو لانت نت ,اتعييابيية ارس 


وأقرٌّ ابن الرومي يحطيرهة: وهو 0 اللقسرع 
واللو نولا تَطَيُري سه عَينِي دم القلب مِن حَمَالِقِهَا 


وظهر. اين الرّومي كثير من المواضع مدافعا عن طيرته:؛ لاا يساوره شك .2 
أنه على صواب» ومن ثم قبع 4# قوقعة طيرته كسيحا عن السّعي الخلاق» وارتياد 
مناكب التجاح. 

لكننا وجدنا بك ديوان الشاعر قصائد حاول طيها دفع تهمة الشؤم والتحس 
التي الحقها الثّاسيه؛ كب القت بيد اللّه بن طاهر : * [السرت 


2 ١ 


وأضاف: 3 [الخفيف] 
اسكدوا بَعِدَهَا فلا كذكروا الث يوه حييما فانقي الأحمال 
أنا شََؤْمِي فيما تقولون عر زال ولجن شزمكم فثّال 
ذاك هوم لو جَاوَرٌ البحَرَيَوْمَي - ولأمسى وَليسَفِيِه بسلال 
وكرر كلمة 'ذاك شؤم”" 2 بداية كل بيت سبع مرات» وكذدب من زعموا 
بأئه مشئوم» فقال: 4 [الخفيف] 


1- ديوان ابن الرومي » 4 ص1639. 
2- المصدر نمقسهء ج6, ص2314. 

3- المصدر تفسه: ج5. ص1927. 

4- المصدر تفسهءج1: ص319. 


ل كار 


كنب الزامئون اي مَشلو مُكل رْسْم مُكَدْب دوب 
ييُسيروا على أنفسهم» فقد كسفت الشتّمس مرة»: وخاق "القاسم بن عبيد اللّه بن 
وهب" أن يكون ذلك نذيرا بموت واحد من كبرائهم» مما جعله ينكر ا نفسه 
متخوّفاء فكتب إليه ابن الرّومي قصيدة منها: ' [الرمل] 


2 #2 


لا تهولئك ختخمس كحسسن فت دون أن تطلع مين مغريها 


5 االن مث انل 
وفال 2# موضع اخر: ‏ [الطويل] 
فر رادا لا يتك طتيرة كذوب ولا رَآَيّ عن القصر أضنجم 
ومايؤكد صراع الشاعر استخدامه لما أسماه "ابن الأثير التجريد؛ «وهو إخلاص 
اتخظات تقنرلفة :وانف ترونبنة تفستلو 7 فقا ل[ الورك 
2 ا 0 ا وفكن كذرائس مكاء تاه العواف 
وَدَعْ عنك كر الفأل وَالرَجِرٍ وَاطرح تَطيِرٌ جار أو تَفَاؤُلَ صتاحب 
قال ا عرصها نقسة ين كلذل فهو غيره ف الأايففاة عن الكطتر :اذا فاده 
الرومي كان 2 صراع مستمر بين فبوله للطيرة؛ ورخضصةه لباء ويمكن تمثيل هذا 
شوله 9 الشا خضه 
فيو بر عر رفضه للطيرة 
إقدام + إحجام ‏ 
ب ثنائية الضعف وألقوة: 


وصف اين الرومي ضعمة؛» وعدد عيوية: وتهكم من نقائصه 2 وضوح 


1- ديوان ابن الرومى ٠‏ ج1: ص158. 

2- المصدر نفسهء ج5: ص 2105. 

3- ابن الأثير(ضياء الدين): المثل السائر 4 أدب الكاتب والشاعرء قدم وحقق وعلق عليه/أحمد 
الحوك: ويدوي طبانة: مكتية النهضة؛: مصرء ط1 .1962. ج1: ص423»: والبيتان من 
الديوان» ج1» ص3542. 
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مستفنيا عن التلميح بالتصريح دون رمز أو تمويهء فكان دائم الذكر تصلعته: إذ 
قال: أ [الطويل] 

عَزْمت عَلَى لبس العَمَامَةٍ حيقّة ١‏ لسِكُرَمَا جَرَّتْ عَلَيَّ مِنّ الصلع 
ودائم الذكر لشبابه الذي ذكله 2# غير إبان فقده: وعلى غير ما اعتاد الثّاس فقده 
وتوقعه» وبشاعة قبح حل بالوجه؛ واجتاح قسماته: فقال: 2 [المنسرح) 

أن وجهسي بقسبح ص ووَيِهٍ 2 مَاؤَالَ بي كالشييب وَالصّلع 

ولقد كان هذا الوجه الذميم أصلا من أصول محنة الشاعرء حين اجتمعت 

الرّغبة العنيفة إلى الوسيلة الكسيرة الضعيفة: فساءه ألا يكون محببا للغواني» أو 
مقريا منهن مع غرامه وافتتانه الشديد بكل جميلء فوقف أمام مرآته؛ يتأمل ملامح 
وجهه مستئكرا راثيا حالهء فقال: * [المنسرح] 

يفت بالخْرّم الحِسَانوَمَا - يصاع وَجه يللا لني ورع 


وقال كذلك» وقد تفجرّت مرارة السحرية من مرارة الحقيقة»: فهجا تفسفة 
؟نند يل 3 35 8 َ 4 
ومد م القأسم 2 قصيدة واحدة: [الطويل] 


ماص :* م سر عل م 53 جم الم" اس 0 م 
جزى الله عثنى قبح وجهى سعادة كما قد جزاه والاله قدير 
5 - 57 8 6 2 ًُّ 00 م . 5 0 كك و 
ذعرت بدقومًا قادوا إناوة كحانى عليهم عند ذاك امير 


فكان الشاعر يرعب الثاسء و يذعرهم يقبح منظره:؛ وذمامة وجههء 
بكاوت ساكو ول سكن القبع [الرعرفاة التافي والإسارة دوقتو دلول قات حب 
الشاعر للجمال: وكرهه للقبح ولو كان 4# نفسهء فإذا يدت له خلقته فهو يفزع 
منهاء ويشناً طلتهاء ويعذر الآخرء فقد قال: ” (الطويل] 


1- ديوان ابن الرومي: ج47 ص1463. 
2- المصدر نفسه ؛ ج4؛: ص1470. 
3- المصدر نفسه. 

4- المصدر نفسهء ج3: ص1093. 
5- المصدر تفسهء ج3: ص1083. 
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00 8 م 2 28 ب" 28 - 01 كوا ”سه اال 
إذًا شْيّئت عين الفتى وجة تفميه فعَين سيواه بالشتاعة أجدر 


فهولا يكتم قبح صورته» رغم أن النفس تعوض عن ذاتها باذعاء الجمال» إذا كانت 
قح :وهو العانن: ' [التسرية 
0 وار كه : ا ع امام 

إذا أخذت المي رأة أس لممَيِى وجهي وما مت هول مطلعى 
وحتّى إذا تجاوزنا التدهور الملدكور 2 الصلعء والشيب»: والوجه لك سوأم؛ وجدنا 
تدنيا أسوأ وأفخدحء فالط نعف قد اجتاح حسهةك ؛ واخترم عظامه: وأتجآاء إلى العصأ 
يتوكاأ عليها بعدما كان كما قال عن نفسه ‏ : وسيم الطلعة؛ مقدود القوام؛ 2 
[الخفيف] 

كاه 9 1 حدق قم ات عل ارك ولا يبه 2 06م 7 

5 3 
وقال مصورا صسممة : [الطويل] 

وَدَبّ حكلال فِي عظامي أدبي حتتسن الكفتا أنتاد أو اتاد 

وتقوس ظهره» وضعف يصره وسمعف فقال: * [الطويل) 
ا ا وَقَد كان معدولاً وَإِنْ عشت فْحَمًا 
وأحدث نُقَصانٌ القوَى بَينَ ناظري وُسمعي وَبّينَ الشخص وَالصُوت بَرِيّخًا 
فخان الشاعر يعود إلى الماضي» ويقارن بيسن حد صحته الغايرة سمعا 

وبصراء وما انتهى إليه من ضعف 2# قواه الجسدية بعامة؛ فيضيق حسرة: يتفاقم بها 


الشعور الممضي بما انتهى إليه» وابن الرومي ل إحدى قصائده يبسط القول 2 تصوير 
محنته ‏ بصره فيقول أ قصيدة مدح يها "عبيد الله بن عبد اللّه': ” االبسيط) 


1- ديوان ابن الرومي» 4 ص1470. 
2- المصدر نفسه . ج1. ص:82. 
3- المصدر نفسهء 2 ص 586. 
4- المصدر نفسهء ج22 ص5/74. 
5 - المصدر السابق» ج2 » ص630. 
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غناي عنك يوان أكيناسة لابلملاهى ولا مَاء العتاقهيد 
أمسيي وأصبح © ظلماء من بَصَرِي هما نهاري مِن ليلِي بمحدود 


غالذي شغله عن الممدوح ليس اللهو وأجواؤه؛ وإنّما مكابدة آلام العيتين: 
وليس الآمر ضعفا أصاب التّظرء وإِنّْما مرض من أمراض العيون» ينجم عنه الآلم 
والمكابدة ليلا و نهاراء فتتبدد الراحة» ثم ختم الأبيات «ببيت جمع إلى اهتصار الآلام 
إياهء واستعصاء النّوم عليه؛ واختلاط ليله بنهاره لتساويهما إزاءه» جمع إلى ذلك كله 
ارتياع المقهور لضيق حظه الذي بات ضيق القبر وظلمته». أ 

وقال 4 سخرية مليئة بالمرارة عندما شح بصرمء وحمد الله على هذه التّعمة, 
والبركة التي جعلته يرى الشخص شخصين: * [الطويل) 

وبُورك طَرفِي فَالشُخَاصُ حيَالَة َرَائْن مِنْ أدئى مَدى وَهني ضر 
ووصف اختلال مشيته؛ واضطراب توازنه» وصفا يؤكد حالة الصراع التي 
كان يعيشها؛ «لأنْ حالة الصراع قد تؤدي إلى مثيرات مصاحبة فوية: كالتّوتّر العضلي 
والارتعاشات». "3 فقال: [الخفيف] 
إن تمن مشيية عر نوتسا آمينا أن أمتاقطٌ الأس قاطًا 


وقد كره معاصروه مشيته هذه» ليس كراهية جمالية فحسبء بل كراهية خلقية 
أيضاء إذ خيّل إليهم أنها فيها من تخنثه: وقد تعرّض العقاد إلى اختلاج مشيته: 
ودلالتها على اختلال أعصابه؛ فقال:«كان إذا مشى اختلج 4 مشيته: ولاح للتّاظر 


1- اليظى(صالح حسن): أثر التشاؤم # شعر ابن الرومي ٠‏ رؤية نقدية تحليلية. كلية الآداب, 
جامعة الإسكندرية. مصرء 1987: ص36. 

2- ديوان ابن الرومي. ج42 . ص586. 

3- فهمي(مصطفي): علم التفس الإكليتيكي:ء دار مصر للطباعة. 1967 : ص()1 » والبيت من 


الديوان « 4 2٠‏ صر1438. 
م 5 
1١0‏ 


تولى هو وصفها لنا على طريقته التي لا تدع شيئا من تمثيل الشكل والحركة. 
وأضاف: © ديوانه هجاء هجا به "أخا نضر الجهبن"؛ لأنّ 'نضرا" أراد أن يزوجه ابنته 
فمنعة من ذلك آخوه» وقال له: أها تنظر إل مشيته مكل مشية الكنثين؟. ' هذا ما دقع 
بالشاعر إلى هجاء كلّ من عاب مشيته؛ أو قال عته بأئه مخنث؛ وإلى الدّعاء عليه؛ 
فتتال: > [محرو لتقيف 

مكحي الله جمكدبينا لحصير قال:إئي 


0 الى ر 


وقد أكد "النويهي" ضعف الشاعر: فقال: دوما أحسبنا مخطئين» إذا قلتا: 
انكر قو دوه جه كان مسبط ريا :كنا ن :رجن حسفا سقفي اعون ندل 
الصحةء ولد عليل البدن», 3 وهو القائل: [المنسرح] 
وقال أيضاء والأبيات كثيرة منها: ف [الخفيف] 

أناذاك اذى سّقتة يَدُ السّف مِكرُوسَاهِن المرار رواء 


وقد لخص البيت جميع العلل: والأسقام التي أحاطت بالشّاعر» وعصفت 
بكيانه؛ وأكد ديمومة المرض وا معاناة: فشذوذ جسمه عن أجسام الثّاسء» و شكله 
عن شكلهم جعله يشك بنفسه:ء ويعتقد أنْ القدر يعاديه» ويمعن 2# إصابته: وكانه 
ما أوجده إلا ليشاهد فجيعته؛ خاصة والحوادث قد تضافرت بما رسخ © نفسه هذا 
الاعتقاد. وكان ابن الرومي عارفا بقيمة ما فقد» وعارفا كذلك بتأثير هذا الفقد 
على نفسه: فقد أرداه أسير قسمات من المعاناة والألام: يغوص ‏ 2 غمار من الصراع 
التقنيى وار الشعيقة الاننا يانه الآموافن المح ةي النتمون بالتحكلة والتتتمن » 


1- ينظر العقاد(عباس محمود): ابن الرّومي حياته من شعرهء ص114. 
2- ديوان ابن الرومي. ج1 4 ص406. 


وقد تكون هناك حطة جسدية أحيانا»؛ أ وهو حال الشّاعرء إذ قال 1السريم] 
يَاوَيعَمَنْأصيعَ في غمّة | ليسسنئَدمِنكريهًامَخِريْ 
عانى الشاعر من صراع ذاتي: لكي يتخطى العقبات الخلقيّة التي لم يكن 
له فيها ذنئب كقيح الوجهء خاصة وأئّه كان يهتم للجمال؛ فإذا فوّت قدّر من الأقدار 
جمال شيء من الأشياء على الثاس: بكى لفقده كائه يبكي على ولده؛ فقال: 2 
مَجَرُوة الرمل) 
م كن رآى مُنتَيئح ا غي. مسري عا مسن مت وء الإتساء؟ 


وكان الشاعر إذا عجز عن البكاء تلظهور ضعف»ء أو قبح مكان قوة أو 
جمال. كان يجب أن يكون . ذإئّه يطلب من الله أن يثيب المبتلين بالصبر عن تعرّضهم 
لتلك المقابح» إذ قال: 3 [البسيط] 
لَهَاتَاء يُقِ ب الله سَامِعَهُ <١‏ ضيعفي كُوَابَ صَّلاة اليل والصّوم 


وأكثر ابن الرومي 2 المقابل من الحديث عن نفسه؛» ومدح صفاتهاء حتّى 
يعوض عن نقصه: «ويدرأ عن الآنا الصراعء وهوالمبدأً الذي افترحه يونغ لحل 
صراعات النّفس حين قال: أما التعويض فهو عندما تشعر الشخصية يأنها ك حالة 
صراعء نتيجة عجزها عن تحقيق هدف مرغوب ذفيدء فإئها قد تبحث لبا عن أهداف 
أخرى لبا نفس الجاذبية» ويترئّب على تحقيقها إزالة هذا الصراع». ” فتناول 4 هذا 
الحديث نفسته بالمدح والتعظيم» فهي تحمل صفات حميدة:» وتحسن تديير الأمور 
وسياستها؛ هذا بالإضافة إلى كونه شجاعا يواجه الصعاب برياطة جأش وقوة:؛ لا 
تضعفه عظائم الأمور» وهكذا ألح على هذه المعاني» فكان دائم التكرار»: 
والذكر لباء بحيث استكملها من جميع جوانبهاء فقال يعبر عن شجاعته» وإن 


1- عاقل( فاخر): مدارس علم التفسء دار العلم للملايين» بيروت؛: ط33ء 1977: ص 2188 
والبيت من الديوان: ج2: ص500. 

2- ديوان ابن الرّومي» ج1: ص100. 

3- المصدر نفسه؛ ج55 ص2121. 

4- غنيم( سيد محمد): سيكولوجية الشخصية: دار النهضة العريية» ط1. 1973. ص5/2. 


كان ذا جسم صفغفير: ' [الخفيف] 
أثا ليث الليُوثْ نْفسًا وَإن كن ست بجيسمي ضئيلة رقشاء 


وكان يفخر يقدرته على حماية نفسه ومحارمه: سواء أكان كش جماعة أم متفردا؛ 
لأته فارس منازل؛ ذو نجدةء صبور على القتالء يبارز الأعداءء وهو ذو شيم. لا 
يخضع للعدّوء ولا يتقرّب للصاحب المباعد» فقال: > [الرجز] 
وقلد ابن الرّومي على ضعفه الفرسان» الذين سبقوه إلى الصيد » والشعراء الفرسان 
الذين يطوون الفياب؛ ذقال: 3 [الطويل] 
وَاكْي لَرَخَّالُ ا مطي على الوَتَى 2 ظَلِيِلْمْبَالاة يِإِنضَاءمًا أنضتى 
وليس ثمة شك 2 أنه يخيّل إلى من لا يعرف الشاعر»؛ وصفاته من خلال 
أشعاره» أنه امتلك من الصفات ما أهله لأن يكون أهلا للمدح» يؤخذ برأيه:» ويعتد 
بسياسته للأمور» لما تله من صفات اذعاها كالشجاعة:» والصبر على الصعابء ويالغ 
مبالغة واضحة.دلت على التّزعة التعويضية الكامنة 4 نفسه» وعكست جليا الصراع 
النفسي الذي عانى منه. 
ولقد دفعت المعاناة التفسية» والآلام» والمرارة التي عاشها ابن الرُومي إلى 
التنفيس عن كل هذه المحن عن طريق التعويض» فادّعى القحولة والقدرة على جلب 
قلوب النساء؛ وجعلهن يتهن بهء وجعل لبن معه أحاديث وقصصاء وجعل من التّساء 
عشيقات له مآسورات بصفاته» فهو فتنة بالنسبة إليهنٌ؛ فقال: * [الخفيف] 
رد در سيو لوي بدا 


جعل ابن الرومي نفسه يك هذه القصيدة محيويأ من قبل التتساعء فهو يسلب:؛ 


1- ديوان ابن الرُومي: ج1: ص90. 
2- المصدر نفسه ؛ ج2: ص652. 
3- المصدر نفسهء ج4؛ ص1382. 
4- المصدر نفسه: ج1: ص3300. 


انك 


- 


ويستولي على عقولهن وقلويهن» ويجعلهن يزددن شغفا به» ويحرصن على رؤيته 
ومحادثته؛ وذلك بما يدعيه لنفسه من صفات الوسامة» والجمال» والقوةء وهو يعمد 
إلى القسوة عليهن حتّى يزيد من لوعتهن: واشتياقهن» ولبفتهن إليه؛ ومما قاله يصف 
إحدى حكاياته مع بعض المحبوبات: أ [المنسرحا 

زَارَتَ علسى غفلة مِن الحرّس 2 ثهدي إل السَلامَ فِي القلّس 


والحقيقة التي لا جدال فيها أنّ ابن الرّومي لم يكن شيئا من هذا القبيل, 
وإتما كان هذا كله ادّعاء؛ ونبذا فسّراليظي" نسائيات ابن الرّومي على أنها تعويض 
عن نقائصه من ناحية» ونفيا غير مباشر لنعته بالعجز الجنسي من ناحية أخرى, 
وأضاف قائلا: وعلى ذلك لم يكن غريبا أن يكمل اين الرومي نقيصته يك رجولته 
بفحولة مزعومة:» جلبها الفن وأنكرها الواقع... ونراه يعض عن دمامة سمتهء التي 
عبّر عنها بما يكفي من صراحة:» بما يصوّر وسامة مشتهاة تدفع النساء إلى الكلف 
به. والكتابة إليه؛ بل والسعي لاقتحام بيته عليه رغم الأهوال والمخاطر. ” وعوّض 
شكنه نكف را شعاق " (الطلويل] 


8 8 1 0 0 الل الى حم ل ع ات ل ام 8 3 مه 
أي دون إخوابي إذا الحرب شمرت حسام يحديه فلول من الضرب 


ففي الأبيات حديث عن سنان؛ وعن سهم سل كما سل التضاع من العظم 
وعن درع مثل القدير الحصينء وعن أجرد سابح؛ إنها أدوات الحرب استعرضهاء 
وكائه أحد المحاربين الذين شاركوا ها الحرب» «لكثّه الرّجل المتوهّم الذي حاول 
إشباع رغبته الدفينة التي أعوزه إشباعها بسبب كونه ضعيف البتيّة: سيطر عليه 
الوهم»؛ * ذقال مفتخرا: [الطويل] 
أسُوح لخلايي مساغٌ شرايهم ويلِقَايِي الأعداءٌ كالحتظل العَض 


1- ديوان ابن الرومي ٠‏ ج3ء ص1228. 

2< الكضدو تفش من 2 7. 

3- المصدر نقسهء ج1. ص207 . 

4- سنوسي(أبو بكر أحمد): التيار الشعبي © شعر ابن الرُومي» ماجستيرء جامعة 
الاسجندرية. 1999»: ص118: والبيت من الديوان» ج4» ص1 138. 


إنْهها صورة مثالية: لكثها بعيدة عن ابن الرّومي الذي كان متطيّرا» يحبس 
نفسه ك بيته لأسباب تافهة» كما ورد 4 بعض أشعاره» لكنها تظل صورة تعويضية 
صادقة؛ لأئها تصوّر حلم الفارس النبيل المقدام» فهي ترجمة عن الحلم المفقود؛: عن 
الإحباط؛ عن الفشلء ولبذا وقع ابن الرومي ل صراع داخلي شديد : صراع بين ذاته 
الحقيقية» وهي ذات ضعيفة» مريضة:؛ وذاته المثاليةء وهي ذاته القوية التي نشأت ‏ 
متكي وك امن شاحات الشاغعر الراكلية واكرت عن شحصيعة لذن الأنا الحقيقة 
هي المركز الشتّخصي للإنسان» والتى بفضلها يتحقق تطوره الفردي؛ أما الأنا المثاليّة 
فهى ما ينبغي أن تكون عليه الشخصية:» طبقا لرغباتها وتخيلاتهاء وابن الرومي 
عندما اشتدّ عليه صراعه الداخلي» واستعصى عليه حلّهء خلع على ذاته الضعيفة 
صورة مثالية» كانت بديلا للضعف والعجز والقبح الذي عانى منه» وقد تقبّل هذه 
الصورة المثاليّة» وتمئلها كبديل واقعي نحل صراعه:» الذي أدَى إلى الاغتراب الدّاتي 
للشاعر. ' وهذا يعني أنه قد يفقد عالمه الداخلي» ويتجرّد من شخصيته. 

وأشارت "هورني إلى «أن هذا الوضع ينشأ حينما يطور الفرد صورة مثالية عن 
ذاته؛ يبلغ من اختلافها عما هو عليه حداء أنه توجد هوة عميقة بين صورته المثالية, 
وؤاقة الأعقيق نوتسا يقث السر نالا متا دراه هونذاقة الكالية الأقهة نف هذه 
الظروف لا يعود الفرد يدرك ذاته الحقيقية» لكن هذه الصورة التي يكونها الإنسان 
من أجل تخفيف حدة النزاعات الداخلية» فإئها قد تؤدي إلى تمزّق أكير للذات بسبب 
البوة العميقة بين الصورة المثالية وبين الواقع». 2 

ويؤثّر مفهوم الدّات لدى الشخص على سلوكه العام: قفكرة الششخص عن 
نفسه هي الدّواة الرئيسيّة التي تقوم عليها شخصيته؛: كما أنها عامل أساسي اذ 
تكيفه الشخصي والاجتماعي» فالات تتكون من مجموع إدراك الفرد لنفسه؛ 
وتقييمه لباء فهي تتكوّن من خبرات إدراكيّة » وانفعالية» تتركز حول الفرد باعتباره 


1- ينظر فيص ل(عباس): التحليل النفسي للشخصية: دار الفكر اللبنانيء طآ , 1994: 
ص164. 
2- المرجع نفسهء ص105. 


معيسرا للحيؤة: و انلو فوا لوخلاتق: ”7 

إذا قاين الزوضى تتمارهة واخله انان ذاك حميعية جسميفة مهنزوزة: داف 
مثالية فوية. ويمكن تمثيل هذا الصراع على النحو الأتي: 

ذات حقيقية ضعيفة الشاعر ذات مثالية قوية 
إحجام - إقدام + 

وكانت النتيجة أن ابن الرُومي لم يفقد ذاته الحقيقية» ولم يكن ذاته 
المثالية. 
جح ثنأثية حب الحياة وكرهها: 

كان ابن الرّومي يأمل كأيّ إنسان 2 حياة ناعمة » تزخر بالمسرة واللذة كلما 
استطاع ذلك»: لكن القدر عصف بوسائله واحدة تلو الأخرى؛ فقد اعتمد الشاعر ة 
نشأته الأولى على أخيه الذي كان يحنو عليه حنوّ الأب» واطمأنٌ بأنّ القدر سيصلح 
من أحواله؛ وأن الحياة ستمهله حتّى يحسن من حاله؛ ولم يعرف أن كل شيء إلى 
حينء: فسرعان ما يخطف الموت أمه»ء ثم أخاه: وإذا كان موت أمه قد أثر كك نفسه:؛ 
قد كان موت أخيه قاسما لظهره؛ لأئه كان السند والمعين»: فحزن عليه حزنا 
ند اذفان > (اتعفيف) 
آمْ على أنيى تكلث سيقي وعحنوفة الكسراء والأوغلاتسنا؟ 


ثمّ ماتت زوجته التي كانت تشاركه الحزن على أولاده. وأكد العقاد تعض 
الشّاعر لفاجعة ثانية 4 أواخر حياته, فماتت زوجته الثانية؛ * وأصيب ف ثروته؛ 
فاغتصب عقاره» وأتى الحريق والجراد على محصوله» ويذلك أحكم القدر حبك 
النكبات من حولهء وكان الفقد مكتوبا عليه ب كل شيء. أما خيبته 2 شعره فلم 


تكن بأقلّ من خيبته كش أهله وثروته» فعلى الرغم من شدة ذكائهء وسعة اقتداره؛ 


1- ينظر تبيب(عثمان): أضواء على الشخصية والصحة العقليةء مكتبة النهضة المصرية»: ط]1 : 
0:؛: ص60. 

2- ديوان ابن الرومي: ج6: ص 2459. 

3- ينظر العقاد(عباس محمود): ابن الزومي حياته من شعرهء ص 1001. 


لم يحكسب من شعره كما كسب غيره من معاصريه "كالبحتري'» وكان دائما 
يشكو حظه ف ذلك: فقال: ' [الطويل] 
فِيم اجتهاري فِي محاولةٍ الفِنّى وما لِلفِنَى عند الجواد يه قَدَرُ 
ورأى نفسه أعلى وأكبر من أولئك الذين يحتلون المراكز العالية» ويناتون ما 
يتمئّون والتّمت إلى نفسه ليقابلها بنفوس الآخرين» فشعر بأنّ لديه فطنة» ولكنّه ذ 
الحضيضء؛ فالقدر يرفع من هم أقَلٌ منه علما وأدبا درجات لا يستحقونهاء ولثل هذه 
الأسباب النُفسيّة ولأسباب خارجية أخرى»: كره الشاعر الحياة كرها شديداء بعد 
أن تنبه لأحداثها وصروفها وظلمها. كرهها؛ لأئها فانية؛ ومصير الإنسان الموت مهما 
عاش وعمرء ولبذا فهي لا تصلح للبقاء. وتعجب 4# أكثر من موضع من استكانة 
الإنسان لبذه الحياة» وارتباط النّاس بهاء رغم أن مصيرهم ال موت المحتّم: إذ قال: 2 
[الطويل] 
تمرك ما الدئيًا بدارٍ إِقَامَةٍ ‏ إِذَارَالَعَنَعَينِ البَصير غِطَاوُهًَا 
وكيف بَقَاءُ الئاس فِيهًا وَإِنْمَا ١‏ ينال بِأَسبّاب الفتاء بَقَاوْهَاه 
وعرف ابن الرومي حقيقة الحياة» فاندهش من الناس ومن حبهم لباء هذه 
الأخيرة 
. كما قال تغتال أبناءهاء دون أن تميز بين الصغير والكبيرء وبين المريض 
والصحيح» رغم تمسكهم بها وحبهم لباء فالإنسان يعمل ويشقى ويبني ويعمرء 
ولكن لا يلبث أن تأتيه منيته على حين غرة؛ ولبذا تعجّب من الإنسان الذي يحب 
الحياة» لكنّها ثُميته فيغادرها رغم أنفه؛ ذقال: 3 [مجزوء الكامل] 


حم غر قومًا حُلوُمَا مِ ْم را إلا الأيئه 


1- ديوان أبن الرومي» ج30 ص1105. 
2- المصدر نفسه 3 1 ص130. 
3- المصدر نفقسه : ج21 ص78 1. 
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- 


فتَهافتُوا في تت هده فكها كوا مخبميل الأزيهه 
وتحسئر على المرضى الذين يرجون الشتفاء على أيدي الأطباءء وأكد لبم أن 
لا جدوى من ذلك؛ فالأطباء عاجزون أمام الموت على كثرة اجتهاداتهم» فهم مغيبون لا 
يعلمون حقا أنهم غرياء راحلون عنها لا محاثة» وإن تأخروا إلى حينء إذ قال: ' لمجزوء 
الكامل] 
ينا ليق تشيعكى للأححة وَرجَافِهمْ نسو الأطيئّه 
ا ا اك الكل الك دا 
كالع اه ل سدق مك حال روما كات الاين فلن كنات الدنا إلا حياة 
منهم بأن الموت ينتظرهم» فهي عنده خيرها قليل وشرها وفيرء» لكن الإنسان يفتر 
بهأء ويسحكن إلى متاعهاء كما أن الحياة تُخادعه ينوائيها: وهكذنا فهى لا تصلح 
وفيها قا © [القفيوت] 
إنُماهً نه الحيّاة غرورٌ 2 وشقاءًللمَعشرالأشقياء 


2 0 2 2 2 عي 3 7 7 و 
م اس > تس وه داس - 3 2 ل ع 2 


وكرهً الحياة؛ لأنها حرمته ما يشتهيه من لذة وعيش سعيد» كان يطلب 
البهجة فلا يجد خ زمنه إلا الشّقاء؛ بينما كان يرى غيره ينعمون بخيرات الحياة: 
ونعيمهاء فيئس من تحامل زمنه عليه» بعد أن استجدى ممدوحيه فحرموه: وطال 
وقوفه على أبوايهم طاليا عطاءهم فمنعوه» «وعاش فقيراء لهذا عاش ابن الرومي ما 
عاش ناقما على العصر وأبنائه» مضطنغنا على الزّمن وصروفه» طافح التفس بالمرارة 
والألم» إلى حدّ لم يعرفه أحد من الشعراء المعاصرين له» *. 


1- ديوان أبن الرومي ٠‏ ج11 ضن 177 
2- المصدر نفسةء: ج1: ص119. 
3- المازنى(إبراهيم عيد القادر): حصاد البشيمء ص1 29. 


فقال مهما الحياة: ' [السريع] 

فصور ظلم الحياة وتجبّر ولأتها وحكامها؛ وانتشار الرشوة وما شابهها من عيوب: 
نماك > 1التشفيف) 

ولنتاؤاك للقام بقخغر لا ولا داك للجرام يعَاب 

لقد كره الشاعر الحياة؛ لأنها عمت غيره بالعطاء 4 حين عمته بالغين 

والعوّز: فالحياة عنده تتحكم ذيما يصيب الإنسان من غنى وفقرء وحظوة وجفوة 
وهذا ما دفعه إلى الإكثار من ذمها وأهلها؛ فشتم الإنسان: وانتقص من قيمته)» حتى 
رآه كالكلب: أو فل منه: إذ بالغ بفضائل الكلب: ونقائص الإنسان حتّى ينحط 
دونهء واستخفّ يأمر الإنسان مهما كانت الأسباب التي دفعت به إلى ذلك: فهو لا 
يُؤمن بجدارة الإنسان: ولا بحرمته» وبلغ كرهه للإنسان حدا دمويا تمثى فيه لو تل 
التاح وعسلفة الأرضن زماتهي قال" لخم 

كفسين ل الأرخن مالدمنناء :5د لس ذات طئر تُرَابُهنا حالتلاب 


وقد بال الشاعر ب سخطه على التّاس» ونفر منهم؛ واحتقرهمء بل يلغ إلى 
حدّ التّجئّي عليهم. * وعاش ناقما على كل من يحيط به وكانت ردود فعله اتُجاههم 
تنتابها الحيطة والحذرء «فما كان عليه إلا أن ألجم مشاعره؛ ظلم يعد لديه ذلك 
الإقبال على الحياة» الذي يتلاءم معه كلّ إنسان سويء» يشعر بقيمة الحياة» ويستمتع 
بطعمهاء بل أصبح ذلك الإنسان الذي أغلقت أمامه أسرار القدر» وحجبت عنه خفايا 


1- ديوان ابن الرومي؛ ج1 ء ص300. 

2- المصدر نفسه . ج1.» ص27/9. 

3- المصدر نفسه: ج1: ص284. 

4- ينظر كرو (محمد أبو القاسم): شخصيات أدبية من المشرق والمغرب» منشورات دار مكتبة 
الحياةء بيروت:ء ط2ء. 1966 . ص23/7. 


العواقب» ووقف أمامها متحيرا : فقال: ' [الطويل). 

ألا مَنْ يَرِينِي غايَتِي قبل مدْهَيِي؟ ومن أَيْنَ وَالقَايَاتُ يَعْدَ المدّاهب؟ 

وتحددت 4# ظل هذا معالم السلبيّة الوجودية لدى الشاعر 4 مواجهة الواقع؛ 

مما أحدث انقصاما بينه وبين العالم» لقد كان يرى الحياة تعبا وشقاء»؛ والبموم فيها 
لا تنقضي» فالحياة قليلة أوقاتها ‏ ساعة الفرح والستعادة» كثيرة أوقاتها 4 ساعات 
الحزن والبمٌ» فهي مليئة بعوامل القهر والحرمان» وهذه المعاناة والآلام التي تواجهنا ب 
الحياة الدّنيا كفيلة بأن تجعلنا نمقتهاء فهي التي تجعل الإنسان يعيش حياة طابعها 
التعب؛ ثم سرعان ما تخذله وتقضي عليه قضاء مبرماء فإذا كانت الحياة يهذه 
الصورة فأي شيء فيها يدعو إلى الفرح؟ ولبذا صورها غولاء فقال: * [الطويل] 

هدي لك الأيامُ غولا ونم ا مَسسَاعِيكَ فِي أَعتَاقِهنَ فَلآئِدُ 

فالحياة من منظوره دائمة التّقير والتقلب؛ فهي تعطي من لا يستحق العطاء؛ 

وتذل آخرين هم عظماء الثاس» وهم آكثر من تصل إليهم يد هذه الصروف»؛ وسهام 
هذه المحن. وإذا كانت الحياة بهذه الحال 2# تقلبهاء وتغيّرهاء تعر الوضيع وتعلى مسن 
شأنه؛ وتذلّ الشريف وتحط من قدره» فإئها لا تستحق إلا الم والنفور منهاء ولبذا 
فابن الرومي حنق عليهاء وتشاءم منها ذهي يتغيرهاء وجريها على عكس المتوقع 
تدعو إلى اليأس والقنوط؛ فقال: * [الوافر] 

رَأَيِتُ الدَمَرَيَرفَعٌ كل وَهْد 2 وِيحْفِضْ كل ذي شيم شريفه 
فالحياة عنده غرور ومصدر شقاء؛ فهي لا تمكن الإنسان من مبتغاه؛ وإِنّما تجعله 
يعتقد أنّها ستعطيه ما يحلم به» ولبذا يكد ويشقى 4 سبيل ذلك» ولكنه ث2 
الحقيقة شقي وجاهلء لم يفهم كنهها؛ ولبذا شبه النّاس أثناء رحلتهم بالرمكب 


1- ينظر فيدو<(عبد القادر): الاتجاء النفسي 4 نقد الشعرء ص178: والبيت من الديوان: ج1: 
ص214. 

2- ديوان ابن الرومي: ج2:» ص7/32. 

3- المصدر نفسه؛: ج4,. ص1592. 


التيام: الذين لا يدرون إلى أين ستنتهي رحلتهم» ومأ المائدة من هذه الحيأةٌ: ومأ 
فائدة الك والكفي :فيه ما داهو يموقو :: ذقاق:! [الظطويل] 
هل المرءٌ فى الدنيا الدَزْيّةِ نَاظِرٌ موري فقيل حي ار لقناء مات 
لبخ كر غتاراض الحطنوي ملع ك2 كك ااه 
سيسقي يِتِي الدثئيا كؤوس حتُوفهم إلى أن يَتَامُوا لا مَتَام مسبات 
وخكره أبن الزرومي الحياة؛ لأئه لم يتمكن من تغيير بعضص الآمور فيها؛ 
فالوقت خائن» ولا يمكنه فعل شيء: والحياة عدو جامع ترهق الإنسان» إذ قال؛ © 
[الكامل) 


وكره الحياة؛ لآئها سيئة» وتسير نحو الأسوأء خاصة وأئه لم يوفق فيهاء ولم يفزء بل 
فاز من اعتقد أنّْه أقلّ مته شأنا؛ ذتتال: 3 [الطويل] 
عفاء على الدئيًا تفاحش عكنها فحاب يها مثلِي وَفازَ يها عمرو 
وربط ابن الرومي بين الحياة والموت ربطا محكماء فنظر إلى الحياة من زأوية 
متشائمة فقالحياة كما ذكر سيئة : وتسير نحو الأسبوأ؛ لأنّ الموت فيها هونهأية 
المطاف. وخيسيب هذا الريط رأى قِصر أيام الحيأة: ولبدا طلب من الإانسان أن يشغل 
أيامه باللداتء ويتمتّع بشبايه قبل أن يجف عوده: وتذهب قوته» طقال: 8 [الخفيف] 
سّوأة لنْحَياة والموتُ <تم ولتعكدل الر نسار وان سترداده 
إن اليش بُكْرَةٌ فايفج رما هلْسَعِيدٌ بالعيش من لم يُمَاره 


ولكن رغم طليبه هذا «حان خارها للحيأة: معزولا يعتقد أنه مظلوم فيها : فهو دائما 


1- ديوان ابن الرومي» ج1:» ص2 /3. 
2- المصدر نفسه ء ج2» ص6601. 
3- المصدر نفسهء ج3ء ص1123. 
4- المصدر نفسه؛ ج#ء ص707. 


الت 


يشكو الدنياء وإقبالبا على من هم أقل منه؛ وأدرك أنه خسر معركة الحياة» وخاب 
فرض إرادته على مجراها». ' قالحياة تحوّل شباب الإنسان إلى شيخوخة» وقوّته 
إلى ضعف؛ فهي تغيّره نحو الأسوأ» إذ قال: > [مجزوء الكامل] 

تسر الح تيا لبي الشتيطو #ومتصسوينة والنمى التتسبيور 


ار يد فلي” 


شصل نتلى نس يب وهدوة تمدن فاحجن مر التشهور 


و كره ابن الرّومي للحياة» جعله يؤكد كرهه جمع ا مال» واعتبره مجلبة 
للشّقاء؛ ونفر من الذي يسعى جاهدا 4 جمع المال وكنزه» فالحياة فانيّة» والمال 
مده نه الوركة العارتون) واكد أن أكال كلها زاذن قسن عن الا نان و مضه 
حبذ! جمع المال لو كان مصير الإنسان غير الموت: لكن وال موت هو المصير؛ فقد 
كره الحياة وكره الغنى: فقال: ‏ امجزوء الكامل] 


د 8 - واس 8 5 5 2 اس م 5-3 .0 
[-د د حطسا مصحع ا 
و : ربى ن طيبها حييث 


م 5 


ونفور الشاعر من الحياة جعله يشبهها بالجيفة؛ ويشبه الثّاس بالكلاب لتهافتهم على 
هذه اليف فقا [اتطوينا 
ألا إِنَمَا الدُنيَا كَحِيفَة مَيْكَةٍ 2 وطلابُهًا مثل الكلاب التواهِسِ 
وامتد نفوره إلى تنفير الناس منهاء فطلب منهم أن لا ينسوا تخطيط أماكئن المقابر 2 
حال قاموا بالكخطيط لآأي مدينة» ووضح ليم نهم لو تنبّهوا إلى نهايتهم: كا بنوا البنيان 
العاني؛ إذ قال: ” [الطويل] 
إذا اخكّط قوم خطّة لِمَدِيئَة تَقَاضَكْهُمْ أَضعافَهًا للمَقَاير 


1- سلاد( محمد مصطفى): شعر السخرية 4 العصر العباسي » دراسة ونقد» دكتوراء؛ جامعة 
عدن شمسء» القاهرة. 4 :؛: ص210. 

2- ديوان ابن الرّومي» ج3ء ص1)090. 

3- المصدر نفسهء ج1» ص39/7. 

4- المصدر نفسه؛ ج3: ص 1228. 

5- المصدر نفسه؛ ج3. ص968. 
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وَفِي ذلك ما يَنْهَاهُم أن يُشَيدُوا وَأَنّ يَعْتَتُوا إلا مكراد المسافر 


فالحياة ‏ كما يراها . لا تصلح: وما هي إلا مَمّر أو طريق للآخرةء ولا تثبت 
على حال واحدة:؛ وإنّما تقتسمها آيام الشقاءء وأيام الستعادة: ' [الطويل) 
وُمنا هه الدنيًا يدان إقامة و تكبا دسا جنار ونشير 
ومأ ينكَاء اتطفل مناعة يوت إلا تذيرا للامسبلاقية هن اذى وشفاء: وتعجحب 
الشاعر من هذا البكاء: مع أنّ الطفل قد خرج إلى ظروف أفضلء» فهو قد خري إلى 
الحياة؛ ففسّر صيحة الطفل قائلا: > [الطويل] 
لِمَا تُؤْدْنُ الدئيا يه مين صَرُوفِها يَكونُ بكاءٌ الطفل ماعة يُولَدُ 
وَإلا هْنَا يُبْحِيه منهًا وَإِنْهها لأَفْسَحٌ همأ كان فيه وَ أَرْعْدٌ 


توقع ابن الرّومي من خلال هذه الرؤيا لبذا الطفل: مصيرا أسوداء كله شقاء 
وعذاياء وهذه النٌّظرة متشائمةء فصيحة الطفل تمثل له نذير الشؤم: وكذا ولادته؛! 
لآنه كان ينظر إلى الحياة بمنظار أسودء فبكاء الطفل دليل على شرور الحياة» وما 
سيواجه الإنسان من شقاء عندما يكبر. 

وكعادة المتشائمين لا يرى ابن الرّومى # هذه الحياة إل مايدلٌ على 
الشقاءء فالحياة دار ألم ومعاناة» كل ما فيها يفضي إلى كراهيتهاء فعلى الرغم مما 
بيدو عليها من الرحاية» والاتّساعء, فهي 2 الحقيقة ضيقة تقابل الإنسان منن ولادته 
بأنواع العذاب: وصنوف القسوة» فكل ما يراه الإنسان من نعمء وجمال إلا ويشير إلى 
ما تحمله من الكراهية والبغضاء» «فابن الرومي نظر إلى الحياة» وحكم عليها من 
خلال نفسهء لدّلك كانت نظراته وأحكامه نظرات وأحكام ذاتية» متّشحة غالبا 
بالسواد والتشاؤم». 3 لأنّه لم يذق من الحياة سوى طعمها المرّه ولم ير أحداثها سوى 


1- ديوان أبن الرومي» ج33 ص 954 
2- المصدر تنفسفء #2 ص586. 
3- الحاويئ(إيليا سليم): المرجع السايق» ص 234 . 


القبح والشرء لذتك أصبح يرى فيها دار عذاب» وتم يجد من الثّاس من تطيب نفسه 
إلى معاشرته؛ وترتاح إلى صداقته. ' 
وقد كره الحياة . أيضا .؛ لأنّ نعيمها كالحلم: «ينعم بعض الوقت بمطايبهاء 
لكنها تبقى معه لحين» ثم تذهب ذهاب الحلم اللذين» فمهما كان الإنسان 2# نعيم 
مقيم» فإئه يخشى ويلات الدهر الذي يكدر هذا النعيم» وهذا هو الشأن # الحياة: 
تعطي لتسلب» وتحلى لتمره؛ ‏ ولأنّه أحبها وخيّبته» وظلمته» ولم تتصفه ف عطائهاء 
كرههاء وإن كان يلهف عليهاء وعلى عطاء الممدوحين لكنّهم صدوه؛ فقال: 3 
[السريع] 
أَؤْسَعتُهًَا صْبْرًا عَلَى لُوْمِهَا ‏ إذا تقَصّف هةتطرفْئها 
امبو شان الموح يبهد 
وعلى هذا الأساس لم تستقم له الحياة» بل كبدته ألوانا من العذاب»؛ 
وعكست كل هذا على نفسه؛ وبخاصة وأنئه فشل ي الوصول إلى منصب ماء «رغم 
أن الشعر كان وحده كافيا تجمع المال» وبلوغ الآمال: لكنّه لم ينل شيئا من ذلك. 
فهل ظلم أصعب على التّفس من هذا الظلم5 وهل تقصير مئ الرّمان الآم من هذا 
التقصير»؟ * ولبذا كان يسأل نفسه متعجبا: [الكامل] 
مالي أْسَلُ من القراب وأغمد لِمّلا أَجَرَُ والسسّيوفُ تجرد 


والحياة حسب الشاعر قبيحة متعسفة؛ لآنئها لم تصنهء ولم تعطه مبتغاه؛ 


1- ينظر فتوح سليمان(محي الدين شعيب): الأدب 2 العصر العباسي» خصائص الأسلوب 2 شعر 
ابن الرومي: دار الوفاءء طط. 2004: ص16. 

2- الققي(محمد كامل): الأدب العربي 2 العصر العياسيء؛ دار الطباعة المحمدية»ء الأزهر: ط 
1 1964: ص83. 

3- ديوان ابن الرُومي؛ ج1: ص300. 

4- العقاد(عباس محمود): ساعات بين الكتب» منشورات المكتية العصرية: بيروت» (د- ت)؛ 
ص 386: والبيت من الديوان» ج2: ص48/. 


فقال: ' [السريعا 
وقد يُمَرْيْنِي باب مَضتى 20 وم دة لقيش اسلمتها 

أكدت الأبيات التي قالبا الشّاعر 4# الحياة أنه كرهها بعدما خبرهاء لكن 
على الرّغم من هذه الكراهية الشديدة لباء عشق ملذاتها وأحبهاء وود أن يحصل 
على جميع متعهاء ليلا ونهاراء دون انقطاع. وتمنى أن يعيش ف بحبوحة من العيش 
الرّغيد» وكان أكثر ما وصف الأطعمة: خاصة الفاكيهة وما فيها من حلاوة» وهذا 
ما أكد حيه للحياة حبا شهوانياء أوجده ما آحس به من حرمان 4 حياتهء فكان 
إذا خذلته المعيشةء ولم يستطع تحقيق التّمتع بهاء غلا أقل من أن يستعيض عن ذلك 
بما يحقق 4 شعره من أوصاف. «واين الرومي لم يكن من طالبي الكفاف ث 
الحياة» بل من مدمني المتعة والشهوة واللهوء ما جعله يضيق بتحصيل ما يكفيه مؤونة 
الع 2 

وقد ضرع "العقاد” من منظوره التّفمسي على عبقرية ابن الرّومي اليونانيّة 
خاضية عبادةالحياة قال :كان ستاحب شيقرية بد الحياة كان من حلصن 
محيبي الحياة بين محبيها الكثيرين: أو على الأصح كان من مدمني الحياة؛ وهو 
يحب الحياة؛ لأنه حي» ولا عمل لكل حاسة ف نفسه إلا أن تحسء» و تحياء وتستجد 
إحساسا وحياة لا تشبع من الإحساس والحياة. وكان ابن الرومي يعبد الحياة عبادة 
لا يبتغي عليها أجرا غيرما يبتفيه أخلص العابدين» فكان حيا كله لا مكان فيه 
تلعوت إلا الخوف دنه والاتكي هيه 3 

أما "مارون عبود ققال: «كان ابن الرومي محبا للحياة أشد الحب» على 
إملاقه وعدمه». * وتساءل"عبد القني حسن":«إذا كان ابن الرّومي يحب الحياة حقاء 


1- ديوان ابن الرومي »ج1. ص360. 

2- الحاوي (إيليا سليم): ابن الرومي فنه ونفسيته من خلال شعرهء ص1 1. 
3- ينظر العقاد(عباس محمود): ابن الرُومي حياته من شعرهء ص28. 

4- عبود(مارون): الرؤوس:» ص/14. 


لماذا لم يُقبل الحياة بخيرها وشرهاة ولماذا يريدها خائصة من الإقذاع6). أ ونجيبه أن 
ابن الرومي لم يحب الحياة إلا حب المتشائمين: الذين لا يتعلقون إلا بما يلد لبم؛ 
وكأتهم يقولون لأنفسهم: طلما أن الحياة باطلة فلنستمتع بها قبل أن نمرض أو 
نموت» فهم لا يتناولون الحياة كشيء يستحق الاحترام والتقدير: بل كشيء يستحق 
الامتهان والثهب. فإقبالبم على الحياة ليس إقبال المحب: بل إقبال المنتقم: وهذا 
الوجه هو الذي خلق عند أبن الرومي صراعا مع النفس» ومع الآخرين. ولبذا 
قال" النويهي”: «ابن الرّومي تسمع شكاويه الكثيرة التي يزخر بها ديوانه من الحياةء 
والدهر»ء ومن قبح الطبيعة البشرية» ولؤم معاصريهء وبخلهمء: ومن أمراضه الأليمة: 
وحرمانه؛ فتظن أنّ هذا امرؤ لا هم له سوى ترقب اليوم الذي يزايل فيه هذه الحياة: 
ثم لشدّ ما يدهشنا أنه على العكس من ذتك تماما شديد التعلق بها» شديد الجزع من 
فكرة الموت». > قابن الرومي رجل متهيّب؛ محب للحياة؛: وهو من طلاب اللذة 
والخلاعة؛ " وكان شديد الرغبة ‏ متعهاء لكنه قليل الحيلة 4 اكتسايهاء لبذا 
جاء شعره حافلا بالشتكوى مما لقيّه 4 حياته من أذى النّاس» وصروف الأيام وعنت 
الليالي» وإنكار حقه وفضلهء ولو أردنا استقصاء ذلك لاحتجنا أن نتقل أكثر شعره. 
أما 'طه حسين" فأكد حب الشاعر للحياة: وكرهه للأحياء؛ فقال: «هو إذا محب 
للحياة أشد الحب؛ وهو ث الوقت نفسه؛ مبغض للأحياء: فبيح الرأي فيهم» يتبرح بهم 
أشد التبرّم؛ ويودٌ لو استطاع أن يتخلص متهمء وبالتّالى كان النّاس يبغضوته كما 
كان يينصيمة * فهو إذا يفضل'يين الحياة والأحياء» وكان احيانا يقف حاكزا أماء 
مغزى الحياة» وجدوى الوجودء إذ تساوت الآشياء المتباينة عنده» فقد قرن عن طريق 
المقابلات بين الأضداد وشبّهها مع بعضهاء أو رتب سابقا منها على لاحق؛ بحيث ينتهي 
إلى لا شيء: فتساوى سليم الزمان مع منكوبه: وذو الوفرة بذي القلة» والممنوح 


1- حسن(محمد عيد الغني): ابن الرومي؛ دار المعارف. مصرء؛ ط3. 1955,. ص20. 

2- التويهي(محمد): ثقافة التّاقد الأدبي. ص/15. 

3- ينظر التميمي(رشيد قحطان): اتجاهات البجاء 4 القرن الثالث البجري: دار الميسرة ٠‏ 
بيروت» (د- ت), ص141. 

4- حسين(طه): من حديث الشعر والنثرء ص131. 


والممنوع؛ والغالب والمغلوبء فالسلامة» والسعادة: والغنى؛ أمور لا تختلف كثيرا عن 
النكبة: والحرمان: والفقرء وهنًا تفقد الأشياء معناها ولا يبقى لبا إلا معنى العيث 
والشقاء» وك هذ! تعزيّة للّفس على الفشلء وإقناعها بأن الكل باطلء ولا جدوى من 
أي شيء: بما أنّ النهايات واحدة؛ بل هي نهاية واحدة يجسسّدها الموت المنتظرء الذي لا 
قواز :متف هيع الفاكل: " ([التقارب: | 
سَلِيمٌ الزْمَانِ كمنكوبه 2 ومَوْفْورُهُ مثل مَحْرُوبو 
نكن حنّى وإن كان الشاعر كذلك فهو «لم يستسام لمتطق اليأس 
الكامل. وعاش لحظة بل نحظات الصراع بين قوة الذات وانهيارهاء بين حرّيتها 
والتزامهاء بين الرغبة ‏ اتخاذ القرار وإمكانية العدول عنه» وهو من خلال ذلك 
يدخل من باب أو آخر من باب الوجودية ب أبسط صورها». > وعليه يمكن القول: إن 
ابن الرُومي كان يمس شقاء الحياة» وآلامهاء وهمومهاء ولكنه لا يتعمقها كثيرا : 
ولذلك لم يستطع أن يتظر الأمورء ويضعها ‏ شكل قواعد » فكان يقارب المشكلة 
ولا يضع لبا حلاء مما أبقى صراعه مستمرا. ويمحكن تمثيل هذا الصراع على النحو 
الاتي: 
حيه للجياجهعغ الشاعيبه كرهه للحياة 
إقدام + إحجام ‏ 

د ثنائية الإأسراف والبخل: 

وصف ابن الرٌومي البخل وقبّحهء لينفر النّاس منهء ويبعدهم عنه؛ لثلا يُقبلوا 
عليه؛ وقد رسم لبم صورة بخيل: فقال: 3 [الطويل] 

إذا مرا مال البخي ل وَجَدْتَهُ 2 يَزِيدُ به يُيْسا وَإِنْ ظنّ يَرْطْبْ 


1 منواةةانق الروهى ع1 ه264 

2- التطاوي(عبد الله): الشعر والفلسفة:» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» الشاهرة: 1995: 
ص59. 

3- ديوان ابن الرُومي» ج1: ص151. 
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ع ل ا ا اع 


م 3 000 0 ا 0 م ماع 
وؤليْس عجيبا ذّاك متة فإنّه إذَا غْمَرٌ الماء الحيجارة تصلب 


فرأى أنّ هذا البخيل الذي جمع المال زاد بخله وشحّهء كلما زاد ماله 
وشبّهه بالحجارة الصلبة التي تزداد قوة» وتماسكا عندما تفمرها المياه. 
وأكد حقيقة أخرىء أنّ المال كلما زاد © يدّ صاحبه كان سبيلا إلى 
إفساده؛ مع أنّه وسيلة للرّاحة»: وطريق للسعادة:» إلا أن زيّادته قد تحول مجرا 
وتدفقه على صاحبه قد يُهلكه: ويُفسد أخلاقه الكريمة: فذينقلب حاله: وتسوء 
أفعاله» فكثرة المال تورث البخلء» وتغلّ اليدّء فقال يذم جمع المال: أ [الكامل] 
امال يُكميب ريّهُ ‏ مَا لْمْ يض فِي الرَاغِيِينَ إلَيْهِ -سُونء تنَاءٍ 


كاناهء تَأسسنٌ ِتْرْهُ إلا إذا فتسظل اللسنهاء امه وسور 
فال مال الذي يجمعه صاحيه لا يكسبه إلا سوءاء إن لم ينفق منه على 
المحتاجين: والسائلين. 
وحرص الشتاعر على إنفاق المال بدلا من اكتنازهء حتّى لا يصبح مثل ماء 
البثر الذي تتغيّر رائحته» ولونه إذا لم يؤخن منهء وهو يرى ‏ آيضا . أنه لايد من وجود 
وسيلة لأخذ المال» تماما كما يلقى طالب الماء يدتوه 2 البئر مستعينا بحبل. وتكررت 
الصورة نفسها عند الشاعرء فا مال إذا زاد يشبه الماء الذي يتجمع أمام السد» ولا يجد 
له مخرجاء وحينها يجتاح ما أمامه فيهلك الحرث والنسل» كذلك المال يغرق صاحبه 
إذا تدذق عليه؛ ومنعه من حقوقه؛ فا مال كلما زاد 4 يد صاحبه أفسده؛ و4 ذلك 
قال: 2 [الطويل! 
ألمكرأنَانَالَيهلِك أآهلة ذا جم آتيه وَسسُّدّ طَريقة 


صاش م 


1- ديوان أبن الرومي 3 ج11 ص 60. 
2_- المصذر نفسيكه» 4 ص1648. 


63 ار 


وقال كيس كما ' االخنيف 
أَنْتَ عندري كماءٍ برك فِي الصّي فوثقيل يَعلوك بَردٌ شُديدٌ 


وسخر ابن الرومي من البخلاء: فرسم صورة لبخيل نجده ث جميع 
المجتمعات» فقد سخر من بخيل يدعئى ميمون": جبل على الشح والتّقتير: ما جعله 
يعتذر عن بخله حنَّى لا ينفن ماله فيحتاج إلى غيره» ويمد يده إليهم» وهو يقيم حجته 
على عذره 4# بخله» وأنّه لا يجب أن يلام على تقتيره» فقال: > [الطويل] 
عدوا إِنَى مَيمُونَ تطلبُ حَاجَة 2 هَأُوِسَعنَا مما وَجيرًا يلا مَطلٍ 


لقد صور ابن الرّومي البخيل تصويرا واقعيا»ء وكان يسخر من هؤلاء الذين 
جبلوا على البخلء وتطبّعوا بيه؛ فأصبح جزءا منهم: وهم يعللون بخلهم بأئهم يخافون 
الحاجة إلى المال» ويخافون أن يسألوا النّاس أن يعطوهم من مالبم كما سآل "ميمون". 

وتحدّث الشاعر عن بخل "اين عمار" الذي كان ضنينا حتّى بالكلمة الطيّبة: 
فصوره 4 دقة متناهية» حولته من إنسان إلى حيوان» وهو لشدة بخله كالوباء يصيب 
الدنياء وإذا نزل بأرض قوم محصّنة حل بها الضيق» فقال: * [المتقارب] 
وأكثر ابن الرومي من السخرية والتقريع باليخلاء» ذقد قال # "إسماعيل بن بليل : 
نه كان سخيا يعرضه»ء بخيلا بماله؛ * االطويل] 


م 5-5 2 8 مره _- وى ل 0 5-8 1 مايه اسداس وى 8 ؤت م 
عجبت لمن لم يمو خيرا لِرَاقِرٍ ولا بدل ما يبغِيهِ من غلق بايهٍ 
وأعجب مِن هذا إيَاحَة عرضيه بصون خسيسيي طعمه وَشَرايه 


وقال أيضا مصورا صراع القيم: ” امجزوء الكامل) 


1- ديوان ابن الرومي» ج2 . ص694. 
2- المصدر نفسه » ج5, من 1949. 
3- المصدر نفسهء ج1: ص402. 

4- المصدر نفسهء ج1: ص332. 

3- المصدر نفسهء جد3ّء ص1109. 
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وجاء بمعنى جديد عندما هجا عيسى بن موسى بالبخل» فهذا المهجو لشدة بخله لو 
استطاع التنفس من منخرء أو فتحة واحدة من فتحتي أنفه لفمّل» فقال فيه: ! 
[المتقاربي] 

فلو يُسْتَملِيع لتقِيره تقفسس مين متخر وأجم 

وكان ابن الرومي عندما يقدم لعتابه بأبيات من المدح بالجود والكرم يقيم 

السك على المعاتب 2# يخله وتقتيره؛: فيكون العتاب أدخل © البجاءء: كفوله 2 
عتاب "إسماعيل بن بلبل": 2 [الطويل] 

فيا نيا لقي الى انك رده روانا عالدنا عات في 
وتقصيره: وهل يوجد إنسان أشْدّ بخلا من هذا الذي هجاه ابن الرُومي قائلا؟: 3 
[الطويل) 

ولو أن قصْرك يا ابْنَ يُوسئف كله إِفِريَضِْيق بهَاضِنَاء المُزِل 


5-5 5 له و نت اهس 0" 5 إى ب ا 007 34 2 2 ه م 
وآتأك يوسف يستيِيرك إبرة ليخيط قد قميصيه لم تفعل 


وو ”د و 


فمواد الصورة بسيطة:» بلغت التهاية 4 تجسيد بخل أبن يوسف ء فالإير مع 
تفاهة قيمتهاء وبخس تمنها لو أئها ملأت فضاء قصر ابن يوسف لضاق بها فناء 
القصرء والتعبير بفضاء القصرء يوحي بامتلاك هذا الشخص لأعداد لا متتاهية من 
الإبرء ومع هذا فإِنَ يوسف ‏ عليه السلام . لو قصده ليجود عليه بإبرة» يخيط بها قد 
فميصه ليستر جسدهء لامنتع هذا الرجل عن إعطاء سيدنا يوسف ‏ علية السلام ‏ هذه 


1- ديوان ابن الروهي»؛ 2 ص 641. 
3-2 المصدز نفسية 4 ج22 ص519. 
3- المصدر لمسكع ج05 ص2030. 


55 أ 


الإبرة: على سبيل الإعارة لا الملكية» فالصورة توكس دقة التُصويرء وصدق العاطفة 
التي تفيض بالستّخط على مجتمع ابن الرومي, الذي حرمه» وحرم كثيرين غيره حق 
الحياة الكريمة. وتتوّعت صوّر البخل 4 شعر ابن الرّومي: فشبهه بالجين» فقال: ' 
(الكامل] 


ورأى البخل نقصا كا التّسب» فقال: 2 [الرمل] 

وَامْتِتَاعٌ النفس مما تنك تهِي خشية الإثماق نُقصٌ فِي النَسَبْ 
وعاتب بخيلا شبّهه 4 البيت الأول يالميّت» الذي وجب البكاء عليه» لاندثار مروءته, 
-ومكارم أخلافه؛ ثم 4 البيت الثاني شبهه 2 بخله بالخادم المقيم على سيده الشح. 
فقال: 3 [الطويل] 

وكييية حا فكي يك فيهرثة وما المت إلا من تَمُوت مَحكارمُة 


ٌّ عو الاك لو 


عا كاوتا للششح والشح رَبهُ وعهري به بالأمس والجودُ حَادِمهُ 


وهجا بخيلاء وجعله لا خير فيه ولا نفعء» فهو يشبه الوادي الذي نزل فيه 
سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وذريتهء لا ماء فيه ولا زرعء فقال: * [البز+] 


لقفد أنزئتت حاج انى بوم غغييرذي دع 


فالشاعر ضمّن شطره الثاني قوله تعالى :رَبُنَا إنِي أمكنث من دَرِيْتِي يوام غير ذي رَرْع 
ند تدك الحكن) سوره أبراهيم»؛ الآية 37 
وجعل ابن الرّومي بخل المرأة من الصفات البامّة تلمرأة المثالية: فقال: ” [الخفيف] 


1- ديوان ابن الرّومي ج5: ص19/73. 
2- المصدر نفسهء ج1. ص1 39. 

3- المصدر نفسه؛ جع6: ص2402. 

4- المصدر نفسهء ج4: ص1553. 

5- المصدر نفسه: ج6» ص2470. 
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الم ريا/ 


فالمراًة: مخلاقة» شحيحة الوصال بالتّسية إلى الرجلء؛ وهذا يحسب للمرأة لا عليها. 
وكره أين الرومي البخل؛ لأنه عانى من بخلاء غصرم معاناة فقاسيةء وتحدث 

عن “عيسى بن موسى' الذي ضْنْ يماله على أهله وأصحابه» وبالغ ‏ وصف خوفه على 
حيزم من ضيوخه: فهو لا يحب منهم إلا الذى لا يأكل من الطعام إلا القليل» وكان 
الخوقف: وهو دائم النظر تضيفه أثتاء قاوله الطعام. ود صوره 2 شعره قائلا : 1 
[الطويل) 

أكلت رَغِيفا عند عيسى فَمَنِي وكان كهمي من مُحب مقرب 

ا عه 8ك 56 2 

وتكررت الصورة نفسها 2 فوله: [الحامل! 

ياضيفة:أَبْشِرْفائك غايم أجر الصييام وليس بالمكتُوب 
قخضيف هذا المهجو غائم أجر الصيام دون أن يكتب له أجره. كما قدم صورة ساخرة 
أخرى لبخيل يصوّم ضيوفه؛ فقال: 3 المتقارب] 

ميدس الغلامْ فيولييهم جفاء فيش تم مولى الثلام 

فهم مفطِ رون ولا يطعمون وهم صايْمونَ وهم 4 آثام 

فيحت سال بُخلا لأن يفمروا على رفت القول دون الطعام 
ويومكن للبخيل أن جمع المال محلبة للشقاء: والحياة فانيّة» ولا فاتّدة من هذا الجمعء 
فماذا يستفيد المرء من أمواله يعد موته؛ فهو ثب هذه الحالة سيترك أمواله للورثة ؛ 


1- ديوان اين الرومي 3 ج1 0 ص161. 
2- المصصمدر نفسه, ج1 2 ص201. 
3- المصدر تشسهك : ج26 ص2243. 
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وكحية | الوا فس وديا :و اسنتهاف كيزا شو دون ووكدن كقان" [الكنيطة 
ناسنا كي الفتبباطير الحدرا رث والعمُرٌدَائِيَا في انْقِضَاء 


50 5 ال 2 - م 2 2 5 
جذاجت ابره التتبناطين اح كك نك لون البعتيوة كدر يقنناء 


واستمر 2 تحديرنا من جمع مال لا يتفعنأء وذكينا يقارون”" الذي لم يسبعد 
فيال ابسن فوكة كقازف > [التسيفة 
ونَخْمَعْ المال نَرْجُو أن يُخَلِدَنا وقد أبَى قَيْنَا تَخْلِيدَ قارون 


وأوضح شره الإنسان 2 هذه الحياة: فهولا يشبع» ودعاه إلى أن لا يغتر يماله» 
فإذا أغرقت الحياة الإنسان بأموالباء فَإِنّ الإنسان كْ هذه الحالة أشبه يغريقء وطلب 
من الإنسان أن يستعد لدار لا تزول» فقال: * [الطويل] 

مَكى عَمَرَت دُنْيا أَحَاهَا بِمَائْهًا فليس وإِنْ آَرْوَثْهُ غيرٌ غرِيُق 

آي كبدارلاً م رُولُظلالها ‏ وِلأيِتَأنَى اهلها بمُضييق 
وقال أيضنا؛ * [الوجدا 

إن البخجهن ميت بداو ) وأَمفْرهك لإئلوورايفه 


: 0 : 5-8 5 
ولبذا حرص على نفي البخل عن نفسة قائلا : [الطويل] 
يفورُ بجمع المال مَنْ كان بَاخِلا ومَالِي إلا الحمّْدُ مِنْ ذاك والشكرٌ 


وكره الشاعر للبخل» جعله يصور الكرم 4 سياق جديد» فقال: " [الطويل] 
يحقك أمْطرت الوَرى ويحقهم 0 الأنْه م أرْضوَأنْ دسم 


1- ديوان ابن الرومى: 1 ص69. 
2- المصدر نفسهء ج6, ص2465. 
3- المصدر نفسهء ج4. ص1700. 
4- المصدر نفسهء ج1؛. ص112. 
5- المصدر نفسهء ج3: ص1129. 
6- المصدر نفسهةء؛ ج1: من59. 


8 
وح 


ومدح ابن الرُومي جوادا فبخل؛ فقال سأمدح بخيلا فلعله يجود على هذا 
القياس» فقال: ' [الطويل] 


ان 


سَأمدَحٌ بَعَض البَاخْلِينَ نَعَلهُ إن اظعرد الميتات أن شتحوها 


وكان لابن الرومي أكثر من موقف دل على كرمه مع أصدقائه. ومع 
أولئك الذين كانوا يقصدونه ليكتب أشهعارا على السنتهم رجاء أن تُقضى حوائجهم 
دون جزاء أو شكررء فهذا صديقه "أبو عمار قعدت به الحال» وكسدت سوقه: 
فنهض له أبن الرومي يفسح لهء ويذود عنه» شهكتب إلى أبى العباس أحمد بن عبيد 
الله" قائلا: > [السريع] 


ار هعس 


فاش دد أيَا العْبّاس كفا يِه قمير امت الخطين الشربب] 


وكان يؤذيه أن يرى أكثر الناس يتكلفون: ويتصنعون الكرم؛ لأنه يرى أن 
الكريم ليس الذي يعطي عطيته عن ثناء؛ وائما الكريم الذي يعطي دون أن ينتظر 


ذلك فقال: 3 [البسيط] 
بَلْ الكريم الذي يَُْطِي عَطِيَتَه قير شَيءٍ سيوى اسنْتِحسنَانِهِ الحسنًا 


والتّعم قيدء ولكنها إذا قوبلت بالشكر زال القيد وتكافاً المئعم ل لأنه إذا 
0-5 ا أجاد بمالهء كمد أحاد لاي بر 0 0 الما 


ورأى أثّه لا ينبغى أن تكون الفضائل باعثها الرغبة» أو الرّهبة» فقال: ” [الكامل] 
أأجيب قومًا لم يُحيُوا رَبّهم إلا نهردوس لدي هووئار؟ 


1- ديوان ابن الرُومي » ج2: ص520. 
2- المصدر نفسهء ج1: ص230. 

3- المصدر نفسه. ج6»: 2536. 

4- المصدر نفسهء ج2ء ص1 7/2. 
5- المصدر نفسهء ج3: صص1038. 
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وي حديث "العقاد" عن مزاج ابن الروميء: ريط بين اتسامه بالإسراف: 
والاستقصاء 4 الطعام» والشتراب؛ والشّهوات إلى حدّ البشم» والامتلاء» وبين توفر 
حسّه؛ ومطاوعة رغباته الحاضرة؛ والاندفاع معهاء وقلة الصبر عنهاء ولا يسرق هذا 
الإسراف إلآمن كان 4 جسمه سقم» و4 أعضائه خلل.ء كما أن هذا الإسراف 
خليق بأن يسقم جسمه» وينهك أعصابه. ومن ثمّ تكون العلة سبب الإسراف» ويكون 
الإسراف سبب العلة. ' هذا وقد اتّفق كل من"العقاد" و"المازني" و"التويهي” على إسراف 
ابن الرّومي» ونهمه الشّديدين اللذين زادا من اعتلال جسمه» ورهافة أعصابه. 
وأشارالعقاد' إلى صراع ابن الرومي بين حرصه وإسرافه» فقال:« كان مضياقا متلافا 
على الكره» وشحيحا مقثّرا على الكره منه كذلك»: وحين يثقل عليه الصراع بين 
حرصه وإسراقه؛ يلتمس الأعذار لنفسهء ويجعل الشّح من المكارم الحميدة؛ لأئه 
يصونه عن الحاجة» ويعصمه من الستؤال والاقتراض» 2؛ فقال: [الطويل] 


7 78 0 . 0 50 د 10 27 001071 7 2 
إذا لم يكن عندي سيوى ما يكنيِى فشحي عليه ميثل شجحى على عرضيىي 


ويصبح حاله على درجة شديدة من الزهد : وعلى درجة من الرّغبة» إذ قال: 3 
[الطويل] 


فأصبحت فِى الإثراء أزهد زاهير وإن كنت فِى الاثراء أرغب راغب 


وعاش 4 صراع بين المتنافضات» فكان يذم البخل: ويطمح إلى جمع المال 
الكثير» وشعره يؤكدّ أنه كان على الحالين بين الإسراف والحرص» فهو يُلْقِي على 
نفسه باللوم» ويشكوها إلى الله لحرصها؛ ومخالفتها طبعه 2 الجود والبذل: ويطلب 
من الله أن يقبّح الشحء وقد تعدّدت صوّر الصراع 4 هذا الجائب على المستوى المعنوي 


1- ينظر اليظي (صالح حسن): آثر التشاؤم 4# شعر ابن الرٌومي» ص43. 

2- العقاد(عباس محمود): المجموعة الكاملة: المجلد.ء 15ء ص131 : والبيتان من الديوان» 
يج4.ء ص1416. 

3- ديوان أبن الرّومي: ج1 ؛: ص213. 


حين عرض اتنقسام التّفس بين العطاء والمنع: فقال: أ [الطويل] 
قِنِي يا إلهي شح تفسيي فَإِنْنِي أرَى الجودّ لِي حَظا وشْييمَيِي البُخْلٌ 


م2 7 م م2 7 عون أ لع ذم يأ - 2 ادك +* دماف 2 / 

وقد كان حق الجود بذل دخاثرىي إلى أن يرايي الله يعوزبي الاكل 

وَلَكيِن نفميي آكرَّث ثبل مَالِهَا ‏ وما حَيث نُبلَالمَالِمَا يُوجَدْ الشبل 
ونكشراما لكين للتخل اعذازاء فعال: “ [السفظ 

لاكنصية السو كاين خايسة وده تهنا صاح على بَدْلِهِ 

وهذا ما جعله ف صراع دائم مع من لم يكن بخيلا ولا جواداء إذ قال: 3 

[الطويل] 

ذا ار نَم يُظْهِرٌلِطَالِبٍ رهدو 2 عُبُوسا ولا بشرا فُكَنْ من يائسًا 
أفضل من المال» فهو كريم» والحريم لا يكنز المال» وإثئما يكنز المجد والرقعة: 
فقال:* 1 اتطويل] 


فهذا الصراع الدّاكم بين البخل والإسراف يجعله إذا شعر بالمغريات ينفق 
ولف 

وقد كان أكولا يحب الطعام» «ومن كان على شاككلة ابن الرومي من 
الشراهة» لابدٌ أن يكون سلوكه على الموائد مما يلفت التظرء ويجلب لصاحبه 
الستّخرية» واللوم» والتٌضاحك # أقل القليل لقد كانت طريقته المعيبة ‏ الأكل»؛ 


1- ديوان ابن الرومي : ج9: ص2)040. 
2- المصدر نفسهء ج5: ص1989. 

3- المصدر نفسهء ج3 : ص1166. 
4- المصدر نفس ج3: ص1105. 
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مدعاة لجائه»»: ' فقال: االكامل] 
أَبْقَضِتٌ مِن طهم الطعًام فَرِيقَهُ سم لَّدَيكَ فمًا تُجَامِلُ طَاعِمَا 
وربّما هذا ما جعله يهاجم الأكلة؛ ويسخر منهم» أو لأنه لم يكن يجد 
مكانا بينهم: فقال: > [اتطويل) 
يُمَادِرُ في قلع الطُعمّام كأنَهُ وكيل يَتيم أو مُرِيبْ على تبش 
وحان هذا يؤذيه» خاصة إذا علمنا «أنْ الشخص المتشائم غالبا ما يكون 
حساساء ومفرطا 4 حساسيته للذة والألم؛ والحساسية هي ملكة الحس بالألم 
واللذة» وقد يتأتر الإنسان يلذة أو ألم بفعل حسي أو معنوي؛: وعليه تكون الحساسية 
علئى توفي عط بين مانت وتنا مستوفة 1 7 وقناتى اسن الرومي مودو غااندة 
الشره والحرمان؛ لأنه أوتي معدة لا تشيع ولا ترتوي» وهو القائل: ل 
تهتهِي عَليهَا وَآكتَاالرّعيم لِمَعدَةٍ شتيطائهًا جيم 
وكان طلب اللذة عنده نتيجة طبيعيّة لاضطراب نفسيته» بسبب شعوره 
بالوحشة» والتّفورمن مخالطة النّاس إلى الحد الذي جعل "عمر فروخ" يرجع هذا التفور 
إلى ما 4 شخصية اين الرومي من غرور. 5 
وعلل ابن الرُومي ف حديثه عن الموزء ما كان يعاني 4 حياته من فقد 
وحرمان: وكاأئه يتخفف من مشاعره بهذا التّلاعب بحروف الكلام» ومن هنا نعتبر 
معالجته للموز معالجة معنوية لا حسيةء إذ تراعى له أن الموز لا ينزل إلى معدتهء بل إنه 
يدفعه إلى القلوب التي تنازع الأحشاء عليه؛ فقال: ؟ [الخفيف] 


1- هادي الطعمة(سلمان): أعلام الشعراء العباسيين» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
ط1ء 1987 : والبيت من الديوان» ج6» ص2313. 

2- ديوان ابن الرومي: ج3: ص12460. 

3- واصف(اأمين): أصول الفلسفة. مطبعة المعارف» الفجالة,» طلء. 1921: ص20. 

4- ديوان ابن الرّومي؛ ج6: ص2649. 

5- ينظر فروخ(عمر): أبن الرومي» مكتبة منيمنة : بيروت, ط2, 1949: ص 12. 

6- ديوان ابن الرُوميء ج1: ص 62, 
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لو تَكونْ القلوب مَأْوَى طعَام تاؤُعتة قلويتا الأحقتاء 
والموز عند الشاعر له قيمة الوجود والعدم» إذ قال: ' (الخفيف] 
دونو الفهوز وظلمي] فتمنه السو ك المي نان مطيمكة ‏ لا كمناء 


وهو يعادل الخمر المائح للنّشوة» والمرأة التي تجود بالمتعة» فقال: * [الخفيف] 

َب فَاجِعَلّهُ ليسي صَبُوحَا وَقَيلا يعرف وا امتضاف الشحيناء 
ومفتضنيت الضرورة تررك هون نواسبى اللقةه زذ "الا فيه بال لتنا مله ليقن لنا الحساهة 
نحو الموز إن وجد أو فقيدء فقال: 3 [الخفيف] 


فوجود الموز من منظوره فوزء وقواته موت. ما دفع عبد المجيد الحر' إلى 
القول: «لا نغالي إذا قلنا بأن وصفغه للطعام: فيه نوع من الشهوة؛ بحيث تمتزج لدة 
الطعام» ولدّة الجنسء 2 أن تلج إحداهما ل# الأخرىء بنوع من التَقمّص التفسي» 
شديد التعقيد». * وعند وصفه نلعنب الرازقي؛ قال: ” [الرجز] 
وَرَازْقي مخطف الخْصُّورٍ 
كائة مَخَازِنٌ اليلورٍ 
فالشاعر رأى العنب بلوراء وتمثله ذا بقية الأبيات ضياءء وانتهى إلى 
مشاهدته لؤلؤة تُقَرَّطُ أذن الحسانء وأنْ مذاقه العسل؛ ونحيته الكافور؛» فحواس 
ابن الرومي . جميعها ‏ حاضرة 4 هذه الصورة التشبيهية» من ذوق» وشمء ورؤية» 
وهذا من دقائق الاحتيال» ولطائف الخيال: ولذا عده "أين أبي عون من أحسن 


1 ديوان ابن الرومي » ج1»: ص61. 

2- المصدر نفسه. 

3- المصدر نفسه. 

4- الحراعيد المجيد): ابن الرّوميء ص115. 

5- ينظر القصيدة كاملة 2 ديوان ابن الرُومي؛ ج3:. ص98/7. 


الوصف؛ ! «لأّه مزح 4 تصويره هذا الواقع بالخيال فنقل المرئيات» ثم استنبطها 
بخياله؛ فولد صورا جديدة:» وجعل لبا أبعادا فكرية: ونفسيّة: وجمالية ضخمت 
المنقول الأصلي». > فكان الشاعر يأكل بعينيه» وأنفه: ووجداته: بل بوجوده كله: 
ويكاد يكون أحد كبار الصوفيين 4 عشقه هذاء فقد أيى أن يأكل عنبه كما 
يأكله سائر الناس؛ لأنّ عنبه فاكهة؛ وفيه شيء آخر من غير الفاكهة فيه شيء 
إنساني من إنسانيته: ويظهر ابن الرومي عاشقا للعنب» فهو أشبه بقاص يسلسل 
الحديث عن معشوقه» "حتى أتينا خيمة الناطور . و اتخذنا مجلسنا على ضفتي 
جدول ؛ تنتظم الأشجار من جانبيه سطورا سطورا": وآنهى قصيدته بوقفة تأملية» رأى 
فيها أنّ اللهو: والعبث: هروب من مواجهة الأمورء ومتعة من متعة الفرور» وتذكر 
بحاسته الدقيقة أن هذا الحس النّام سيزول» وأن بلوغهم قمة السرور دليل على 
الانحدار. وهنا يعود الشّاعر إلى طيرته؛ و يتحول البلور إلى فحم» -حين قال: * [الرجز) 
وَمُتعَة من مُتّع الغرور 

و قصيدتهء قالي الزلابية»: فقد نظر الشّاعر بأمعائه وفمه إلى ما أحب. 4 أما 
فاكهة أيلول فوحدها منيتهء تذوب لبا نفسه غراماء وهذا ما جعله يعارض بين 
فصول السنة» ويفضل أيلول'؛ لآنشه شهر الفاكهة. ويؤحجد أنه ما كان ليحفل 
بالموتء أو ليجزع من القبرلولا فواكه أيلول ”» وترتّب عن هذا صراع ليس بقليل بين 
نهمه نحو الطعام وإدراكه لضعف معدته: واضطراب هضمه. ولسنا تدري هل يحق 
لننا آن تقزر تفلي تهسة مسكعدين عن هنا خاء من أشيارة عن الفاعة .ف اللدذ 


1- ينظر ابن أبي عون : التشبيهات: تصحيح عبد المعين خان» مطيعة جامعة كمبردج: 21950 
ص285. 

2- بوزيدي(نعيمة): شعر ابن الرومي دراسة أسلوبيةء ماجستيرء جامعة الجزائر .2000 : 
ص40. 

3- ينظر الشلق(علي): المرجع السايقء ص108 » والبيت من الديوان»: ج3: ص989. 

4- ينظر القصيدة # ديوان ابن الزومي؛ ج1؛: ص 353. 

5- ينظر القصيدة ي المصدر نفسه: ع1 : ص539. 


بالمآكل دون حساب للعواقب: وهو القائل: ' [الطويل] 
ذرِينِي فَسسْطئْطِينُ آكل شّهوتي 2١‏ وتبشكمني إِنْي ذلك رَاضيى 
ونعتقد أن حرمانه كان وراء إسرافهء يل ووراء وصفه يعض أنواع الطعام» 
فوصف الدجاجة مثلاء وشبه اصفرار لونها بالديتار» وقشرها بالذهب» وما تحته من 
لحم بالفضة» فقال: ” [الكامل] 
وَسبِيصطّة صَّفرَاءً ديتَاريّة ‏ تمَتَاولوارْفَهَالك حَرورُ 
إذ تدل معاني الصورة على نفسيّة ابن الرومي: وما يملؤها من مشاعرء؛ 
وأحاسيس تجاه الحياة والأحداث. كما تحدّث عن المشمش و لم يكتف بوصفه و 
تشييهه بالذهب» وإثما بين أثره على من انتشى بيخمره» إذ يحس بأنْ النجوم تقترب 
منه حتّى تداني الأغصان: طقال: 3 


و 04 م 3 0 
0 الى 2 ام إلى ىت رار و اال 5 4 لوه و 3 5 
فشر من الدهب المصفى حسوه شهد لزيد طعمه للحايى 


ويمكننا تمثيل هذا الصراع على النحو الأتي: 


البخل الشتاعر الإاسراف 
إحجام ‏ إقدام + 
هذا الصراع استمر مع الشّاعر؛ لأنه لم يتمكن من تغليب أحد المتصارعين 
'اليخل أو الإسراف . 
هم ثنائية مدح الحقد وذمه: 


شهد أبن الرومي على نفسه بالحقدء واعتيره خصلة من خصال الحير يشخر 
تمنفاتل وماق * (الواقة 


1- ينظر القصيدة 4 ديوان ابن الرُومي» ج4: صر 1399. 

2- المصدر نفسهء ج3. ص954. 

3- ينظر النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب): نهاية الأرب د فنون الأدب» ج1 : 
ص142» والبيت لم نجده 4# الديوان 

4- ديوان ابن الرومي؛ ج3؛: ص 10342. 


ححيةت شرك ونا تي دس و ا شتت كان ايف 4ك را 
يُسسَّى الحقدٌ عيبا وَموَمَدحٌ | ََايّدعُونَ حو الحق مُرَا 
وتراكمت الأحقاد 4 نفسه»: كما تراكمت الخيبات والمصائب» فجعلته هذه 
الإثارات يتعامى عن فضاتئل الثّاس وحستاتهم: ويمعن 4 التحديق ك2 نقائصهم 
ومساوثهم» يتأملهاء ويعيدهاء ويستعيدها 2 كل جهة مشوها ليشبع ما ك نفسه من 
حقد وزراية» «فالقبح 4 الثّاس يقنعه بتفوقه عليهم؛ أو على الأقل» يقنعه بأئه شبيههم 
ل قبحه؛ ولطالما التفت ابن الرومي إلى نفسه يتأملهاء ويقارن بيتها وبين هؤلاء 
المتعاظمين: فلا يعثر فيهم على ما يبرر تعاظمهم عليه ونجاحهم دونه ؛ فيعجب من أمر 
نجاحهم وفشلهه. ' 
حقد ابن الرومي على ذوي الحظوة والتئعمة» لآن هؤلاء يمثلون ا مستحيل 
الذي كان يصبو إليه» فهم ينعمون بالخيرات دونه» فحقيد عليهم:؛ وكرههم بقدر ما 
كره فشله؛ لأنهم يشخّصون ضعفه وعجزه أمامه: وهم الذين يذكرونه بظلم القدرء 
فأي فضل لبم عليه؟ ئيس لديهم حيلة الدكاءء؛ أو الأدب مما تحلى بهء لكن القدر 
كما يرى ‏ تعامى عن جدارته واستحقاقه: وتفافل عن فضائله» وتشيع لرذائكلهم» 
«فالشاعر يكاد لا يتذكر هؤلاء حتّى يتذكر القدر الذي يشيد ويرتفع بسخفهم: 
وعباوتهم» فللغباء والحمق حظوة: أمّا الذكاء فعخرة». © 
وقد ذهب النويهي إلى القول: «بآن ما يقوله الشخص عن نفسهء قد يدل 
على شخصيته دلالة عكسيّة؛ فنستنبط عكس ما يريد. ومن الصفات التي قالبها 
صفة واحدة لا نردها 'إثي لبر بالأقارب واصل"؛ أما سائر الصفات فهي 4 حقيقتها 
أحمنَ ينقصها فيه فهو يدّعيهاء ولم يعرف أنه قد جمع لنا كك الحقيقة عيويه حين 
أراد أن يفخر بمحاسنه: فما كان ابن الرُومي يستطيع الحقد». 3 
والظاهر أن "النويهي" فاته أنّ ابن الرُومي نسب إليه الصفات الدّميمة 


1- الحاوي (إيليا سليم ): ابن الرومي فنه ونفسيته من خلال شهره. ص82. 
3- النويهي (محمد): ثقافة الناقد الأدبي:» ص313. 


كاليمين الكاذبة التي ضمّرها تفسيرا غريباء فقال: ! [المتقارب] 
واي لقثو حي فو حاضِر ذا ما اضطْرِرْت وَفِي الحالٍ ضبيق 
وأقرّ على نفسه بعيوبهء قائلا: * [الطويل] 
أَقِرٌ على نمسي بعييِي لأنَيِي ١‏ أرَى الصُؤق يَمِحُو بَيْنَاتِ المعَايب 
والحقد الذي كان ابن الرُومي يرضاه»؛ ويحدّد مزاياه . كما رأينا .2# شعره: 
ليس هو الحقد المعروف 4 اللّفة والعرف» لكثه الانتقام من كل متريص به أو مديّر 
له الشرء: وما أكثر ظلم النّاس له حثى اعتزليم» وانطوى على نفسه؛ لأنّه لم ير منهم 
إلا الشئر. فالحقد عنده بمعنى الانتقام» وهو الردع القوي لكل شرير يفتك. وكان 
الشاعر يؤمن بأنَ الحقد توأم الشتكر وقرينه» غير أنْ أحدهما يصلح لبعض الناس»: 
والآخرلا يصلح لبم» فهناك الذين يحسنون معاملة الآخرين؛ ويبذلون لهم العون, 
فهؤلاء يصاح لبم الشنكر وهناك ذوو التفوس المريضة الذين يسيئون إلى الآخرين: 
فهؤلاء يصلح معهم الحقدء وهذا أولى يهم وبحائبم» فال معاملة بالمثل. 
وبين أن للحقد فضائل: فلولاه لما أخن موتور حقه من واترهء وهذا دليل على 
أن الحقد محمود ش بعض المواضع» ومرغوب فيه؛ ولولا قيمته ‏ كما قال ما خلقه 
الله بك الثفوس البشرية. 
وبمثل هذه الفلسفة أوتي ابن الرومي اقتدارا على تغيير حقائق الآأشياء: 
وإخراج الحقد الدذميم 4 صورة حسنة. 

2 وكثيرا ما اتّخذ الشّاعر من إظهار حقده وتصويره وسيلة لقسر ممدوحيه على 
العطيّة» واضطرارهم إلى الإنابة» يعدما جمدت أيديهم عنه؛ وقد يكون الذي دفعه 
إلى مدح الحقد عصرهء فقد كان عصر أحقاد : فالاين يحقد على أبيه فيقتله. 
والصاحب يحقد على خا هية وميا يتشلة تست ا الحفه لم يجكن من طبيعة ابن 
الرومي» ولا أدلٌ على هذا أنه كان يصور مساوئه وعيوبه ك4 قصيدة:» ولا يفتأ قليلا 


حتّى يُصور مزاياه وحسناته 4 قصيدة أخرىء: وهذا ما يدل على صراع الشاعر» 


1- ديوان ابن الرُومي؛ ج4. ص1634. 


2- المصدر نفسهء ج1:ء ص 218. 
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فيثبيت حينا ما نفاه 4 وقت سابق. ما دفع "بالنويهي": و"العقاد"» و"المازني' إلى نفي 
الحقد عن ابن الرّوميء واتفاقهم 4 تحديد بعض الجوانب من شخصيته؛ مثل قلة 
جلده؛ وضعف احتمائه» وضجره من أقل مس يصيبه من ظروف طقسء أو ظروف 
مكان» ومتل طول حرمانه: وشدة عذابهء فقد قال عنه "العقاد': «كان قليل الحيلة, 
طيب السريرةء خاليا من الكيد ؛ والمراوغة: والدسيسةء وما شايه هذه الخلائق من 
أدوات العيش كك مثل عصرهء فائشاعر ادّعى الحقد فقّط عندما قال: ' [الرجز] 
شكري عَتيدٌ وَكَذلِك حجقدي 
للخير وَالشَّر بَقَاءٌ عندي 

كان الشاعر يدعي الحقدء ليخيف الذين يستوطئون جائبه» ويستسهلون 
إرضاءه بعد إغضابه؛ فما كان يذكر الحقد إلا وهو ينذر: ويتوعد» ويخيّر الثاس 
بين شكره وحقدهء «إلا أن شهادة الإنسان على نفسه بالشئرء كشهادته لبا بالخير, 
والحقود لا يشهد على نفسه بحقده: والمطبوع على الصراحة لا يكون مطبوعا على 
الحمد» > وهو القائكل«التشيظ) 

وتامتااع الدقع وبكالا نه ينزي لَقَدْ ستلكت إليه مُسلكا وَعكا 

أما روفن جست فقد اتفق مع العقاد" والمازني" 4 إبراز الصفات النفسية 
لشخصية ابن الرومي؛ من شدة التغيّرء وسرعة الانقلاب» ولكنه أنبت له الحقد 
خلافا لبما فقال: «واستمرٌ حقده "لابن بلبل" الوزير ينهش قلبه بقيّة حياته؛ فينتقص 
منهء ويأسى لمدحه؛ ويذكره محقرا 4 مقطوعات لابدٌ أنّه قال بعضها قبل وفاته 
بوقت قصيرهء وحقد الشاعر على ابن بلبل؛ لأنه فضل شعراء أقَلْ إجادة منه» ويبدو أن 
"ابن بلبل" جعله من الأفراد الدّائمين 4 حلقة أتباعه وحاشيته؛ ولكن لم يتّخذ منه 
شاعره الرسمي؛ لأنّ ذلك المنصب كان يشغله "آبو الحسن الخزاعي".. 3 


1- العقاد(عباس محمود»): أين الرومي حياته من شعره؛ ص 135: والبيتان من الديوان: ج22 
مر700. 
2- المرجع تقفسك + 135 وأالبيت من الديوان» ج11 ص 395. 


3- حست( روقن): أبن الرومي حياته وشعرم؛ ص81. 


وقد نحا علي شلق" نحو 'العقاد' والمازني" مع بعض التوسع 4 أفكارهما , 
وكان يشير ية أكثر من موضع إلى جائب الطفولة .© شخصية ابن الرومي»؛ 
فقال:«ظل ابن الرُومي محافظا على الطفل فيه ولم يتخل عنه # شباب؛: أو كهولة: 
أو شيخوخة» بقي ملازما له منبعثا ب سلوكيّة هى من صميم حياة الأطفال لا 
البالفين» أ 

ووصفه إيليا الحاوي' فقال عنه: «يكاد لا يؤمن بشيء حتى يشك فيه: 
يحاد لا يرذل أمرا حنّى يندم عليه» فالحوادث أثابته رشدهء وأضعفت منطقه» 
فأصبح يعيش ب شك مطلق» شك بالفضيلة حتّى تساوت لديه بالرذيلة». 2 

ومجاتحه نامر تون اعفد اذى ردان ونه وكر رج 
كرفا تفامكة نا هه تان ” (الكاير) 

فيتنا وفيك طَبيمّة أَرضِية ‏ تهوييئا ابد لِشَرِقَوَارٍ 


فارتيطت الصورة بإحساس الشناعر ومشاعره» وملابسات حياته يين الثاس 
الذين أعماهم الحقد عن إنصافه: فبيّن خطورة الحقد» وشبّهه بجسم ثقيل يهوي 
بالئّاس إلى الشّر والخراب. وَكرهً ابن الرٌومي الحقد؛ لأنّه لا يتمكن . كما قال . إلا 
وو لعفا ودع فسداوكة كنار" [المقايلن) 
فَائس الحكود فإِنّهمًا منَسِيةٌ | لالد اللوَمَاءوالأشْرارٍ 
إن الحقود إِذًا كَدَكرَهًا القَتّى تحيا حَمَاة الجمر بالسعار 


آم فِي قَوْلهِ: ” [الكامل] 


1- شلق (علي): ابن الرومي 4 الصورة والوجودء ص()8. 

2- الحاوئ(إيليا سليم): المرجع السابق. ص203. 

3- ديوان ابن الرُومي» ج3: ص929. 

4- المصدر نفسه؛ ج3,. ص931. 

5- المصدر السابقء ج3: ص928. وينظر إبراهيم(عبد المنعم إبراهيم): يلاغة الحجاج 4 الشعر 
العريي - شعر ابن الرومي- نموذجاء مكتبة الآداب؛. 2007: ص90. 


يا ضَْارِب امكل لمرَخرَف مُطريا للجيقمه لم تقدح يزّتي وَارٍى 
فذمٌ الحقدء وأكد أنه كالجمر المتّقد 4 ثنايا الصدورء تحرق صاحبهاء 
ونصح من اعتلجت نفسه بلواعج الحقد الدفين أن يستشفي منه بالصفح.ء أو العتاب» 
فإنٌ التّفوس اللئيمة هي التي تحمل 4 طواياها الحقد والحسد» وهو مع هذا متّفق مع 
النّاس جميعاء ولكنه اختلف عنهم عندما مدح الحقد وزيته لغيره» ودافع عنه وجمله 
مستحبا ودواء. 
وكان ذم الشاعر للحقد دعوة صريحة للتُسامح» ولكنّه تسامح مشروط بألا 
يؤدي إلى ضياع حقء أو استفحال داءء وكان دقيقا .4 تقييده لبذا الأمرء فجعل 
التّفاضي عن بعض العيوب لا كلهاء إذ قال: ! [الطويل) 
خُدْ العفو واصفحٌ عن أخ بَعض عيبه إذا ما بدا وأرقق يمَنْ أنت غامِرٌُ 


وقال أيضا ‏ دَمّ الحقد: 2 االكامل] 


وكفى الحقودَ مهائة وغضاضة أن لست تلقّاه عدو هار 
وأكناف: " [السيظ) 
الحجق د داء ذوى لا دَوَاءَ لله بر الصدور إذاءها حمره حوكا 


هذا ما دفع "محمد حمود إلى القول:«وحقد ابن الرومي ما كان طبعا لثئيما 
فهرو انبا كان مقر تعلى العرسا دعتي لانن خوفيز و نااك لحي طقن جضان 
رجلا محروماء وكان شعوره بالحرمان عنيفا على نفسة؛ مرهقا شديد الإرهاق 
لعصبه وحسه». * ودفع "جورج غريي” إلى القول: «إنّ ابن الرّومي كان ساخطا لا 


حافدأ » يريد مكويواد أن يتمتّع بالخيرات». ” وحتّى ف سعخريته لم يكن حافقدا : وإثما 


1- ديوان ابن الرُومي؛: ج3ء ص1150. 

2- المصدر نفسهء ج3ء ص931. 

3- المصدر نفسهء ج1.: ص395. 

4- حمود(محمد): ابن الرُومي الشاعر المغبون: ص45. 

6 غريب(جورج): اين الرومي»: دار الثقافة؛ بيروتء (د- ت)): ص1)0#2. 
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مستخفا؛ فسخريته سخرية الطفل الصغير اذى إن لم يعجبه شيء فَإنّه لا يهتم به 
ويسخط عليهء ولكنه إذا ألقى عليه نظرة أخرى فوجده قد تغير فإئه يسرٌّ بهء ويغيّر 
تتارعف ” وككشتيرا راابك] نم بحسن الفتا ره المستدفي ووخالنا مودقة هن 
لاعب الشطرنج الذى كرهه الشّاعر: لكنّه لم يحقد عليه بل كرهه كره حسد: 
وتحسئّر منه حسرة من رأى رغبته تتحقق ف غيره: فالشطرنج أثار فيه عقدة النقص؛ 
وجعله يحقد على نقصه بقدر ما يعجب بقدرة الآخرين وتفوقهم» وهذا ما يدفع إلى 
القول: إن ابن الزومي جبل على الصراحة» وعلى التسامحء» فلا يعرف الحقدء فكان 
يصلح لبعض الشعراء المغفمورين قصائدهم»؛ ويذكرهم بالخير عند ذوي الوجاهة 
والتّعمة» وإن كانوا لا يذكرون له رفده؛ ولا يرعون عهده؛ وكان يصنع القصائد 
لبعض الأدباء» عسى أن يصيبوا بها مكسباء وقال اين المسيب": «كان ابن الرومي 
يعمل الأشعار "لابن عمار العزيري » وينحله إياهاء يستعطف بها من يصحبهء وكان 
"ابن عمار" فقيرا... وكتب ابن الرُومي إلى "أحمد ين بشر المرتدي" قصيدة يمدحه بهاء 
ويحضه على بِرّ "ابن عمار" والإقبال عليه»: 2 فقال: [السريع] 

ولي لديكمْ صاحبٌ فَاضِلٌ ١‏ أحِب أنْيُرهسوأنيُص حب 

طبع ابن الرّومي على المواجهة» فلا يحسن الرّياء» لكثّنا نجده يفخر بأئه 

يعامل الئاس بما يصادف منهم؛ بل يسرف 2 شكر خيّرهم؛ كما يسرف ‏ الحقد 
على مسيثهم» ولا يرى 4 طباعه هذه خشونة: إذ قال: * [اتوافر] 

أزدي إن فلت الخَيرٌ حيرا إليكوإن فعله الشَرٌّ شرا 


1- ينظر سلاء(محمد مصطفى): شعر السخريّة 4ك العصر العباسي دراسة ونقدء ص 270. 

2- العقاد(عياس محمود): ساعات بين الكتب؛: ص585 ؛ والبيت من الديوان: ج1: ص235. 

3- ينظر الجوهري(رجاء عيد): فن الرجز 2 العصر العباسي» منشأة المعارف؛ الإسكندرية: 
«د- ت)؛ ص150» والبيت من الديوان» ج3: ص1032. 


الحقد» ومزاياه» إظهار براعته 4 الاستقصاء والجدل عندما قال: ' (الوافر] 


يُمسَمَّى الحقد عيبا وهو مدح يَدعُونَ حلوّ الحق مرا 


وقد أرجع 'شوقي ضيف ذلك إلى تأكره بالأدب الفارسيء وإلى رغبته 2# 
إخراج نماذجه إخراجا حديثاء فيه فكرء وفلسفة؛ وفيه تلك الصفات العقلية 
الجديدة التي يمتاز بها شعراء العصر العبّاسي عن أسلافهم القدماء. * غير أثنا نرى أن 
مدح الحقد وذمّه كان نتيجة صراع عانى منه الشاعر؛ ويمكن تمثيله على النحو 


الاتى: 
مدح الحقد الشاعر ذم الحقد 
إقدام + إحجام ‏ 

و ثنائية المقل والقلب: 


إن المتتبّع لحركة الشعر يي العصر العبّاسي يتضح له «أنّ الشتاعر العبّاسي 
لم يُعن بموضوع قديم كما عُني بالفزل» وموضوع الغزل المرأة العرييّة غير الحرّة». 3 
واشتد تيار الغزل الصريح بسبب انتشار دور الثخاسة؛ وما كانت تموج به من إماءء 
وقيان روميات وخراسانيات: وقد أدى هذا الفساد الخلقي إلى انتشار الفزل 
المكشوف الذي لا تصان فيه كرامة المرأة والرجل؛ فالمرأة غير الحرة تبتذل ابتذالا. 4 
وكان إقبال ابن الرّومي الكثير على مجالس اللهو سبب عشقه عددا من الجواري» 
وتغرّله يهن غزلا ماجنا إياحياء وتذكر قصائده مجموعة من النّساء عرفهن وهن: 
"قسطنطينة": وظلوم”": وهما آمتان "لأم حبيب”"؛ ومثل بهما لنساء الأعيان» و'أمْ علي" 


1- ينظر دروي ش(حسن العريس): الشعراء المحدثون 2 العصر العباسيء البيئة المصرية العامة 
للكتاب. ص1984 : والبيت من الديوان: ج<3: ص1032. 

2- ينظر ضيف(شوقي): الفن ومذاهبه 4 الشعر العربي: ص205. 

3- غضوب(خميس محمد غضوب): الصراع بين العرب والموالي وأثره 4 الشعر العريي حشّى نهاية 
القرن الثاني البجري2» ماجستيرء جامعة القاهرةء 197/5: ص3002. 


4- ينظر المرجع نفسهء ص300. 


زوجة "القاسم بن عبيد الله" وجاريتها "بستان" التي كانت مغنية وعازفة على العود. 
أما نساء القاسم الأخريات اللآئي كن مغئّيات وعازفات ف "عجائب” جارية تركية: 
وتجلنار" وهي راقصة:؛ واغناء ؛ وأديسة" التي كان الشاعر يفقضل غناءها؛ وبدعة", 
ووحيد ء وأدريرة". وقليل من النّساء اللائي ذكرهن ابن الرومي يمكن أن يكون 
اتصل بهن قبل السنوات الأخيرة من حياته: وكنّ قيّنات ماهرات؛ ولكتهن لم 
يُذكرن 3 المراجع التاريخية. ' 

وكانت قصائده ا المجون قليلة» وإئما تقوم شهرته بالفحش على أهاجيه: 
التي يماثل كثير منها مجونياته» ويفوقها بذاءة. © 

ولم يكن الرجل دائما وراء قصيدة الفزلء: بل أحيانا تكون العلاقة 
عكبية فقن تكدون ارا تطبى ال دشدت الفكافو رق العرن» كين المحفق ان 
الجواري والقيان هن اللاثي دفعن المجتمع العيّاسي 4 بعض جوانبه إلى الفساد 
الخلقي؛ إذ كن يعشن 4 بيوت التّخاسة؛ وكانت دورا كبيرة للعبث والبوى؛ ولم 
يكن يستمعن فيها إلى ما يعدل بهن إلى السيرة السّويّة» نما كن يستمعن فيها إلى 
أحاديث العشق؛ والصبوة؛ ومن حولبن الشّياطين الذين يستهينون يكل شيء؛ بل 
كان منهنّ من كر أصول الدين إنكارا. * وي هذا قال ابن الرومي «الطويل! 

َهَا ناظِرٌ بالسّحر فِي القلب نَافِثْ وَوَجَهٌ عَلَى كسب الخطيئات بَاعِتْ 


وتفئى اين الرومي 4 قصائده الغزلية بالحنين»ء والبمكاء: والصير على 
الفراق» والأمل بالوصلء وجعل 2 كثير من قصائده الحوار عمادا تغزله» ويناه على 
التضاد ليؤكد صراعه مع المرأة وظهر ذلك ف قوله: * [المجتث] 


و هاه 000 200 3 3 و 
قسط عه 
اصعثيبي قرعي وحييمسي قوقي 


1- ينظر جست١(‏ روفن): ابن الرّومي حياته وشعره. ص08. 

2- ينظر المرجع نفسهء ص86. 

3- ينظر ضيف(شوفي): تاريخ الأدب العريي 8 العصر العباسي الأول» دار المعارفاء مصر: 
ط11. 1991. ص1/76: وائبيت من الديوان» ج1: ص412. 


4- ديوان ابن الرومي؛ ج1 8 ص355. 
, 3 
ا 


أطلعت ففِبلىئ الآصعمادي وكا مجع فتييل عمسيت 
كور ف قصيدة أخرى إخدامة, وإحجامها 0 فاكلا : , [المتقارب] 


يُطيئعك قابيبي يذ عله وقلئك يَعْصب يك 2 رقيو 


0 - - 


وأكد بأنّ المرأة نعمة يميد منها الكبير» وبلوى يشيب من هولبا الوليد , 
قار © (التحفيف) 
مح اقل يبد بادا كي ووتئتيون يات ده 
وحن كف شعزهذهوة إن الوكاينه إذ كال؟ 3 [الخفيف) 
كَيِفيَامَنْبهَا قِوَامُ حَيَاتِي ‏ كنت بَمْرِي مذ بنت يا مولاتي 
هذه الحسئتاء كانت تعث 2 حية الأسنن: وهو يبرجو أن تكون على العهد » 
فإذا أحالت عنه فهو يرجو الممات» وقد سيطرت على الشاعر فكرة الحبيب القاتل 
بسهم عينيةغ فجعلها سؤالا استفتى فيه ققيه العراق ‏ "أبا بكر محمد بن داود 
الأصبهانى" وهو _3 مجلس الدرس بسن فلا فك كفال :4 [التميف) 
هَابْنَدَاوْدَ َاهْقِي ةاليراق أفنا فِي فَوَاقِل الأحداق 
هَل عليهن فِي الجروح قِصّاص أم ماح لقادم العثتاق؟ 
كما سيطرت عليه فكرة الرحيل التي هدّدت حياة المحبين بالفراق, 
2 
خانك الصَبريَومَ قيل الرحيل إن خطب الهراقٍ خَطلب جلي ل 


ومن آثار الفراق بعد الرحيل حيرة الشاعر بين السهو وبين محاوئة السلو: أملا 


1- ديوان ابن الرُومي ؛ ج2: ص/69. 
2- المصدر نفسه . 2 ص64/. 
3- المصدر نفسهء ج1؛: ص390. 
4- المصدر نفسهء ج4: ص1714. 
5- المصدر السايق» ج5: صصى204/7. 


1 


4 اللقاء من جديد؛ وهذا ما خلق # الموقف نوعا من الصراع التّفسي الذى ارتقى 
بقيمة الشعر الفنيّة: وأحاله إلى شدو وجداني, كقوله: ' [مجزوء الكامل) 
أش كو الفراق إلى التّلاقِي وإلى الكخرى سَ هر المآقِي 


وكان ابن الرومي يكرر شك الحبيبة الواحدة ما قاله لك الأخرى: وكاأنتهن 
حميما امرآة واحدة؛ وريما هذا ما دفع بالعقاد” أن بعد شعر ابن اثرومي 2 ا مرأة 
عشقا خاليا من الحبء ويعيدأا عن الروحانية» فالمرأة 2 حسه أو عاطفته أنثى 
طبيعية» ومخلوق جميل» فيه متعة للأعين؛ ومسرة للقلوب» فقال: > [البسيط) 
عينَاءٌ فِي وَطَفْ هَنوَاءٌ فِي دُلفو لفاءً ك هيف عَجِرَاءْ ضِي قب 
وهو ف هذا أيضا و4 للعبقريّة اليونانيّة» وللصورة التي رسمها اليونان لجمال 
"فيئيس”" فقد كان اليونان طبيعيين 4# الجمال» وطبيعيين 3 العشقء» ولم يكونوا 
روحانيس 2 سعر » ولا فلسعة. ولا تلحمبوديز. 
لكن على الرّغم من ذلك» فالمحبوية لو استحقت العقاب لذنيها فيه من صد 
وهجران وظن... و لئن فتح باب حبه الصادق لباء فإئه كان يدعو اللّه أن يقيها 
العذاب» ويوقع به العقاب بدلا منهاء إذ قال: * لالكامل] 
يَارَبإن وَجَبْ العقاب فْوَقهَا 2 بي مِنْ عقاب ذُتويهًا وَحِسسَابِهًا 
ودعاء الشاعر بسقيا الأحباب 2 شعره رمز حب ووفاء: وعرض يكافئ به 
ابن الرومى من جعلوه يسكب الدموع لبعدهم: فإذا كانوا هم يسقونه من سفح 
الدموع؛ فهو يريك أن يسفيهم الميأه العذاب» وذلك أسمى ما حت الوجدان من مشاعر؛ 
وهو القائل: ” [الكامل] 


1- ديوان ابن الرّومى » ج4ء صر1708. 

2- المصدر نفسه . ج1: ص 2609. 

3- ينظر العقاد(عياس محمود): ابن الرومي خياتةميزة شعوة: صن 252 
4- ديوان ابن الرومي» ج11 م3 1 3 

5- المصدر السايق؛ ج1. ص333. 


ل 5 


- 
« 


فَسَقاهُم نُوء السَْمّاك يما سقوا حَديك بالعَبَرَّات صوب سحاب 


لكن الشاعر قد كره بعض النّسوة مثل" شنطف القراءة" التي أهانته أمام 
التدماءعء وسب كوز : والمغتية '"شاغل ‏ وكذلك" كنيزة 4# أربع قصائد ؛ لأنها 
قضلت عليه حبيبأ آخرء وأفحش كل الإافحاش 2 همجاء "مجحب" روحة 55 مسن 
صاعد . 1 
فظهر ساخطا على المرأة» ثائرا على تلونهاء فهي ‏ كما قال . سر غامض» 
وعالم ملىء بالقرائب؛ فائهمها بالتقئب كتقلب الطبيعة: فقال: © [البسيط] 
وَلايَدمِنَ على عهر لمعكقد أنّن وهَن كما سَيهن ستانة 
َيِل طَورًا حمل كُمَيُسَصُهُ 2١‏ وَيَحسَبِي ثْمَيُفَى وَهوَ ريَانُ 
وحتّى عندما وقف عند غدر النساء»ء ونقضهن العهود : استمد من الطبيعة 
تغيّر أحوالباء وتغيّر خصبها إلى عرى وجفاف؛ فقال: * [البسيط] 
نِمَارٌ ميدق إِذًا عَاينَتَ ظَاهِرَهَا 2 لَكنهَا حِينَ تبلو الطعمَ حُْطبَانُ 
وأكد أن التشاء تاضيات العود متكراك] الود “كعال: ؟ |اتسيطة 
ك8 لكان شيونيكات برشا ولتنا إِلَى المسييئات طول الدّهر تَحِتَانٌ؟ 


واشتق من اسمهن النسيان» وهو لا ينسى» بل يحفظ الود» ولا يتغيرء ذهو من 
العذريين كما أحب أن يوهمنا ب شعره: وال مرأة عند الشاعر«ذات صفتين متباينتين؛ 
فهي عندما تختبرتكون طبيعتها الغدر.ء لكن هذا التتاقض المتمثل فيهاء وهذه 
الشّيمة التي تطبع خلقها هي التي تبدو 2 أحسن تقويمء فالفتاة 4 تركيبها متناقضة 


1< ينظر جست(روفن): ابن الرُومي حياته وشعره. ص 08. 
2- ديوان ابن الرومي. ج6: ص1 242. 

3- المصدر ئفسهء ج6. ص 2420. 

4- المصدر نفسهء: ج6: ص1 242. 


خلقا وخلقا». ! وقد قال يهجو خليلا: 2 [الطويل) 
7 و ا . وده | 6 1 ا يي 7 م اه 1 
ول كظلم السوء أنكرت وده وخلنه أن دمكر الدهر منظري 
ولقد سيطرت فكرة ظلم الحبيب على وجدان الشاعرء ورأى فيه صورة أشد 
وأعنف من ظلم الممدوح:؛ وجفوتهء: فقال: * [السريعا 
وان فكهذا أَظَلم مِن قاسيم ذاك الذي يَجُفو وأَشنَاقَهُ 
همكنا شكلت المحيوبة 4 ذهن الشاعر حضورا وغيايا 2 الوقت ذاتف 
فاك * [الخفيف] 
وتفرد 4 شقائه؛ وفارن بين موقفه» وموقف المرأمء فقال: ” [الطويل] 
وَلم أرَ مثلِي فِي شَقائي بمثلِه رَضيت بِهِ مولى وَلم يّرضَ بي عبدًا 
وكره الشاعر المرأة؛ لأنه رأى بأئها تآمرت مع نوائب الدهر ضدهء واتفما 
غلن الشاعر, ولأنها جنة محموفة بالملكاره:؛ فهى حلوة مرة» ينسى أذاها أثناء اللذق 
ويغفل لذتها عند الإحساس بأذاهاء ولكنه أفتى جهده . كما قال . 4 اليبحث 
عتها: 7الواضر] 
أجل أن تَثَامِي عن سهادي وَلِي مد بَانَ عنى النوم خمسة 


2 :مامه مك 2 8 0 2 0 8 ار 0 
ابش ونعبسيين وذاك يخس وليس يحل فِي الإسلام بخغس 


1ُّ- مرتاض(محمد): مفاهيم جمائية 2 الشعر العربي القديم» محاولة تنظيرية تطبيقية» ديوان 
المطبوعات الجامعية: ط1: 1998ء ص11/7. 

2- ديوان ابن الرّوميء ج3,. ص958. 

3- المصدر نفسهء ج4ء ص 1090. 

4- المصدر نفسه. ج6, ص2642. 

5- المصدر نفسهء ج2. ص804. 

6- المصدر نفسهء ج3ء ص 1186. 


لفك 


تُطِيعيِنَ الوشّاة إِذَا وَشنَوا بي وأكثرٌ قِيلِهِمْ دحس وحّدس 
فقد قارن الشاعر بين سهده ونومهاء وبشاشته وتجهمهاء وكياسته وحمقها: 
ففكرة التصاد مثلت صدى لفكرة الصراعء وفكرة المقابلة مثلت جمعا لأطراف 
فابن الرومي «أخفقء فلم يظفر بالتصيب الذي اشتهاه من المرآة2» ومن يعم 
الحياةً؛ فلما فشل ظل حياته يشكو فشله هذا ولق 1 فهو ضعيف أمام 
المرأة» وهو القائل: * [الكامل] 
تُصبت حَيَائِلٌ حسنها فاصطددْنِي كم انتحَت قليي بتبل عذابهَا 
مَابَالَهَا سيفا علي مساطا وقد أقيت مَحَبَيِى مِنْ بَابِهَا 
واعفوو علق تقساء زفاته فتن الحكاء القنرم والعش .3 
وعانى ابن الرومى 4 قصيدة ‏ 'وحيد" من مشكلة تحديد جمالباء فهو كالسراب نراه 
دون أن تاهكن سن القنطن غلية زذ كان * [اتخفيف 
وغرير يحسنها قال: صيفها قلت: أمران: هين وشريد 


5 اير 8 2 وهم 6 م 0 00 5 0 م ل جار اه و 


وجمع الشاعر ثّ إظهار جمال 'وحيد بين اليسر والشدة: مستعينا بالتناقض 
كقل :]| قثت القطئئلة الأقل هرها شماوه ةمي ننه عكدها فان» ” [اتتكقيف] 


م 2 2 ه بي تمك عابر 5 
عيبهاانتها إذا غنت الاح رار ظلوا وهم لديها عبيد 


1- النويهي(محمد): ثقافة الناقد الأدبي: ص204. 

2- ديوان ابن الرُوميء ج1: ص315. 

3- ينظر بروكلمان(كارل): تاريخ الأدب العريي» تر/ محمود فهمي حجازيء البيئة المصرية 
للكتاب. +2: 1993: ص46. 

4- ديوان ابن الرومي. ج2.» ص763. 

5- المصدر نفسهء ج2: ص7/64. 


لكن هذا الاحتيال الظاهر»ء انطوى على حقيقة عميقة: بين ما كان 
يبيصرهء وبين ما يشعر بهء ويين ما استطاع أن يجسّده: ويعبّر عنه 4 اللفظء إِنْه 
الصّراع بين اللفظ والمعنى؛ فالوصف 4 شعره «ينطوي دائما على صراع بين الظاهرة 
كما تراها عينه؛ وبين الألفاظ؛ والصوّر التي © ذهنه». ! حتى إنّه أيدى إعجايه بها 
عن طريق النفي كما حدث ف قوله: © [الخفيف] 
لائرَا اهناك تَجْحَظ عين ١‏ نكمنهاءولايَ سر وَرِيدُ 


«وما يشفع له 2ك هذا ما تعرفه عنه من الشّك والتردد» فكاأئه يخشى أن لا 
يصدقه أحدى. 3 وقد كرّر الشتاعر نفظ "وحيد" ثلاث مرات»؛ الأول اسم علم, 
والثاني والثالث يشيران إلى معنى الاسم؛ وهو التوحيد والانفراد بين آترابها 2 
التحشين والحهال :+ والاتقزات بالقلونت: قفان” (الحقين 
وَحِسَانِ عَرَضْنَ ِي قلت مهلاً | مَنْوَحيد فَحَقَهَا التوجي '”' 
حُستُهنا ف العيسون وحيد فلهًا فِي القلب حب وَحيد 
وعلق'إيليا الحاوي" على هذين البيتين قائلا: «لا فضيلة لبما 4 التعبير عن 
وأقع الشاعر وحالته النفسية» إنْما أثبتهما لما فيهما من توشيح خارجي» لا ميال يلفظة 
'حسن” التي تكرّرتء ولا لفظة 'وحيد"؛ لكن انحراف ذائقته وذائقة معاصريه: 
وسعيه وراء المظهر جعله يقر البيت ويثبته؛ ذلك أن حضارة الزخرف انتقلت إلى الشعرء 
فأصبح الشتّاعر يكتفي باللون الساطع عن اللون القاتم؛ لأنّ النّغم الذي ينبثق من 
الحروف المتشايهة 2 الجناس هو نغم حاد» يقوي النّغم الشعوري الذي ينبع من التفس»؛ 


1- الحاويئ(ايليا سليم): فِن الوصف وتطوره لي الشعر العرييء» دار الكتاب اللبناني» ط2: 
7 ص195. 

2- ديوان ابن الرُوميء: جج2. ص763. 

3- بدوى(عيدم): دراسات # التص الشعريء» العصر العباسيء دار الرضاعي للطياعةء ط22 
34:؛: ص141. 

4- ديوان ابن الرُومي» ج2» ص764. 


0 
المتسيا/ 


وهوياخد القارئ برنينه» وجليته عن النغم الشعري الصامت». 1 
ونؤكد على قدرة الشّاعر على توظيف التشابيه الغريبة» فقد جعل طول 
نفس "وحيد" كطول نفس عشاقها. 
وجاء بالمقابلة التى مثلت صراع العاشقين» فهي تمسنرل عيهم وتصدهم» 
فقل» > [الخفيقك] 
فَهْيبَردٌ بخَدها وسَلام وني لِلعَاتيقيينَ جمد جهيد 
وابن الرومى بعدما شفف بالأتفاظ عن حبه لوحيد» نراه يبوح بكرهه لبا 
ذلك أنه 4 الوقت الذي كان قلبه يحنو عليها؛ ويتلملفء كان عقله يرفض زهوها » 
إذقان 3 [اتكفيت 
و 1 5 0 ّ 3 0 0 5 59 0 ْ 0 و 1 0 
طِي هوى مثلهًا يخف حلِيم راجح حلمه ويَعوى رثييد 
وأصبح حُب "وحيد" كالداء الذي يتمتى المريض الشتفاء منهء ولكن دون أن 
ينجح 2 ذلك. فقال: * [الخفيف] 
تكلاقى فلخظة منك وَعد بوصسّال ولحخظفة تهدريد 
هَدْ تَركت الصّحَاحّ مرْضّى يَمِيدُو تُحولا وآئت خُوط يميد 
وكان الشاعر يموت ويحيا 4 صدها وإقبالباء ووصف صراع اليأس والأمل 


4 قلبه» فالتفاتة من وحيد” تقتل فيه كل رغبة 4 العيش» ونظرة أخرى منها كفيلة 
أن تين إلية الحياة» بل أن تكيمن له التكتوذ» إن قالء ” [اتكفيت) 


1- الحاوي(إيليا سليم): ابن الزومي فنه ونفسيته من خلال شعرهء ص194. 

2- ديوان اين الرومي: ج42 ص62/. 

3- المصدر نقسهء ج2: ص7/63. 

4- ينظر الحاوي(إيليا سليم): نماذج شك النقد الأديبي. ص5/79» والبيتان من الديوان» ج22 
ص65 7. 

ذ5- ديوان ابن الرّومي؛: ج2: ص 63/. 


2 ا اله سام 
مَاثماطنى القلوب إلا أصَابت بهواها مِنهن حَيثت تُريد 


م م 


وَكَر العزفي + يَديْهَا مَضَاة وثَّر الرّحفو فيه هم شريد 


وهو يذ تعلقه بها وعجزه عن التخلي عنهاء أشبه بالحياة التي لا تتنفك تصد 
وتقسوء وتيتليه يالعذاب دون أن يقوى على الخلاص منهاء '"فوحيد” أعرضت عنه 
كما أعرضت عنه الحياة» ولذا شبّهها بالحياة التي عدّبته: فزاد تمسكا بها كلما 
ؤاذقة زوهةة.خقان:" [الحفيف: 
فلا الدذهر لاثم مَسِنْكَزِيدٌ وَلَهَاالدهر سسَامعٌ م تَعِيدٌ 
وتلعل وحيدا «أشيه بالحياة أيضا #ُ سرها ؛ الذي لا نكاد نتوهم أننا جلونام؛ 
حتّى يتعقد ؛ ويلتبس من جديد » فوحيد هي الحياة» وابن الرومي عبر تزوعه من حب 
وحيد إلى الحياةء فوحيد رمز لحيرته بالأشياء؛ وبنفسه». > فهي كالحياة يحيا فيها 
الآخرون ويموت هوء أو كمائدة الحياة تتخم الآخرين وتبقيه جائعاء فعُم سواه وصل 
"وحيد” والتّنعم بمحاسنها بينما حُرم هو من ذلك؛ ولم يبق له إلا العذاب. ونمى الشاعر 
قصيدته يك 'الحسن بن إسماعيل' بذكاء حين وضعها أمام عنصرين متضادين 
2 'وحيد"؛ فمع أنها مغنية؛ نظن أنها عطاء خالصء إلا أئها ‏ الواقع لا 
تروي عطش الظمان:ء إذ قفال: : [الحامل] 
شين مُعَدبَة ب هِمِ دوه ويبّاحة دونبِي وسنت أَبَاحُهُ 


فالحبيب ممتنع عليه مياح لغيرهء وهذا مأ جعل الغيرة تتآكله؛ لآن حظه 
البكاء: وحظ غيره قرة العين والابتهاج. وما أثتر فيه أكثر أن يرى ما يجب أن يكون 
له يتعم يه غيرب, وأنّه مغلوب على عمر من الحرمان والعوز الدائمين» «(ومشكلتة مع 


وحيد وجه آخر لملشكلته مع الوجود : وتعمده قية إنها صورة من صور اسوداده: 


1- ديوان أبن الرومي 4 ج42 ص03 /. 
2< الحاوي(إيليا سليم): ابن الرّومي فنه ونفسيته من خلال شعرهء ص192. 


, 31 
ا 


امتلاك وحيد, فاستسلم لقدر شقائه؛ وترك أمره لله قائلا: ” (الخفيف] 
أخد الله يا وحيد لِقَليي يتات هنا اكيز الفيل المقيد 


وقد ولّد شعوره بالظلم والحرمان والعجزء نوعا من الصراع الشعوري الذي لم يجد له 

حلا إلا 4 دائرة هذا المنطق التفسيري؛ فحتى وإن تهيأت الأسباب لرؤية هذا الحبيب: 

فإئّه يفر منه كظبي يخشى صياده» غير مهتم بما يعانيه» فقال: * [الطويل] 
ليُتْكِرَمَا أنشكو بِخُلُوَة هَلَيهِ ١‏ وليس لشَّكوَى واجد غيرٌوَاجد 


ويزيد من هجرانه»ء وإن أحس بالشكوى والآلم» ويجعل الحصول عليه 
مستكيلا: استحالة الوصول إن القمر .ف زماتة» إذقال: * (الظويل] 
شكوت إلى بدري هوام فقال لِي: ألسنت تَرَى بَدْرٌ السماء الذي يَسْرِى؟ 


ولبدا أكد البيت الأخيرمن قصيدة أوحيد”" على استمرار الصراع .4 نفس 
وعملة اذى كان يرقكض كيد وحيدا» ويرى عهم هذا الحب» بين يأسه من هذا 
الخن و امله كيذه ين سفادة التكريةه:وققاءعتائعة::فمان» ”سس 
وَكَر المَرْفي في يَدَيهَا مُضَاةٍ ور الرخف فِيهِ سهم ديد 
ذا اتتحشة استيرن يكنا مدن القمؤة أنه ااستصويين 
ومثّلت قصيدة أوحيد” اين الرومىء وعيئرت عن نمسة) وكشمفت عن حييته 


مجالس الأنس» رغم أنّ الشاعر حاول أن يوهمناء وهو يروي لنا قصّة من راحت 


1- الحاوئ(إيليا سليم): نماذج يك النقد الأدبي» ص195. 

2- ديوان ابن الرُوميء ج2: ص7/65. 

3- المصدر نفسهء ج2,. ص 7242 

4- مرتاض(محمد): مفاهيم جمالية .4 الشعر العربي القديم» محاولة تنظيرية تطييقية» ص 
8: والبيت من الديوانءج3ء ص16 11. 

5- ديوان ابن الرُوميء ج2: صص7/64. 


تلومه بين أترابه» وتقترح أن يزورها متخفيا لكته يرد بأنه يررعى الدٌّمم والأخلاق: 
وينهى نقسه عن المحرّم: ويتمسسك بالعفة ولو سببت له الحسرة» وبأئه غلب العقل على 
العاطفة قائلا: ' (المتقارب] 

فالنانعبينا لبتي با يج لأشياخج ها ذِمّة المشئلم 

والشعور بالحرمان الذي لمسنا بعض أطرافه ب صورة المرأة» يقابله هنا شعور 

بفكرة العطاء؛ إذ حاول ابن الرومي أن يجعل فكرة العطاء تستوعب شهوره 
بالحرمان» إلا أنّ صراعه بقى مستمراء وإن أوهمنا باستسلامه للمرأة عندما قال: 2 
(الَخْفيف] 

بَلْ هي العينش لا يزال مَتَّى سدع رض يملى غرَائِيا وَيُفِيْد 


وزاد من تأزمه العواذل والوشاةء الذين اشتكى منهم الشّاعر كثيرا 4 غزله 
الوجداني» فقد قال: 3 [الطويل] 
وقد حَاوَل الواشُون إِفْسَاد بَيْننَا فأَعْيًا على ذي الكيّد مِنهُم وذي الإرب 


وتحدّث كثيرا عن الرّقيب الذي يلاحق العاشقين؛ ويجبرهم على طي الثّار .2 
الأفئدة» ولا يترك لبم مجالا يخففون به آلام الحبء» ولو بالتّحيب»؛ فقال: * [الطويل) 
وقفنا هَلُولاً اتنا راضتنا البوى "" لوتُكنَا عند الرقيب تحيب 


ووصف الوشاة: ووجه للعذال رسالة ونداء بأن يرحموا العشاقء» ودعاهم إلى عدم 
لومهم على العشق» قما بهم من وجدء وأشواق يكفيهم:» وجعل اللوم والعشق 2# مرتبة 
واحدة من حيث إنّْهما بلاء وقلق» فقال: ” (الكامل] 

لامُكظ رن مُلاآسئة العشناق فكفامُم بالوَجم و الأخواق 


1- ديوان ابن الرومي , ج26 ص2303. 
#- المصدر نفسهء ج2؛: ص 765. 
3- المصدر نفسه» ج1:ء ص339. 
4- المصدر نفسهء ج1؛ صن346. 
5- المصدر نفسهء ج4: ص1062. 


ورأى أن نترك لوم العاشق» فاللوم دواء موجع:؛ لا يشفي بل يزيد من إضرام 
الحبّ تماما كالريح الذي تزيد الثار اشتعالا. 

ولابن الرومي أبيات» صور من خلالها معاناته من العذال» فرد عليهم من 
خلال تصويره الشيب بالنيات الخبيث» ولذلك فهو يتبعه بالقص» ذقال: أ [الكامل] 


فالفكر والعاطفة عنده 4 صراع دائم» وقد كانت أحكامه المنطقية رهنا بتقلب 
الطبع والرأي. ويمكننا تمثيل هذا الصراع على النحو الآتى: 
عقله الرافض لحب المرأاقي_ الشاعر قليه المريد لبذا الحب 
إحجام ‏ إقبال + 
ز شائية مسالمة المما.وح وعدائه: 
عاش ابن الرّومي 4 بغداد المضطربة؛ لا يفارقها قليلا حتّى يعود, 
وكانت عاصمة الدنيا فيها كل محاسن العمار الواسع وعيويه» وكل رفاهة العمار 
الواسع وشقائه. 
وكان سخانها أحوج إلى المال؛ لأئها كانت عرضة للغلاء 4ك القرن الثالث 
البجري: لاضطراب الأمور ‏ الجهات التي كانت تميزها. 7 وكان الشاعر يتأرجح 
بين الغنى والفقرء وهو إلى ضيق الحال أقرب» ولذا نراه يحدثنا عن سوء حاله ورداءة 
مسكنه» فنعرف أن ثيابه» وطعامه؛ ومتاعه 4 بعض أطوار حياته لا يدل إلا على 
الفقر؛ لآأئه كان يعطى القليل حين يجزل عطاء الآخرين» أو يثاب مرة ويحرم مرات؛ 
فقد بلغ من وكس حاله 2 هذا أنه كان يستجدي الكساء فيماطلونه: ولا يصيب 
منه إلا قليلاء وله ذلك شعر كثير منه: 3 [البزجا 
جُيلستُ فِداك لهَأساًلن كذاك الوب إل كفن 


2- ينظر العقاد(عباس محمود): ابن الرّومي حياته من شعرهء ص 159. 
3- ديوان أبن الرومي. 6 ص2486. 


وفال آيضنة ' [البسيطة 
يُحَامِيدُونِي ويِيتِي بَيِثْ مُسكنة قد عَشَّش الفقرٌ فيه أي تُعشيش؟ 
وأمًا الدار التى كان يسكنها فليست أقلْ دلائة على هذه الحال المتدنيّة» 
فقال: 12 لحخفيف] 
وقد ترتّب عن هذا الفقر» أنه كان يلجأ إلى الاستداتة» ونراه ِل أشهاره 
كثر الشتكاية من الديون» حتى إنه عرضص عقاره للرهن مقابل هذه الديون» فحالهة 
حانت سيئة : وكد وصف ذلك 2 قصيدته البائية 2 أبى القاسم بن عبيد الله" 
طفق © [الحفيف) 

7 23 يم 7 319- 5 8 1 7 ع 0 
وجبابي مصدُ5وعة وجراري وقلار.لى فكلها مثقوب 
وفمصوين مجر تبات او سحا كنس نوات مسار التمر و 

ولم يكن أهله على مأ يظهر أرقق يه» ولا أحسن رعاية لهء كمأ جاء ث 
قوله: * [البسيط] 
لِىّ ابن عم يَجرٌ الشَر مجِتّهِدا علي قِدَمًا ولا يَصلى له نار 
قاين الزوضن فس قمر ف كنيق: أكر نه تفيتة ونف حسوة كذفال: ” [الطويل] 
أَا حسرئًا إن آأضْسَد الصّيفُ ميحتبي فَضاعَف حَاجَاتِي وأوهّى قِوَى تُهضبي 


وكد كان يصارع لنيل الكثير؛ لأنه يعتقد أنه يستحق أكثر ممأ نال؛: فهو 


1- ديوان ابن الرومي ٠‏ ج3: ص1259. 
2- المصدر نفسهء ج1: ص323. 
3- المصدر نفسه؛: ج1ء ص 322. 
4- المصدر نفسه. ج3: ص98/7, 
5- المصدر نفسه؛ ج4: ص1382. 
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كما يرى نفسه من أوسع شعراء عصره علماء ومن أبرعهم كتابة وفناء إذ قال: / 
[الطويل] 
أشيعري سَفسافٌ فلم يجِتَبِونه؟ وإن لا تكن هاتِي هلم لا أَكُوْبْ؟ 
وحين حاول أن يعلل هذا الإجحاف اللاحق به» لم يجد له سببا غير أنّ 
ممدوحيه بهائم؛ فقال: * [المنسرح] 
مَابَلََتْ بي الخطُوبُرُِبَةَمن 2 تَمهّمْعَنَهُ الكلاب والقِردَهُ 


وقضى الشاعر أيامه 2 بغدادء ظاهر البؤسء كثير الآلم» والشكوى: 
والتّبرمء فقال: 3 [الطويل] 
أَيَلتَيسُ النَّاسُ الفِتّى فَيُصِيبُهُع وأَلتَصِسُ القوت الطَفيف َيلْتُوِي؟ 
ولازمه الشعور بالفاقة؛ والحرمان: وحقارة الشأن» وكان يعبر عن ذلك: 
هن كووكة ظلن التحياة وال تخياء شاكلة: " [السيط) 
فِي دَولتِي أنا مَعْضُوبٌ وضِي رمي عُودي ظمِئْ بلا ري ولا بَلل 


وسأل ابن الرومي نفسه مرة بعد مرة» ويوما بعد يوم: وهو يحس ثقل القيود 
المحيطة به. وكان يرى أغرب المفارقات 2 عصره:» الذي يرتفع باللئيم إلى مراتب 
الغنى: فثار على الزّمن الذي لو أنصف 2# القسمة ‏ كما يذهب ما كان دون هؤلاء 
الذين احتلوا المراتب العلياء فقال: ” [الكامل] 
لِمْلاً أَجَرْبُفِي الضَرَائِمَرةَ ‏ يَالْرِجَالٍ .وَإِنْيِيلَمُهْنَدُو! 


والشاعر كما يبدو من هده المصيدة» كان ثائرا على دهره» طافح النفس 
من الام حياته؛ ومرارتهاأ؛ ناقما على زمنه خاصة وأئه عاش # زمن كان للأدياء 


1- ديوان ابن الرومى ج1: ص155. 
2- المصدر نفسهء ج2: ص 743. 
3- المصدر نفسهء ج6. ص 2603. 
4- المصدر نفسهء ج5. ص 2049. 
5- المصدر نفسهء ج2. ص748. 


ع 
يح 


والكتاب حظ كبير كي تولي المناصب الرسميّة بالدولة» فراح يقنع نفسه بأنْ شعره؛ 
وثقافته وحدهما سيكفلان له التجاح والارتقاء إلى أعلى المناصب» وغاب عنه أن العلم 
وحده قد لا يجدي: وأن الحيلة وحدها قد تغني عنهء 4 زمن المكايد والدسائس» 
والشاعر عن كل ذلك بعيد: كما فاته أن ذوي السلطان لا يثيبون الشاعرء ولا 
يقرّيونه منهم» إلا أملا 4 نصرته إذا اقتضت الحاجة» فأيّ أمل يضعونه ذ رجل؛ هو 
نظرهم؛ موسوسء متطيّر» فلهذا كله لم ينل من الحظوة ما ناله غيره ممن هم 
أقلّ منه قدرا. 1 
فكان يستعطى درهمين من كلّ صديق ليسدّ عوزه؛ فقال: 2 [الخفيف] 
لي فِي درهَمَيْنٍ هي كل شهر 2 مِنفٍِاممَايَطرْدُ الحوجاء 
وقد حرمه نظام مجتمعه أن يستمتع بأبسط حقوفه: فكائت له دار فاضطره 
بعضهم الى بيعهاء وتملك دارا أخرى ففصبته إياها امرأة» فراح يتظلم إلى "عبيد الله 
بن سليمان” قائلا: * [الطويل] 


ا ا ار عقاري؟ وضِي هاتِيك أععْجَبْ معجب 
وظلمه تاجر: وسكن بيته عصياء؛ فقال: * [الطويل) 

وراغمني فيما أتى مِن ظلاميي وقالَ لي: اجهد فِي جَهدّ احتيالكا 
املك ضيعة كانه الحكل فيه فقال: * [الواكر) 

25 0 ال 7 ك2 بحمد اللو قِِدمًا في عَنَاءٍ 


1 - ينظر العبادله(عثمان محمد علي): البجاء ك الشعر العباسي» دراسة فنية تحليلية» ماجستيرء 
جامعة ينها مصرء 1990: ص204 . 

2- ديوان ابن الرومي؛ ج1: ص89. 

3- المصدر السابق» ج1ء ص251. 

4- المصدر نفسهء ج5ء ص1826. 

5- المصدر نفسهء ج1: ص/3. 
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ثم جمع ثروة؛ فطالتهمت منها النيران ما التهمتء فقال: ' [الوافر] 


او و ا 4 03 ١:‏ ر اللي مس 3 4 2 م ماه ا 5 3 
حدوث حوابدث منها حريق تحيف ما حجمعت ين القراءٍ 


وكان له زرع أتى عليه الجرادء فقال: 2 [الخفيف] 


بي ررم أكى عليه الج راد عحادن مسد رؤكتنة الفسواد 
5 ع عابر ثم ل» يعم ع" 0 م 1ن ل اس ادي 
كنت أرجو حصاده قأتاه فيل أن يبلع األحخصاد ‏ حصاد 


كل هذا يدل على أن الشاعر«عاش فقيراء وحالفه الشقاءء فلم ييتسم له 
الدذهر إلا ساخرا منه» وقد لقي من النّاس تحرّشا وشرّاء وخذله أصدقاؤهء وابتعدوا 
عنه؛ وأقصاه الملوك ولم يقربوم». ” ولم يكن ابن الرومي . كما اتضح من شعره ‏ 
طالب معيشة وحسبء بل كان طالب معيشة ومتعة» وكان منهوما شك مطالية 
وأصبح إلحاحه على طلب العطاء أمرا لا بن منهء فقال طالبا الثوال صراحة؛ 4 
لأنطويل] 

أَتبيِي وَرَشْهِِيٍ وأجزل مَكُوبتِي وثابر على إدرار يرَّى وواظب 

وخصّص 4 مدحه "عبيد الله بن عبد الله" أريعة وثلاثين بيتاء جاهد فيها 
الممدوح من أجل العطاءء وكان متخوقا من اتّهام الحسّاد» وتشفيهم بحرمانه الذي 
طالء وعانى منه فقال: ” [الواخر) 


5 َك عت 5 0-0 7 000 م م 
حاني ادرىي ينداك صيدا يباج دم دتوى وارتغقايبى 


كان بمدح ويسير: ط التواب» إد فال: [الطويل) 


عبت لوم ادو مدائحِي الو 5 تشويبي وفِي ذاك كت 


1- ديوان ابن الرّومي . ج1» ص 56. 

2- المصدر ئنفسهء ج2: ص /667. 

3- حمود(محمد): أبن الرومي الشتاعر المغيون» ص46. 
4- ديوان ابن الروميء ج1: ص222. 

5- المصدر نفسهء جح1: ص262. 

6- المصدر نفسهء ج1, ص 155. 


ويكرر وممدوحه لا يسمعه: إلى أن يقول بلفة الميادلة التّجارية شعر يمال» 
فالاستجداء ‏ كما انُضح لنا . طبيعة أصليّة ب نفس ابن الرّوميء فهو أحيانا يطلب 
الثّافه القليل؛: مثلما جاء 2 قوله أ :7الطويل] 

مم أَنا مَمنُوعٌ الزي لست كمه َتمْتَعْنِي قوتي مِنَ العَرض الأذئى 

وكان كثيرا ما يستعطف الممدوح بوصف حال أهله؛ وحاجتهم وصمًا 
مؤثراء إذ قال: > [البسيط] 

وخَلف ظهري مَنْ لا يرتجى أَحَدًا سيوّاك لِلِدَمْر إلا الوَاحِدَ الصمّدًا 


وحكان يتدذلل: ويلح دون خجل»: أو مسكة من كبرياء فيسوي نفسه بالتعال: 
2 ل اش لَه الفضل أو أنسيت أنَى حَادِمُ 


ويطلب من الممدوح أن يهيبنه: وهذا أحب إليه من هجره:؛ وإقصائه: إذ فال: 2 


[التحفيف: 
نسي الحيت شكلة ادن اليك ب كضو و سي الجماء 


ويظهر آمام الممدوح بمظهر الدّل والضّعف والمسكنة» قائلا: ” [الطويل] 

قل لأبي العبّاس لقيت وَحِهَهُ 2 وحَسبّك مِنِي تلك دَعوَة صتاحب: 
وخال أنسناء " [السسيل] 

أَعَادَك الله ين حال تُمَاطْلنِي لِضَيْقِها يصِساء تافِه التَمَن 


وريما فخاز ولكن بما لا يعد ثويا إلا على سبيل المجاز» كما قال 4 ثوب عتيق 


1- ديوان ابن الرّوميء ج1ء ص 110. 
2- المصدر نفسهء ج2, ص648. 
3- المصدر نفسهء جح 26 ص2320. 
4- المصدر نفسهء ج1: ص82. 

ذ- المصدر نفسه؛ ج1: صر219. 
6- المصدر نفسهء ج60 ص2441. 


قدم له: ' تمجزوء الرمل) 
فييق طحو فرتحا هه مركا كك 77 كك 20 
ونرى #ك موضع آخر قد استحال بين يدي الممدوح عبداء ولا يخفى على 
المتأمل ف هذا التّزول القبيح بنفسه؛ أنه يقع تحت وطأة شتاته النفسي المتطيّر من 
ناحيةء وتحت استدراج مطامعه لفثّه من ناحية أخرىء إذ قال: 2 [الخفيف] 
أنامّولاك أنت أعتّقت رقي لصبو ةا كنيمي جاه تك ورا 


انا قدنه "السيط) 
وقد هبَطلت يما أسْديئهُ نكه من حَالق ولعَلّ الله قد خَارًا 
فالبيت يلخص معنة الشّاعر الذي بذل جهده # الارتفاع بالممدوح: وبني 
سلالم ليصعد فيها هو والممدوح» فإذا الممدوح يصعد وحده دون أن يثيبه» أو يحمد له 
صنيعة. 
وربط الشاعر يطريقة فنيّة بين حلول الصّيف وقسوة حره» وبين شعوره 
واكتوائه بنار الظلم» وجعل ذلك وسيلة امتزج فيها العامل التّفسي والمنطق امتزاجا 
يؤثر # الممدوح كي يستجيب» فقال: * [الخفيف] 
فو نوسي كخر الشتاوو حاء |لفد يف يَمْدُو فلا كردم التِظاء 


ولقد اتّسع استعمال هذه الطريقة؛ التي امتزجت فيها الوسائكل الفنيّة, 
والنفسيةء والملوضوعية ل مدائح ابن الروميء ولحن وعلى الرغم من كثرة 
ممدوحيهك: ووفرة شعر المديح ك ديوانه: فانه لم يحظ من ذلك يفائدة, ولم يكن 
ينجح دائما 2 الحصول على رضا ممدوحيه؛ قفي قول الشاعر: ” [الخفيف] 


1- ديوان ابن الزومي ؛ ج3: ص 1229. 
2- المصدر نفسه؛ ج1.ء ص81. 

3- المصدر نفسه؛ ج3ء ص1011. 
4- المصدر نفسهء ج1: ص93. 

5- المصدر تفسهء ج1ء ص81. 


فعَلامَ انصِراف وجهك عيّسي وتثامييك حَاحجَتِى إلقاء؟ 


كعد أكدت الكناية ب صدر البيت على تور الممدوح منةء وسوء معاملته 
لهء وتلك حقيقة حياة الشاعر 2 صلاته بأغلب ممدوحيه. والفكرة نفسها وردت ‏ 2 
فونه" [اللتفدفة 


فقدا يُوسِ عْالرّعيّة عدلا عدر الجن قمعت ب اموا 


فقد أراد الدّلالة على مفهومين متتاقضبينء» هما: العدل والاعتداء. كعندما 
أثبت لممدوحه العدل السابغ: الواسع تجاه النّاس كافة؛ استثنى نفسه من ذلك العدل: 
ليكون مخصوصا بعدوان الممدوح: وجوره» وكثيرا ما اقترن حرمان الشاعر بتفضيل 
الآخرين: فقال ف "بني طاهر" مؤكدا أن حظه من الثوال قليل مقارنة بقيره: © 
[الطويل] 
هلوك 1 الشاباذ لدت وَلَكِنّهُ شَيءٌ خصيصت به وحدري 


وجلى أن التُشاؤم: ومعاناة الاضطهاد.: فضلا عن اليقين ل فساد الكون, 
وتناقضه هي كلها علة ذلك التّصوّر ومكوناته الأساس. 

وا ممدوحون لم يقريوه» ولم يحسنوا إليه الإحسان الذي كان يرجوه؛ بل 
منهم من أقصاه من مجلسه؛ أو حرمه جائزته؛ أو رد عليه مديحه» عائبين شعره» 
منتقصين شاعريته؛ وعدوا مديحه هجاء: وطعتوا فيهء وحرموهء أو أعطوه التزر 
اليسيرء وأثابوا غيره ممن هم دونه» حتّى اضطر إلى الدفاع عن قوته؛ فقال: 3 
(المتقارب] 

ستالئك لا حَاجّة فَاحتجَّ نز تَ مي وَطالبئنِي بالكف اف 


وكان أبن بليل' يتعمد إهمال شعر ابن الرومي» ويمعن 2 حجب ما يستحق 


1- ينظر اليظي(صالح حسن): أثر التشاؤم ب شعر ابن الرُومي رؤية نقدية تحليليةء ص3/8: 
والبيت من الديوان» ج12: ص81 . 

2- ديوان ابن الرومي» ج02 ص92/. 

3- المصدر نفسهء ج4: ص1595. 


من جوائز كما يتضح من قوله: ' [البسيط] 
مَايَالُ شعري لم تُورْن مَتُويكُهُ 2 وق مضت مِنةُ أورَانٌ وَأَورَانُ؟ 
وأحس الشتاعر بالذلة والمهانة على عتبة "ابن بلبل': وكأئه متسوّل» ومن ثم 
حاول تحونك ا تسانيته» شقان > [الحقيف) 
كم نسَامُ الأذى كأنا ضَلاب؟ كم إلى كم يكن هذا العِتَابْ؟ 
ولم تقتصر شكوى اين الرومي من حجب الجوائز فقط» بل اضطر 2 بعض 
المواقف إلى المطالبة بقراءة شعرهء وآلا يكون نصيبه الإهمال؛ كما حدث مع "صاعد 
بن مخلد"؛ الذي مدحه الشاعر هو وابنه "العلاء” كثيراء إلا أن "صاعدا" كان يتعالى 
عن قراءة شعرهء فقال له الشاعر: 3 [السريع] 
أوَلّمهَا أس أل مين حَاجةَ أن تقر التعر إلى آخِره 
وما لم يفعل» ولم يجزه انقلب يهجوه هو وابنه» متراجعا عن مدائحه السابقة 
قينا فقا * (الخفيفة 


- 
شر ص 0 


قلت داليَة أَعَائَتنِي الجن ن عَلَيهًا لا شك دون الأثيس 
موكيا متشاعنا روجا ومحتلاء مُطيْبًا شي الخسييس وابن الخسييس 
ومن الممدوحين من كان يهحو شعرمه: كما حدث له مع أبى العياس 2 إذ 


قال:” [الطويل) 
مدّحت أبَا العبّاس أطلب رقده فْحَيْبَتِي مِن رفده وَهّجَا شيعرى 


وكان الشاعر يستردٍ مديحه لما يحرم الجدوى من ورائه؛ فقال: ؟ (الكامل] 
1- ديوان أبن الرومي» ج6: ص2434. 
2- المصدر نفسهء ج1 . ص332. 
3- المصدر نفسهء ج3, ص908. 
4- المصدر نفسهء ج3. ص1210. 
5- المصدر نفسهء ج3: ص 912. 
6- المصدر نقسهء ج4؛: ص 1629. 


رك ف - 7 0 7 م 5 3 تك 25 5 
ودذوا علي ص حائفا سودثها فيكم بلا حق ولا اس يحقاق 


5-5 


ل 


ومثل ذلك ما حدث مع "إسماعيل بن نوبخت"؛ الذي طالما شكا منه الشّاعر 
مماطلته: وإنقاص حقه # العطاء. وقد أرسل إليه مرة قصيدة عتاب», ثم بعد أيام راها 
مهملة تلعب بها الرّياح: وقد خطط الصبيان على ظهرها بالمداد » فقال له: أ [الخفيف] 
زقعة مِن معاقسب لك ظلست ولهَافِي ذراك مَشوى مهان 
ومدح ابن الرومي الكاتب 'إبراهيم بن المدير" ليتال منه المال» لكن بدلا من 
أن يعطيه المأل ادتقد شعره وردهء وقال له: أمدح به غيرناء فقغضب الشاعر: واستاءء 
وهجاه قائلا: > (الوافر] 
رددت علي مَدجى بعد مطل وقد درست مَلبِميَهُ الجدريدا! 
وقلت: أمدح به من شيكت غ غيرىي ومشن :ا شيجل المدحّ الرّمِيدا 
وَمَالِلِمَيُ في أكفان موت للبُِوسْبَمَدَمَا امثلأت صديدا 
وكفتن ا ثرة كرد سراتهق لاقيف نه الأعد ا و قال" [الوفل] 
أَوْ فْردُوا الدحّ مَسكُورًا ولا تُشمئُوا بي أعينًا تحوي تقد 
زد على ذلك أن من المدوحين من كان يستخف يه رعم إحادته, وذلك 
رغبة ب حرمانه وتضيّيع حقه من العطاياء كما حدث مع "إسماعيل بن يلبل' الذي 
مداحةهة ابن الرومى, ثم تتكر له؛ ويخل عليه بحجة أنه قال: * اليفلا 
قالوا: أَبُو الصقر من شيبان فلت لهم: كلا لعمري ولكن ندشيات 


فقال: لقد هجاني » ميل له: هذا من أحسن المديح. فأسمع ما بعذهم. 


1- ديوان ابن الرومي: ج6. ص 2443. 

2- المصدر نفسهء ج 2: ص 603. 

3- المصدر نفسه. ج2: ص 46/. 

4- ينظر القصة كاملة: الحصرىي (أبو إسحاق إبراهيم بن علىي): زهر الآداب وثمر الألباب؛ 
ج1. ص 271 - 273: والأبيات من القصيدة. ج0» ص2425. 


وكم أب قد علا يابن ذُرَا شرفي كنا علا يرَسُول الله عَدنَانُ 


فقال: أنا شيبان» ليس شيبان بي» فقيل له: إنه لم يبخس شييان وقد قال فيها: 
ونم أقصّر بشَيبَانَ الي بلقت بها البَالِعَ أعراقٌ وأغصَان 

فأصرٌ ابن بلبل على موقفه» وأقسم أن لا يثيب الشاعرء وهكذا فقد الشاعر 
الجائزة» وجنى غضب الممدوح؛ كما جنى غضب الوزراء الآخرين؛ لأنه خص غيرهم 
بهذا المديح فشتعوا جميعا عليهء وهذا ما يؤكد أنّه رغم إجادته إلا أن نصيبه من 
جوائز ممدوحيه لم يكن كثيراء وحظوته عندهم لم تكن ذات قيمة» ويبدو أنهم 
كانوا يعتبرونه من محسوييهم؛ إذ يكفيه حضور مجالسهم» والتريع على موائدهم, 

وعليه بالمقابل» واجب الانقطاع لهم و التّمدّح بهم دون جوائز؛ إذ قال: ' لالمتقارب] 


-305 7 ا _ 7 ع 9 
يشخالون أله م بُلفو «يالقوت أقضل مطلويه 


وكان هذا أكثر ما يؤذيه» فلا هم يجزلون له العطاء: ولا هم يحرمونه 
نهائيا. بل كانوا يعطونه القليل حنّى يقع بك حيرة من أمره» ويك صراع يصعب عليه 
تحديد موقفه؛ فلا هو راض يستطيع السكوت: ولا هو غاضب يرغب كك هجائهم, 
قال > (الحديت) 


هاض حريقي وأوقق يالغئ زور من نيليه لِسَانِي عقدا 


فمكان يبرى أن مدائحه ينيبغى أن تقدر قدرها.؛ وأن يقضى حقها , ولا صارت 
هجاء وسبابا فقال 4 عتاب "القاسم بن عبيد اللّه": 3 [الخفيف] 
ا ل كر مَأن ما اسَتطاع لا تكن هِجَاءَ 


والممدوح كما قال الشاعر لم يمنع إثابته لعسر أو بخلء وإنّما حسدا له على 
تلك المدائح» مسا دفع الشاعر إلى التّعجّب؛ لأئه حسد 4 غير موضعه» فقال 4 "محمد 


1- ديوان أبن الرومي. 1 0 ص265. 
3- أتصدر نفسةء ج1 2 ص 91. 


بن عبد الله"+ ' [الطويل! 
آلا ليت شيعري: لم مَطلت مَتُوبْتِي ولم توت من بُخل ولم توت من عُسدْرة 
أتحسيني تجويد ريط نسجكقة ‏ لتلبَسَة5 يَا للعجيئب من الأمسر 
فعتاب الممدوح 4 القصيدة ليس منصبًا على حرمانه المال: بقدر ما هو 
سحريّة وتفنيد لبذا الحسدء الذى لا يوجد له أدنى ما ييررهء فهو حسد الأغنياء 
للفقراء. 
وأكد العقاد: «أئه كان يصنع القصيدة؛ ويتبعها بخمس قصائد» أو ست 
ليحصل جائزتها؛ قلا يحصل بعد الجهد على شيء: فيعجب لذلكء: وياخذه الشك ب2 
شعره». “ ويشير إلى غباء ممدوحيهء وسوء أخلاقهم قائلا: * [الطويل] 
ا 2 ال لاك 


م ماما بي 


أغثناء ما فِيهم أديب عيمثة ولا قايل التأريب حِين يودب 


إن أغلب مدائح الشّاعر كانت ف الولاة والوزراءء لقلة اتصاله بالخلفاء: 
وهذا يعني أنه حرم جوائزهم التي كان من الممكن أن تعينه على سدّ مطالب الحياة. 
وإذا تتبعنا قصائده 4 من مدحهم من الخلفاء لاحظنا قلة عددها» وقصرهاء ما 
يؤكد أنه لم يقصدها لذاتها وإئّما لبا دوافع أخرى؛ فقد مال إلى الخليفة "المستعين" 
ومدحه حين تنازع الخلافة مع “المعتز". كما مدح الخليفة "المعتمد"» فقال: * [المنسرحا 

كذلك مدح الخليفة 'المعتضد" 4 مقطوعات كثيرة؛ لأنه كان صديق آل 
وهب" الذين كانت علاقتهم بالشاعر طيبة. 

و كان ابن الرومي يرى إطالة المديح واجبة» وأن لبا ما يبررهاء وليس فقط 


1- ديوان ابن الرومي؛ ج3: ص 932. 

2- العقاد(عيباس محمود): ساعات بين الكتب: ص5. 
3- ديوان ابن الروميء ج1٠‏ ص150. 

4- المصدر نفسهء ج6. ص2445, 


الفوز بنوال الممدوح؛ وإنْما إيفاؤه حقه من الوصفء وبكأئه بهذا يصارع من أجل الخير 
دون اشتراط ما يعود منه على فخاعله؛ ققد قال شك إبراهيم بن المدبر قصيدة من خمسة 
وكوافيين وساكة ف عاد فيا ؟ (التكامن 

ماطائييف :| لا الي ل ل بَلْ لست فيك وإِنُ أَطّلت مُطِيلةً 
وأضاف: 2 [الكامل] 

والحمد قن ]اق أفليل كريحيية عند بواسففط ار اقم عل 

مكان الشاعر يطيل حفاوة بالممدوحء وإخكبارا لشأنئه: وإظهارا لعنايته 

بإرضائه قائلا: * [الخفيف] 

اتج السحاقين الصو نا فحراة بالذي فيك مِن فون المعَانِي 


وقد تكون الإطالة ‏ باب المديح هي التي أبعدته عن طرق قلوب الخلفاء: 
فبات بعيدا عنهم لا يحس بإحساسهم» ولا يحسن مشاركتهم 4 مشاعرهم: فمل 
الممدوح شعره وعاقه؛ فقد مدح علي بن يحي بقصيدة بلفت سبعة وثلاثين وثلاث مائة 
بيتاء وهو الذى رأى أن الإسهاب والإطالة 4 المديح هجاء للممدوح, لمكنّه كان يعلل 
إطالته بآنّ المادح لا يستطيع الحصول على العطاء من الممدوح بسهولة لبخله: فما عليه 
إلا أن يطيل ليحصل على جائزته كما يطيل السجاقي الحبل إذا استسقى من بر 
نغيدة + فقان: * [الكامن) 

كل امرئ مَدَحٌ امراًلِتَوَاِهٍ ا ا 


0-4 2 لك 0 2 ع اص 
ولو لم يُقدر فيه بُعْدالمممْتَمى عند الوزود لما أطال رَشََاءَهُ 


وقد تنبه "اين قتيبة" إلى قضية الإطائلة ش القصائدء فقال: «فالشاعر المجيد 


1 - ديوان ابن الرومى؛ ج5, ص19/76. 
2- المصدر تفسهء ج1: ص11 1. 
3- المصدر نفسهء ج6, ص2508. 
4- المصدر نفسهء ج1: ص111. 


من لم يطل فيمل السامعون» ولم يقطع وبالتفوس ظمأ إلى المزيد». أ وقد أكد ابن 
الرومي أن تقصيره 2 مدحه لا يخل بشعره» إد قال: > [الخفيف] 
فأطلت المديع ما طال فِيهم مَع أنّس, قصرث غير مَعيب 
ويخنق لقا فنة ديلل التخاضر مد السو كته وه ل لقي فاده 
[الكامل] 
نح اللدليفينة أن أطي فرحية تصني أو جَرْت لما أطنبا 
2 - 4 © اي 50 4 
وفاز ابن الرومي بالتوال وإن قصر 4 المديحء, إذ قال: [الطويل] 
إلا ريما ِ قصمرت فِي مُدح ماجر وقزت ر 1 يسجل مِن تسدام غزِير 
وقال أيضأ: "انحميت) 
وَرَآَيتُ القليل يَكفِي مِن امن ح إِذًا اللمرْءُ طَاب فْرْعًا وَأصلاً 
فَدُْقِب القليل مهدحا مِنَالقَوْ ١‏ مكثيرا م نالشوِيةٍ جزلا 
إلا أن معظم التّقاد اشترطوا ف المديح» أن تكون القصيدة متوسطة الطول: 
إذا كانت ة عظيم » خشية ضحجره إن طالت. وحكى عن "عمارة": أَنْ جده "جريرا" 
قال: «يا يني إن مدجيم»ء ملا تطيلوا الممأدحة, فإئه ينسى أولباء ولا يحفظ أخرهاء 
وإذا هجوتم فخالفواء. © 
وبناء عليه يمكن القول: لو أن ابن الرومي طبق هذا الشرط على مدائحه 


1- اين قتيبة( أبو محمد عبد الله بن مسلم):الشعر والشّعراء: تحق وشرح/ أحمد شاكر دار 
المعارفء 1966: ج1: ص79. 

2- ديوان ابن الرومي؛ ج1: ص145. 

3- المصدر نفسهء ج1.: ص344. 

4- المصدر تفسهء ج3ء ص1002. 

5- المصدر نفسهء؛ ج5: ص1953. 

6- اين رشيق(أبو على الحسن): العمدة أ محاسن الشعر وآدابه ونقدهء 2 : ص/7. وللاستزادة: 


ينظر المصدر نفسه: ج2. ص122. 
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نكن أن تحظى والرها والقنول: نكن اذا لم منظيق غليه فول "ادن رشني إن 
اتطيل مق الكتتراء قيب يه الثفون من الوجو وان احادى ' وهذا ما يؤكد أن حرفان 
ابن الرومي لا يعود إلى إطالة مدائحه؛ لأئه كان يقصر فيجيد » ويطيل فيأتي بكل 
إحسان * وعلل العقاد إخفاق ابن الرومي لدى ممدوحيه بأثه «كان قليل الحيلة؛ لا 
يعرف طرق الدهاء كي عصر لم ينل فيه أحد منصبا إلا بالكيد» والدسيسة 
والدهاء» 3 

ونعتقد أن الشاعر قطع على نفسه رزقه بطيرته الشديدة؛ لآنه 24 العصر 
العباسي كان الشاعر يرتزق بكونه نديما. وابن الرومي بتطيره كان آخر من يصلح 
أن يكون نديماء كذلك وفرة أهاجيه؛ لأنّ النّاس لا يعطون المادح البجّاء إلا للاتقاء: 
وهنا يكون العطاء فليلا: ولا تستبعد إطالة مديحه: واستطراده 4 الحديث عن 
نفسه؛ والخطوب التي ألمت به؛ «لأنّه ينبفي للشاعر أن يتحرّر ف أشعارهء ومفتتح 
أقواله مما يتطيّر به أو يُستجفى من الكلام: والمخاطبات؛ كذكر البكاء؛ ووصف 
أقفار الديار» وتشكّت الألاف: ونعي الشتباب» وذمٌ الزّمان؛ لأنّ الكلام إذا كان 
مؤسسا على هذا المثال يتطيّر منه سامعه». * رغم أنّ هناك من مدح الإطالة عند ابن 
الرُومي» وأرجعها إلى شاعريته المتدفقة» واقتداره العجيب» وتمكته من الثقافة 
الإسلاميّة» والعربيّة» واليونانيّة التي زخر بها القرن الثالث البجري: هذا بالإضافة 
إلى افتقاد الشّاعر لبعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها الشّاعر؛ وهي صفات 
ذكرها ابن رشيق ك قوله: دمن حكم الشاعر أن يكون حلو الشمائل؛ حسن 


1- ابن رشيق(أبو على الحسن): العمدة 4 محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ج2» ص7/. وللاستزادة: 
ينظر المصدر نفسه » ج1» ص19/7. 

2- ينظر المصدر نفسه؛ ج1: ص198. 

3- العقاد(عباس محمود): المجموعة الكاملة: المجلد 15: ص1759. 

4- اين طبا طبا: عيار الشعر» شرح وتحق/ عباس عبد الستارء دار الكتب العلمية: بيروت» ط1» 
2 .: ص126. 

5- ينظر علي نصار(سعد عبد السلام): التجديد 2# الشعر العربي # القرن الثالث البجري 
وموقف النقاد منه:دكتوراهء جامعة الأزهر: القاهرة» 197/8: ص545. 


الأخلاق» طلق الوجه؛ بعيد الغور؛: مأمون الجانب» سهل التّاحية» وطئ الأكناف. 
فإِن ذلك مما يحببه إلى النّاسء ويزيّنه 4 عيونهم؛ ويقربه من قلوبهم: وليكن مع 
ذلك شريف التّفس» لطيف الحس» عزوف البمة» نظيف البرّة أنفا؛ لتهابه العامةء 
ويدخل 2 جملة الخاصة؛ فلا تمجه أبصارهمء سمح اليدين». ! 

وكان ابن الرّومي يتألم كثيرا؛ لأنّه لم ينل من خير ممدوحيه إلا المتع؛ 
خاصة وأنّ الممدوح قادر على العطاءء كما قال "لابن بلبل": > [الطويل] 


هيا لك بَحرًا لم أجد فيه مشريًا وإنْ كان غيري واجدا فيه مسبحا 
وقال انطيا” (الشفيقة 
تمّأشكو إليك جَدبي وا مر عى مَرِيع والماء صافي شروب 


ورأى أنْ التتشجيع على قول الشعر واجب على الممدوحين؛ وحتّى ولو قصر 
الشتّعراء فعلى الممدوحين ألا يبخلوا 4# العطاءء وعليهم التغاضي عن العيوب؛ لأنْ 
التُسامح يقللهاء ولو كثرت» فقال: * [الكامل] 

إن الوب مع القع جَمّة - وَكَبِيرْمن إذا اغثهرت َيل 

ولكي ندرك حقيقة الغضبء الذي كان يستولي على ابن الرُومي؛ إذا جاد 
بالمديح ولم يظفر بالتوال» ينبغي أن نعلم «أنْ حق أي شاعر # العطاءء على مدائحه 
كان مقر اوت فاايده وحكان الخورق ور هذا ويرده 5 

وكان تصور الشخصيات من أبرز الظواهر شيوعا 4 مدائح ابن الرومي» 
فقد دأب على تصور أثاس يحاورهم ك2 الممدوح» ونستطيع تصنيف شخصياته 2 
مدائحه إلى ثلاثة أصناف: صنف يسأله عن الممدوح؛ ويستغل الشاعر السؤال 


1- ابن رشيق( أبو علي الحسن): العمدة 4 محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ج1: ص205. 

2 - ديوان ابن الرومي؛ ج2» ص520. 

3- المصدر نفسهء ج1: ص322. 

4- المصدر نفسهء ج 5, ص2044. 

5- فاضل( محمد عبد الجواد): ضن العتاب 4# الشعر العباسي» دكتوراه؛ جامعة الأزمر: 
القاهرة. 1987: ص243. 


ليحاورهم» وقد يقدم ش هذا الحوار وصفا لخصال الممدوح وتطول الإجابة حتى 
تكون هي ال مدح؛ كما حدث 4 مدحه "الحسن بن عبيد الله ين سليمان"» قبعد 
المقدمة الغزلية التي استغرقت ستة وعشرين بيتاء تحدّث عن الممدوح وقومه مجيبا 
ستاكلة ةل سيمل 

يا سَائِلِيٌ أعرب الإحسَانُ عن حَسسَنِ أت فتك ا لمتميوو ف التدوب 


وصنف يعيب الممدوح ‏ بعض صفاته , ويتصدى الشاعر للرد عليهم: ونتمتيد 
أقواليم: محاولا تحسين ما اعتبروه عيباء كقوله 4 "الطائي": > لالبسيط] 
وَعَائِبٍ لك بالإ سراف قَلتُ لهُ: لازلت عن حسن الأفعال صدًافا 


وريما كان يستغل ظاهرة تصور الشخصيات هذه للتعبير عما يضمره هوء: 
وصنف كان يتصوره ابن الرّومي عدوا للممدوح» وهذا الصنف كان أكثر انتشارا 
© مدائحه 
كما جاء 4 قصيدة مدح بها “آل سليمان بن وهب”: ‏ [الخفيف] 

كين 0ك ركو عن رسو تر ربنعسء منه ملا مقوت 
وكان ابن الرومي يراوح بين الممدوح وقومه أكثر من مرة؛ قفي مدحه 
"الحسن بن عبيد الله ابن سليمان" ذكره 4 أربعة وعشرين بيتاء ثم ألم بقومه, 
قائلا: * [الطويل] 
بَقِيكُمْ بَبِي وهب فَإِنٌ بَقَاءَكم صمَلاحٌ وَإن سّاءٌ العدوً المَْايظًا 
وهكذا كان ابن الرومي يتهرّب من المدح» «وكأئه يريد أن يفرق نفسه التي 
تصارعه ثش حميقة الممدوح» فإذا به يغرق المدح كموضوع شعري ش طراز من القول 
يخالف المألوف شكلا ومضمونا» ومعظم مدائح الشاعر لم تكن 2 البيت العباسي؛ 


1- ديوان ابن الرومي. جج1: ص192. 
2- المصدر نفسه؛ ج4: ص1610. 
3- المصدر نفسه. ج1 : صص366. 
4- المصدر نفسهء ج4؛ ص1455. 


بل شك أشخاص قريوه ومنحوه؛ وعلى رأسهم "آل طاهر"» ولاة الشرطة 4 بغداد». 1 
وكثيرا ما كان يعاتب ممدوحية:» وعتابه على نوعين: نوع يوجهه للممدوحين 
البخلاء: وهو مشبّع بالتأنيب» كقوله: 2 االكامل) 
حتى مَتى يُورى سيواي وأقتدخ 2 حَتَى مَتَى يُعطى سيواي وأمكدح؟ 
ونوع يوجهه للممدوحين الذين عبّر عنهم بالدّهرء ويعامة النّاس» وهو مفعم 
بالحزن: مليء بالألم» يكشف عن معاناة الإنسان العاجز أمام نوائب الدهرء إذ 
قال: " [الطويل] 
ألا لا أرَايِي أَيّهَا النَاسُ لفيا مِنَّ النّاسٍ من يَرِعَى لخير ولا فَضل 
ويؤكد موقف الممدوحين أن ابن الرومي لم يشعر يوما بالتقديره فلقد قوبل 
بالحرمان والسخرية» وتلذلك كان يشعر بعدم الآمنء والاغتراب» والنبذء واحتقار 
الذات واليأس» وكان دائم التساؤل: هل تغيّر الرّمن وتبدل الممدوحون؟! وأين العطاء 
الذي كان يلقاه الشعراء من الممدوحين؟! وكأنٌ المدح أصبح يحرم صاحبه أكثر من 
البجاء؛ فقال: * [الكامل] 


لَلعَادِحُونَ اليَّومَ أل رَمَانِنَا أولى مين اليباجين بالجر مان 
دَهَب الذينَ يَهُرُهْمْ مُدَاحْهُمْ | هَرَّالكَمَاةَع والَى اران 


وأعلن اين الرومي صراعه مع الممدوحين»؛ الذين حانوا يقيلون مديحة : ولا 
يجيزونه؛ فقال: ” [الكامل) 
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1- سابايارد(تازك): ابن الرُومي شاعر الحس والعاطفة والخيال» بيت الحكمة: بيروت: طآ: 
9.؛: ص300. 

2- ديوان ابن الرومي: ج2. ص504. 

3- المصدر نفسهى ج5: ص 1999. 

4- المصدر نفسه؛ ج6: ص2553. 

5- المصدر نفسه. ج26 ص2553. 


وكان يرى أن تلك الجوائز والعطايا حق معلوم للشاعرء إذ قال: ' (الخفيف] 
ما تَرَى فِي اصطناع حر ششكور قَدأرَاهُ الرّجَاءٌ مالك مالَدْ؟ 
فحق الأديب حق واجب» يعد ظالما من بخسه إياه؛ لأنه يقتل فيه وسيلة 
الكسب التي أوقف عليها جهدهء ووقته؛ فقال: > [الرجز] 
حَقْ الأديب لازم يي الكرم 
واستمر الشاعر 4ك عرض تفاصيل فشله من خلال تصويره لمشاهد الإحباط 
لكل آماله؛ تلك التي ثم يبق منها إلا المواعيدء التي أصبح غنيا بهاء فقيرا 4 حقيقة 
واقعه: «وبين الغنى والفقر يبدو ضحية ذلك الصراعء عاجزا عن الخلاص منه»: 3 
وفشل 2# استرضاء ممدوحيه؛ فصرخ 2 وجوههم صرخة مظلوم توقع الخيرء فإذا هو 
منسيء فقال: * [البسيط] 
منُوُوا خَلاقِي كما صنت نُوَالَكم عني وإلا طحوتُوا حَاكمًا جَارَا 


وحلل ابن الرومي نفسيات الذين لم يثيبوه عن شعره» فرأى أنهم لم يفهموا 
مق ضع :عزنا تف مقن[ * [البدقوف 
يا سليمان لا الومك في رد رك شيعري وهل ثُلام البهيمة؟ 
فهل يترك المديح ويشغل شعره بموضوع آخر؟ كما قال: ” امجزوء الكامل] 


1- ديوان ابن الرُومي ؛ ج5,» ص2005. 

2 :لصفي اناج 5 ه2134 

3- التطاوي(عبد اللّه): أشكال الصراع 2# القصيدة العريية: العصر العباسي؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية,. 2004. ص46 

4 .ديوان أيق الزومى »3 ارهن 1011 

5- المصدر نفسهء 5. ص 2133. 

6- المصدر نفسهء ج2ء ص515. 


لولاا عي ده الله 13 ث ولثم أخفف رهق الجتّاح: 


وتأكد له أنه إذا حرم من حقه فا الكّواب» فالممدوح ميّت يندبه الشعرء 
فقال: ' [الطويل) 
وإنّ ممديحا لأ يتاب لتدبة لمي ون لم يُقبّر اميت مُقبَر 


7 هوه | وو 


والمديح غير المثاب ينقلب هجاء؛ لأنْ الثتاس يكتشفون بخل الممدوح وحقيقته: 
فقال: ١‏ لخفيف] 
إن بحسن الكوابو» :إن دام ظلما: قَلَب الم دح ذَات يَوْمِ هِجَاءً 


وهدد ابن الرومي الممدوح فائلا : 3 [الواكر) 

16 ا 17 » شد على الكريم من النبال 
وأضافف: سيط 

فل للألى حَرَمُونِي إِذ مَدَحتُهُمُ | إِمَّاالكُوَابوَإِمَّارَدَُكُمْ خليي 

أما لين كرت فِي مدحيكم يدعي لتكثرن غدا فِي شتيكم بدعي 
ماكلة؛” [اتخنيف] 

قد بَفْى قبلك الدعِي فلم أ حنعل وتافنك يان ناغتا تكناء 

ونكاد أحيانا ننسى أننا ل مقام مديح:؛ فالتّهديد» والوعيد يدديان الأبيات 

من باب اليجاء: كعموله : 98 [المنسرح] 


1- ديوان ابن الرُومي . ج3: ص9560. 
2- المصدر نفسه؛ ج1: ص91. 

3- المصدر نفسهء ج5: ص 1982. 
4- المصدر نفسه , ج4. ص 1461. 
5- المصدر نقسهء ج1ء ص90. 

6- المصدر نفسهء: ج2: ص1 500. 


3 2 ل 4 7 2 ر 9 د هم ملم ب>» اص 2 


ونرى أحيانا أخرى ابن الرومي يَمَنّ على الممدوحء ويتجمّل عليه» ويوجه له 
الأوامر» كقوله: أ لالطويل) 
وأعتقد أن الأمراء يحسدونه على شعره» كمال: 2 [(الخفيف] 
فَديُيناخدمرنا بمُلواب أدَمَاءٍ عَلِمكُهُمْ .شعراء 
ونْدِمَ على تلك المدائح التي قالها 2 الذين لا يستحقون ذلك» فقال: 3 [المنسرحا 


6 م قي 


أستعهر الله كحم وحم رجل أعظمئٌة وهو دَونَ إعظ امِي 


رُدُوا علي منَحَايْفًا سَودْتُهَا متييكه بلا حدق ولا استحعماق 
وأتقلب المديح عنده إلى هجاء؛ لأئه كما فال لم يعد يرى من يستحق المديح 
والثّناءء مكرسا يهذا قبح الجنس البشريء فقال: ” [الخفيف] 
قِيلَ لِي: لِمْ دْمَمتَ كل البَرَايَ وَهَجّوت الأكامَ هجوا فَبِيسَا؟ 
قلت: هب أنَِّي كذبت عليهم فَأَرُونِي مَن يسْتَحِقٌ المديحا؟ 


وكان يهحو ممدوحة إبان محف كفقوله : 6 [(الخفيف] 
فقداجالئيِلاف يورق للقي نَوَيَامَى الإثمَارٌ كل الإبَاءِ 


فليس 4 هذا البيت وجه من أوجه المدح» وكيف يكون الممدوح ذا الأقوال 


1- ديوان ابن الرومي : ج1؛: ص221. 
2- المصدر نفسهء ج1: ص5/. 

3- المصدر نفسه»؛ ج6؛ ص2359/7. 
4 المصدر نفسه؛ ج4, ص1629. 
5- المصدر نفسه ء ج2: ص509. 
6- المصدر نفسه؛ ج1. ص©66. 


السرابية التي توهم وتخادع كالخلافء أو كالشجر العقيم. إذا فالتّحول من أسلوب 
المدح الى إيماءات الدّم ليس غريبا على ابن الرزوميء لا سيما وأئه كان يشعر بخيبة 
أمل 4 طموحاته. وعلى هذا يتّضح المديح كذبا ونفاقاء وتعبيرا عن الرغبة 2 الظفر 
بما بين يدي الممدوح» دون أن يدفعه إلى مديحه حب أو إعجابء وإئما كان الأمر على 
النقيض من ذلك. 
وإذا كانت الشكوى هي السّمة الغالية على مدح ابن الرّومي؛ فَإِنّ الذي 
يشد الانتباه «أن مدحه كان يفيض با معاني الثادرة: والخيلات المبتكرة: كتوله 3 
"يحي بن علي المنجم”: ' [الخفيف] 
لوأب الرَاغْيُونَ يَوَمَائَدَاهُ لدَعَاهُمْ إليه بالترهيب 
فهل يوجد ممدوح يرهب الثّاس؛ ويخيفهم كي يقبلوا عليه؛ ويأخذوا 
عطاياه؟ وجاء بالمدح وسط البجاء» كما حدث بش قصيدة "صاعد' وابنهء» فبعد أن 
هجاهما وقومهما مدح الخليفة كك ثمانية أبيات: منها: > [الطويل] 
وهّذا أَبُو العَبّاس حيًا مُوْمّلا ‏ ضروب الرؤوس الطامحات فَمُوعُهًا 


والغريب أنْ الشاعر اتّخذ من البجاء مقدمة للمديح» كقوله 2 'عمر 
النصراني”: * [الطويل] 
يركب عَمرُ و حَولَهُ مَنْ يَحْفَهُ ومني قوت أعولٌ يهو عرسيية 
وك الديوان قصائد يصعب تمييزها؛ لآثها مزيج من المدح والبجاء؛ ومن 
هجائه وهو يمدح نذكر ما جاء 4 مدح "عبيد الله بن طاهر"؛ فقد هجا الشّاعر 
البيهقي » الذي عجز عن إيفاء صفات الممدوح حقها من التمجيدء: وطال البجاء حتّى 
غطى ثمانية وعشرين بيتا من مجموع ثلاثة وثمانين هي أبيات القصيدة كلهاء 


1- علي نصار(سعد عيد السلام): التجديد 4# الشعر العربي 4# الضرن الثالث البجري وموقف 
النقاد منه: ص6 7/» والبيت من الديوان. ج1: ص 140. 

2- ديوان ابن الروميء ج4: ص1525. 

3- المصدر نفسهء ج3؛: ص1195. 


كقوله: أ االكامل] 
يابيوتِينغالقريض لزي حجذق يُعَاونُ علمّة طبعهة 


وكان أحيانا يمدح ساخرا من أجل البجاء: كما قال 4 "خالد القحطبي": 2 


[اتلكامل] 
ياللرجال تَوَمسموا وتَبَيُتُوا فِي خالد شبها من الحجّاج 


ولا ينفك يصف نقائص الممدوحء ويعلنها كك شعرهء فلا بدع إذا أن يتتكب 
عنه أبو القاسم”"؛» فضلا عن سائر ممدوحيه لما يشهدونه 4 شعره من تهديد سافرء 
وذمّ صريح يخالف تقليد المديح العربي: الذي يقتصر على المبالفة بالفضائل» متجاوزا 
عن النقائص ومدافعا عنهاء وهكذا تبلغ قصّته مع الممدوح إلى النقطة القي يصبع 
فيها مهجوا. «وقد عد كثير من الدارسين ذلك تناقضا يك نفسيّة ابن الرومى» 3 
وكان أحيانا يضع نفسه بمحاذاة رأس الممدوح قائلا: * [الطويل] 


ال ارس 


مكدو و مشر ل سيو ا لفوهن وافبدرك ادر ل لعاوشتتية اسه 


وأحيانا يتعالى عن الممدوحء ويهدده بالبجاء: أو بالتّحول إلى ممدوح آخر 


قائلا: ” [المنسرح] 
أععاتك الله أن تراك وأف عالك بعد العُلو تَتُضِْعْ 


يرى ممدوحه لا يعرف الطريق الحقيقي للمجد, ومن ثمّ فهو يعلمه: نضها 5 5 
[الرمل] 


1- ديوان ابن الرُومي ؛ ج4: ص1530. 

2- المصدر نقسه. ج2: ص490, 

3- حسن(محمد عبد الغني ): ابن الرومي» ص50. 
4- ديوان أبن الرومي, ج3: ص11421. 

5- المصدر نفسه؛ ج4؛. ص1512. 

6- المصدر نفسه؛: ج2: ص56/. 


5 02 ماس اماه 4 مايه 0 0 
الخيوالذي مايه + لحا تقال" [اكدسيية 


ماتئعرة 215-03 كن انا يري 1 1 ام 8 7 اهَرَّتْ ؟ 3 2 


وقد 00 هذا التعالي العدواني؛ فمنح العفو للممدوح: كفوله "لآأبي 
00 الشطرتجي : ده 
شعن كششبيكا تثاتة سر وكصاب وجييل تعَائبُ الأكفناء 


وقد جسد ابن الرومي ث قصيدة المديح الصراع القائم بين المطلوب والموجود: 
أو بين النموذج والحقيقة» إذ كان يرفع ممدوحيه إلى درجة عالية من المبالغة» ثم 
يخيّل إليه أن كرم الممدوحين مجرد إشاعة؛ فقال: 3 [الخقيف] 
ا 0 دك في كل مَحْفِل إرجّافا 
والمبالغة نمط من أنماط الصراع الصريح بين ما هو كائن وما هو مثال. 4 
وكان ابن الرومي يلجأ إلى المبالغة المستحبة وغير المستحبة» «وكان الغبن 
الاجتماعي وراء المبالغة؛ لآئها الوسيلة الوحيدة الفاعلة لاستدرار المال .بك نظر الشتعراء 
ثم إنها ترضي الغرور الكامن ش نفوس كثير من الخلفاء» وتظهرهم يمظهر العظمة؛ 
تأخرا مملوك القرسس وهادافيي»: 5 

ونظيف أنه كان لتتافس الخلفاء ى كخرة العظاء الفضل .ف حغثرة البالغات 


1- ديوان ابن الرّومي » ج1: ص 81. 

2- المصدر نفسيفء ج1؛ ص2 7. 

3- المصدر نفسهء يج4: ص1622. 

4- ينظر التطاوئى(عبد الله): أشكال الصراع 4 القصيدة العربية» عصر بني أمية» مكتبة 
الأتجلو المصريةء 1993, ج2: ص2. 

5- الشبلي(عبد العزيز بن عيد اللّه): المبالغة # الشعر العياسيء النادي الأدبيء الرياضء 
1.؛: ص85. 


7] 117 ذا 
الي را/ 


الشعريةء وظهور المعاني الجديدة: والتشبيهات والتفئن 3 توئيدها : ومن صور الميالغة 
املتصية وت "إنراهيهة ين الكزير" ننادها تحوكه متقارة ا لا شبية بين الناتن؟" 
[المكامل] 
الأخا انقت أفي فين غير حي الأكا فوسل كحنوتا تعمد 
انين تكد زر الو اوور تيده آتُخَالني فِيمَن كقلت دَخِيلاً؟ 


وضع الشّاعر ممدوحه فوق أفاضل الناسء فإذا كان الثّاس كلهم فرسا 
سوداء فَْإِنَ ممدوحه غرة ذلك الفرسء» وأفاضل الثاس هم ذلك البياض الذي 4 
قوائمه: ولما تفرد به من كرم بين الكرام - جميعاء؛ ققد نيط يه إطعام بنى آدم بعد 
قوت ابنعيهه :و الفتاكى وا نكن مذهع وكا ةمه على ممدوحه كل سبل الإحجا 
أما اي ون د بر لكايه إسماعيل بن يليل . - [البسيط] 


ان 2 


فجمل من ممدوحه مفضلا على الأنبياء والمرسلينء إذ جعله أكرم منهم 
لدخولبم 4 عموم قوله: "ومن مشى فوق سطح الأرض مذ سطحا". 
وكانت القصيدة المادحة عند ابن الرّومي بمثابة الثوب الجاهزء الذي يصنعه 
الشاعر ليليسه الممدوحء إذ قال: * [الطويل) 
عَقِيدَ التّدَى: أطلق مَدَائْحَ جَمَة حَبَائِنٌ عندي قد أنّى أن تمَرحَا 


وأكد أنه كان كاذبا 4 مدحهء وأنّه ما كان ليمدح إلا رغبة 4 العطاء؛ وإذا حدث 
أن مدح ولم يظفر بنوال» هجاهم قائلا: “ [الحامل) 
ما كان مِثلِي مَادِحًا أَمكَالكم لولا اتْهَامِى ضَامِن الأررَاق 


1- ديوان ابن الرومي» ج5. ص1974. 

2- عزت( محمد رشاد): بناء القصيدة 4 شعر ابن الرّومي» ماجستيرء جامعة الزقازيق: مصرء 
1 .: ص83: والبيت من الديوان: ج2: ص512. 

3- ديوان ابن الرُومي؛ ج2: ص518. 

4- المصدر نفسه؛ ج4؛: ص 1629. 


| 115 لا 
الي وام 


بل'إثةتكلالن و شين الطوس: او مكفار: الكزدي :قاقز ! [السيحة 
إن لم تَكنْ صبلة منحكم لذي أدبي فَأَجْرَءَ الخط أو كمَارَة الكزب 
رغم أنه أكد شك قصيدة أخرى أنه صادق 2 مدحهء إذ قال: * [الكامل] 
مازال يَحبُونِي الجِزِيل وَإِنُمَا اه مد حي سافنا ل ذاعما 
واكساخر فا شدحم كفا 3 (اتحفيف) 
وسَمَادُ الإلهلا مَدح يَأتِي 2 في هكرْمابَل مُعْفهًا إعضاء 
وكان يلجأ إلى التعريض 2 قصيدة المدح» وهو وليد حتمي للصراع الدائم 
دونه سن عه مقحقة توميو هنا مخن كاه فزي 3 (الففا وها 
فكم بَسَطوا مِن سان امرِئ فأسرّف فِي الطول حَتَى ذَرِعٌ 
وكم فطموا مين إِسّان امرئ وإن كان لم يدم لما قطِع 
ولم يكن الشاعر يحفل بممدوحيه؛ ولم ينم إليهم فضيلة عن يقين» بل 
اتخذهم ذريعة ليفضي من خلالبم بما كان يختلج 4 نفسه من أفكار تتلهج 2 
نفسهء تلهج الأزمة التي لا يجهضها إلا البوح: لقد كان يمدح الممدوحين مدحا 
وجدانيا تتغلب فيه البموم الدّاتية» واللوحات الوصفية المفصحة عن وجدان الشتاعر 
١ 5 37 3 95 53‏ سه ات ِ .و . 
أكثر من إخصاحها عن واقع الممدوح. ' وك فمة يأس الشاعر من الممدوح يوهم نفسه 
إلا 6 
وتنا ناه اتسة اليفك ودع ولا من آخيك الأَرَيّحِي أبي الصقر؟ 


1- ديوان ابن الرُومي ؛. ج1: ص3954. 

2- المصدر نفسةء ج5, ص2132. 

3- المصدر نفسه؛ ج1:ء ص62. 

4- المصدر نفسهء ج4. ص151)00. 

5- ينظر الحاوي(إيليا سليم): أبن الرّومي فنه ونفسيته من خلال شعرهء ص82. 


6- ديوان ابن الرومي» ج23 ص992. 
7] 119 >2 


ومثّل هده الجائرة لم يكن دائما ينائها حتى ولو صدقنا بأنه نالبا حشيقة ؛ لأن 
هناك أخيبار ةك بعض قصائد الشاعر تؤكد أنه قدر 3 عصرم وأثه لم يحرم العطاء 
مبدرا لما يعطى له» فقال للقاسم: ' [الخفيف] 


57 2ه همهم 7 


ل 7 و 5 1 1 0 2 2 7م 4 


وتقلب اين الرُومي بين كسب المال من الممدوح» وإتلافه 2 اللذة قبل الفناء؛ 
فحان مال الغير يزيد» وماله ينقص. وبهذه الرؤية «تبرز جدلية الحياة والموت 4# ذات 
الشاعرء قكسب الشاعر العطاء يعني استمرارية الحياة بوجهها الخصبء للوقوف 
أمام عثرات الزمن وتجنب الفناء» وإتلاف المال تذكير بالفناء». > هذا وقد بالغ ابن 
الرّومي 4 الحديث عن الثّراء الذي تمتعت به أسرته؛ والمكانة التى احتلها والده؛ 
فقد كان يشغل منصيا هاما عند مولاه "عيسى بن جعفر” وما نظنه كما ادعى 


قائلا: ”3 [الحامل] 
آنا من عَلِمتْ مكانه وابِنٌُ الذي مازال فيكم يُسْتَعَانُ فيُحمد 


لأثهذكرآنناتا اخرى ولت على كفاف: أ ومحظ ف متسل إذ قال * [الوافر) 
أتحرمئبي لأنلني مستقيِل وأنّي لمْت كالرَّرْحِي السُفَاب؟ 


نستنتج مما ذكرء أن ابن الزومي سّدََتْ 4 وجهه جميع منافن الرزقء 
وحديئه عن حاجاته الماسة تلضرورات العيش» ليس حديثًا مصطنفا أراد به استعطاف 
الممدوح» وإئما حديث من عانى الفافة الحقيقية» وعبر عن كل من كان يشعر 
بالضياع وسط ما أصابه بين مجتمعه: فقال: ” [الوافر] 


1- ديوان ابن الرومي . ج5؛: ص1913. 

2- ملحم(إبراهيم): جمائيات الأنا يْ الخطاب الشعريء دار الكندي: الآردن: 2004: ص 
155 

3- ديوان ابن الرُوميء ج2: صر7/48. 

4 المصدر نفسهء ج1: ص201. 

5- اللمصدر نفسةء ج3: ص1168. 
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ووم 153 


أبَت تفميي البلاعٌ لرزء شيءِ كفى شجوا إنُفسيي رزء تُفسيي 
وحرمه المجتمع من حقين من حقوقه: حق العطاء الذي كان واجبا معروفا 
لنمادح على الممدوحء وحق العمل الشريف الذي يستحقه لعلمه وأدبه: فلا غرابة إذا ما 
غضب الشاعر وهجا من أهملهء ولم يوضر له ما يحتاجه حتى يتفرغ لفنه؛ لأن كل 
فنان إذا اتشغل برزقه ضاع منه الاشان»: وهذا ما صارع الشاعر من أجل توقرهما معا. 
إذاً فمدائح ابن الرُومي تمثل صراعا من أجل اليقاء: وكاتت نديه عالما مليئا بمختلف 
أنواع التشاط البشريء: وكائه وصف الحياة نفسها بكل ما فيها من خير وشرء 
ووسش قاين اللنساكة والفعواتكة اوهو الشاكل: ” (التسبيكذا 
إِني لأخوَضٌ بلأهوال من أسّد عام وأنهّض بالأثقَال مِنْ جَمَل 
ويمكن تمثيل هذا الصراع على النحو الآتي: 
مسلمته للممدوح م الشاعر .. عيوانيته للممدوح 
إقدام + إحجام ‏ 


1- ديوان اين الرومي 4 ج35 ص2048. 


صرلارع (الشابع رمي لال زساى 


1 الشيب من منظورابن الرومي: 
أ صور من الشيب إلا شهره وصيقها : 

كَثْرٌ الحديث عن الشيب 24 العصر العباسي» حتى قيل: «قلّ أن نجد شاعرا 
منهم من يخلو شعره من عيرات يسفحها #ْ وداع أيام صياه ومراجع لبوه». ' وابن 
الرّومي أحمنَ مبكرا بمحنة فقده شبابه: وتحدّث كثيرا عن الشّيب الذي أصبح 
يخيفه؛ بعدما أدرك أنّه يهدّده» فأكد اف أكثر من موضع أنه شاب صغيراء بل 
صغيرا جدا ‏ زمن لا يخطر على بال أحدء وهو أنّه فقد شبابه مباشرة بعد الرّضاع 
فكان الشيب غذاء له قبل أي غذاء» وإن كان .ث البيت مبالغة» فهي تعمكس صراع 
الشتاعر مع الشيب الذي سيكذثر مع نمو الشاعر»ء إذ قال: 2 [الخفيف] 

وتكلث التُبَابَ بعد رَضَاع ‏ كان قبل الفِدَاءقِدمًا غهثاء 


وأكد 4 موضع آخر أنّ الشيخوخة داهمته ظلما 4 الحادية والعشرين وما 
بعدهاءأي دون الثلاثين كان سواد شعره قد استسلم للوافد الجديدء فقال: 35 


[المتقارب] 
وأنّسى كفرع زأميي المشيي ب ولم أتَفرعٌ كلائثين عَاما؟ 


وكان ابن الرُومى يخاف الزّمان» ويقول: «الويل لي من هذه الحياة: أنا لم 
أقطع من مراحلها غير نصف الطريق؛ فإذا بي أجد الكفاية من البؤس»: * [السريع] 


1- النص(إحسان ): الباكون على الشباب» مجلة العرييء العدد262؛ سيتمبر: 1980. 
ص48. 

2- ديوان ابن الرومي: ج11 ص91. 

3- المصدر نفسهء ج6. ص 2339 

4- شلق(علي): ابن الرومي 4 الصورة والوجودء ص144: والبيت من الديوان» ج1؛: ص301. 


تَوأنَ عُمري مَافَةَهَدئنِي تتكحري أي نص فته 
وتأكد له أنه وقع فريسة للرّمان» فهو خائف؛ لأنّه يعرف صولة الزّمان: 
فقال: أ [الجامل] 
أثابَّينَ أَضمَّارٍ الْمَانِ وَخَائِفَ 2 من هش با الآنيَاب والأضرَاس 
وعند حديث الشاعر عن الشّيب جعل طلائع الشيب واحدة؛ تشعل ما جاورت 
من الشعرء أي أن الشيب يبدأ بواحدة بيضاءء تتلوها ثانية حتى تصصير الرأس 
كالثغامة. ححريق يبدأ من صغار الشرر ثم يتزايد» وهكذا أمور الحياة» صغائرها 
بداية لعظائمها. وتشبيه الشيب بالثار» يفصح عن شدة الألمء الذي أحدثه الشتيب بذ 
نفسه حين التمعت 4# ذهنه فكرة التّهاية» إذ قال: ” [المنسرح] 
آل بسبوءاالشيحيي عير تُشليل مَا جَاوَرَتَ مِنّ الشعر 


0 08م لك الى 


ميثل الحريق العظِيم تبدؤه أول صول صفِيرة الشررٍ 
تُعْدِى .إذامَابَدَتْ ‏ صواحيها كائّها عرةٍ من العرر 


ويبدأ الشّيب محدوداء ثم يغطي الرأس» والفكرة نفسها أكدها 4 موضع 
آخرء فقال: 3 [الطويل] 
ونا شت الا يي ف ا ليل قَداةَ العَين ير قَلِيل 
وهذا من «بارع المعنى واللفظ؛ ولو لم يكن لابن الرّومي 2# الشّيب إلا هذا 
البيث الواحد لكناة: 4 
ولا تففل 3 سباق الفوصن: ف الأعناق: ذلال: الكلية أو الكلمات الكرة 


1- ديوان ابن الرومي؛: ج3,: ص1192. 

2- المصدر نفسهء ج32, ص1034. 

3- المصدر نفسه. ج5: ص1964. 

4 المرتضى(الشريف علي بن الحسين): أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد» تحق/ محمد 
أبو الفضل إبراهيم: دار الفكر العريي. 1998., المجلد2: ص/60. 


لك نتاج أديب من الأدباء؛ فإلحاح الشاعر على لفظ معين ذو دلالة نفسية مؤكدة: 
فاللفظة المكرر ة تكشف 2 الوقت نفسه عن دوافع السلوك وحيثياته: ' وابن الرّومي 
استعمل صيغا كثيرة للحديث عن الشّيب» فأضاف الشبيبة إلى لفظ "شرخ”: فقال: 2 
[الطويل) 

رَآَيثْ خضتاب المرء عند مَشيِييهٍ حدادًا على شرح الشبيبة يلب 


واستعمل "كرك هيات" كفال:" بالخديف 


وأضاف "الشباب" إلى "شرخ”"؛ فقال: * [المنسرح] 
لقي إششرخ الشتّبَاب أن تسخت2 متسب الله ويَمِدهُئَبُة 


ووظف أفعل التفضيل" أشيب” » فقال: 9 (اتلطويل ] 
طريت ولم تطرب على حين مطرب وكيف التَّصَابِي بابن ستين أشيب؟ 


وآضاف أداة المعرفة إلى "أشيب » فقال: سفت 
ايتبع الأشي السعييرة لمضينا آل إنقاقه إلى إجست اده 


واستعمل مفرد الشيب اشيية": فقال: 7 لالمنسرح] 
وقد ورأى شتنيبة فأنكرّما وتنك فسن إفيسة لمق اعسيمرة 


وجاء بلفظ "الكهل" «وهو من جاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين وخطه الشيب» أو هو 


1- ينظر نجم(خريستو): ف النقد الأدبي والتحليل النفسيء دار الجيل» بيروت. ط1ء 1991: 
ص 39. 

2- ديوان ابن الرُومي: ج3: صر 1199. 

3- المصدر نفسه؛ ج6), ص2418. 

4- المصدر نفسهء ج1. ص3003. 

5- المصدر نفسه؛ ج1: ص1/74. 

6- المصدر نفسهء ج2, ص708. 

7- المصدر نفسه؛ ج3: ص930. 


من جاوز الشباب؛ ولم يصل إلى الشيخوخة». ' وقد ورد هذا اللفظ 4 القرآن 

الكريم 4 معرض الحديث عن سيّدنا عيسى . عليه السلام » قال تعالى:(... إذ 

د بروح م 5-9 0 فِي الْمَهْد وَكهلاً..) سورة المائدة» الآية110. وابن 
كو هكى ا له أبِهَج بالشيءٍ كنت أبهج يِه 


واستعمل الجملة الفعلية بكثرة ب قصيدة الشيب؛ وهو ما يتفق مع 
الحاضرء الذي يعاني الشّاعر من آلامه: إذ قال: * [الطويل] 
0 تمسر ب في رأسيبي ل عات 2 ا ال ريح ماما 2 1 3 1 5 


«ويشيع الماضي ذا كثير من قصائد الشّيب؛ وف الشعر الذي يبكي فيه 
الشتعراء على الشبابء أما الماضي "شيب" فيرد بقلة»: * وورد كذلك الفعليشيب' 
كما قال الشاعر: ” [الخفيف] 
قَد يَشِْيبْ الفكّى وليمن عَجِيبًا أن يُرَى الثُورٌ ضِي الة لقضبيب الرطيب 


وعن بياضص بشع الستوالف جاءت صيعة بيض السوائف"» فمال: 06 [الطويل] 
مكاكقك هر ]حي الشعية مه كا موس وفيض السروالف: غك ها 


(الطويل] 


1- ابن منظور(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرهم): لسان العربء دار الكتب العلمية: 
بيروتء ط1ء 2003: مادة كهل. 

2- ديوان ابن الرومي» ج1: ص1/75. 

3- المصدر السابق» ج2. ص 5/73. 

4- عبد السلام(عبد السلام محمد): الشيب والشباب أ الشعر العربي حتى نهاية القرن الرابع 
البجرى؛ دكتوراه: جامعة القاهرة. 1983 . ص241. 

5- ديوان اين الرّومي: ج1: ص138. 

6- المصدر نفسهء ج2: ص689. 

7- المصدر نفسه؛ ج2: ص5859. 


سُليبت سَّوادَ العَارضَين وقبله َيَاشَسَهمًا الحْمود إذ أنا أمترد 
واستعمل ابن الرُومي “بياض القذال" 4 شعره؛ فقال: ' [المنسرح) 
أَبُصير بَيضْنَاءً في القثال قلا ييز فسويو را رحج مفجيزة 
فانٌّ تفظل “القفر" جاء للثلالة عليه أيضنا » زة قال الكتاعر: > [مجؤو اتكامن) 
لايدعًإن ضشتحك القسيَِيرٌ دكك بي لشريهيك :ا تتصضيورر 


و'للشريف المرتضى” ملاحظة جديرة بالاهتمام» وهي شك الوقت نفسه تعحكس 
عمق معرفته ودقتهء وهى ما تحدث فيها عن ابن الرومي بعدما أورد أبياته التي 
منها :[الطويل] 
كفى بسيراج الشّب فِي الرّآس هَادِيًا | إلى من أضسلتة الْمتَايالَيَالِنَا 


فقال: «ولقد أحسن ف البيت الأخير كل الإحسان؛ لأنّ المعنى الذي قصده 
تكامل فيه وانتهى إلى الغاية عنده؛ وساعده اللفظء وحسن العبارة» فلم يبق عذر ف 
قبول القلوب له وعلوقها بهه. 3 
وجاء ابن الرّومي بصوّر كثيرة للشّيب» أهمها تشبيه الشيب بالضئيف لكنّه 
ضيف غير مرغوب فيه فهو الضيف المنيوذ المسيء لمضتيفه» فقال: 4 [الكامل] 
والشنٌّيبُ ضنَيفٌ لا يزالٌ موكلا بتتححية وسيحيناء للق هيه 


م 


وهو ضيب مدي ' ٠‏ لذا طلب الشاعر من المرأة أن لا تلومه: فقال: 5 الحامل] 
عضي الملامّة قد كفاك مَلامَتِيِ ضيف قوى عندي بدار مُقَام 


1- ديوان ابن الرُومي » ج3؛: ص930. 

2- المصدر نفسهء ع3كء ص/89. 

3- المرتضى(شريف): الشهاب 3# الشيب والشبابء دار الرائد العريي: بيروت» 1982: والبيت 
من الديوانء 6#. ص2645. 

4- ديوان ابن الرومي, ج4» ص1586. 

5- المصدر نفسه؛ ج6. ص2266. 


5 ل 31 
والشيب صبح يسلخ الليل؛ وفيه فال: (الطويل] 

ولايد إلممٌّبْح الجلي إذًا بَدَت تَبَاشِيرُهُ أن يَسلَعٌ الليل مَساحًا 
وسمام المفنّد؛ لأنه كان ينهاد ويأمره بأن يستحي ؛ فقال: > [السنيفل) 


أرى المففّد يَنهَاني وَيَأمرنِي بقولِه: استّحي إِنْ الشَيبّ قد حَانًا 


وهو الخبيث» وكان يراه كل يوم يحدث : رهم محاولة الشاعر التّقليل منه 

لمعه .- 3 2 : 5 8 55 3 
عن طريق قصه ؛ هل يكون هذا إخرار من الشاعر يمحزه عن التخلص منهة: فقال: 
(الكامل] 


م 3 ِو 3 214 هع :2 6 2 ماهم الى اليه 
كدر الخييت مِنْ النَيّات فهذيت ينه الأطايب وهى يعد ستخيث 


وسمام أيضا القبيحء وهدا حنى يؤحد تضووره هنك ) وكد نفى أن يكون الشيب 
لم يَضْحَك الشتّيبْ فِي فوديه بَلْ كلحًا سم القييحّ مِنّ الأسمّاءٍ ما قبّحَا 


ب مسببات الشيب عنده: 
كان الأسى يتملك ابن الرُومي كلما أحمن دبيب الشّيب على رأسه» وتساءل 
عن الأسباب التي كانت وراء حلول الشّيب برأسه وهو ما يزال صغيراء فقال: 5 
(الخفيف] 
أيَهَا الشّيبُ لم حللت برأسِي 2 إِنَمَالِي عشروعشرويئْج 


فالشٌيب ظلمه» ولم يجد الحاكم العادل الذي يسمع ظلامته؛ فقال؛ 6 


1- ديوان ابن الرومي: ج2؛ ص5/3. 

2- المصدر نفسهء ج6. ص244)0. 

3- المصدر نفسه: ج 1 ص 399. 

4- المصدر نفسه؛ ج2: ص503. 

5ذ- المصدر نفسهء ج2: ص505», بنج كلمة فارسية بمعتى عشرة. 


6- المصدر نمسة: ج26 ص1 241. 


[المتقارب] 
0 الم َ ف - اله 0 2 م 9 


وعن أسباب الشيب المبكر فقد قيل لعبد الملك بن مروان': عجل عليك 
الشيب يا أمير المؤمنين. قال: شيّبتي ارتقاء المنابر» وتوقع اللحن. ونعلم من المرجع نفسه 
أن الشيب المبكر قد يكون بسبب الانغماس # اللهو والباطل» فقد قيل لرجل من 
الشتعراء: عجل عليك الشيب5 فقال: وكيف لا يعجل: وأنا أعصر قلبي 4 عمل لا 
يرتجى ثوابه: ولا يؤمن عقابه. ' وهذا قد يكون أحد الآسباب؛ لأنّ ابن الرّومي كان 
مقرطا ك الإقبال على اللهوء وملذات الحياة ‏ كما تبيّن لنا من شعره . وقد نفى أن 
تكون السنون قد شيبته» وهو يتحدث عن نفسه العاشقة» إثما حر الوجد هو من فعل 
به ذلكء إذ قال: ” [المنسرح] 

مَاشَيْبَت رَأَسَهُ السِكُونَ ولا أَبْلَتةُبَل حر وَجْدهٍ هر 

فالمرأة المعشوقة هي من شيبته بهواهاء وقد أفر بذلك» وتعجب من أمرهاء 

كيف أنكرت شيبه لما رأته؛ وما كان ذلك إلا من فعلهاء فقال: * [المتسرحا] 


ماسم - 
”سد الى اص لسر الف 


وقد رأى شنيبة فأنجك رما ويلك مِن فْعِهِ لواعتبّره 

شَيبَتِي هِنْهَوَاهُ مَانَهَك ال لجسم فَمّادًا تَرُوئَهُ تكِرة؟ 
واستمر تعجب الشاعر من المرآاة؛ كيف أنها تقتل الرحالء وتذعر وتخاف 

أعجب يمن يَقكّل الرجال وإن لاح لة شخص شَُيبةٍ ذَعَرهُ 


والفككبز ليت حديدة فقيل إن المراة شين الأسيبان القن كل 


1- ينظر ابن عبد ريه (أحمد بن محمد) : العقد الفريد: تحق/ عبد المجيد الرحيمي» دار الكتب 
العلمية: بيروتء 1977: ج2: ص /39. 

2- ديوان ابن الرومي» ج3: ص93/7. 

3- المصدر نفسه؛ ج3: ص 936. 

4- المصدر نفسهء ج3: ص936. 


بالشيب» «فمن عيويها أنّ الرّجل إذا صاحبها شيّبت رأسه... وسوّدت لونه». أ وهذا قد 
يؤكد فشل الشاعر 2 علاقته مع المرأة؛ لأنّ التّجرية النأاجحة كما يقال تعيد الشّباب 
ولا تذهبهء واستمر 4 تأكيده أنه لم يشب بسبب تقدم السن» وإثما رؤية العبرهي 
التي شيّبته: فقال: > [البسيط] 
رَآى مَظالِمَ شيب فِي مُسنَامِحِهِ لم يُجِنْهًا المينٌ لكن رؤيّة العِبَرْ 
يَضئُجٌ مِنهًا أديم فيهرونقه 0 ريّانٌليس عليوآية الكيّز 
وبين 4 موضع آخرء أن الإنسان إذا عمر شاب مفرقه» وأصبح أصلعاء 
فقال: 3 [المعارب)] 

2 0 علا الشنّيبُ مَفْرِقَهُ أو صَلِعْ 
ولا يمكن أن لا يكون الشيب ما دام الإنسان حياء فقال: 4 [الخفيف] 
وير على الفكى الكتيب هنا 53 ايتطييةويتفةة الزجبل فاحسيى 

وأكناق قاكلة: أزالة تتتحبن من ظيوز الشتب كر : لأن الإنسان إذا اككرف 
بنوائب الدهر شاخً: والشاعر نكبه الدهر ش آهله وماله ونفسهء ويقاؤه وحيدا بعد 
أن كان بيته عامرا واقع يصلح تعليلا للشيخوخة الممكرة التي داهمته. لقد اعترف 
بأنّ الشيب من هموم تواضدت على القلب؛ فتركت آثارها الواضحة على الشّعرء إذ 
بدلوا بالسواد بياأضا ليسوا هم الجاليين له؛ ولا القادرين على دفعه. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى أثر البمّ والفزع على صبغة الشعر» قال تعانى:( مكيف تَتُُونَ إن كمرك 
يَوْمّا يَجْمَلُ الولدَانَ شييبًا) سورة المزملء الآية17» وقال الآمدي: «والبم يشيّب لا 


1- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): رسائل الجاحظ» تحق وشرح/عبد السلام محمد هارون؛ 
دار الجيل» بيروت, ط1ء 1991, ج2: ص 102. 

2- ديوان ابن الرّوميء ج3. ص1089. 

3- امصدر نفسه؛ ج4؛ ص1506. 

4- المصدر نفسهء ج4: ص1388. 


محالة». ؟ وقال الشاعرالطويل] 
ومَاعجَب أن كان ذاك فْإِنّهُ إذا المرءُ أشوتةٌ الحوادث شَيخًا 


واضناق؛ > (الطويل) 
فظلم الليَالِي أنهن أَسشَبَنِي لعشرين يُحَدوهنَ حول مجَرمُ 

أما "النويهي" فأكد أن حدته الجنسيّة كانت من أعظم العوامل 4 تبكير 

الشّيب إليهء مستندا على قول العقاد: إِنّه لما بلغ الأربعين عدّ نفسه من الموتى؛ إلآً 

أحلاما مَرككَرةْ الحياءً. فلما أدركته الشيخوخة: برحت يكء واشتدت وطأتها عليه 

فرجفت أعضاؤه: وتعاورته الأسقام؛ واحتاج إلى العصاء وزاغ نظره» وثقل سمعه. 3 

وأضاف اين الرومي سببا آخرا عده مسؤولا عن الشيت وهو الزمأن: الذي تشاءم ملك » 

وربطه بالتوائب»: وألشقة وآتحق يبه مصائثيه؛ وتاكب له أنه لا ينج منه أحد: فقال؛ 4 


[الكامل] 
إن الذان إذا عد قدا فخسل ]ا لاضوك نكت :]| ويقتدرك 


وطابع الإشقاء هذا الذي يعزى إلى الزّمن” » هو ما نعتوه بآفة الزمان ؛ أي أن 
الزمان مصدر للشر والشقاء؛» وهذه ظاهرة أدركها الإشس ان قديما؛ وتفسيرها من 
«الناحية الوجودية أن الرّمان هو الذي به يتم الفعل وفيه: وتحقيق الفعل فيه سلب 
لإمكانات: وهذا السّلب معناه أنّ التّحقق لن يكون كاملاء ونقصان التُحقق يفضي 
إلى الشقاء؛ لأنّ الستّعادة لا تتم إلا بتمام التّحققء غالرّمان إذاً أصل الشقاءء». ” وكان 
الزمان آأشد خصيما للشاعرء ونلمس ديمومة الشكوى من الزمان» وتأصيل 


1- الآمدي (الحسن بن بشر)؛ الموازنة بين أبي تمام والبحتري» تحق/أحمد صقرء دار المعارفء 
2,؛: ص 214 : وائييت من الديوان: ج2؛: ص5/74. 

2- ديوان ابن الرومي, ج5: ص2091. 

3- ينظر النويهي (محمد): ثقافة التاقد الأدبي؛ ص133. 

4- ديوان ابن الرومي: ج5؛: ص1861. 

» وظفنأ لفظتي زمن وزمان با معنى نفسه. 

ذ- بدوي(عيد الرحمان): الزمن الوجودي: مكتبة دار الثقافة؛ بيروت: طد3؛: 19/73: ص 253. 


الخصومة بينه وبين الشتاعرء فقال: ! [المتقارب] 
شكوت الرْمَانَ قال الرّمَا نُوَكَانَ خَصيمًا أن الخِصام 
والزمان آذى الششناعرء وألح على ذلكء إذ أودى بثروته وتركه محتاجا؛ 
فقال: ”2 [الكامل] 
إِنْي امرؤ أودى الرُمَانُ يروي وألم يُكلِميِي وكفك مُدمل 


ل 
وهو جائرء وفيه فال: المنسرح] 
كين بطي الاستتان داح مكايا الفراس تس 
فحياة الإنسان ليست رخاء دائما؛ فغدر الزّمان كثير» يباغت الإنسان فيقلب 
حالهم اماق مره نكو عضن .سيق جتنا بلقن هران فال [العسيظ 
فى موك الدهن كاف مينر فاكية والكهر اف فنيراة هين الوستب 
وسخط ابن الزومي على الزمان لم يكن عارضاء أو مرتبطا بزمن» أو مرحلة 
فيه نتن نكفانقة: .و الها خط هاما ثايها مها ننه التقورة عقا تقوية نا كن نه أنه 
كلما ذآد اللرء تفمكيرا! ف الزمان زاذ افيه عمى::ففان: ” (التكامق] 
حم ذا :االمكخرافى الرمان انما كيزن ان قيس عبن اذا كير 
وكان للرّمان وقع حاد على الشتاعر؛ فكلما خطا خطوة اعتقد أئها تقربه 
من الموت» وتبعده عن الحياة: تذلك دراه قد جزع من الشيب والصلع؛ لأنهما علامة من 
علامات الزمان التي تركها على رأسه؛ ولبذا كان يتلهّف على الحياة ؛ لأنّه لا يأمن 
اثُرّمان» والشيب هو ممضيبلة الات أمام الزمان؛ 9 «وهوأحد تحولاته» وهو أكثر 


1- ديوان ابن الروميء ج6: ص 2259. 

2- المصدر نفسهء ج5. ص2072. 

3- المصدر نفسهء ج1: ص305. 

4- المصدر نفسة. ج1: 190. 

5- المصدر نفسهء ج3 1145. 

6- ينظر ملحم (إبراهيم أحمد): جماليات الأنا .4 الخطاب الشعري» ص90. 


عنفا وقسوة ونفيا للإنسان». ' و يرادف الشّيب الموت الذي يتحيّن الفرص كي ينض 
على الحياة. ومن سمات الرّمان التغيّر» والإنسان لا ينتبه إليه إلا حين يدرك أنّ تغيرا 
قد طرأ على حياته؛ ويكون هذا التّغيّر الذي يشعر به © الغالب نحو الأسواء 2 
والزمان يستتزف قوى الإنسان؛ ويسير به نحو مستقيل يشويه الضعف» فيتأتى له 
شعور بأنّ الزّمان يقوده تلفناء: وما الشيب إلا نذير بذلك: إذ قال: 3 [الواضر) 

أأسه مُبَشْرِي فيك لَيُومٍ 2 يوشا تَرَحلِي إثر الشَبَاب 


ومذ غاب شباب ابن الرومي واشتعل رأسه شيباء وفكرة الموت تساوره كل 
يشمن و | لخ تو كعاتن ميدن قن الحقيفة عله سم لم على عا عاذي ره مشو ذف 
ولكته ظل يهذي بروائع ذكراه بين أحضان الطبيعة: التي لم يبق له سواها مخففا 
لأحزانه: إذ قال: * تالوافر] 
يُدَكَرْنِي الشباب جِنانُ عدن 22 على جِنبَات أنهّارٍ عذاب 


وكان الشاعر كثيرا ما يشبه فقد الشباب؛ ومن ثم الوقوع 4 برائن 
الشيخوخة بطعم الموت صراحا مذاقاء أو آنه أسوأ من الموت الفعلي؛ لأآن الإحساس 
بفداحة فقد الشباب له صفة الديمومة» 4 حين يبطل الموت الفعلى كل معاناة أو 
شعورء فقال: ” [الطويل] 
وَفْقَدُ الشُبَابٍ الموث يُوجِدْ طعمُّهُ صُراحًا وطّعم الموت بالموت يُفْقَدُ 


رُزِئتُ شَبَابِي عَودَة بم دَبَدأَةَ - وَمُنٌ الرَرَاًا بَاوفَات وَعُوُ 


والحق أنْنا إذا كنا تخشى الشيخوخة:» هذلتك لأنها ارتبطت #ث أذهاننا بمعاني 


1- شحادة (عبد العزيز محمد): الزمن ش الشعر الجاهليء دار الكندي للنشر والتوزيع؛ طأء 
1995 . ص108. 

2- ينظر المرجع نفسهء» ص60. 

3- ديوان ابن الرُومي» ج1:» ص250. 

4- المصدر نفسهء ج1: صص./25. 

5- المصدر نفسه؛ ج2: ص585. 


الانتهاء وفوات الأوان؛ لأنها كما قال 'أتدرىي مورا : هي الشعور بأئه قد آن الأوان: 
وأنْ اللعبة قد انتهت» وأن المسرح من الآن فصاعدا قد أصبح ملكا لجيل آخري: ' 
فا مشيب يحمل معنى الفقد» ولبذا سيطر هاجس الموت على الشاعر عند حديثه عن 
الشيب» وأبدى مخاوفه منه وشعر أنه يطارده»: وقد بدت بوادره 4 كساء الشيب: 
فقال: “ الطويل] 

أَمِنْ بعد إبداء المشِيب مَقَاتِلِي 2 لَرَامِيالمتَايًا تَحْسَبِينِي ثاجمّا؟ 


فالشيب إذا حل ظلم صاحبهء فلا يترركه إلآ وهو ذ القبرء فقال: * [الطويل] 
إذًا حَلّ جَارَى المرءَ شَأُوَ حَيَاقِهِ ١‏ إِلَىأنْيُضَمَالمرءَ والشيبَ مَلحَد 


ولا نغالى إذ أعتيرباه معادلا موضوعيا للموت»: حين يقول: ١‏ [الخفيف] 


0 2 5 0 25 < - #* اسسى_ الى سلاى الس 


فالشيخوخة نذير الفناء» وهى لا تقتصر على تحطيم الجسد» فالأفدح أنها 
تنخر البمم والعزائم؛ وتسلب الخلق رغبة الاستمرار» والشيب يشكل حاضر 
الشتاعرء إحساسا وزمناء أمًا الموت فَإنّه ينتهي إلى المستقبل ويستحضره الشاعر. ” 

وإذا كن سحفن النخياة كنا ذلتك إلا لأننا تشعويان استعران الكاء هو هق 
صميمه انقضاء للزمان: وانقضاء الزمان معناه السير نحو اموت والانحدار» ولعل هذا 
ما حدا ببعض الدارسين إلى القول: «بأنٌ الحياة إئما هي موت» وكانت تجرية الشّيب 
عند أبن الرومي» تجرية لم تخل من مرارة وألم» فقد أدرك أنه لم يخلق لكي يحيأ 
إلى الآبد؛ والزمان يقضي على سعادته الماضية حتى لا يكاد يطمس معالمهاء ويجعل 
منها مجرد ذكريات باهتة». © 


1- إبراهيم (زكريا)»: مشككلة الحياة » دار مصر للطباعة , 1971 : ص88 1. 

2- ديوان ابن الرُوميء ج6. ص 2045. 

3- المصدر نفسهء ج2. ص586. 

4- المصدر نفسه؛ ج6: ص2300. 

5- ينظر إبراهيم(زكريا): مشككلة الإنسان» دار مصر تلطباعة: 1976: ص6/. 


6- المرجع نفسة. ص81. 


وأقسى ألم يعانيه الإنسان هو ذلك الألم المنبعث من استحالة عودة الماضي: 
وعجز الإنسان 2# الوقت نفسه عن إيقاف سير الزّمان» قالزّمان ينتزع منا رويدا كل 
ما سبق له أن منحناء ونحن عاجزون ث الوفت نفسه عن إيقاف سيره وظلمه لنا. 
ج ‏ التاثير السلبي للشيب فيه: 

لقد ألمت الشيخوخة بابن الرّومي: فتنازع مع الشيب وتشبّث بالشباب... 
ذلك أنّ أفجع مأساة هي مأساة الشباب الذي يتحول هرماء والقوة التي تؤول ضعفاء 
والعافية التي تنقلب مرضاء ويتولاه فيها شعور العدم. 

وما برحت شهوة الحياأة تتآاكل 4# أعصابه بعد أن اجتاز شبابه دون أن يتيسر 
إشباعهاء ولقد تحولت شهواته إلى رغبات مكبوتة» وبقيت نفسه تتحرق وتتآاكل 
برغباتهاء لذلك فإِنّ حنينه إلى شبابه ليس عويل تلك الرّغبات التي ستئدها الشيخوخة 
فقطء إِنْها صيحة الحى الذي يطأ جدار قبره» الحيّ الذي فقد جنته» وانطفات أمامه 
جدوة الحياة * 
وروّع الشيب الشّاعرء فقال: > [الوافر] 


ان له اس 


طربت إلى الراآةٍ فرَوّعتيِي وال كيين المسنا بين 
ونظر الشاعر 2# المرآة ليرى ما يملاً رأسه من الشيبء ولم يبك جزيعا على 
شيابه فقط لكن لما 2 وجهه من القبح فقد تجاوز الشيب والصلع والقصيدة بكائية 
مريرة تكشف عن عمق معاناة الشاعر» وتعجبه من بقائه حيا بعد أن رأى صورته 
بالمرآة؛ فقال: * [المنسرح] 
لأن وجهي بقبح ص وريه مازال لي كالشييب وَالصّلع 


وكان وقع الشيب ثقيلا على ابن الرّوميء بعدما أدرك «أنّ موت الشّعر علة 
موت البشر». ” وبعدما استوعب ما قاله النميري: «إنّ الشيب عنوان الكبر»؛ وما قاله 


1- ينظر الحاوي( إيليا سليم): أبن الرومي فنه ونفسيته من خلال شعره. ص 1 324. 
2- ديوان ابن الزومي: ج1: ص1 39. 

3- المصدر نفسهء ج4, ص14/7)0. 

4- ابن عبد ريةه(أحمى ين محمد): العقد الفريد» ج02 ضن 350 


"قيس سس عاصم :«الشيب حطام المنية): ومس هذا المقبيل مافخاله المعتمر بن سليمان : 
«الشيب أول مراحل الموت وريما حان إبياس ين فتادة "على صواب حينما رأى شيبة 2 
لحيتة: ققال: «أرى اللوت يطلينى, وأرانى لا أفوته يا بيني سعد إتى قد وهبت لكم 
شبابي فهبوا إلى شيبتي». ١‏ 
وصورة الشيب تحكى جانيا آخر من قصة تلاعب الزمان بالشاعر؛ إد لا 

يكاد يضع أمامه شيئا. > فائزمان قد عبث بالشاعرء إذ قال: * [الكامل] 

أضعى الرَّمَانُ بِلِمَقِي مُتَعَيْكا وآمَامٌ أحدات الزّمَان تعبت 
وهو الما هش هاا ساتتكن .همال“ (الحفيف 

وَار ّالامرىٌ ألح عليه للزّمَانِ الصسؤول ظفر وتاب 
وكشف ديمومة العداء بين الزّمان والإنسان» فقال: ” [المنسرحا] 

لا تتحميبين الزمان يُنَسِئَك ال قرض وَلكيئَهُ يندا يتمد 
ومتكريية: لمان أيضنا كمال © (العسيظ) 
وسلبه نعمه؛ فقال: ” [المنسرح] 

بَرحَا لهذا الزُممَان يُلبِسُنًا سربال تَعمَاءَ ثم يَسَلِبه 


1- الجاحظ(أبو عمرو بن بحر): البيان والتبيين» تحق وشرح/ عبد السلام هارون» دار الجيل» 
بيروت: ج2, 1968: مر144. 

2- ينظر خليف(مي يوسف): ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات: دار الثقافة للنشر والتوزيع: 
كلية الآداب»: جامعة القاهرة: (د- ت). ص54. 

3- ديوان ابن الرُومي: ج1: ص399. 

4- المصدر نفسه؛ جج1. ص210. 

5- المصدر نفسهء ج2» ص641. 

6- المصدر نفسهء ج60 ص24602. 

7- المصدر نفسهء ج1. ص300. 


وظلمه فثار قائلا: ! [الخفيش] 
أقيامًا أكن الرْصَانُ مِنّالطك 2 مَوماهك فنك سوط عناب 
وأصبح الزمان كله سيّئا أمام الشاعرء «وكائما ارتج عايه حين وقع ف 
قبضته؛ فقد أجمع على شر بالضرورة». ” ولهذا نهانا ابن الرّومي أن نتعجب للزّمان: 
إن كذرت منه أعاجيبه: قائلا: * [المنسرحا 
لا تَعجَبَنٌ للرُمَان إن كثرت 2 من هعَاجِيبُهةولادرَيّه 
والصورة الكلية للمشيب قائمة على الوصف الواقعي» ويبدو الشيب بمثابة 
داء يصيب الإنسان بالوهن والضعف بعد قوّته. وقد التقط الشاعر المواقف التي يظهر 
فيها عجز الشيخ وهوانه على التّاس» وانصرافهم عنه» وانصرافه عنهم: فقص علينا 
خيره مع المشيب» فقال: أدركني ما يدرك المسن من وهنء بدا جليا 4 جوارحي: 
فاتحنى ظهري بعد اعتدال؛ وسيزواد مع التّقدم انحناء حتّى يصير كالقوس: وكل 
سمعي وبصري: فحيل بيني وبين الأصوات عند سماعهاء وبين إبصار المرئيات؛: فلم 
أعد قادراء وكنت أيام الشباب ذا بصر حاد» وذا مسمع قوي. والأبيات عكست جزع 
الشاع رلما ألحقه المشيب به» خاصة وأنّه نحقه ف وقت مبكرء وهو غارق ف الملدّات: 
مشارك أهل عصره لبوهم. و أفادت الأساليب التحسسّر على أيامه المنصرمة:؛ والنفور 
من الشّيب» لأنّ العجز لا يختلف عن الموت؛ غالاثنان يعنيان استلاب قوى الحيوية. 
«والشيب يكتنّف مأساة الوجود الانساني» ويصور الصراع مع الزّمان بك مرحلة وسط 
العمر»: * ويحول جسم الإنسان إلى ميدان تتصارع فيه القوى الذاتية للإنسان وقوى 
الزمان» وإن كانت قوى الزمان لبا الغلبة ك التّهاية. 
وقد وجد الشاعر نفسه 4 عجزء: استحال معه آن يعيش #ش علاقة مع 


1- ديوان أبن الرومي » 1 ٠‏ ص286. 

2- خليف(مي يوسف): المرجع السابق» ص45,. 

3- ديوان أبن الرومي» ج1: ص305. 

4- عبد السلاح(محمد عبد السلام): الشيب والشياب #ك الشهر العربي حنّى نهاية القرن الرابع 


البجرى» ص13 5 
ال 


الأكريوه وهل الميوفي نع ال بوسناتن نميو نيا كن الزماة* اذفان ؟ رالطوين 
وأكفيت كنا الحليكيو اف ع نينا وك كان مرو وان عقت محا 
وآحدث تُمقَصَانُ القوى بين تاظري وسكي وتيخ الشتحمن والصوت برجا 
فالشيب ااجاء يبعهم المرح»؛ الدى يستنتفك عمرءه بوحدة الحرمان الموجعة: كمند 
أن غاب الشباب» وغشيّه الشيب» أحس ابن الرّومي بتهالك فواه»؛ 7 وكلّ شيء تفيّر 
سكن شنب القين الذئ اكت عكر فظلقا عدن لمن فقاك: 3 [اتلطويل] 


20 م 


ودب كلال فِي عظامي أَدُبَيِيِ جنيب العَصًا أنأك أو أَتَأَيَدُ 
وأضاف: * [الكامل] 

وَأَرَى فَوَامِي لج في تقويسيه ولقد يلج اللينُ فِي تَعطِيفِه 
وشوب الحياة بالكدر» فقال: 5 [المتسرح] 

ما الشّيبُ شّيبًا فْإِنْ مسَألت يِه فَالشيبُْ شوب الحياةٍ بالكحدر 


وزاعة سيافن النس الستصي وكاويدكن نانناز الحناة : ويتهات الكتنان: 
ولاح ثقيبي فراع فقاليتِي بل خلقِى بُل حَلِياِي شهبه 


4 م © »ع 3 م 0 2 52-8 ع 1 م 2 ع حر 0 
لك أ 5 ا ده 5 8 2 اود 0 
يحل سيع 3 يدك 7 قمججعيمىي بملئم مينة راقيىي سبميمة 


وشو ]ذا تمكله كوياء كيو اشوا هااتزاة الفين حكاسيا صاحيةه ققال» * [الواهن) 


1- ديوان ابن الرومي, ج2: ص5/4. 

2- الحر(عبد المجيد): ابن الرّومى» ص224. 
3- ديوان ابن الرومي» ج2: ص 58396. 

4- المصدر نفسهء ج4: ص158/7. 

5- المصدر نفسهء ج3, ص1034. 

6- المصدر نفسهء ج1: ص300. 

7- المصدر نفسه: ج1: ص385. 
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رأيكتك إل كمتجاك القنييي تونتا كرا العنين اسنو] ها اكعييتا 
والرّمن يأخن قوة الإنسان» ولو كان خفيا بعيدا عن الأعين: إذ قال: أ 
ل لتسرحا 
مسرو سبو تيوس درق تساك اموه 
خالا خالا حتي يرديحك الب نكي تفيل الشسعانيو:والتيص 


والإفسان بين كريهتين؛ أولاهما أن يقتنصه الرّمان شابا مك مقتيل العمر, 
وتكون هيظة علط كافترانن الآنسس البعابادم وكانتهها أنحمقوية التمن فيجتهرة 
الكير؛ ويعيث فيه فسادا وتخريباء بمثل ما ينخر السوس ويعبث 2# الخشب» 
فقال: > (البسيظ] 

بين اعتبَاط كحطم الأسد أو هَرّم يَعِيِتُ فِينًا ديسا عيكة السسّوس 


وَلكَل هذا حكى الشتاعر الشبات :كرا .همان 7الكامل! 
مقت الشَبَاب ميجالٌ غيث وكفب يَروِينَه وسجال دمع درفم 
ومن جيّد القول 4 التلهف على الشباب» والتأسّف على فراقه؛ قوله: * [السريعا 


وير 


لانكحَمَنْ يبي شَبِيبتَةُ إلا إذا ل مْيبح ها يدم 


طالشاعر يدعو إلى عدم لوم المرء حين يبكي شبابهء طليس بعد فقده رزية 
بيكي من أجلهاء. كما ينهى عن التّعجب من الذي يبكيه: فإن الشباب هو العزاءعء 
وهو القوةء وبذهابه قلا جلدء ولا قوة على تحمل التكباتء ويفقد الشباب يوجد 
طعم الموت» ويظل هذا المذاق حتّى ينتهى الموت بالمرء» فتنتهي الأحزان على الشباب. 


ولقد قال "مارون عبود : «أبرز نواحي شعر ابن الرومي» وأعظمها تأثيرا 


1- ديوان ابن الرُومي . ج2. ص641. 
2- المصدر نفسهء ج37 ص/122. 
3- المصدر نفسه؛ ج4ك؛ ص1580. 
4- المصدر نفسهء ج6: ص2343. 


4 النتفوس؛ هي تلك الناحيّة الأبدية الأزلية» ناحية التّلهف على الشباب» 
واستقبال المشيب أسوأ استقبال: ولم أر ضريبا 3 هذا لابن الرّومي إلا عمنا 
"الأخطل”" : ومن يبك الشباب فلا شك ف أنّه يذم الشيب». ! 

وقد حاول الشاعر أن ييرر بكاءه على الشياب؛ أي من المشيب» فرأى أنه لا 
بدع إن ضحك المشيب فبكى الكبير: فلا عزاء عن الشياب سوى الدمع الغزير, 
فقال؛ © امجووء الكامل] 

لآببعإن ضشتحك اله تير فبكى إضي حكيِهٍ الكبير 
عَاصّي العَرَاء عن الشَلبًا بو فطاوع الدمعٌ القَزير 


ولقد اطردت ظاهرة الشّيب لدى شعراء العصرء حتى رأيناها تتحول إلى 
واحدة من مقدمات الشكوى الحن درجوا عليهاء والتضوا حولباء : رغم دعوة بعض 
النقاد الذين قالوا: «أحستوا معاشر الأدباء الابتداءات» فإئهم دلائل البيان»: وقالوأ: 
«ينبغي للشّاعر أن يتحرّر # أشعاره» ومفتتح أقواله مما يتطيّر منه؛ ويستجفى من 
الكلام» والمخاطبة والبكاء؛ ونعي الشباب»؛ وذم الزمان... لاسيما 4 القصائد التي 
تتضمن المدائح». “ وإذا كان الطلل رمزا للفناء متحةقا ك4 الخارج»؛ فالمشيب طلل 
متحقق 2 الداخل؛ داخل الإنسان. 5 وقد رثى ابن الرومي نفسه وشبايه؛ ووقف على 
طلل الشّباب الذي مضى من عمره وانقضىء إِنّه الزّمان الذي يقهر الإنسان» ولا 
يمكن الانتصار عليه 4 هذا الاتّجاء النفسي؛ وي حديث الشتاعر عن الطلل؛ واجه 


1- عبوددمارون): رؤوس» ص145. 

2- ديوان ابن الرُومي: ج323 ص/89 . 

3- ينظر خليف(مي يوسف»: الموقف النفسي عند شعراء المعلقات» دار غريب,. القاهرة:؛ (د- 
ت)ء ص50. 

4- الفيل(علي أحمد توفيق): القيم الفنيّة المستحدتة 2 الشعر العباسي من بشار إلى ابن المعتز, 
دكتوراء: جامعة عين شممن: القاهرة: 1976 .: دن 247 

ذ5- ينظر زيدان(عبد الحميد عبى القادر): التمرد والغرية 4 الشعر الجاهليء ماجستيرء جامعة 
عين شمسء» القاهرة. 1978: ص3 12. 


الشاعر مأساة: تمئلت 4 إحساسه بما مارسه الزمان على الإنسان من فناء. ' 
ووقف ابن الرُومي 4# مستهل مدحه 'لعبيد الله ين طاهر بن عبد الله" 
مستقبلا المشيب قائلا: > [الواظر] 
لعمرٌّك: ما الحياة يكل حن [ذ1 عفن الشنات سوق سان 


فالشيب والطلل علامتان ‏ سياق الزمنء توحيان بأنّ جانبا كبيرا من العمر 
قد ولى؛ ولم يتحدّث ابن الرّومي كثيرا عن الطلل؛ لأنّ الزُمن أفسد حياته وجعل منها 
طللا غير قابل للإعادة والبعثء وهذا من خلال حالة العجزء التي وصف بها نفسه 
حينما حل به الشيب؛ «والأطلال عند بعض المحدثين ما هي إلا صورة من صور 
الانفعال بسير الرّمان: والإسراع نحو الفناء الذي لابد منه لكل كائن حي»: * ولبذا 
ظفرت مقدمة الشباب والشيب # العصر العباسي بما لم تظفر به من قبل؛ إذ أكثر 
الشعراء من ترديدها 4 صدور قصائدهم بالنظر إلى انسجامها مع واقع حياتهم: 
فصادفت من نفوسهم هوىء دفعت إلى تلك الكثرة .ا مطالع قصائدهم:» التي ألموا 
فيها بذكر الشّيب والتّحسر لفوات الشباب؛ وقد استهل ابن الرومي كثيرا من 
قصائده بالتّعبير عمًا باث 4ك نفسه من أسى وحزن على إدبار الشباب شقيق نفسه ‏ 
كما قال وحلول المشيب عدو روحهء ظفي قصيدته التي قألها ‏ "ابن منجم” افتتحها 
توضشم الشتني قفا لي |الحفيت) 


28 0 2 جم اماي َ“ 0 4 3 من 0 
شاب رأميي ولات جين مشييب وعجيب الزمان غير عجيب 


وعرض موففين مننافضين: موقف الشتاعر الذي لا يرى كش الشيب عيباء وموقف المرأة 
التي تراه عيبا. 


1- ينظر شحادة (عبد العزيز محمد): الزمن ك الشعر الجاهليء ص107. 

2- ديوان ابن الرومي» ج1» ص296. 

3- القلماوي (سهير): تراقنا القديم 4# أضواء حديئة: مجلة الكاتب؛ العدد الثالث: 1901: 
ص500. 

4- ديوان ابن الروميء ج1. ص138. 


وامتازت مقدّمة الشباب والشيب 4 شعر ابن الرومي بالتحليل» الذي عرف 
بهء وتلك ظاهرة مردّها إلى عمق ما أصاب الشّاعر من أحزان لفوات الشّباب» الذي 
فاتت بقواته دنيا اللهو والمتعة» قد قال يبكي الشّباب 2 قصيدة كاملة منها: ' 
[المتسرحا 
دار اوطتيتانه إل التسركر وفَاقِِدُ المّين قابعٌ الأثفر 
و حديث الشّيب يعيش الشتاعر ‏ دائرة الطلل نفسهاء يدليل صور 
الدّكريات التي ترد الشاعر إلى ماضي شبابه» وهو ماض لا يتجاوز كثيرا ذكريات 
الطلل؛ ولكنّه يرد بشكل مختلف» فهي عودة الماضي» واختراق لحاجز الزّمن أملا 
4 استعادة الذكرى الوهميّة» التي سرعان ما يتأكد له أنّها سراب يسهل 
اختفاؤه إلى نهاية» أمام واقعيّة الشّيب الذي يسحب معه ذيول البزيمة» والانكسار إلى 
الشتاعرء فلا يستطيع إلا أن يعترف بانهزاميته» وأن يسلم له القيادة؛ وأن يظل معلقا 
بين الموت:والحياء. 2 
و بكاء الشّباب يدفع دوما إلى المقابلة بين فضائل الشبابء ورذائل المشيب 
إذ قال: * [المنسرح] 
أجِرّْعَيِى حَادت الملثقييب وإن كنت جليدا مستحصيد اليرر 
وإذا كان الشاعر قد بكى رحيل الشباب» فَإِنّ هذا البكاء كان تعبيرا عن 
الأمل الذي افتقده؛ لأنَّ سن الشّباب ارتبط بالميل إلى التّسساء والاندفاع وراءهن؛ والتأثر 
الشديد بجمالبن» ولبذا قال ابن رشيق: «واشتقاق التشبيب يجوز أن يكون من ذكر 
الشبيبة». * فللشباب تأثير .4# النّساءء وجاذبية؛ وابن الرّومي كان 4 شبابه مولعا 


- 
و هط ٠‏ 


بالغواني» لكنّ الشّيب أفسد على الشّاعر حياته: فنفر منه الغواني؛ ونقص عليه 


1- ديوان ابن الرُومي 2 ج3؛ ص1033. 

2- ينظر التطاوي(عبد الله): أشكال الصراع 4 القصيدة العريية» العصر العباسي» ص.55. 
3- ديوان ابن الروميء ج3؛: ص1034. 

4- ابن رشيق(أبو علي الحسن) : العمدة ب محاسن الشعر وآدابه ونقدم» ج2: ص 6/. 


حياةٌ الأئنس والمتكرب» التي ألفهاء ولبذا أكثر من ذمه وأبدى جرزعه منه؛ فقال: 
يَاصاحيبًا فائنِي الشِيبُ يهو (جزْعَيِييَومَبَانمُنشَعبه 
فارَقنِي هيوم فَْارَسِي ‏ تَمابِدلايَْمُ هةصَُحبه 

وعاش اين الرومي صراعا معلنا مع الشيت: وهذدا يسيب موقف المرأة منك؟ لان 

الشيب لم يروّع الشاعر فقطء وإنّما جعل منه مروعاء فقال: > [الخفيف] 
رَاعَتِي شخصةهة وَرَاعٌ بشتخصيي بَقرَالإنس ساكتات الخِيام 
مَتَدَاهِنن كالوننات وس سنال وكتنافييت خاتمنا مكنا | جاص 
َل تَتَاهَيِتُ مُكرَهًا بِتَتَاهِي ال 2 ميض عَنِّي وما انتّهَتْ أعرامِي 

لالقتصع نأك انوا قا وكراعامقة سن عر :قال لتقيف 
أنمتنا الشتديتة قن أ نون قريماء ستمعت فِي دُوئها تَهديدَك 
فوشتب لله حنعور الغزال من صياده: فهو يصطاد صاحية ‏ ولكن به 

لا تصطاد المرأة» فقال: 4 [الخفيف] 
فرمِنك القَرَالٌ يا لايس الشي ب فِرَارٌ القَرَال مين صَّيادِهِ 
وإذا اصطاتك المشتيب فطارد كَ عنزالا كسمت بالمحفم تازه 

ويمكن تصور اللوحة على النحو الآتي: 

الشيب صياد يتمكن مى الشاعر قيصطاده :؛ والشاعر صياد بطارد غزالا 
امرأة وله يصطاده : والنتيجة نجاح الشيب وكخشل الشاعر. 


1- ديوان ابن الرّومي: ج1: ص3003. 
2- الصدر نفسهء يج6» ص23060. 
3- المصدر نفسهء بج2: ص7/81. 
4- المصدر نفسه؛ ج2: ص70/7. 


ولكن عزاء الشاعر أن ريط نجاح الصيد بالسن والأخلاق» فقال: ' [الخفيف] 
فْعَزرَاء إن ابن ستين يعي عَن طِرادٍ الْعَرَال عند طِراده 
واستفئكر على الشيح لهوه ؛ وإن أمكنه ذلك: فكيف يلهو وقد ظهر عليه الشّيب؟ 

قال 2 انلصي 

ومن التكر لهو شيخ ولوام كنَهَ الظبي عنوة عن فَيَادهِ 

كيف يتك للجلا جين تهات أصبَحٌ الشَيبُ مُوَْنًا يحَصَاده؟ 

واستمر الشّاعر 4 حديثه عن علاقته بالمرأة» مؤكدا أنّ سهام الشباب دائما 

تدمى مقارنة بسسهام الشيب» التى كثيرا ما تخطئ؛ وتعجحب من موقف المرأة: هى 
راضية يسهام الشباب رغم ما يترتب عنها من أذىء: طقال: 3 (الخفيف] 

مم مر اس 500 أ : الك ل ا 5 8 

ذاك تصط جا الخاب ناء وشيعةا ل 51 
وأكد الفكرة نفسها 4 موضع آخرء فقال: * [الخفيف] 

يتَفرهذا كل صير م مُحَصلٍ ونففظاء سراحك مين ددرت 


وتعجب من نفور التساء من الشيبء بعد أن شبههن بالمهاء والغزلان» وبقر 
الوحش.ى رغم أن الشيب لم يهد إليهن»؛ بل وعيده مع الشاعر وحده دون سواه وكيه 
أمان لبن؛ يحيث لا تصبهن سهامه, فعا" (الكفيقهم 


ساس 3 000 ع 5 مم 1 م 9 
عجيي من يقفارهن ولم ته د إلسيهن بل إلى وعيدك 


1- ديوان ابن الرّومي . ج2: ص70/7. 
2- المصدر نفسدء ج2: ص 707. 

3- المصدر نفسه؛ ج4. ص1388. 
4- المصدر نفسهء ج4. ص1384. 
5- المصدر نفسهء ع2. ص 781. 


وردد الفكرة نفسها 4 أكدثر من موضع» ققال: 1 [الحامل] 
راع الها شنيبي وفيه أمَائهَا مين أن تُصبِيد رَميهنّ ميهامِي 
أضاف: ” [المتقارب] 
وأاضاف: ‏ [1 ورب 
2 3 2 1 # 2 7 2ع امي سام ”ا عر 07 5 
ورأى 3 الشيب إحرام عاقه عن قنيص الظباء: فقال: 3 [الخفيف] 
لبف تفسيي على الظباء اللواتِي عاقنِي عن قنيصيها إحرّايي 
وكرر الششتاعر 4 القصيدة نفسها صيغة "لبف نفسئ" خمس مرات 
متتاليات» كان نقاكل هوه سه فاه جتائر ئها خرفةالشتيودضن تفخرات ارت 
فيه سلباء بل أحزنته؛ لأنها كانت ب كل مرة تحول بينه وبين المرأة» فمشيب الشاعر 
أقام عليه . كما قال القيامة: وأفمسد بينه ويين الحسان» وأوحش منه كؤوس 
المدامةء فقال؛ * [المتقارب) 
ا 1 1 5 7 القيبّام 0 ل مآ أى عنماه” 
00 ان م 7 ّ ا 0 7 ال م ان 25 
فأفسد بيني وبين اليلاح وأوحش مني كؤوس المدامه 
فالمرأة ساءها الشّيبء إذ قال: ” [الشقيف] 
سناءها أن رأث حَبينَا إِليَْا ضتاحك الرآس عَنْ مَمَارِقٌ شيب 
وأصبح حاله بين البيض كحال'قتئلة التغييب يدعى فيجيب ؛ وريّما ما أثر 


فيه أكثر وأبحاه مرات عدةٌ؛ أن عيرته, وهي ضاحخة: فقال: * [المنسرح] 


1- ديوان ابن الرُومي؛ ج6: صر 2266. 
2- المصدر تفسهء ج6, ص 2339. 
3- المصدر نفسهء ج6: ص 2309. 
4- المصدر نفسهء -6, ص 2411. 
5- المصدر نفسه؛ ج1ء ص138. 
6- المصدر نقسهء ج1: ص302. 


أبكاني الشيبُ حِين أَض حَكهُ حَتَى جَرَى الدمعٌ وَاكفا سربه 


وأضاف: ' [البسيظ] 


وعيرتنِي بشيب الرأس ضناحجكة ع 8 ]سان قير | حك انور ا كسحا 


وينفعل ابن الرومى لسحرية المرأة من شيب رأسه؛ ويذكرها بولعها وهيامها 

يه» وما شيّيته إلا الأحداثء التى ترحت اثارها , ولكن عرضه سليم. ويضيف أن 
المرأة راغبة ك الشياب» والرجل منحذب تحو ما يرى فيها حياتهء طإن صفت له صفت 
الذف وال تكر وحنو بجنائهم تقوو ]نا الكرأة :و اكينة القوو متهوءو لعي لله يعون تست 
فقال: 2 [الطويل] 

كذ هن لا تووعن وذا على اعرف أخلار ف هرانا مكف مين 
وأضاف قائلا: 3 [الطويل] 

كبرت وَفِي خَمس وَحَمسيينَ مكبر وثيبث فألحاظ المها مينك نر 


لس اه مرش م 


إذا ما ريت البيض صدت وَرِيّمَا عدوت وَطرف البيض تُحوك أصور 
وتأكد له أن منظر الشيب مريع» مقارنة بمنظر الشَّباب» فقال: ؟ [الطويل] 
2 ٍِ 0200002 ” 5ااااع ام ‏ يل ف ل 
وللشيب جهر والشبيبة طصرة وليس جَهِيرفِي الصبًا كطرير 


وعال الشيب فرثة :وبين ثرا وقضى على لزيد تمتفة إكافان: ” (اتكام 


لقن فانكويت لها امنا وا هتفه القتيية القدوة على فستارسدة اليو الدئ نمرتتعل 


1- ديوان ابن الرّومي: ج1» ص 190. 
2- المصدر نفسه؛ ج3: ص/99. 

3- المصدر نفسه؛ ج2)3 ص1083. 
4- المصدر نفسه؛ ج3, ص997, 

5- المصدر نفسهء ج4. ص 1587. 


7م145 ار 


وعمق موقف المحبوية ك نفس الشاعر الإحساس الحاد بالأثر المادي للزّمن, 
وأشعره 4 الوقت نفسه بأنّه لم يعد صائحا لممارسة الحياة» التي تبفيها هذه المحبوبة؛ 
أي أن الزُمن قطع يك صيرورته أواصر المحبة والصلة. 
والاتسباة وها يجن حك نكسه الخ والهلة؛ ! معان :انكام 
فد كنت أبكي مِن صريمة خلة كان السْبَاب مُعَوضْيى أمثَالَها 


- 
-" مض 


فالآنَ حَقْ لي البكاء على الذي كان المضمن عطفها ووصالها 
ذا كناتتتك لمق م ناف يه لجيه كبك ننه متك السيماء تشناليتا 


ولبذا قال العقاد": «ما فرغ ابن الرُومي قط من شأن التّساء؛ ولا كره 
الشيخوخة إلا لأنها تصده عن المرأة» أو تصد المرآة عنه؛ فلأجلها قبل كل شيء: 
وكان يخاف غائلة السسن ويتمنّى خلود الشّباب»؛ 5 لكن وعلى الرّغم من جور النّساء 
جلّ أحكامهن: إلا أئهن 4 نفورهن من الشّيب محقات؛ لأنه إذا كانت عين 
الأشيب تشناً شيبه» فعين سواه بالشتاعة أجدرء ولا لوم عليهن لنفورهن من شيبه: 
وهنّ المطبوعات على الميل إلى الشّباب» إذ قال: * االطويل] 
لها كل سُلطان عَلَى قَلب أمرد ولم تُعط سلطانًا على قلب أشيّب 
لكن وعلى الرغم من واقعية ابن الرومي» نلمس أسى ف نفسه » لم يقَوَ على 
ستره ب قوله "ثفر"ء وهي توحي بحسرة دفينة من شدّة بغض القواني له» بعد أن كن . 
كما ذكر . نحوه مائلات» فقال: 'وطرف البيض نحوك أصور. وكم هو جميل 
الاعتراف بالواقع» وإن كان مريرا على النفس حين قال: “ [الطويل] 
أعر طَرفَك اليرآة وانظُرٌ فإن نيا بعِينَيْكَ عَنك الشيبُ فَالبيضٌُ أعدرٌ 


1- ينظر ناصف(مصطفي): مشككلة ال معنى شي النقد الحديث» مكتبة الشبابء القاهرة: 
5.: ص96: والأبيات من الديوانء ج5: ص 1965. 

2- العقاد(عباس محمود): ابن الرومي حياته من شعرهء ص2/79. 

3- ديوان ابن الرُومي: ج1:» ص252. 

4- المصدر نفسه؛ ج3: ص1083. 
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وإذا كان الحب «معادلا موضوعيا لاستمرار الحياة» وخصوبتهاء كان 
هجر المحبوبة؛ وتنكرها للشّاعر عندما تطالع المشيب يأخذ طريقه إلى حياة 
المحبوب؛ معادلا لجفاف الحياة وجدبهاء فالشاعر فْقَدَ الشّبابء» وفقد القدرة على 
وصال المحبوبء وريّما وصال الحياة ذاتها» ومن ثم فقد القدرة أيضا على صنع 
الافة 1 

وتسبب إنكار المحبوبة 4# معاناة الشّاعر عندما حاول الاندماج داخل 
الحياة؛ لأئها لم تعد صالحة له ولا هو صالح لباء وأنكرت الحبيبة الشّاعر عندما 
أنكرته الحياة: وأصبحت تدعوه عماء وتارة أياء لكن وإن كان يك ذلك إجلال؛ 
فالشاعر يرفض أن يُدعى بذلك» قلا خير كما يرى 4 وقار يؤيس من الحياة» ويدني 
إلى المنيّة» ويسلب القوة: ويورث الضعفء وطالما استعفى الشعراء من وقار الشيب 
وأبهتهء وتجاوزوا ذلك إلى كراهية المخاطبة كما يقضي التقدم 2 السن. 

وكان الشيب بغيضا لابن الرومي: يظهره بمظهر الزاهد الورع المتقدمء 
المنصرف عن الحياة ولبوها ومتعهاء وما كان يحب أن يكون له هذا المظهرء الذي 
وشفل التساءضنة: طفال > 7السيطل 

ا مك 7 رض يَدعُونَئِي الييضُ عَما كَارَة وَأَبَا 


وتلك دذعوة إجلال وَتَكَرمة وَددث أني مَعكاض يها ثقسبا 


وآأضاف: " [الطويلا 
واصم حت عييا الفتناة ميودرا وقد كئت أيَامَْ الشَّبَاب لها آخَا 


وقال مكررا البيت 4 أكثر من موضم: * [الخفيف] 


1- زيدان( عبد الحميد عبد القادر): التمرد والغرية لك الشعر الجاهلي» ص/16. 
2- ديوان ابن الرّومي» ج1: ص316. 

3- المصدر نفسه؛ ج2. ص5/74. 

4- المصدر نفسهء ج6, صر 2369. 


2 ال وم اسك د 9 و : 20 


ووسّع دائرة رفض المرأة مستعملا صيغ الجمعء إذ قال: ' [الوافر] 
لكن ما آلمه أن النّساء بعدما دعونه عمًا لبنّ عققنه: فقال: ”2 [الكامل] 


َه م 
ذ د نه .و 


وُعَقَقَتَيِي لما ادّعَينَ عَمٌومَتِي وَمِن التسَاءٍ معَقَة الأعمام 
وهتا إشارة إلى هجر المرأة له وجفاف الحيأة عنده؛ فحكل من الشيب 
والمرآة قد وقفما ضد الشتاعر» فضحك الشيب برآسه: وضحكت المرأة منه 4 الوقت 
الى تكن هز قد فالقتيئ هرد الكتاغرووشزهنيراضة الغتنا:: ففان: ” (اتحفيق 
شان دِيباجة الشَ باب وأززَىن ‏ بِقوَامل ةولينْعسيِيب 
وأضاف قائلا: ” [الخفيف] 
يا بَيَاض المشبيب سودت وجهي عند ييض الوجوهٍ سود القرون 
فالشاعر يهدما كان كروضة للعين أصبح دون ذلك وعيّست النسوة لمشيية: 
فلم يعد يرى لبن ابتسامة» فقال: ” [الوافر) 
وَكنتُ كرَوضز لِلعَيْنِ وأضِحَت وَمَامِنن ئُورِهًا للا النَقام 
وعبّسَت الحِسَانُ إلى مشيبي قَمَالِقكُورِها يرق يُشْاامُ 


كرون لف إن قاري" [الطويل] 
تتكرن لِي أن نكر الشيب أمَّيِى 2 وَفِي الشّيب للسُوم الدَرِي متحرم 


1- ديوان اين الرّوميء ج1. ص256, 
2- المصدر نفسدء ج6, ص2260. 
3- المصدر نفسهء ج1: ص140. 
4- المصدر نفسهء ج6: ص 2483. 
5- المصدر نفسهء ج6: ص2282. 
6- المصدر نفسه؛ ج5, ص1 209. 


وك قبل قينه على فيرهنا الهال» :ففان:' [الخسف) 
ولعهدي يهن قبل مشثييبي ينتظمن القلوب أي انتِظام 
وكان قبل شيبه آسر القلوب» فقلبه اليوم هو الأسير» فقال: > امجزوء 
الكامل) 
والقنحية أن عسوت نميه العاييق ب فقليي الوم الأسير 
تم حاول 2 أسلوب ساخر التّخفيف عن نفسه» فرأى أنْ من ايتسم المشيب 
غلك مفتوقة :لا رتقظلن فين النيخن أيتعاما:طفاق: * 7الوافر] 
وما يرجى مِن الييض ابِتِسَامَ لمن أمسسى لِمَفْرَقِه ابقسّام 
وعمم المعاناة قتحدث بصيغة الجمع أن الشيب يروعنا: وتنفطر أكيادنا عند انتشاره: 
فقال: ؟ [الطويل] 
نْرَاعٌ إذا لحت نُجُومٌ مَشِيِينَا أن نُجُومَ الليل من كرات 
وَتمَفْطِرٌ الأكبَادُ عند شمُولِه كأن الطبّاق السَبع مُنفطٍرات 
فإصابة المرء بشرخ شبابهء يكون قد استوفى جميع المصائب» إذ قال 5 
[الطويل] 
ولو لم يصب إلا يرج شَبَابهِ لكان قد استوفى جَمِيعٌ المصايّب 
وخياة ةسفن شان هذا ففان: ” (الواضر) 
امرك :6 السكناء لمسين دن ذاه مسن للست اف ستيت و تق ان 


1- ديوان ابن الرُومي؛ ج6,: ص 2309. 
2- المصدر نفسهء ج23 ص89/7 . 
3- المصدر نفسهء ج6. ص2282. 
4- المصدر نفسهء ج1ء ص 388. 
5- المصدر نفسه؛ ج1؛: ص217. 
6- المصدر نفسه؛ ج1؛: ص250. 


فالأبيات لا تعرض إلى معنى مستقل» لا يمتد إلى ما دونه» بل هي موصولة 
بنفس الشّاعرء فقد علمنا خبر عذابه دون أن نلج إلى داخل نفسه» فالشّيب هو الذي 
استهزاً به؛ وجعله يعاب: 0 
النساءء آصبح منفراء والصورة ة تعكس صراع الشتاعر مع الشيب, ؛ إذ قال: ' لالبسيط) 


فالآنَ أهزاً يبي شيبي وأوبَّةَيِي عيبي وَإنْ كنت لم أويّق ولم أعب 


وحرمه ملذات كان يستمتع يها واستيدله مباهج الشياب بالندب: فقال: . [المنسرح] 


وال يض" (البشيظ] 
يَاذَا الشبَاب الذى أضحت مَنَأسيبهُ قد يُدلت فيه أنوَاعًا مِنْ الدب 


ولبذا قال "علي شلق : «الشيب ليس صورة لملامح اين الرومي؛ بل هو م 
006 حقيقة الأمر انعكاس ضوبثي لما يجري 4 الدّاخل» من نحول الصبوات وضوات 
00 
وحذر ابن الرُومي كثيرا من فكل الشباب: ورأى أنه يجب على المرء أن يبادر 
شبابه قبل أن يخلع المشيب عليه عاره باللذات: وحدّر من الركون إلى الدنيا؛ لأنْ 
الرحيل عنها سيكون قريباء فقال: ” [المنسرحا 
فَبَاررٍ الدهر بالكاعم وال لدّات واحذز مِن وَشك مُرتّحل 


فعهد الشباب خير فرصة لاستغلال الحياة: والتّمتّع باللذات: وهو المرحلة 
الزمنيّة من العمر التي يسعى فيها المرء إلى نهب كل التثذات: مشاركا لذاته من 
الشياب 2 مجالسهم: فالحياة فقرصة يجب أن لا نضيعهاء أوهى حلم ك حقيقتها 


1- ديوان ابن الرومي» ج11 ص190. 

2- المصدر نفسهء ج1: ص 1/759. 

3- المصدر نفسهء ج1ء ص191. 

4- شلق(علي): ابن الرومي 4 الصورة والوجودء ص282. 
5- ديوان ابن الرومي؛ ج5: ص1 192. 


يتوقف على بقاء الشُباب» فإذا زال الشّباب بالمشيب فقد انمحت الحقائق» ولم يبق إلا 
الوهم» وعنه قال: ' [الطويل] 
رآيك واد الرأس واللهو تَحكَهُ كليل وَخُلم بات رَائِيه ينعم 


١ | 0‏ 1 . 3 الله 1 ذال 2 3" 1 9 - إلا 7 : مدر 2 2 
قاين الرومي حريصض على التُمتّع بالشباب فيل فواتهء وقد استعار صورة 
الخصب من الطبيعة وثمارها التي توحي بنشوة الجنيء ولذة التذوق» وهو ما يحرص 
المرء على نيله والفوز بهء فقال: 2 [المنسرح] 
إواتنتلحصيو احنداتها الدخصيف ممصن مطنضيية تون يوام القن 
أو قناز ا غمنائها الرمنان ممتن تحيية وتو يك مظ انه سين 


وما تشاؤم ابن الرّومي من الشّيب إلا بسبب حبه للحياة؛ ذلك أنّ الشيخوخة 
تقعد الإنسان» وهذا يدفع إلى اليأس ويحيا صاحبه حياة أسير» لذلك قال: * [الطويل] 
رآيث حَيَاة المرء بعد مَشِْييهِ إذا زَاوّلَ الدنيًا حَيّاة أسيير 
وتكرر نصح الشاعر باستغلال فرص الشباب قبل فوات الأوان؛ لأئها فرص لا تتاح 
كاننة كفانه» " (النشيط) 
لا تتركن بَينَ طوري لذةٍ خَثلا إن الشتَبَاب وَأيَامَ الصيبا نُهَرُ 


ولعل هذا مأ جعل الشباب مفخرة الشاعر. فحان دليل قوته, وفد شيك 
: 3 27 78 7 0 - : ا تَعَارٍ ف 1 - 7 رفي ونه 2 


1- ديوان ابن الرومي, ج02 صم2092. 
2- المصدر نفسه» ج3. ص1034. 
3- المصدر نفسه؛ ج3: ص/99. 

4- المصدر نفسهء ج3: ص 1162. 
5- المصدر نفسهء ج3؛ ص1140. 


وأتكن يأن الشباب لا يدوم ؛ هقال: 1 [الخفيف) 

دَرّدْرٌ المثبا وذر ماني اال بجاوو نص الجا و جار فتواة 

كما شبّه شرخ الشباب بقرض الليالي» ودعا للتصرف فيه قبيل التتقاضي,؛ 

ف > [اتتكفيف] 

إن ششترخ الشكباب فَرَض الليَالِي مُتصرّف فيه قَبَيلَ التقافيي 
ودعا للكمتع بالشباب قبل أن يحين وقت الشيب» فقال: * لالخفيف] 

قصرّك الشيب فاقض ما آنت قاض 22 منهوَى البيض قَبِلَ حِينٌ البَيَاضٍ 
وتعددت صور الشيباب الذي شبهه بالثوب يذ أكثر من موضع؛ فقال: * [الواضر] 

لسحكك بوفة لمي انقحنة ال على علي يفض يك فِي التْيَابٍ 


ب 0 م -5 7 2 
ولمالبسك إلا يوم فخر ويوم زيارةٍ الم لك اللبَاب 
وربما لهذا العتبب كان الدهر يدب خفية . كما تصور الشاعر فيسرقه؛ 
لأنّه لو كان يسلبه جهرة للقي الرفضء والمواجهة من أصحابه؛ فقال: ” [البسيط] 
أمسى الشَبّابُ رِداء عنك مُسكلبًا ون يَدُومَ على العصرّين ما اعَتَقبًا 
ذا قد اكد الشتاعن على مغاطة الرّمن» ودهاكه» وقدرته على اسشتلاب 
الشياب والأعمار يتسثّر ماكر. واحتدم صراع الشاعر مع الشيب بسيبب تكائفه , 
وانتشاره الوأاسع» هلم يكفه أنه غطى رأسه بل لثم وجهه أيضاء أإد اه 9 الويف 
قنع الرآس ثُمّلكّم وجهي وكفى بالقتاع دُونَ اللثام 


1- ديوان ابن الرومي, ج23 ص1140. 
2- المصدر نفسهء ج4» ص141/7. 
3- المصدر نفسه؛ ج4,» ص1417. 
4- المصدر نقسهء ج1ء ص 259. 

5- المصدر نفسهء ج1؛: ص336. 

6- المصدر نفسهء ج60 ص2360. 


وقال أيضا 4 الشيب الذي أصابه دون الرأس: ' [الطويل ] 

تضّاحَك فِي أفتان رأسيي ولَحَيَِي وأقبَحٌ هحاكين: شيب وَآدردُ 
رخف حدين )لقب تكايفك للدعاناء .تفال > (الطوين] 

بَدَا الشَيبُ إلا ما كُدَاوى المواشيط وَفِي وَضّح الإصباح يليل كاثيط 


وتاامفاجهانة الكتاعومن تقوو التجليسين داكن اللخية ومسا وله عدر : 
مكيف ةيكون الال إذا تساقطع سن ذللكة فقان: * [الطوي] 
رأيتث جليسِي لا يَرَالَ يُروعةه202 بيَاضْ القذى فِي لِحيَتِي فَيَعِيطة 
فكيعقف به هنا كيل إذا را قَدَى الشيب قد عفي عليهًا منتقيطة 


فمن خلال صورة الشّيب» تظهر نفسية الشّاعر المحطمة؛» وواقعه الثفسي 
الكئيب الممزق إزاء الزّمن» الذى يدفع إليه بالشّيب دفعاء لتصمت أمامه كل 
أصوات الحياة؛ ولينذر دائما بقدوم الفتاء الممثل # لوحة الموت بحكل جوانبها: 
شتات ادها :.:وكن علق الموقف بصدود التساء عنه بحكم شيبه. ٠‏ 

ولوحة الشيب تكشف لنا ضعف الشاعر» وتدهور واقعهء وانهزامه؛ و 
تعكس ما يشيع من متاعب الشيخوخة التي عاناماء وضاق بها إلى مدى بعيد؛ 
وبلورت هموم الشتّاعر حين تجتمع عليه؛: فيتذكر من ماضي شبابه نعيم الحياة 
وترفها. 

وما كان يؤلمه أيضا أن حنّى هذا الشعر الأبيض المائل أمام عيتيه؛ سيذهب 
كما ذهب الشّعر الأسود «الذي لن يحل محله أي خضاب مهما زها لونه». 5 


فصراع الشتّاعر مع الشّيب ما هو إلا وجه من صراع بين الحياة والموت» أي بين 


1- ديوان ابن الرُومي: ج2. ص585. 

2- المصدر نفسه؛ 4 ص1424. 

3- المصدر نفسه؛ ج4.: ص1438. 

4- ينظر خليف(مى يوسف): ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات: ص53. 
5- الحر(عبد المجيد): ابن الرومي؛ صى3 22. 


القوة البدامة الشيبء والقوة البناءة 4 التفسء ' فقال: (الطويل) 


2 خم ”م 25 24 00 52 7 3 م و 8 و 0 .-- ل م 5 
لشنان ما بين الشباب وخضيدم شباب الفنى يصمي إذا الشيب أنبضا 


ومشيب الشاعر واعد هو الآخر بلحاق شبابه» وهذا ما أبقى الصراع 
مستمرا 4 إذ فال: 2 [الطويل] 
علي نواد الفارظ حوور لحة يضما الحموة إذ اهنا آاميرة 
وَأنّ مشييبي واعههد بلحَاففِ؛ه وَإن قال قوم إنة يسَوعد 


فإن توظيف الشاعر للفعل 'سلبت' زاد من صراع الشاعر» أي أن سواد شعره؛ 
ويعد يناعي اخداامنه كهرا حت أضنت أمردا: 

وقارن بين بياض الشيب ويياض الصلعء فوجد 4 يياض الشيب بياضا أنيقاء 
وذ بياض الصلع بياضا ينكد على صاحبه صفو حياته: فقال: 3 [الطويل] 


ارس 2 في 


وَيُدَلت جين ذاك البياض وحدسنيه يَيَاضًَا يمنا ل« ذال يسود 
لشكان مناي ال اسنو فجي اق ومشعنوة الى الع أنحكين 


واستعمل "شتان وهو اسم فعل ماض بمعنى بعد" ليؤكد الفرق الشاسع بين 
بياض الشيب وبياض الصلعء: وإذا كان النّظر إلى الشيب يؤذي العين كما يؤذيها 
الرّمدء فكيف النظر إلى الصلع: فقال: * [الطويل] 
وكنية ولا زافتوو سن العلاق. ٠‏ لتو حيرت ساق يكين كر 


وقد أكد "العقاد" أن اين الرّومي أخفى الصلع حين أصابه 4 شبابهء كما 
أخفى القتيي: فتكضان لا وق :ذا كان إلا لأسبنا عمامدة : والكقى تير ونان عن 


1- ينظر فهمي(مصطفى): علم التفس الإكلينيكيء: ص334: والبيت من الديوان» ج4: 
ص1384. 

2- ديوان ابن الرومي: ج2: ص509. 

3- المصدر نفسه:ء ج2: ص583. 

4- المصدر نفسه؛ ج2: ص9853. 


عِ . ؟ث- 7 لت > 205 5 7 8 - 1 - 
جلسائه: فكان أثقل شسيء إليه أن يتعرض متعرض لبذا السعسر المصون» فمال: 
[المنسرح] 


ييا ائمكنا المتعتانان لأخيسيرة عتِى: لملا أزالٌ مُعكجرًا؟ 
' كر شين لب 2 0 عي مكنا 7 اسُترا 


لكن الأمر انكشف: ولم تعد تغني الحيلةء فعاد إلى العمامة يحيل عليها 
اللومء ويتصارع معهاء ويتهمها بجريرة الصلع» مؤكدا أنّه لم يكن أصلعا من قبل أن 
يلبسها وإنّما كان يتّقي بها البرد والحرء فدهاه طول التعميم 2# لمتهء فهو يلبسها الآن 
ليسترهذا التّشوهء فقال: * [الطويل) 

َمَانَمَى طُولُ التَمَسُم يي فَأَزْرَى يها بعد الجكالة وَالمَرَعْ 

واكتفى "العقاد" بسرد الواقعة» وذكر أن ابن الرّومي كان لا يرى إلا لايسا 
العمامة» متحججا بحماية نفسه من القرٌ واليرد؛ء وهو 2 حقيقة الآمر يخقي الصلع؛ 
ولم يشر إلى الصراع الذي كان يعيشه الشّاعر. وما وفرة أهاجيه الغريبة والمقذعة 
والساخرة لأصحاب اللحى» إلا دليلا على ذلك؛ «لأنّْ من آليات العدوان السخط 
والشيكي :5 

إن هجاء الشاعر أصحاب اللحى لم يكن أبدا اعتباطيا؛ لأن الفن كما يقال 
«تعويض عن الإحباط»؛ وابن الرّومي 4 وصفه اللحية الطويلة» خلع عليها كثيرا من 
حقده؛ فأتى وصفه كاريكاتورياء ينقل الواقع بعد أن يمسخه ويمعن بتشويهه. 4 
ومن الصور التي عدها ابن أبي عون من الصور الغريبة؛ لأئها لا تجمع بين طرخ 


1- ينظر العقاد(عباس محمود): ابن الرّومي حياته من شعره» ص5 7» والبيتان من الديوان: ج23 
ص1148. 

2- للاستزادة ينظر بقية الأبيات: ج4» ص1463. 

3- عصار(خير ائله): مقدمة لتعلم النفس الأدبي » ديوان المطبوعات الجامعية. ط1, 1982. 
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4- الحاوي(إيليا سليم): اين الرومي فته ونفسيته من خلال شعره: ص8 


التشنرية تمق حوة الشكرابتك وين <ف السفاف. فانق اللحية عن الكتراميق حك خوله” 


[التعيرية) 
ولحي ة يحولا نَايْقٌ ‏ مث ل لشْتُسرَاصَيْن إِذًا أشسرعًا 
لقد صور الشاعر اللحية من خلال وجدانه ومشاعره كما انطبعت يك نفسه: 
فصور طولباء وجعلها صالحة للعديد من الاستعمالات شك الحياة اليومية» فحرك 
خيوطها حتى صارت شراع سفيتة؛ أو تحوّلت إلى شباك للصّيد؛ ونسج منها أشرعة 
اممف ا للاحين::ونضالف مني قاف البيدة» :كاللحية تاشسة إذا انكو سس هن متنا فبها: 
وكان يؤذيه بقاؤها مسترسلة؛ منصبّة كما وصفها الشاعر حين قال: > [الرجز] 
هذه اللحية رغبت الشّاعر 4 أن يضرب صاحبهاء ويجعل هذا العمل قربانا 
إن الله وتقو الكايزة اننا منضين ننذنن بوقال أيضنا؛ ” (الحفيت) 
تا نعي عيسك وتتشرضن ‏ +هالطناني مفرزوديية للعمتير 
وأضاف: * [المنسرح) و[البسيط] 
كيف ة في الثبات وَافِرَةٍ ‏ أوف على طول هيأًشبَار 
ولحيةذات ص واف وَأَوبَارٍ 2 منهايّحَاك أكاءث البَيتِوَالدَارٍ 
اودقف اه كسمن المعنى من قوله تعالى:(وَاللهُ جَمَلٌ كم من يُيُوتِكم 
سَكنًا وَجَعَلَّ نكم مِنْ جلود العام كا دعوتي يوْمّ ظَعْنكم وَيَوْمَ إِقَامَيِكم ومن 
أَصْوافهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أثانًا وَمَتَاعًا إلى حِين) سورة النحل الآية 80) حتى 
يكسب المعنى جمالا وقوة؛ ويجعله أوقع 2 التّفس وأشد. وقال أيضا: ” [الخفيف] 


1- ينظر ابن أبي عون: التشبيهات» ص300:» وللاستزادة ينظر القصيدة كاملة؛ ج4: ص15500. 
2- ديوأآن ابن الرومي, ج1: ص78 1. 

3- المصدر نفسه. ج3. ص/92. 

4- المصدر ئفسة . 3 ص 1128 . 

5- المصدر نفسهءج3؛: ص928. 


| 159 لا 
سيار 


واستَّحب الاحفاء فيهن والحل لق مّكان الإعفاء والتوفير 


فهو يشير ف الشتّطر الثاني للحديث النبوي «حفوا الشوارب وأعفوا اللحى» أ 

وعكست تشبيهات ابن الزومي موقفه من اللحية دألا ترى أنّك إذا شبهت 
صورة بصورة هي أحسن منهاء كان ذلك مثيتا 4 النئفس خيالا حسنا يدعو إلى 
التّرغيب فيهاء كذلك إذا شبّهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبّتا بذ النّقس 
خيالا قبيحا يدعو للتّنفير عنها». ” وأنّ طرافة التشبيه تكمن 2 الجمع بين الأشياء 
الظفة : والقالتف بين الشاهواث: 2 إذا فلننا أن نقازن تركة وبين مولا إذالا يوجن 
على رأسه شعرء 4 حين هو غزير عند هؤلاء: ولم يكن ك طافته أن ينعم بوفرة 
اللحية» وبهائها. ورأى غيره قد مُنح جمالباء ووهب وفرتهاء فانتقم لنفسهء وعاب ما 
خص به سواهء وكان «يوهم أنّ نقصه كمال؛ وأنّ وفرة اللحية منقصةء وأنّه لم 
يكن يقبل أن يطيل نحيته لو منحهاء ولكن ذلك من باب الكذب على نفسهه؛ * لأنّ 
إطالة اللحية عند العباسيين كانت من أمارات الحسن والبهاء: ووسيلة لتجميل 
الوجه؛ وموقضه العدواني من اللحى مبعثه حرمانه؛ وعدم استطاعته اتّخاذ لحية 
جميلة. ” ونعتقد أنّ صراعه مع أصحاب اللحى يمثل سخطه على المجتمع؛ الذى كان 
يحترم أئاسا لمظاهرهم فقطء وريما لبذا كان يرى أن صاحب اللحية يستحق القتل؛ 
لأنه أساء لمعايير القيّم 24 المجتمع؛ وهدر قيمها ك تقويم أقدار النّاس؛ من منطلق أنه 
اعتقد بأن المظهر يكسب الاحترام دون أي اعتبار» فأطال لحيته. أما حديث الشاعر 
عن نحية "اليحتري' فكشف عن غيظ الشاعر وغله» فاللحية عند "البحتري” عنوان 


1- صحيح مسلم: كتاب الطهارة» تحق/ محمد عبد الباقي» دار إحياء التراث العريي» ج1: (د 
- ت»ء ص 222. 

2- ابن الأثير(ضياء الدين): المثل السائر 4 أدب الكاتب والشاعر: ج1؛: ص8 3/7. 

3- ينظر عصفور( جاير): الصورة الفنية 2 الثراث التقديء دار الثقافة» القاهرة,ء 1974 
ص185. 

4- العناني( نشأت ): فن الستخرية 4 شعر ابن الرُوميء ص488. 

5- ينظر عوض (إبراهيم): 4# الشعر العباسي تحليل وتذوق؛ المتار للطباعة والكومبيوترء 


الحمق؛ ودليل الجهل. وابن الرّومي ربط بين نقصان عقل الفتى وطول لحيته؛ فقال: ' 


مكسيان متسل الاتفي قي بيقدار ما راد لحيّقّه 


أي زيادة عقل الفتى بمقدار صلعتهء والبيت مدح ضمني لشخصه:ء وأين 
سهولة إخفاء اللحية من تلك الصلعة التي لا حيلة له بهاة لذلك فقد استغبى صاحب 
اللحية؛ إذ يلبس منكرا يسهل انتزاعه» «وهنا يطالعنا وجه ابن الرّومي 4 وجه 
الآخرين» ونفسيته من خلال نفسيتهم» فهو يصفهم ويحكم عليهم بالنسبة لتجاربه, 
وميوله» ويتحمّر على فضائلهم؛ لأتها تناقض رذائله». * فابن الرّومي كانت تؤذيه 
اللحية الطويلةء حتى قال عنه"علي شلق": «عدو اللحى الأول # الأدب الإنساني 
قاطبة»» " ولبذا هب 4 وجوه الملتحين شواظا من سعيرء يحرق لحاهم؛ ويبالغ ذ 
العيب عليهاء لأنها تذكره دائما بنقصه أمام الآخرين؛ وهل أقسى حرمانا من ذلك: 
يسلب الثعمة ثم يراها متوفرة 4 سواهة وقد استفاد "العقاد" من مبدأ التعويض ا 
تفسير فخر ابن الرومي2» وسخريته من أصحاب اللحى الطوال» قابن الرومي 2 
قوله :[البسيط] 
ونم أََلْ سيط الأخلاق وَامسِيحَهً وَإِنْ عدوت امرأ فِي لحيَيِي ككث 
وكاتكها جهل سن ذلك التقصن كهرا »الله نقهى لاون لهف استدراكه. * 
وتحدّث "الحاوي" عن الأزمة التي تذكيها 4 نفسه مشاهدة اللحية 
المسترسلة؛ «حتى إِنّْه يتنكر ويكفر بعدل اللّه؛ إذ يراه يفغدق على البعضء» ويقدّر على 
البعض الآخرء فطول الاحية ب شخصء وقصرها 4 غيره» هو رمز لمظهر عام عميق 
شامل ينتظم العالم كله؛: فكأن لا حكمة ف تقدير الأشياء» وكأنّ العبث هو 


1- ديوان ابن الرومي؛ ج11 ص306. 

2- الحاوئ(إيليا سليم): ابن الرُومي فنه ونفسيته من خلال شعره. ص120. 

3- شلق(علي): ابن الرُومي .4 الصورة والوجود» ص 32. 

4- ينظر العقاد(عباس محمود): اين الرومي حياته من شعره» ص11/7: والبيت من الديوان: ج1: 
ص401. 


الال 1 

فخابن الرومي عاب اللحية مع كوتها مظهر جمال؛ لأنّه حرمهاء وسخر من 
سباع الكوعفره. فا رومع روحودة الهم زلملا ينكل ارالك ملتهجاكة لنسن الوحين التي 
يحمل هذا النقص؛ بل موجود 2 غيره» أو ليوهم نفسه أن نقصه هين إذا قيس بسواء؛ 
ومن ذلك قوله ب صلعة “أبي حفص الوراق": > [البسيط] 


خلا استلت أي حفسهن: مهردة 0 ا 0 2 ال اد 
8 م م : 2 2 مم م ِ أ - و 2 2 3 ار 


فصلعة "أببي حفص" أشبه بساحة أو مرآة من الفولاذ»... «فكان ذهنه يستقبل 
المناظر التى تلتقطها عينه وتسجلهاء وإذا استدعى ذهنه ما يلائم حالته؛ يمد منها 
خناوك رحافةو جايكا بالاحخلام ذه لكناعا امه تعووده واتارا عو تقس رفن 
وملاءمتها لتهكمه فتهرج من أعماقه خطوط لوحاته»: * وي قصيدة "لحية حمار" 
الشعر فيها مشبع بنفسية الشّاعرء وبروح العصر الذي عاش فيهء ظطلحية الحمار ليست 
لحية ذائعة؛ وليست #ش ذقن صاحبها بقدر ما هي ك4 عيني ابن الزومي» 4 عصبه 
الأسود المتوحشء إنّها صورة تطفو على ضميره كلما شرع يتملى © نفسه: ويستطلع 
غباوة الوجود . كما قال » فمشكلة ابن الرومي بالتسبة للحية هي طرف من 
مشككته مع نفسه وبالتالي مع الحياة؛ * فالشاعر كان يسقط شوهته على غيره» أو 
يرفض نفسه؛ ويتخفف من نقيصته حين يتحدث عن نقص غيره» فبوصفه لصلعة "أبي 
حفص يعترف بصلعته» ويقر بنقصه» وكان ذلك يؤلم نفسه. 

وإذا كان ابن الرومي قد سخر وهجا أصحاب اللحى الطويلة: فَإن له شعرا 
جميلا ِ وصف الشعر الطويل عند المرأة المسترسل حتى مواطئ القدمء إذ قال. 5 


1- الحاوي(إيليا سليم): المرجع السايق» ص117/7. 

2- ديوان ابن الرومي: ج2. ص815 . 

3- العناني(نشأت): فن السّخرية 2 شعر ابن الرُّومي» ص494. 
4- ينظر الحاوي(إيليا سليم): المرجع السابقء ص129. 
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عبر 


[المنسر. حا 
وفاحم وارد يقل ممعم تام 1١|‏ شكال تسيلا عدر 


ومن صوره أيضا أن شبّه الشّعر الجعد المسترسل بالعناقيد المتدلية أغصانهاء 
وشبهه بالليل الفاحمء الذي أسدلت جدائله» وعد من أحسن ما قيل ‏ وصف الشّعر 
كك يد فون القنالي ومن مور ادن اللوضن انخناء ععيية كدر الشبي السترويا 
أغضبناتة بالشتهن الأسحوى السيننل على الحوسة وهنا الشهر شتديد التالق واللمعاة»: 
يعكس الضوء» فينكسر عليه ألواناء وهذا المعنى وليد الحضارة المترفة ورهافة 
الأحماس؛! فقال:7البسيط] 


000 


رفوه تبك اعبات وراتمه فسود لهسرم عد الظلمساء ألوان 


د الثأثير الإيجابي للشيب وفضائله عنده: 

كان ابن الرُومي موزّعا 4 موقفه من الشيب» فتارة يكرهه كما وضحنا 
لأسباب أجملناها .4 حرمانه من الاستمتاع بمباهج الحياة على كثرتها وتنوعهاء وتارة 
يألفه ويمدحه ويبرز محاسنه ويعددهاء ويحاول أن يثبت حتمية المشيب بالنسبة إلى 
البشرء كاستحالة عودة الشباب سواء يسواء. وقد ذهب الشاعر .4 مدح الشيب 
انَخَاها خاضا فاق عليه لآنة ييشره يقرب الازتحال عن :هذه الحياة؛:فيلحق بالشباب 
شقيق نفسه؛ ويكون بهذا «فد ابتدع أسطورة 

لاحت ماه خائية يما معف أكوت: بعد ترق بينهما على الرّغم 
منه 2 الحيأة الدنيا». “وأكد ذلك ك صراع بينه وبين الآخرينٍ فمال: * [البسيظ) 


قَالوا ا :لا وَأيبى كر انس عليرضة الكربًا 


ثم عثل كاذا لا يعتبر المشيب نذيراء فقال 4# أسلوب استفهام غرضه التقرير: بأن 


1- القالي(أبو علي): الأمالي» مراجعة لجنة إحياء التراث العربي) منشورات دان الأفاق اتجديدة: 
بيروةء 0 , ج11 صن 227 » والبيت من الديوان» ج6. ص2419. 


3- ديوان أبن الرومي, ج1 0 هن 3537 
[63 ار 


القتحويشيرككل مو حل سحت اللعاق يكب التقدى فرفرت فقان؛ ‏ (السنظ 

الشين تخي ندر ارسي ستاحةه أن اللحاق يعن التفس فن.فرنا 
وأنّه من لم يحب فقد الشياب: لم يرع حق صحيبئه , قال > [السليسل) 

لميَرعَ حَقّشْبَاب كان يَصحَبْهُ | مَنْلميُحَبّب إليهفقدةهُ العَطبًا 
تمشيية إذا لسن نتنوا نكن توكمة التانو حل قى وان تحاف التضدو كنات 
وهى به جد مولعة ‏ قد بات وشيكاء وتلك محمدة شك تقديره؛ لأنئه آسف على شيايه : 
وما انقضى من أيام عمره. وقال أيضا: 3 [الوافر] 

وَقلت مُستلما شتيب هلا بهادي المخطِيِينَ إلى الصّواب 


شابن الرومي رحب بالشيب هادي الخطئين لا هاديه هوء وترحيبه به ليس لبداه 
ورشده؛ بل لأنْ الشيب بشره بقرب رحيله؛ ليلحق بالشباب صاحب لذتهء وتفسير ذلك 
أن حبه للشباب وشوقه إليه؛ تحولا به عن شوق الحياة والبقاء إلى شوق الموت والخلود ؛ 
وهذا التّحول يدل دون شك على شدة تعلقه بالشباب» وكرهه للشيب. أما سابايارد" 
فتؤكد أن ابن الرومي بلغ حد اليأسء» إذ لم يظل يكره الشيب؛ لآنه نذير الموت بل 
بات يرحب به؛ لأنه يبشره ب كل يوم يوشك رحيله؛ فالحياة لا يمكن أن تصفو لمن 
فقد شبابه؛ ولذلك كانت أمنيته أن يستريح من عذاب الشيخوخةء فقال: * [الوافر] 
وَحَسبي مِن ثُوابي فيه آنئّي ‏ وإِيآهُن ووب إلىمًاآب 
وقال "الحاوي”: «لا مجال أن نرى 2# شدة تعلقه بالشباب مظهرا لتخوفه من 
الموت» وإئّما هي مظهر لضراوة اللذة التي ما انفكت تجرهء وقد أماتت شذة تعلقه 
بشبابه» وترجيه له... أمّا ذلك التسامح الذي نشهده .يذ هذه الظاهرة» فَإنّه ليس 


1- ديوان ابن الرومي: ج1 4 ص33/7. 

2- المصدر نفسه: ج1. ص/33. 

3- المصدر نفسه. ج1: ص255. 

4- ينظر سابايارد(نازك): ابن الرومي شاعر الحس والعاطفة» ص82 : والبيت من الديوان» ج21 


ص256, 


تسامحا بل غيطة ورضا؛ لأنّ الموت يجعئه يعثر على شبابه الذي ما أنفك ينوح عليه. ! 
وذكر ابن الرومي أنه يستقبل المشيب مبتهجاء ولم يحن إلى الشباب 
مكحتنيا؛ لأنْ حيأة المرء فد تطيب مع وجود الشيب» ويكون التجاح بعد الإخفاق» 
كنا :> [السسيعل) 
آَيَامٌ أسثقيل المنظوز مَبَتَهجَا ولا أَحِنُ إنى اللمذكرر مُكَتئيِيًا 
وكان أحيانا لا يعبأ بانتشار الشيب» ما لم يجن عليه» فقال: 3 [الكامل] 
وما كرتت لأنْ شّيبي شنَابع لحن ما يُجِنَى ويُعقِب يُكرث 
وأظهر شيب الشاعر غوايته: إذ قال: * [الكامل] 


ع 00 ا 1 اسه سل 1 8# مون ملي الى 
والشيب أغرايي بذاك ولم يزل يفريى الفوي برشله ويعفمه 


واحتاج الشاعر إلى نفي صورة الشيب» يإثبات اقتداره على ممارسة الحياة: 
ومحاولة إقناع ذاته أن الشيب لم يحدث شرخا بين الماضي والحاضر» وقد يتعرض 
لتجربة أخرى؛ لأنّ الشّيب الحقيقي عنده شوب الحياة بالكدرء فقال: ” (المنسرحا 

وَمَا اليب شَيبًا فإن سّآلت يه فالشيبُ شوب الحيّاةٍ يالكدر 


وأكد الشاعر أن الشيب رادعء فقال: 5 [الكامل] 
جور عن رشدي وَشيبي شامل وقد اهتّديت له ورأسيي أسود؟ 


ومن أن ضتائحن الثتي كقاعز متتصرها الم :كذهيب جدّنة:كقال» * [السيظ) 


عض يي 
3 


وَصَاحِبُ الشّيب ما لم تَبِلَ جدثة ون لط ؛ للدم تمر 


1- الحاوي (إيئيا سليم): المرجع السايق:ء ص329. 
2- ديوان ابن الرّومي: ج1ء ص330. 

3- المصدر نفسهء ج1» ص399. 

4- المصدر نفسهء 42, ص1589. 

5- المصدر نفسهء ج3: صر1034. 

6- المصدر نفسف ج2. ص49/. 

7- المصدر نفسهء ج37 ص1089. 


[5كا ل 


والشيب مثلما يضفي على الحياة أجواء اليأس والموت» فإئّه 4 المقابل يمثّل 
جانبا من الحب والحياة؛ لأنه يضفي على الإنسان ملامح الرّزانة والرشادء وهو يعني 
كنزا من الححكمة «فالشيب حلية العقل» وسمة الوقار»؛ ' » كما يمكنه أن ينهض 
بمهمة الحفاظ على الحياة من عدوانية الآخرين. هذا وقد أخصح الشاعر 2 أكثر من 
موضع عن العلة .ب تمنيه عدم مفارقة الشّيب»: على الرغم من نفور التّفس منه, 
مك7 [اللخقيف 
فَابقَ لي صّاحبي على رغم أنقِي حُبّي المَّيشَ حَاكحم أنْ سيد : 
فالشاعر كاره للشيب بطبعه» وحب العيش دفعه إلى إرادته» وتمتى عدم 
مفارقته» والتقت رغبتان يحرّك كلتيهما دافع غريزي»؛ تغلب فيه الثاني على الأول؛ 
لأثة تعلو بالتهماة : اموت وف ره أنفي' دليل على أنّه تمنّى بقاءه على الرَعم 
منه» ولبذا قال "شريف المرتضى”": «لاشك أنّ ضرر ابتداء الشيب هو قائم 2 استمراره 
ودوامه؛ إلا أنّا نؤثره على ما فيه من ضرر مقامه» ونهوى دوامهء ونكره فراقه لما _ذ 
فراقه من الضرر الأعظم» وقطع كل المنافع» وقد نختار بعض الآمور المضرة المؤلة» 
دفعا لما هو أضر منها» كمن يمشي على الشوك؛ دافعا بذلك على شذة ضرره ما هو 
أعظم منه من المضار» وكشارب الدواء المرّدافعا بذلك العلل العظيمة عن جسمه: 
وكقاطع بعض أعضائه فاديا بذلك السمّراية إلى نفسه». 3 وقد وجد ابن الرّومي 2 
الشيب راحة من العواذل» وعودة إلى البدوءء فلا حاجة إلى اللومء فقد استفنت العيون 
عن المراقبة: أو الشك 3 تصرقاتهء أما ما ييدو من الصبا فهو تصاب لا فائدة من 
ورائه» إذ قال: * [الواضر] 
ميبًا مَن شاب مََرِقَهُ صاب وإن طُلْب الصُبًا والقلبُ صابي 


1- محجوب (فاطمة): الزمن # الشعر العربي» الشباب والشيب؛ دار المعارف؛: 1980,: ص 9. 
2- ديوان اين الرُّومي» ج2: ص7/81. 

3- المرتضى(شريف): الشهاب 4 الشيب والشباب» ص 6/. 

4- ديوان ابن الرُومي» ج1ء ص293. 
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وقد أغناك شيبي ع ن متلامِي 2 كماأغتى العيونَ عن ارتقابي 


وبين 2 موضع آخر أنّه على الرغم من شيبه فقد بقي على صبواته: فقال: ' 

[الطويل] 
هتني فَرَادقِي حِفاظًا عَلَى الصِبى 2 الأريّمَايُنهَى الجهُول فَيُأمَرُ 

فالشّاعر يتهكم من لائمة؛ عنّفته وعاتبت عليه تصابيه على الرّعْم من 
مشيبهء ويعلن أنّه لم يبق له من قواه إلا القليل» وهذا يدعوه إلى أن يعجّل بمبادرة 
شيبه بالملاهي» فَإن نهيها إياه عن التّصابي يزيده عنادا عليه وحرصاء وذلك آمر ليس 
غريبا من ابن الرومي؛ «الدذي بلغت شهواته مبلقا عظيماء وزاد جشعه ونهمه زيادة 
مفرطة؛ ولكنه كان شقيى الحظ» حرم معظم حياته تحقيق لذاته بالقدر الذي 
مكيفو ” راح اين الرومي الشيب؛ لآنه مخلد: ودعا إلى الكف عن بكاء الشياب؛ 
لأئه زائل؛: قصير الليالي» فالشيب هو الذي يبقى ملازما جحو اه القبر 
معاء فهل يبكي المرء على الذاهب؛ آم يكي على الملازم له؟ فقال: 3 لالطويل] 


عو الم ال#اس وا ماية 


ب رن أن الات م سنا قَصِيرٌالليَالِي وَالمَشِيبْ مُخَلّد 
والكين ابحن"الكتامؤز كك موادة انمو فال © (الشميف 

ذادَيِْي عن مُوارِمٍ لي كانت شافيَاتِ من القليل الام 
اذفان ” (الخميف 

كروسية را امكنيب اش برام اعت ل رمان] نحن جف ام 


ونهاه الكتاب عن المعاصي» لحته صمم وأقدم بالحاح؛ لكن عندما نهاه الله 


ّ- ديوان ابن الرومي, ج33 ص9/8. 

2- التويهي(محمد): ثقافة التاقد الأدبي» صى/20. 
3- ديوان ابن الرّومي؛ ج2؛: ص505. 

4- المصدر نفسهء ج6: ص2300. 

5- المصدر نفسهء ج6,: ص2300. 


7 167 لإ 
ال حروا/ 


2 مستضعفاء وأمتئع عن - حمدنينا ا 1 لخفيف] 


0 
لعي 


2-5 2 2 #2 5 2-2 ساي سر الداع 
وعظ الله والكئاب قصبمس لهمت وأقدمت أ إقدام 


- 2 ف 50 0 ا لس هه ترات م - 
وتهى الش يب بعد ذاك فقسلم ثت وأحجمت أيم أ إحجام 


فالشاعر لم يمتثل لما حرّمه الكتاب: إلا عندما امتثل لما حرّمه الشتّيب» 
والغريب 2# آمره أن ما راعه بالشيب فاق ما دهى عنه أي كتاب , كقال: 2 
راعيِي بالمشييب عَمّا نُهَى عن لدبتي الكتاب زي الإحكام 


وثتاهيت معْظِمًا لِمشييي وَمَشييبي أَحَق بالإعظام 


ولم يتُضح له ما جاء 2 الكتاب إلا بعدما كشف عنه الشيب» فالشيب هو 
الذي هتك الستر وأزال الغموضء وهذا ما جعله يساوي بين الكتاب والشّيب» 
فكلاهما واعظ عن الآثام» فقال: 3 [الخفيف] 
وكيد لقني لكاب حدما وَاعظ رَاجِرٌ من الآقام 


وأنّ لا فرق بينهماء إلا أن الكتاب يكتب . كما قال بالأقلام: والشّيب 
يكتب بردع الحوادث؛ ومرّ الشهورء والأعوام. والشيب كتاب لن ترى مثله كتابا : 
فهو كتاب واضح يقرآه الجميع حنّى الأمى» فقد أنار درب الشاعرء وأوضح له سبيل 
رشدمء فقال: * [الواخر] 

وَأوضّع لي اليب سبيل رُشد 2 وكنث كخابط عَشُواءَ ليل 

عكست الصورة صراع الشاعر بين طاعة الشيب وطاعة الكتاب» وإن كان الصراع 
قد حسم بطاعة الشيب» الذي به تمت طاعة الكتاب أيضاء وكأنّ سلطة الشّيب 
كانت أفقوى من سلطة الكتاب. وبين أن الشيب مظلوم» ويريء» لكنه يستقبل 


1- ديوان ابن الرُومي» ج6: ص23606. 
2- المصدر تفسهء ج6: ص2367. 
3- الصدر نفسه؛ ج6: ص23606. 
4- المصدر نفسهء ج5ء ص2031. 


امنتقبالا غير لاكق: عفال: ' [الحفيفة] 

والمشيب البريء يفرض عنسهة أو يلاقى بِجَموةٍ وانقيئّاض 

وأكد أن شيخوحة المرء أمنيته؛ أي أن كل إنسان يتمتى أن يعمر طويلا 

فيهرم: لكن متّى تحقق له ذلك هلع» وهنا إشارة إلى الصراع الذي يعانى منه الإنسان 
فهو يرغب 4 أشياء» ويرغب عنهاء فقال: ” [المتقارب] 

و مين وينة | بير امنسيحة مَكَى ما تنَاهَى إليهًا هَلعْ 
وتعجّب الشّاعر من نفسه كيف له أن يذم ما يزيد من هدايته؟! فقال: 3 [الكامل] 

محري انام انيد هبد انون عقت)] دكار يناتسف 
ورحّب بالشّيب رغم إقراره بأنه شرّء فقال: > [الخفيف] 

أنسة فشر الخوداض على الح عونلا نان باخسياني حديرك 


2 آنيات الشعر في مواجهة الشيب: 
1 . الآنيات المعنوية: 
التغثي بالشباب: 

أدرك الشاعر خطورة الزّمنء ولم يركن إليه» بل ظل .يأ حركة مستمرة 
لمواجهته؛ لأنّ المواجهة تخفف من حذدة وقعه على الإنسان» وابن الرومي أعلن صراعه 
مع الزّمن بعدما شخصه:ء ونسب إليه صفة الغدرء وأفرده بها منزلة من خلال توظيف 
اسم التفضيل "أغدر": ومن خلال "التفي" الذي بدأ يه البيت» والفعلنرى" الذي أكد 
صحة ما ذهب إليه؛ لأنّه من أظفعال اليقين» فقال: ” [الوافر) 


ار لدي بوكر مافة >> إء. د 2 ىآ 
ولم ترق طاغدر من زمان وله يفذدوره في الغدر أوفى 


1- ديوان ابن الرُومي. ج4: ص1388. 
2- المصدر نفسهء ج4؛ ص 1506. 
3- المصدر نقسهء ج4: ص 1585. 
4< المصدر نفسه؛ ج2ء ص81/. 

5- المصدر نفسه ج4. ص15/79. 


إن إحساس الشاعر بالزّمن. 2 أي من تحولاته . يفرض عليه تصرفا خاصاء 
فقد يرتد من الحاضر إلى الماضي» ويحاول استرجاع الذكرىء أو يحاول انتزاع الذات 
من هول آلام الشيب ومعاناته؛ بالعودة إلى ذكريات الشّباب ومشاهد الماضيء حتّى 
يتبلور الموقف حول البحث عن عزاء النّفس عن ألم حاضرهاء فقال: ' (الطويل) 
شْيعَارٌ الى دم الرُّمَانِ الذي أتى ومين شَأنْهِ حَمد الزّمَان الذي مَضَى 
ويظل الإنسان يتوّهم أنّ الماضي خير من الحاضرء وأنّ إعادة الماضي كفيل 
بإسعاده» وبعث عناصر الخصوية فيه؛ ” إد قال: (السريم] 


وقد يعزينِي شباب مضشتى وملة للعميش أسلفكتها 
وأضاف: 3 [الخفيف] 


«وتقديس الماضي ظاهرة سيكولوجية» ولبذا رأى بروس أن لا وجود 
للحاضر لكونه مجرد مجازء ولا للمستقبل لكونه لم يقع بعدء فلا يقين إلا 
للماضي؛ لأنّه وإن انقضى ما يزال مختزنا ذا الذاكرة». 4 

وك مقابل هذا الحاضر المقعم بالعجزء تظل من ذاكرة الشتاغر صورا من 
الماضيء تمثل نقيضا للحاضر العاجزء وصورة الشاعر القويّة التي جاء بها من الماضي 
تهيئ للحديث عن الممارسات الحياتبة: التي كان الشاعر يذكرها ب أشهاره 
كاللهو » ذلك أنّ الحاضر المليء بالعجزء ينطلق من الماضي بحثا عن صورة تفيض 
بالحياة2. © محاولة من الشاعر لإقامة التوازن بين عجزه ث الحاضرء وممارساته 
الماضية» فلا شيء يملكه الشّاعر الذي يحس بالعجز ْ حاضره؛ وليس له إلا 
البروب إلى الماضي بحثا عن الصورة النقيضء فا ماضي هو الذكرى الموجبة لشياب 


1- ديوان ابن الرومي؛ ج4. ص1383. 

2- ينظر خليف(مي يوسغ): ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقاتء ص105: والبيت من 
الديوان: ج1: ص300. 

3- ديوان ابن الرومي: ج6: ص2308. 

4- زايد(عبد الصمد): مفهوم الزمن ودلالته؛ الدار العريية للكتاب: 1988: ص125. 


الشاعر»ء وأيام لبوه. «وأنقلاب زمن الطفولة إلى جنة فقيدة؛: تذكي الحنين إلى 
الماضيء» وتلفه بضروب شيقة من الجمال والرزوعةء حثّى إن المرء لمهدد بالانحباس 2 
ذاكوة لكلف م 

والشعور بالزّمن ممثلا ِ فكرة الشّيب»؛ يستدعي ذكريات الشباب على 
نحو ما تدعو فكرة الموت إلى تأمل معنى الحياة. * «حتى وإن لم يكن الحديث عن 
فترة الشباب حديثا مختلفا عن العجزء فَإِنَ الثاني يذكر بالأولء ويستدعيه؛ ولذلك 
بعض الشعراء ب معرض إحساسهم بالعجز يبكون الشباب» ويتحسرون عليه». #3 
حين رأى "العقاد" أنّ ابن الرُومي إذا ذكر الشباب لم تكن صورته 2 ذهنه؛ إِنّه فترة 
من الزّمن أو ظواهر من المتعة والعافية» ولا يعنيه أن يدوم له الشّبابء وإنّما يعنيه أن 
تدوم له الدنيا القديمة, وهي 2 جدة البواكيرء وال فما يغنيه أن يدوم الشتباب: 
والدّنيا أمامه مذالة المنظرء * وي هذا السسياق قال الشاعر: [المنسرح) 

ليت شََبَابَ الفكى يَدُومُ لَه ١‏ مَاعَاش أو يَنقضِيمَعٌ الوطر 

إن معظم النّاس يميلون إلى الفرار نحو الماضي تحت وطأة الحياة؛ وحديث 
الشاعر عن عجزم» هو حديث عن ذات متلاشية 2 طريقها إلى الفناء» ذات لا تملك 
القوة» وليس لبا إلا الاستعانة بالماضيء» فهو الوسيلة الوحيدة لمنحها حسا بالبدوء 
والوجود» ويرتد الشاعر إلى الماضي مستعيدا صورا تمثل فوة غير عادية ب مواجهة 
الضعف اليالغ: فإذا أصبحت النساء الآن تعرضن عنه: فقد كان كثر الذهاب 
إليبهن © الماضيء وهذا هو شعور الشاعر بالعجزء إِنّْه إحساسه بالدات التي فقدت 
مصادر وجودها وتأكيدهاء وليس لبذه الذات سوى الماضي تعود إليه؛ وعودتها إلى 


1- زايد(عبد الصمد): مفهوم الزمن ودلالته» الدار العربية للكتاب, 1988: ص18. 

2- ينظر حسن البنا(مصطفى عز الدين): الطيف والخيال # الشعر العربي حتى نهاية القرن 
الرابع البجري» ماجستير؛ جامعة عين شمسء القاهرةء 1978: ص5 8. 

3- الشحادة(عبد العزيز محمد موسى): الذات والقبيلة #4 الشعر الجاهلي» دكتوراه» جامعة عين 
شمسء القاهرة: 0 ص293. 

4- ينظر العقاد(عباس محمود): المجموعة الكاملة:؛ المجلد15: ص208 »: والبيت من الديوان» 


الماضي تمثل غرية عن الواقع. ' وإنّ هذا لصحيح, وإِنّه لصحيح أيضا أنّ العجز والعودة 
إلى الماضي هي غرية الشّاعر مع نفسه واستتكارهاء وإحساسه بأنئه هو .2 الحاضر 
ليس هو كك الماضي. وقد أشار "الحوك إلى أنْ «حديث الشاعر عن الماضي تعويض عن 
العجز». ” وريّما تداخل حديث الزّمن بين ماضيه وحاضرهء وعندكذ قد يصبح 
استدعاء المأضي إحدى ضرورات التعزي لدى الشاعر عن الام حاضره: ذلك أنْ حديث 
الّكريات قد ينتشله من كابة الواقع» ويسمح له بتجاوز أحزانه» وقتها تتحوّل 
الظاهرة إلى ضرب من التّعويض النفسي لدى الشاعر» وكأئه حين يغترب عن واقعه 
يجد ذاته من خلال اللجوء إلى ماضيه. * وابن الرُومي كرّر جملة "يذكرني الشباب”" 
قصيدة قالها "عبيد الله ين عبد الله" أكثر من سبع مرات » وكان 2 كل مرة 
ييدي التفجع على نعمة وجدت مع الشباب وزالت مع المشيب» ففي مقابل هذا الحاضر 
المفعم بالعجزء تطل من ذاكرته صورة من الماضي تمثل نقيضا للحاضر العاجز. 
كقوله: * [الواخر] 
يُدْكرْنِي الشتّبَابَ سهَامُ حتفو 0 يُصِيسِنَ مَقَاََلِيدُونَ الاب 


واعتمد الشاعر على الذاكرة» واستطاع أن يعيش الآمس بكل ما احتواه من 
حياة خصبة وكائها الحاضرهء وانتقى عناصر تناسب الحالة التي يصفهاء كما 
تناسب أثرها فيهء رابطا 4 ذلك بين كل جزئيات الصورة» وما يناسبهاء فحين ذكر 
مثلا 'سهام الحتف' ذكر "إصابة المقاتل . 

وأكد ابن الرومي أن الحياة بعد الشباب عذاب» وبكاه بمرارة؛ لأنه لم يجد 
لة خلنا ولا مكوضنا:فقن.كان يسفف التفسن يكل ما حاولته: ففال:” [السيظ] 


1- ينظر الخشروء(عيد الرزاق): الغربة 4 الشعر الجاهليء: منشورات اتحاد الكتاب العرب: 
دمشق, 1982. ص241. 

2- الحوك(أحمد محمد): الغزل 4# العصر الجاهليء دار القلم» بيروت: (د- ت»): ص 96. 

3- ينظر خليف(مي يوسف): ظاهرة الاغتراب 4 شعر المعلقات. ص 45. 

4- ديوان ابن الرومي» ج1؛: ص/25. 

5- المصدر نفسهء ج6,. ص 2644. 


أبكي الشَْبَاب لنفس لا ترى خلفا ينه 2 عر ما مذ كان برههها 


وأضناف +" (الطويلن) 
تَدُكرتة والشيب قد حال ذوئة فظلت بئات العين مِنِى تحدر 


فالشاعر 2 إخفاقه 4 الحاضر يهرب إلى الماضيء» وهنا تلعب الذكرى دورا 
أساسيا فالحاضر الخاوي تملأه الذكرى وهي ذكرى مفرحة تشكل العزاء له. © 
وبكى ابن الرّومي الشباب؛ لأئه بان حميداء فقال: " [البسيط] 
نان العنتات تحني ما رمس نه عهدًا ولا دم مَا زُوَّدتُ مِن زاد 
ولأن الشياب مألوف لصحيته مبحكى إذا ذهباء فقال: * [البسيط] 
إنَّ الاب لَمَالُوفُ لِصُِحبَتِهِ ١‏ تلك القَدِيمَة سكي إِذا دَهَبا 


وهو الصاحب: ويفقدانه يفنقل نهم الصاحب» إذ قال: 9 [اليسيط] 
بان الشَّبَابُ وَنِعمَ الصتّاحِبُْ الْقَادِي وَكان ما شيئت مِن أنس وَإسعادٍ 


: . ا ا 9 1 
وكان نعم المجاورء والعشيرء وفيه فال: [مجزوء الكامل] 
مان التشسياب وَكَان لي نه مال جاور وَالعَثيير 


واستمر بكاء الشاعر على شبابه» وتحسر على الأيام الجميلة 4 حياته: 
وعلى عدم استطاعته مزاولة الأشياء الجميلة: التي كان يستطيع القيام يها ذ 
شبابه؛ وعدم تحقيق الآمال التي كان يرغب 2# تحقيقها 4 فترة الشباب: ومضى به 


1- ديوان ابن الرُومي؛ ج3: ص 1044. 

2- يتظر حسن(عبد الكريم): الموضوعية البنيوية» دراسة 4 شعر السياب» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء ط1 . 1983: ص70. 

3- ديوان ابن الرّومي» ج2: صى6/)0. 

4- المصدر نفسه؛ ج1. ص338. 

5- المصدر نفسه؛ ج2ء ص6/70. 

6- المصدر نفسهء ج 3: ص 89/7. 


اي ا لاد 0 الطويل) 


ولبذا قالت" نازك سابايارد': «نحن لا نجد .4 شعرنا العربي من بكى شبابه: 
وشكا زواله بقدر ما فعل أبن الرومي, فهو يندب فقد الصبا 4# غزله» ومدحهء بل 
حكن يلق سحاكس “ وتعفية الثذى على الشيات: بتصومي تعويضية؛ لما لم يتمكن 
المرء من تحقيقه 4 شبابه» فهو حقل تنفيس لبعض الميول. * وشباب ابن الرُومي «فاض 
عنه فيض العقول المفارقة التي عرفها 2 الفلسفة: والشباب لم يعد مرحلة من عمر 
الشاعرء من ذاته القديمةء بل أصبح صاحب لذة له وصديقه الوحيد الذى لا يعمكر 
صفوهء أو يشوب لذته» فهو لا يستدعيه تشبثا بالحياة: وهربا من الموت بل مصاحبة 

* نكن كيف لا يستدعيه تشبثا بالحياة؛ والحياة 2# مفهوم الشاعر هي 
الشباب» لذا أعلن صراعه مع الشيب وكان محتدماء عكس مخاوفه من الموت الذي 
يطارده «وقد بدت بوادره 4 جلباب ذلك الشيب القبيح: الذى لا يستطيع انتزاعه أو 
الخلاص منهء إذ لا علاقة له أصلا بالقدرة على أن يرتديه» فابن الرومي كان 
مأخوذا بحب الحياة» لكنها خدعته يغوانيهاء فهاهن الآن يكشفن حقيقة ما وصل 
إليه من ضياع الشباب ويعرضن عنه ليتركنه فريسة الغربة والضياع)». ” وكان ماضي 
الشتاعر بمثابة الذكرى الموجية لشبابه؛ وأيام لبوه» إذ قال: * [المنسرحا 

مارب فَاقَهُ الملتاع بها إل افتِمَاد العُهُوم بالدّكر 


إئه واقع عجز حقيقة عن استيعابه؛ إلا أن يعيشه وهماء كلما ضاق به 


1- ديوان ابن الرُومى » ج 4: ص1384. 

2- سابايارد (نازك): ابن الرُومي شاعر الحس والعاطفة» ص 64. 

3- ينظر نجم(خريستو): ا النّقد الأدبي والتحليل النفسي» ص34. 

4- الحاوي(إيليا سليم): ابن الرومي فته ونفسيته من خلال شعرهء ص2606. 
5- الحر(عبد المجيد): ابن الرومي؛ ص223. 

6- ديوان ابن الرٌومي. ج3, ص1033. 
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مغتريا اتّحاه الزمنغ الذي له يحسن إزاءه شيئًا سوى الضياع, والانهزام والفقد 
والاستسلام مقارنة بشبابه» ولبذا كان كثير التاهف عنه؛ فقال : ! [الخفيف] 

لهف نفسيي على نعييِي ولهوي تحت أَفْتَانِه اللدان الرُطّاب 
وحن لفاك الشباه شقان > (الطودل] 

ألا إِنَمَاالدنيًا الشَّبَابُ وَإِنَمَا سرور الفكي شانييك ‏ الست راك 


وكان الشباب موطن الشاعر» فقال: * [الطويل] 
عَهدث به شرح الشَّبَاب وَنِعمَة كنعمَةٍ قوم أصبَّحُوا فِي ظلاِكا 
وكان الشاعر دائم التأسف والحزن على شبابه؛ هذا الشّعور الذي سيلازمه 
حتى الموتء فزمن الذكرى الأليمة التي تذكره بالشباب يشمل حاضر الشاعر 
ومستقيله: وكان القطيعة موجودة بين زمن الماضي السعيد. والحاضر العائرء ولكن 
نذا اكير قيمع إلى الستقيل: إذقان: © الوافر] 
فَيَا أَسَفاوَيَاجِرْعَاعَليهِ 2 وَيَاحَرْنًا إلى يوم الحِسّاب! 
وظهر بفقدان الشباب ما رغب عنه الشاعر»: ظهر الشيب وجاء بما لا يدضع» 
والشاعر عاجز أمام الشباب والشيب» فقال: ” [الكامل] 
دمب الشتّبَابُ فَبَانَ مالا يُرِتَجَى 2١‏ وآمٌى المثييبُ فْجَاءً مَالا يُصرّفْ 
وصور 4 سخرية الشيب والشّباب وكأئهما جيشان حلا برأسه» ولكتهما 


نتلفان 4 اللون أحدهما شديد المتواد» والآخر شديد اليياض؛ وأطلق عليهما 'روم 
وزنج"» فقال: ” [الخفيف] 


1- ديوان ابن الرّومي: ج1. ص334. 
2- المصدر نفسدء ج1ء ص300. 
3- المصدر نفسهء ج25 ص1825. 
4- المصدر نفسه؛ ج1؛: ص 258 
5- المصدر نفسه؛ ج4: ص1585. 
6- المصدر نفسه: ج2: ص505. 


شعرات في الرأس بيض وَدَعجٌ حَل رأميي جيلان: رومٌ وَزنْجٌ 
وهنا تتّضح العلاقة بين الشيب والشباب» وهي علاقة مطاردة الآول للأخير. 
وقد صوّر الشتعراء هذه المطاردة التي انتهت بهزيمة الشّباب: وقد اتخذت أشكالا 
عدّة: ولكثها لا تختلف لف المدلول. ولا نرى نعم الشّباب حق رؤيتها إلا زمن الشيب: 
مثلها مثل الشئمس لا يظهر فضلها حتّى تُفشى الأرض بالظلام؛ ولربَ شيء لا تظهر 
قييقة الآ مدن اكفانهم شيكهةا هو الفتات لا شمن مفكتلة ونفية إلا تلن مادم 
فقال: أ [السريع] 


3-0 
"00 


قائرَاها حسق رَؤْيَيَها إلا رمَان الشيب وَالب رم 
كالشتّمس لا تَبِدو فضي يلتَهَا تن تمتتتن | رسن يتتكا لظلم 
وإذا كان المشيب تذير الموتء ففقدان الششياب عند أين الرومى هو الموت 
الحقيقي» ويشهد الشاعر ويمشي ث جنازة نفسه؛ لأنْ تصرم الشباب بالتسبة إليه هو 
موت الحىء والوهم قد اشتد بالشاعر حتّى تمثل جنازة شيايه أمامة» وتعجب كيف 
يقوم عليها وحيداء ولا يواسيه أحدء إذا هذا هو الموت الحقيقي 2 نظر الشاعر موت 
الشياب؛ لآأنه موت واعء لا ينطفئ به الانسان ويزول بل بشهده: وبشيعة بنهسةء 
فالشاعر قد ارتفع بزوال الشباب إلى الموت» أو بالأحرى إلى تفجع المأتم» وإقامة 
التّمازى “» فقال: [الوافر] 
أذ فجع بالشتغياب ولا آ عَدْء؟ لشن عمل العف عن مصّايى 
رد ذلك؛ فقال: "© [الوافر] 
وَعَر علي أن تبلى وأبقسى ولكحِن الحوادث لا ثحَابي 


1- ديوان ابن الرومي, ج60 م2344. 


3- ديوان اين الرومي. 1 0 ص259. 
١ ,‏ 
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ولثن كان الشعراء بمن ذيهم ابن الرومي قد نظموا شعرا بكوا فيه رحيل الشياب عن 
الدنياء فإِنَ بكاءهم كان تعبيرا عن الأمل الذي افتقدوهء ' وخاصة حين صوّر ابن 
الزومي بكاء الشباب لديه ولدى الآخرين» فإنه جمع مرارة الستخرية إلى سوداوية 
الثشاؤم2. © وصف بدا فيه الشاعر شديد التلهف على إضاعة شبايه بابتذاله دون 
درايةء فقال: ‏ [المنسرح) 

لأنَّ وَجهي بقبح ممُورَيِه ١‏ مَازالَلِي كالمشيب وَالصلع 

فقد أكد الشاعر # البيت الأول أنه إذا كان النّاس يبكونه جزعا من صلع 

ومشيب يحلان محله فهو يبكيه نتيجة ذمامة وجهه وفقا لما جاء ع البيت الثاني, 
وذمامة الوجه هي عنده من البشاعة بمثابة المشيب والصلع فضلا عن إصايته يهما 
مبكرا. وكان شبابه زمن الاحظء إذ قال: * االطويل] 

مَضَى رَمَنُ اللحظ الذي كان يَستَبِي 2 قلوب الها فَاجِعَلهُ دَممًا مُفْيّضمَا 


وأيام الشتباب جميعها حلوة لديه: * [الكامل!] 
أيَسامَ أجيِي المَيشَ حلوّ ثمارو ضِي ظِل حايِكة السواد سكام 


وهو عنده دولة» يولى صاحبها على هذه الدنيا فتطيعه: وتعطيه من خيراتها 
كك ها كملاف وك مهتفي اليش :وقن متو هتينك قولف ” (الكفيق) 
توائصة تففسة الْرْسنينان كذاهتينا نتوواك وال يوا قرس نا لشت انن 


1- ينظر عبد السلام (محمد عبد السلام): الشيب والشباب 2 الشعر العربي حتّى نهاية القرن 
الرابع البجريء ص51. 

2- ديوان ابن الرٌومي» ج 4: ص14/70. 

3- المصدر نقسهء؛ ج4: ص1383. 

4- المصدر نفسهء ج6: ص 2200. 

5- المصدر نفسهء ح1ء ص334. 


وأكد أنّ للشّباب حبالات يصيد يها الفتاة قائلا: أ [البسيط] 
إد القحنات حِيّالاث امي يها وخكره تدري وحشيسي مُصطادي 


وبكى الشباب لروق كان يعجبه هو كلما نظر يك المرآة» دون أن يكون 
ذلك لأسباب أخرىء» فقال: > [البسيط] 
أبكي الشَبَابَ لروق كان يُعجِبنِي مِنه إِذَا عَايكَت عَينِي مَرَائَيًا 
ولكنه أكد 4 موضع آخر أنه بكى الشّباب تحاجات التساء ولمآرب أخرى؛ 
أن يققدائه استمالت اللذة وتمذرك غواية المتعة والمحوت: كفال: © [النسيط] 
تبكي السْبَابَ لِحاجَات النّساءٍ ولي فيه مارب أخْرّى سّوف أبكيها 


وَكَرَر الجملة الفملية "أيكى الشبات" فشر هرات مكالينات” .وكان به 
كل مرة يعدد سبب البكاء: «وقد كان طبيعيا أن يتفجع ويعول للشُياب الذى 
ينقضيء والعمر الذي ينصرم؛ ففكرة الزوال هي الخيبة الكبرى؛ لأنها تمثل حقيقة 
الأشياء وقيمتهاء وتعرّي المرء بشعور الباطل». * وما زاد من آلام الشّاعر أنه هو 
والشباب تفرقا مكرهين: ولم يكن ذلك عن طول ملازمة؛ لأن شباب الشاعر كان 
قصيراء فققال: ” [الوافر] 
كَفرَقنًا على كرو جَيِيما 20 وِلَّميَّك عن قِلَى طول اصّطِحّاب 


1- ديوان ابن الرٌومي» ج2» ص 670. 

2- المصدر نفسهء ج6: ص 2643. 

3- المصدر نفقسهء ج6: ص 2643. 

» للاستزادة ينظر القصيدة كاملة ا الديوان» ج6: ص 2643. 

4- الحاوي (ايليا سليم): ابن الرُومي فنه ونفسيته من خلال شعرهء ص321. 


5 ديوان أين الرومي؛ ج11 ص3 252. 


وعكست بقية الأبيات حرقة الشاعر المتجدّدة على شبابه ويكائه الذائم الذي لو فاض بحرا من دم 
لكان غير كاف» وحرص على أن لا نتعجب للجليد وهو يبكي؛ لأن شباب المرء مجلوده » فكيف 
ات 0 فالشناتك إنا مفقزد: ولااعزراء بعده إلا عزاء الموت القريب» إذ قال: 1 [الطويل! 


وَمَالِي عَرَاءٌ من شبَابِي عَلِمِتثُهُ وتوف الف سج تدر 90 خلون 


أو هو الموت الحاصلء فقال: > ([الطويل) 
هُوَامُوتُ أو ثيل التِي فِي مَنَالِهًا ذَهَابْ الشبَاب القّض واللهو وَالفَزْل 
ولا غرابة © أن يوهمنا ابن الرومي بحرمان الشيب وعجزهء ويكرم الشباب 
وقووكة :وقن اتعذ من التشاد نين الشنيةو الاي جنا متوانة عن مفاناقة: .3 
[الكامل] 


لشي اخلتعم والشميية مرف والرُشد أسلم وَالفِوَايَة أترّف 
ويْسن أن ما عاناه من تجرية فقدان الشياب لم يعانه غيره» فالام غيره مهما 
عظمت بسيطة أمام آلامه؛ فقال: * [الخفيف] 


- 
سات م 


* انتب كَّ د 2 ' ١‏ مام نيا يَابَهُ 00 اب: 
ليس تأسو كلوم غيري كلومي مابه مايه وماييي مابي! 
فما يحس به الشاعر يختلف عما يحس به غيره» ويزوال شبابه يكون قد 
طقل هك شي إذ قال:” [مجزوع الحكامل] 


كد الشكا كذ لالظ كش ا 


1- ديوان ابن الرٌومي» ج 2؛ ص508. 
2- المصدر نفسه؛ ج59 ص24047. 
3- المصدر نفسهء ج4: ص195859. 
4- المصدر نفسه؛ ج1, ص335. 

5- المصدر نفسهء ج3. ص/89. 


0 ا اي ااا فقال: ١‏ الطويلة . 


2 البكاء رآه قليلاء ما دعاه إلى أن ينظم شعرا ينشد فيه سقيا لأيام 
شبابه: قعال: “ [التسيظ 
سَقيًا لأزْمَانِ لم أستسقّهمن أَسّفي 0 الا تَوَلَى ولا بكي مَاتهبًا 
فالشاعر يقابل الزّمن الحاضر بالزمن الغايرء وهكذا فإئه يتلهف على 
الماضي من خلال الحاضرء ويشتهى ك4 ذلك ما كان ينقصه #ّ هذاء فيتصارع بين 
واقعه البشع وماضيه الجميل؛ فظلمة اليوم تشعل 3 ذاكرتنا ضوء الأمسء لذلك فإِن 
حديث الشاعر عن الشباب ليس حديثا عن الشباب بذاته بل حديث عن المشيب من 
خلال الشباب» أو هو مقابلة بين رذائل المشيب وفضائل الشبابء إذ قال: 3 [الطويل] 


2 م ار 


مَؤْككَرفَة وا شتيب قد خان دوقة فظلت بُْنَاتُ القين مِتِي تَحَد تحعدر 
وكان يتمنّى دوام الشّباب» وتوقف عجلة سير الزمن: خلا حاضر ولا 


مستقبل » ِل ليتهما يعودان ل الوراءء فقال: 4 [الخفيف] 
لْويَدُومُ الشَبَابُ مُدَة عُمري نمتدملِي بَشاشّة الأوطار 


وما دام الشباب زائلاء فَإِنٌ نعيمه منكد تكمن فيه الحسرة» فنفي الفعل 2 
الشطر الثاني "لم تدم" جعل النتيجة واحدة» فبشاشة الأوطار بدوام الشباب: أو بعدمه 
لا تتحقق» والسبب 4ك ذلك أن الشتاعر أدرك أن كل شيء له تناه» وكل شيء يجري 
تمق دان فال" [الحفيف) 


7 ان 5 و مام ّ ”7 إث .م 78 0 5 
كل شيء لهقفاهو وحد كل شيء يجري إلى مِقدار 


1- المصدر نفسه؛ ج2: ص585. 
2- ديوان ابن الرّومىء ج1: ص336. 
#- المصدر نفسهء ج3. ص1044. 
3- المصدر نفسهءج3: ص1105. 
5- المصدر نفسه؛ ج3. ص1105. 


وحنّى ولوداصت أيام الشباب هي عنده قصيرة ؛ «لآن زمن السنفمادة فصير 
جداء وذلك خلافا لزمن الألم» الذي تطول لحظاته حتّى تصبح كالسنين» أ. فكان 
للشاعر رؤية ذائية للزمن تتعلق بالحالة التي كان يعيشهاء فقال: (الواضر] 
فأعوامٌ ك أن القَامَوَومٌ | وأيَام كأناليَومَعَامُ 
وقاق آنكنا: © تمحرو المكامل) 


تاشية سمارت مع ولارا ةا ستحيق شيدا 


فالشاعو يوك كزاجة فقن الكتيات: ويشناعة التحقق من أخار الث ريدوكة: 
وهو الذي تجلت فيه أوجاع الظاهرتين مبكراء وجد ف تشاؤمه المتمكن ما أوصل 
معاناته؛ فقايل بين قصر عمر الشبابء وبين انفساح المدى الزّمني بالشيخوخة: فأيام 
الشباب قصار وممتعة لو أنها موصولة بأيام أخرى قصارء وهذا ما يؤكد أن أيام 
الفرح قصيرة؛ لأنها تمضي دون معاناة: وأما أيام الشيب فهي أيام الألام وهمي طويلة: 
إذ قال © [الشفيق) 

يَاقِصَارَ الأَوَاممُتمت نوكن 22 ت قِصَار مَُوصُولة بقار 


وزمن الشياب أمتعه رغم قصرهء فقال: 4 [المنسرح] 
أمتَهيِي دَهرَها بغ طبه على النزي كان فيه مِن قِصر 
و«الزمن حين يبدو لك طويلا فهو عندئذ طويل: وحين يبدو فصيرا فهو بالطبع 
قصيرء لكن كم هو طويل أو كم هو قصير ف الواقع هذا ما لا نعرظه». ” واستحالة 
دوام الشباب جعلت الشاعر يتمنى لو تقدم البرم وتأخر الشباب» وهو بهذا يتمنى تغير 
نظام الكون واختلال سير الزمن»؛ فيصير الماضي حاضراء والحاضر أو المستقيل 


1- حسناعبد الكريم): الموضوعية البنيوية: ص250»: والبيت من الديوان؛: ج6: ص 2284. 
2- ديوان ابن الرّومي. ج3: ص89/7. 

3- المصدر نفسه ج3, ص1140. 

4- المصدر نفسه ج23 ص1034. 

5- شعادة (عبد العزيز محمد): الزمن 4 الشعر الجاهلي:» ص213. 


باعتبار ما سيكون ماضياء فقال: ' [المنسرح] 


وَالعيكن ملعمتحان متمد 5ائ هه مسو الفسوالى موتمندت الأول 
تو أانيا ‏ خيرك لطنات يمسا الت فيش وإن حاو كونتها الأحلن 


غير أن الزّمن كما قال الشهرستاني”": «منّصل يتهيأ أن ينقسم بالتّوهم» فإذا 
قسّم ثبت له 4 الوهم أنات: وانقسم إلى الماضي والمستقبل كونهما فيه مككون 
أقسام العدد 4 العدد». 2 

ونا كان الشاعر يعاني من حاضره آلاما شديدة» وجد 4 ماضيه ملاذا 
ومنقذاء يتحرر فيه من ربقة المعاتاة و شرهاء فالماضي هو زمن الدكريات الحلوةء 
التي يلجأ إليها لتنسيه أدران الواقع» ولذلك فهو كلما تذكر شبابه بكاءه. 

وحاول الشاعر عن طريق الرّمن المستهاد آن يحقق شيئًا من بعث الحياة 2 
الحاضرء فقد كان الماضي مفعما بالصبا الذي يمثل الاقتدار على الانفتاح على 
الحياة. * واستدعاء الماضي أحيانا يتحول إلى إحدى ضرورات التّعزي عن آلام الحاضر 
لدى الشاعر. «والحنين إلى زمن الشباب يكشف للشاعر حقيقة حاضره» فهو الوجه 
المقابل لهء يفضح بشعوره الجميل تعاسة الواقع الحاضر وكذيه». 4 

وحديث الشاعر عن الشباب حين حلول الشيب هو عودة إلى الماضيء أوه 
نكوص كما يسمى أ لفة التحليل النفسي الذي يت أتّى نتيجة لمجموعة من 
الضغوطات والأزمات؛: فيهرب منها إلى الماضي رغبة منه 2 إلغاء حاضره المليء بهذه 
الأزمات؛: ومن هنا إن التحليل النفسي يعتبر أن هذه العودة إلى الوراء همي حيلة 
دقاعية» يجرب من خلالبا الفرد الحفاظ على توازنه: لحن هذه الحيلة غاليا ما 
1+ كوا ان الرز م5 نهو 192 
2- الشهرستاني(أبو الفتح محمد بن عبد الكريم): الملل والنحل: صحح وعلق عليه/ أحمد 


شهمي » دار اتسبروز» نيرون » تينان, طلّ: 8 ج1: ص187. 


3- ينظر ملحه(إبراهيم): جماليات الأنا 2 الخطاب الشعري» ص16/7. 
4- عروات(ا حمد فلاق): الحياة والموت 4 الشعر العربي» دكتوراه: جامعة الجزائر. 1993 


ص365. 


تفشل)»). ١‏ وعنها قال :المتقارب] 
أَيَامَ ينسييني الخطوب وذزكرهًا شرخ الشتبيبَةٍ والصيبًا والقرقفب 


- الآليات المادية: 


الث 
يا 


' 


تستمر مأساة الشاعر خ حيرته أمام الشيب: الذي غزا شعره «وقد روّعته فكرة 
الحياة الذّاهبة حين تأمّل أثر التغيّر الذي أحدثه الزّمن» لكنّه حاول تحدي أزمته 
بإثبات اقتداره على طلب الحياة وشهواتها». 7 فاستنجد فكره لإيجاد وسيلة تفسد 
على الشّيب إقامته: وتغيّبه إلى الأبدء فأنجده بصبغة تنشر ليلا على الشّعرء واعتقد 
أنّ هذه الوسيلة ستحقق الغاية المرجوة وتُغيّب الشيب» فقال: 3 [البسيط] 
واستَتجدَ الفكرّ مُحخالاً فَأَنجَدهُ يصِبغْةٍ نُشِرَت ليلا على الشّعر 
وأكد الفعل "استنجد' أنّ الشاعر 4 حالة ضيق وعجز وخطرء وكان ينتظر 
معيناء أما أن التخضيب نشر ليلا فريّما حتى لا يفتضح أمره والليل ساترء أو ليفاجئ 
الناس صباحا بوجه جديد» واتّخذ ابن الرومي الخضاب وسيلة لمواجهة الشيب؛ الذي 
سود وجهه عند بيض الوجوم» بعدما أقسم أنه يسعى جاهدا حتى يخفيه عن عينه وعن 
عيون الآخرينء وأن يمنعه أن يضحك 4 رأس محزون» فيكون ث2 الخضاب بياأض 
لوهه الشتاهن» وسنواف لوبعة الشين اللفؤق مدضا شخصةدة هذه لأياض: * [اتكنيف) 
ظلعَعري لأخفي تك جهدي عَن عِيَانِي وَعَن عيان العيُون 


0 مك ب 0 ون ل اعت 001١‏ 4 
ولعمري لأمتهعفشك أن تضع حك فِي رأس اسيفي محزون 


1- النابلسي(محمد): التحليل التّفسي طريقة الاستعمال» الشركة العالمية للكتاب:؛ بيروت: 
هل[ : 5*6 ص 9 ء والييت من الديوان» 4 ص1586 


2- ملحه(إبراهيم): المرجع السابق» ص256. 
3- ديوان أبن الرومي, ج23 ص 1089. 


4 المصدر نممية: ج60 ص2483. 


بخضاب فِيه أبيضّاض لوجهي واس ودَادُ وج هك الملعون 
وأتكن فز اأكككر مرونيك: اكه ريخا "لحري الحصيي: :نمال ١‏ /امقارف 
طلم الشٌيبُ ضّاحكا فَخَضَيتا وُكحَرال أنيكتافتنة فارفسداذه 


ووقف مدافعا عن الخضيب: ورأى أنه لا جناح على الخاضب إذ! خضب 
المشيبء الذي يحل قبل أوانه؛ لأنه ظلم: ولا يعتبر دفع الظلم ظلماء وهنا يقصد نفسه 
ويدافع عنها؛ لأئه كما بّينا شاب صغيرا. فقال: " [البسيط] 

ولآجناخ على خام حقيقكة ” الأَظلمَ في دقع ظلم عند ذي بَصرٍ 

وقد أكد ابن الرّومي حرصه على التخضيب؛ لأنّ هاجس تحول المحبوية أو 
المرأة يراوده يسبب ضحكها من المشيبء «ويلوح له انتظار المحبوية خيطا آخر من 
خيوط الموت»: فيحتاج إلى نفي صورة الشيب بإثبات اقتداره على ممارسة الحياةء 
ومحاولة إقناع ذاته بأن اليب لم يحدث شرخا بين الماضي والحاضرء وقد يتعرض 
لتجرية أخرى». “ وكان ابن الرّومي يرى 2 الخضاب فضلاء وعزاء جميلاء وشبابا 
مجددا. ظهرت نعماء عليه» فيدا شابا؛ وبإمكانه أن يصطاد بتخضيبه ما كان 
صائدا بشبابه؛ بل قد يكون أصيد» فقال: ” الطويل] 


8 0 0 ار 5 # 2 8 7 
وتَصطاد لِى جَدوَاهُ ما كنت صائّدا يشرخ الشبّاب العّض بَّل هِيّ أصيّد 


1- المصدر نفسهء ج6, ص2411. 

2- ديوان ابن الرّوميء ج2: ص 07/. 

3- المصدر نفسه؛ ج3. ص1089. 

2- ملحم (إبراهيم أحمد): المرجع السابقء ص 81. 
5- ديوان ابن الرومي» ج2: صر 589. 


1 
اا 


وتبين للشاعر أنه يهلد التخضيب اإستفماد دليل الشباب» واستقامت له الأمور, 


000 ل 
3- 3 - 
نذنيا 


و ا 00 ِ 2 ل 5 2 5 مه 


سَسنَدَمُ إن أنت لم تَختّضيب ضمود خِضابَك قبل النَّدَامَةٍ 


وأكد تمسحه ورغيته الدائمة 2 التخضيب» فقال: 3 [المتقارب] 
ولا تاحَيِي فِي طلِلاب الشُبَّابِ ١‏ قتفسيي يولم تَزْل مَسسْتَهَامه 


وابن الرومي بعدما أكد أنه هو من فكر 2# الخضاب. ذكر 4 موضع آخر 
أنّ المرأة هي التي دعته إلى الخضاب لما ساءها الشّيب» وحاولت إقناعه بهذاء بحجة 
أن دكن المعيب غيرمعيب »2 تقال [العنيسه 


:مي - 5 2 0 م مى و 0 رام 


فقد وجد الشاعر ‏ المرأة نقطة تلاق بينه وبينئها حول فكرة التخضيب. 
«وحينما تحد الأنا 4 ظل الآخر قيّما وأفكارا تمثل نقطة تلاق بين الأنا والأنت؛: تشعر 
أنّ وجودها قد تضاعف وأنها بمقدار ما يزداد فيها الإحساس بالتكافؤ التّفسي مع 
الأنت»؛ يزداد شعورها بأنها هي ذات آأخرىء تقوم بتقوية تمسكها 4 الوجود. فوجود 
الذات الأخرى يشكل وجودا فعالا للأناء ومضاعفة لشعورها بالحياة»» ” لكن هذا 
الآنا الآخر لم يستمر على الموقف نفسه؛ فضىف من قوة الشاعر كما ستوضمح. 
وكان الشاعر يرى التخضيب رقية المريضء إذ قال: ؟ [الحفيف] 


1- المصدر نفسهء ج6: ص2411. 

2- ديوان ابن الرومي»: ج6: ص 2411. 

3- المصدر نفسهء ج6, ص 2411. 

4- المصدر نفسهء: ج1: ص 138. 

5ذ- ملحم (إبراهيم أحمد): المرجع السابق.ء ص155. 
6- ديوان ابن الرومي؛ ج4:» ص1388. 


وغناء الخضاته عن رضاحي الشب عت هنا الرقسي عنن المفدرامن 


واعتبر كل من واجه الشّيب محقاء فقال: أ [المنسرح] 
و ع 2 ع عودا” 7 ةن 77 يمس 6 0 
حق لدى ‏ الشيب أن يعفره لايل كفاه بالشيب مين عفر 
المبكر ويمصدت يفسيةء فكقال: 2 [الطويل)] 
02 2 و م / وفوا انوا الا عر " رك م 
وآعتى وأشضرى باتخضننات ممَرضًا تاناعم ريس ا تحمسة أن فر فنا 


وكان اين الرومي حريصا على التخضيب يدعو مباشرة إليهء فمال: 3 


[الخفيف] 
خاضيب الشيب فِي بَيَاضٍ مبين جين يبدو وفِي سسواح مريب 


وكان الأمل يحدوه بيعث الحياة من جديد ؛ بعدما دق عليها المشيب عطر 
منشم» ويظهر تحدي الشاعر للشيب من خلال تأكيده أنه لا يعتبر ما بشر به نعيا؛ 
لأئه هو أيضا سيبشره بترقيع وهيه بالخضابء فقال: * [الوافر] 
لك البُشَرَى وَمَا بَشْرَاك عندي ميوى تَرفِيع وَهيّك بالخِضّاب 


فقال: ” االبسيط] 
ماد كمعن عاد ذاك ك الشرخ واقدره 


لك موسخ وان داسك 
ولا تبدو مع التخضيب عورة الشيب»: إلالمن لم يُتقن غ2 الُخضيب» ويصيح التتخضيب 
رداء الشٌباب الجديد يلبسه صاحبه على قناع الشّيب» فقال: ؟ [الخفيف) 


1< المصدر نفسهء ج3: ص1034. 
2- ديوان ابن الزومي: ج4: ص 1384. 
3- المصدر ئنفسهء ج1: صر 139. 

4- المصدر نفسه؛: ج1: ص250. 

5- المصدر نفسه ج1: ص1 19. 

6- المصدر نفسه؛ ج1: ص140. 


م 


م186 


حي 


شي قناع مِن المثييب لييس وَرِدَاءِ من الكت باب فَشِيِ_ يب 
وقد مدح الشاعر براعته 4 التخضيب قائلا: أ [اتوافر] 
واتب انيس قم ته غزوتا تفيية والدراء لفن نضتو ان 
ويكون الشاعر عند التخضيب: هد أقام الدليل على شيابه؛: إذ قال: َ 
[الواظر] 
1 ل 2 00 ل 0 5 


وابن الرومى بعدما بيّن أنّ المرأة هي التي دعته إلى الخضاب» عاد وأكد 
تقشنها لهاو نفووها أنه مكل رظانت القليت» وتقوق مقه :كلا محف معطو كه ا 3 
5-0 


فتُضتاحْكن مازِكات وَسَانًا ‏ يُونِقٌ الييضمِنْ سود جليب؟ 


وأشارت المرأةٌ إلى الخضابء وكأتها تنظر إلى شيء عجيب: لت : 20501 


أشَارّت بالخِضاب إلى الحِْضناب مكتماظزة الجن شعو عحمات 


وها هفودة اللذكمة عر حبني ال النوات التشق عن أنا الكتافو» يحاول 
الكشف عن مخاوف الشاعر من فشل النُخضيبء ويبدو أن صوت اللائمة هو الجانئب 
المتعقل من الدّآت الذي يملي عليه إدراك سلبيّات التتخضيبء والتّفطن لحقيقته». 5 
ووالفعل تقطن التتاعر إل سلبيات الككحهيب::واخفف انه خراع للتفس: همان" 


[الخفيف] 


1- المصدر نفسهء ج1: ص21 3. 

2- ديوان ابن الرُوميء: ج1:» ص351. 

3- المصدر نفسهء جج1. ص139. 

4- المصدر نفسه؛ ج1: ص1 259. 

5- ملحم (إبراهيم أحمد): جماليات الأنا 4 الخطاب الشعري: ص141. 


6- ديوان ابن الرومي, لآ ص 139. 


يا حليف الخضاب لا تخدع التّف سس فما أئت للصنئيا بتمسيب 


وإذا كان الدافع الأول للتخضيب المرأة كما دل عليه شعره: ا [الحقيف)] 
رَامَ إعحاب كل بِيضَاءَ خود يستواد الخِضّاب ذي التعجيب 
فإئه تراجع ونفى آن يكون قد خضب لتحبه النسوةء لكنْ خضابه حداد لبسه على 
فقدان شنانة إذ قال »> (البسيمل) 
لصن اكشيينة الايي للتحواق أبيِ يي وعن دهم ودَادًا 
لكين خطننا بن عبن شحبَاين اسحي بي التحنوة جنادا 
[الخفيف] 
وأنّ التخضيب خداع للغير أيضا؛ فالشاعر خدع المرأة لما خضب رأسه 
واأصطادهاأا؛ لحنه أضحى 2 تأنيب؛ لذنه أدرك أنه خدعها 3 فقال: 3 [الخفيف] 
خضسسبت رَأسَهة فبّات بتبري 2 حوآأض حى فظ ل فِي تأزيب 
فالتتخضيب خداع ومغالطة» خاصة 2# علاقة ال مخضّب بامرآة إذ قال؛ 5 


والدي يسود شيبةه ‏ رجل ظالم ؛ ومخادع ومموه حقيقة: يبتفى صيدا محرماء 


1- المصدر نفسهء ج1؛ ص139. 
2- ديوان ابن الروميء ج2: ص80/7. 
3- المصدر نفسهء ج1؛ ص 139. 
4- المصدر نفسهء ج1 : ص138. 
5- المصدر نفسهء ج5: ص1885. 


فقال: ! [الطويل) 
مموه زور ميغ صليدٌ محرم جنيب هُوى للجهل بَالغي خَالِط 
والتحهيب هو انطنا سن شتظلورة أفك قال عند > (الطونل) 
يُخَادِءٌ بالإقك النَْسَاءٌ مَن الصّبَّى وهل بَّينَ لون الإفلب والحقّ غَالِطٌ؟ 
وهو غش لبنء: ولذا فإئهن يكذين 2# وذهن تجاه من يخضب شعره: ولا 
يكرّ خ ودّهن صادقات؛ فقال: 3 [اتلكامل] 
5ق الور نوه كيو نوكتي ذا عقن القواتك في الوق ايتاك 


مكيوت النرواتن قن يسوان داه فُحَدينَهُ فى وده ِنّ كحذا كا 


وهذا يعكس فشل الشاعر 4 علاقته مع المرأة بعد التخضيب؛ لأنّ التخضيب 
لا يخادع به صاحبه الفواني فقطء وإئما يخادع نفسه أيضاء إذ قال: “ [الكامل) 
1 ال كل ا بل أنت ويحك خَادَعْتَك متاكا 
ويصبح الخضاب حدادا كثيباء يتّخذه الشّاعر على الشباب» وقد أكد هذه 
الفكرة 4 مواضع كثيرة: منها قوله: ” [الخفيف] 
ليس يُجدِي الخِضَاب شيئًا مِن التق عسسِوّىآئَهُْحِدادُ كيب 


ع . 0 تت 50 2 - 5 7 راس 
فاتشخِذه على الشياب جنادا وأابك فيه يعبرهة وجيب 


فقالصورة التشييهية عكست لنا الحسرة والحزن على رحيل الشباب. ويعدما 


1- المصدر تنفسهء ج4: ص1424. 
2- ديوان أبن الرّومي .ج4: ص1424. 
3- المصدر نفسه. ج5؛ ص1842. 
4- المصدر نفسهء ج5, ص1847. 
5- المصدر نفسهء ج1: ص 139. 


الفنات فقان»!! (الخست] 
حَد من أتبّعٌ الشثَّبَابَ خِضّابًا أنَهُتاكل غدا فِي حناده 


ولم يُحْدٍ التخضيب نفعاء وأكد فشله؛ لأئه كما قال: 2 [الواخر) 
فزعت إلى الخِضاب فلم تُجدد مه حت هعساولا احنيت ميكسنا 


والسسقصييي خا قفانه” [الطوين) 
لبي فد مِنْعَامِلٍ قَدِر تله مع السِنُ أعمال يقال حَوَايط 
وهو عاجز عن ردّ الشباب فقال: * [الواضر] 
دع عنك الخِضَّاب ولا ثُردهُ ها تدر شقنه ذو ليك لو وا كنا 
مففكة لون نقمي هن لين الخكبا:” [العلويل 
وهَبِهيُوَارى شَيبَهُ أين مَاؤُهُ وين أديم لِلشَبيبَةٍ أمسلس؟ 
فحتّى وإن تمكن الخاضب من أن يخفي شيبه» فأين ماء الشباب5 وأين 
ملامحه5 فهيهات أن يصل إلى ما يقنعه بغياب شبايه: فالخضاب زاد علته ولم يزلبا؛ 
فهو إذا أزال بياض الشعر فَإنّ نضارة الشّباب والعافيّة والجمال ملامح تبقى غائية 
عتهتولا حذوق شبهذة الرسئلة الكللة: هفات ” [الشفيت) 
لالعَمريما لإخِضاب يدي الأي سان إلا اللكيزية وابتجاف 


واستفهم متعجبا كيف يعتقد الخاضبء؛ وهو كبير: أن يقال له صغيرء: 


1- المصدر نفسهء ج2ء ص708. 

2- ديوان ابن الرومي » ج1: ص385. 
3- المصدر نفسهء ج4ء ص1425. 
4- المصدر نفسهء ج1ء ص385. 

5- المصدر نفسه؛ ج3ء ص1199. 
6- المصدر ئفسهء ج6ء ص 2418 


1 


لل 


فقال: ١‏ [الطويل!] 
كيف تُرجّى يالخضاب وإفكه وَآنتَ كييز أن يُقال: منغيرٌ؟ 
إذ قال: 2 [الطويل] 
إذا كنت لو دَامَ السَوادُ وأخلقت فحابوتك الأرناء فسل #مكدير” 
وأضاف الشاعر أنْ شهادة الشعر الآسودء لا تغني شيئًا إذا لم يظهر الحسن 
بك الوجهء فقال: 3 [الخفيف] 
لبس تنزى شيا القع لأسو نشكا إِذًا اسكشغف سي الأيس سم 


وحكذدب صحة دوام سواد التتخضيب» إذا حجان السواد الطبيعمى لد يدوم»؛ 
فاق © [الشفيقه 


ا 
١‏ 


والتسراذ :| احفنوت وني لمكب با إذا كذب السَوادُ الصميم 
واستمر الشاعر 3# إقناعنا بفشل التخضيب وعجزه: فقال: 
أردنا أن تحيل شيبنا شبابا: ” [الطويل] 
كما لو آرْدنًا أن تحيل شَِبَابَتا مَشْيِيبًا لم يَيِن المشييب تَعَدَرًا 
كييك تسنينا إتكبالة نينا شَبَاناً إذا كوب الشنَات تَعددرًا 


ولم يحل التخضيب مشكلة الشاعر؛ لآئه لم يُعد إليه قوتهء ولا شبايه: 
فال :5 [الحقنك) 


1- المصدر نفسهء ج3ء ص 1008. 
2- ديوان ابن الرومي: ج3ء ص1008. 
3- المصدر نفسهء ج6. ص2417. 
4- المصدر نفسه؛ ج6. ص 2418. 
5- المصدر نفسه؛ ج3. ص1119. 
6- المصدر نفسه ج1: ص 139. 


مَاجِرٌ وَاهِنْ القوى يَتَعَاطى صيبقة الله فِي وِنَاع المشيب 
وسؤان التكضين واد مووي اتحنم ب فرقة: ' االخفيف)] 
خَاضيب الشيب فِيٍ بيياض مبين حِين يبدو وضِي سنئواد مريب 
وفنواظ هونا ا ككوو خرلة > [الخفوف 
يالهوهامِن غرِيرةٍ ذات عين غير مفرورَةٍ بشيب خَضيِيب 
وتأكد للشاعر أنّ الخضاب لا طائل منه» وأنّ الشيب هو المنتصر؛ لأنه مادام 


فقال: 3 [الطويل) 
كنت تيد هوق الله قاذ فأنت على ما يَصبَمٌ النَّاسُ أَقِدَرٌ 


وكان يتصرف 3 المعنى ويعكسه: حتى يجعل من لاا غضارة لجلده من ذوي 
الستواد يظن به الكبرء وأنّ سواده خضاب لا شباب: فقال: * [الطويل] 
إِذًا دَامَ لِلَمَرءِ السنَّوَادُ ولم ققدم غضّارته ظدن السسَوادَ خِضابًا 
ولازم الشاعر الخوف من فقدان سواد التخضيب» وكان يذكره بفقدان 
سواد الشياب» إذ قال: ” [الطويل] 
مَن سروه آلا يَرَى ما يسُومَهُ فلا يَتََخِدْ شَيئًا يَخَافُ لَهُ فهدًا 


واستمر صراع الشّاعرء لأنّ النتيجة التي توصل إليها أنّ كلا من الشيب 
والقضات غناء: تخضة فاقولة: " (الطويل) 


1- المصدر نفسيهء ج1: ص 139. 
2- ديوان ابن الرّوميء ج1: ص139. 
3- المصدر نفسهء ج3ء ص 1139. 
4- المصدر نفسهء ج1: ص243. 
5- المصدر نفسهء ج2: ص806. 
6- المصدر نفسهء ج4: ص1424. 


7 بع : 35 2-007 صم الجسم جاسم | اطع اس م ارال م 
لكل امرئ مين شيية وخضابه عناء معن أو بغ ايض م رابط 
وتمتّى عودة الشباب» فقال: ' [المنسرحا 
2 . 3 4 9 م 7 م 9 3 الل 5 
هل صييغة الله فيك عايدة يوما ولو يعد طول متتّظ ر؟ 
وكنحا زات للك #سامة. ‏ سسدالكين فى والوينات 


وسائل أخرى للد التخلص من الشيب: 

واستمر الشاعر 4 البحث عن وسيلة: تفسد على الششيب إقامته بعد فشل 
التخضيبء فلجأ إلى المقراضء وتتبّع ما بدا له من شعرات بيض 4# مفرقه؛ إذ قال: 3 
[الوافر] 


لجن كان وهو يروم نتف شعراته البيض» ينتف ما يجاورهن من السود 
دونهن على الرغم منه؛ وهنّ آمام عينيه باديات؛: فقال: * [الطويل) 
!ذا رمت بالنقاكن نتف أشاهين أتِيعَلهمِن دونِهِنٌ الأداهم 
انكف اوج يكتيارادفسى واتدرّك معنا أقلى انين رايم 
وهذه العملية هي الأخرى فاش لة؛ فتتتكائف الشعرات البيض» وتنقص 


يرغب 4 نتف الشعر الأبيض ينتف الآسود, وكان الفعل لاا يتحكم فيه ولا يعوم به 


هوء فينتف مايهوى لا مايكرهد ويترك ما يبغض لا ما يحب رغما عنك) وكان 


1- المصدر تفسه؛ ج3. ص 1034. 
2- ديوان ابن الرومي: ج6؛: ص2411. 
3- المصدر نفسه؛ ج1: ص1 35. 
4- المصدر نفسه: ج5: ص2122. 


اذهو تكسن إففتال الفذلتة وهة اها بوكه عداء التهن امثير الشامر» ففان» " 
[الخفيف] 
مُمَّعَادت عَوَاقْدْ الدهر تمحو بالتّقَاضِْي مَحَاسِن الإقرّاض 


وهل من فشل أكثر من هذاة يروم نتف الشعر الآأبيض فينتف الأسود» وثة 
العمليّة تكثيف للشيب: فقال: > [اتطويل] 


2 0 
و 7 7 5 3-3 إذا )2 مة نتفها 0 ع سيواها وضى و شضشععك شامية 


فالفعل"تضحك” تأكيد على انتصار الشيب وانهزام الشاعر. 

وفكر الشّاعر بعدها 4 وسيلة أخرى للقضاء على الشّيب»ء فاهتدى إلى 
"المقص” وهو ب هذا على ثقة من فشلهء إذ إن خبيث الشّيب كثير» وليس أمامه إلا 
تهذيب الطيبء برغم علمه أن العدوى ستتنتقل إلى بقية الشعرات وستخبتث هي 
الألخوق »وقد ,صو ةا ةشفرف" انكام 


4 5 الى 25 م در 8م 5 ل 3 د 5 0 ل الى كن 
كتنر الحبيث من النيات فهذيت ينه الاطايب وهى بعد ستخيت 


وتعامل الشاعر مع الشيب الذي غزا لحيته»: لم يختلف كثيرا عن تعامله مع 
الشّيب الذي غزا رأسه:ء إلا 4 الوسيلة المعتمدة» فإذا كان نتف شيب شعر الرأس 
بالمقراضء ولنا أن نتصور صعوبة العملية» وما تستغرقه من وقت» وما تحدثه من ألم» 
فإِنّ نتف شعر اللحية كان باليد وهذا يعكس فشل الطرق والوسائل الأولى» وحالة 
التأزم التي وصل إليها الشاعرء وغيظه» ونفوره الشديد من الشنيب» الذي لم يكفه 
أن غطى رأسه وانتقل إلى لحيته» ولنا أن نتصور صورة إنسان ينتف لحيته بيدهء وما 
هذه العملية من مهانة ومذلة وتحقيرلمن اعتدٌ بمظهره فكائه بالنتف سلب كل 


1- الملصدر يشمبيكء 4ك ص1388. 


2- ديوان ابن الرّوميء ج1: ص386. 
3- المصدر نمسه. ج1 4 ص 39. 


شئة احتفظ ها :وكل نكراعة حرفن علريا كه أن هذا لنت بطيل تموسسة أذ 


كفاك من ذُلتِي للشيب جين أتَى أنِي تَوَليت نتف لحيتي بيدي 


شوقد دعا الإسلام إلى إجلال الشيب ومن بلغ حدهء فقد ورد أن . الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ «كان يكره عشر خلال من بينها تفيير الشّيب» ودعا المسلمين 
قائلا لبم: «لا تنتفوا الشيب» فَإنّه نور المسلم» وما من مسلم يشيب شيبة 4 الإسلام إلا 
كتب له بها ين 2 
واقترح الشّاعر فكرة حلق العارض إذا التحى خوفا مما سيكون عليه: 
تحرف انوي الكايب وحورضه على الكتباب جفاذه يلق الغازض شيل انيمل نه 
الشيب» فقال: 3 [الواضر] 
ألا حَاوَلدت أن ُدعى غلائا بحلق الْعَارضئين إِذا التحيّكا 


لكن لا الخضناب» ولا القفراضء ولا القص: ولا التكف .ولا الحلق: 
استطاعوا أن يقضوا على الشيبء أو يداروا لوئّه المنفر» فهل من وسيلة أخرى؟ 
الخمر: 

اهتدى ابن الرومي بعد فشل الوسائل المذكورة إلى الخمر وسيلة لمحارية 
الشيب؛ ورأى فيه آلية لقتل الزّمن؛ ترد الشباب وتزيل الهم » وتخلق له عوالم من الوهم 
بعد أن صدمه الواقع؛ كون الخمر يمتد تأثيرها إلى الزمان« وتضع أمام الشارب 
الأزمنة الثلاثة بما فيها الماضي ممثلا ‏ الأمس؛ وهو أصعبها جميماء. “ وأعلن 
الشاعر 


1- حسنّ(عبد الكريم): الموضوعية البنيوية» ص250»: والبيت من الديوان» ج6. ص2284. 

2- مجموعة من المؤلفين: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» ترتيب وتنظيم ونشرء أى ونسنسك. 
ووب دي هاس؛: وى.ب فن لون مع مشاركة محمد فؤاد عبد الياقي, مطبعة بريل» 
ليدن. 1955 ؛: مادة شب؛ ج3: ص225. 

3- ديوان ابن الرومي: ج1:» ص385. 

4- شلق(علي): ابن الرّومي 4 الصورة والوجود. ص15 1. 


أنّ الخمر هي حياته. لكن مجونه كان مجون المضطر لا مجون المخير» فقد 
كانت وطأة الزّمن عليه ثقيلة» فراح يمجن لقتل الزمن»: وقد اتضح لنا أنه مثلما كان 
الرّمن وراء مجونه؛ كان الزمن وراء التخلى عن هذا المجون» فقال: ' [الخفيف] 
وارتبط إيمانه بالشّيب الذي زجره ونهاهء واتضح لنا أن لجوءه إلى شرب 
الخمر ليس للقضاء على الشيب» وإنْما لتقصير أيام المشيب الطويلة» فقال: ” [الطويل) 
شو عا متحق اشن ركال ما شريك ع نكن الف أن الحايل 
وأفحذر كنراي اتلعداعة كاري لضي آناء القسي ون لجاول 


«وريّما كان ذلك صحيحا إلى حد ماء فنحن قلما نشعر بالزّمان 4 تحظات 
اللهو والسرورء وإنّما نحن نشعر به على وجه الخصوص 2# لحظات الضجر والألم 
والملل». * والارتباط بين الزمان وامتلاكه عكسي: فككلما مُلىَ نشاطا قصر: و 
زمن اللهو تسرع الأيام كل الإسراع. “ والشّاعر كان يبحث عن حياة خارج حدود 
الزّمانء وقد رأى 2 الفيبوية التي تحدثها الخمر وسيلة لذلكء واللهو بأشكاله قرين 
القودة والكياة» والنذاك | اتتعحة وكضان كدرو لبذ انلها وناك معاورنة لمعاف 
الحس بالذات» ومنحها يقينا بوجودها حين أصبح عاجزا عن ممارسة هذه الضروب 
من اللهو: فقال: “كفي 


2 م 8 م ال م 7 35 ع عو 2 ُ هن 0 
إن من ساعءءمه الزمان يشيع لاحق اصمرٌئ يأن يتسلى 
2 م 


وقد رأى علي شلق أن هذه التسلية «إثماهي تسلية سخرية ولبوء يهزأ 


1- ديوان ابن الرّومي: ج6. ص/236. 

2- ديوان ابن الرُومي» ج5: ص 2015. 

3- إبراهيه«(زكريا): مشككلة الحياة» ص83. 

4- ينظر أجعيط (حفصة): هاجس الزمن 2 شعر المتنيى: ماجستير: جامعة الجزائر» 2001 , 
ص85. ْ 

5- ديوان ابن الروميء ج5: ص1893. 


بأرث شتداد البلية: ويفسر الأمر من الوجهة الفلسفيةء لكن ابن الرومي لا يستمر 2 
تسليته بل يصحو إلى حقيقة الانتهاء وتداخل الغنم والغرم» والنعيم والشقاء. فقال: ١‏ 
[الطويل] 
لافيت تا كول علي اس ترم حسبئُك قد أحرزت غنمًا مِنْ القُنم 
ولم تكذكر القرمَ الذي قد غرمتَه مِنَ العمر الماضيي ويا لك مين غرم 
وأكد ابن الرّومي أنّ الخمر ترد الشباب: فقال: ” [الكامل] 
تتكبير) كرد علي الك يو قتتانة فَكَرَاهُ'َينَ صَبَابَةِ ومَرَاح 
وقال إنّها تساعد على دفن هموم الشيب: 3 [الكامل] 
خَن الزكان إذا فاعين او نه واشك البِمُومَ إلى المدَامّة وَالقَدَح 
٠ 7‏ دواع لاه مم 0 فاسمّعٌ نُصبيحَة حازم لك هد 5 007 
وأضاف مؤحدا مفعول الحكمر بت اعادة الشياب»ع وإحداث المعجرة: مشبها 
ذلك بمعجزة عيسى ‏ عليه السلام ‏ 4 إحياء الموتى: فقال: 4 [الكامل) 
وتعيد نُشأتهًا ا ميب إلى الصّبًا فْكأن عيسّى جَاءً بالإحيّاء 
كارن يعينتل عفظني اللذاف» عكدها يشسهر ان الفتبي نظلية بك و 
[البسيط] 
الآنّ حِيِن أَحَدّ الشيب يَطَلبَيسٍِ أبَاوِرٌ اليب باللذات عَجِلانَا 


لكن المرأة أفسدت هذه الوسيلة أيضا كما أفسدت التخضيب» بعدما 


1ّ- شلق(علي): المرجع السابقء ص168: والبيتان من الديوان؛ ج5: ص2129. 
2- ديوان ابن الروميء ج2؛: ص5593. 

3- المصدر نفسهء ع2: ص508. 

4- المصدر نفسهء ج1: ص136. 

5- المصدر نفسه؛ ج6: ص2440. 


واجهت الشاعر بترك الخمر بعد سن الأريعين: إذ قال: ' [الطويل] 
وقالت: ذع الشَُبَانَ والكحأس إِنّها عدن نس مير الاريمدن الكراين 
ومن النكر أن يهتز للملاهي شيخ أصبح الشيب يهدده بالفناء» وشبّه الشاعر 
بالنبات وموته بالحصاد؛: لكن حصاد التبات ‏ الحقيقة ليس كموت الإنسان» «خلا 
يتوهمن أحد أن انقطاع الإمكان ونهاية الإنسان تشبه الأشياء»: * فقال:[الخفيف] 
ومِنّ الأكر لهو شيع ولو آم كنهُ الظبي عَنْوَةَ مِن قَيَادهٍ 


شر بام 


تحييق بيكهر زلمالا فين قات أصيّمّ الشكيب مُؤَوْنا بحَصّادءم 


0 : اج. ألكُ 
وقال 2 موضع أخر: ' [الطويل] 
كمن الم وغظا اوتعون تنا رملخ وَلُولميَعِظَهُ شَيبَهُ المتمارط 
وَكيْف تَصابِي المرءٌ وَالشَيبُ شامِل وَليسَ جميلا منهُ وَالشّيبُ وَاخط 
فكيف يلهو المرء والشيب يخالط سواد شهره» وما حجة من شاب رأسه إذا 
هو أمسى آثماء فقال: * [الطويل] 
وَمَا عدر ذي شيب يلوح سيراجة إذَا هو أمسى وهو فِيٍ الإثم وَارط5؟ 


المرأة: 

إن الحديث عن فترة الشباب» قد يكون ضربا من الحديث عن المرأة» إذ إِنْ 
مرحلة الشباب هي الفترة المثسمة بحضور المرأة لملكثف 4 حياة الشاعر» على خلاف 
الشيب. ” وافتقد الشّاعر المرأة بافتقاد الشّباب» فحديثه عنها كان مع حديثه 


1- المصدر نفسهء ج5,: ص 2015. 

2- سلامة(بورس): الصراع # الوجود» دار المعارف: مصرء (د- ت). ص283 . والبيتان من 
الديوان؛: ج2:» ص/70. 

3- ديوان ابن الرومي» ج4: ص1425. 

4- المصدر نفسه؛ ي4, ص 1425. 

5- ينظر شحادة (عبد العزيز): الزمن 4# الشعر الجاهلي: ص155. 


وصراعه مع الشّيب» وابن الرّومي أحب المرأة؛ لأئها تنسيه الزمن» فقال: ' [البسيط] 
تبكي الشْبَاب لِحَاجَات البِساء وَلِي ١‏ ضيه مَآرِبٌ أخرى سّوف أبكيهًا 
وتحدى الشاعر الزّمان بذكره مغامراته النُسائية: ث قدرته على صيد المرأة 
بنظرة واحدة وجعلها دائما قريبة منه؛ «لآن بعدها عنه صورة أخرى للموت وهو يحاول 
مغالبة الموت بالحب» فموقفه اتجاه المرأة نزع نحو التُحديء وإتكار الضعفء 
بتأكيد استمرارية تلك الشهوة المرتيطة بالماضي» وإن لاح الشيب ك4 رأسهدء فال مرأة 
عند ابن الرّومي موضوع للذة» لنسيان الوجود»», ” ولذلك كان يدعو للزّمان إذا حظي 
من النساء يما يريدء فقال:[الكامل] 
سَّقِيَ الزْمَانُ إذ الحِسَانُ يَمَيِلتَِي 2 وينائيِي طوعًا بلا إكراءٍ 
لكن رغم ما عرف به الشاعر من اهتمام بالمرأة وحب لباء وعلى الأخص لنوع 
معين من النّساء كالمغنيات والراقصاتء نرى أنه كان 4# جهد معها ومعاناة» وصراع 
خفي حينا وظاهر آحيانا أخرى: وقد ظلم من اكرأة البعيدة» والقريبة على حدّ سواء: 
فالبعيدة سلبته عقارمء والقريبة إذا اشتكى إليها صدته؛ وإذا وصلها هجرته؛ إذ 


قال: 3 [الواضر] 
حفتِي أن صددت ولي لديها أسيبراولة: يدن وتفس 


واتعمّدت أكراة إيذاء ا لغتاسركيا فال" 7الملويل] 
أسَالبَتِي حسن المَرَاءِ يصّدّهًا أما آنّ لبي من طول ذي السقم البرو 


وليس أصعب من وجود الشيء وتوفره مع استحالة استغلاله» وهذا حال 
الشتاعرء إذ قال: ” [الوافر] 


1- ديوان ابن الرّومي؛ ج6: ص2043. 

2- شلق(علي): المرجع السابق» ص196» والبيت من الديوان» ج6» ص2612. 
3- ديوان ابن الرّومي: ج3,: ص1186. 

4- المصدر نفسهء ج6: ص2005. 

5- اللمصدر نقسهء ج2. ص604. 


أرَى مَاءٌ يي عطلش شديد ولكن لا سبيل إلى الوروم 
و صدته المرأةء قكانت معاتاته مستمرةٌ ؛ فمال: ' [الرمل] 

بَدَلَ الطرف مِن الثّوم السَهَرٌ حِينَ صّدٌ الظبي عَنّي وَهَجَرْ 

ووجد ابن الرّومي صعوبة 2# التّقرب من المرأة» وحدوث ذلك بات مستحيلاء 

والمرأة الملقصودة هنا هي المرأة المثال» التي قال عنها مصطفى ناصف ««المرأة المثال 
تجمع كل العناصر المقدّسة ». * ومثل ذلك قوئه مشبها فتاته بالبدر 4 علو المكانة 
والمنزلة؛ ويعد المرام: ” [الطويل) 

شكوث إِنى يَدرِي هَوَاهُ فَقَالَ لِي: 2 ألست تَرَى بَدرَ السَمَاء الذي يسرِي ؟ 


1 ورت 20000 كيج ام 0 000 1 هَ عرو ل م 
فقلت: بلىء قال:النتيسه فإبه 2 نظيري وشبهي فِي علوي وفِي قدري 
فإن نلكَةُ فَاعلم يأئك ناثِي2 وإن لم تَثْلهُ فابغ أمرًا سيوى أمري 


وبات الحصول على المرأة المثال كما رأى ضريا من المعجزة. «والشاعر شبه 
المرأة بالبدر خاضعا # ذلك لمنطق الوعي العقلي». 4 
وأكد أنّ المرأة وقفت مع الدهر ضدهء فقال: ” [الخفيف] 
بَحسُونِي كبخس دَهري حُقوقِي 2 واسئعَدُوا علي كاس بعدَادٍ 
وتعاضدت مع الزّمان رغم أنها 4 البداية أشارت عليه بالتخضيبء. لكن 
قشل هنا الأخيركان نكسا للعرأة لواحية الشاغن: كمال" [الطوا 
ألم يَكفِها أن المششيب أفائتِي تصبيبي مِنّ وَصل الحسان العَطائّل 


1- المصدر نفسهء ج3ء ص1107. 

2- ناصف (مصطفى): الصورة الأدبيةء دار الأتدئلس» ط2, 1981: ص92. 
3- ديوان اين الروميء ج23 ص1116. 

4- ناصف(مصطفى): المرجع السابق: ص103. 

5- ديوان ابن الرومي» ج2: ص708. 

6- المصدر نفسهء ج5ء ص2015. 


وعاقبت المرأة الشاعر على جريرة غيرهء وقد ذكر الحاوي: «أنّْ الغواني 
يعاقبنه على ذنب غيرهء على ذنب الزّمان الفادي: فالشاعر لا يكاد يتذكر الشباب, 
كاما تصوبته سهام العيون تمر دون لوعته؛ ودون أن يقوى على الثآر من صواحبها». أ 
واستمرت المرأة 4 معاقبة الشّاعر قائلة: > [الوافر] 
وَقلنَ كفاك بالشّيب امزهّاكا 22 وَبالصرم امسج ل مِن عِقَاب 


وكانت تعيب على الشاعر جريه وراء اللهو؛ من خلال ضحكاتها المتكررة 
من التخضيبء ولبذا وصفها بصفة؛ كان قد وصف بها الزّمان وهي صفة الغدرء 
فقال: * [الطويل] 

وَإِنِي لأخشتى .والرَمَانُ مُقَيَرْ 2 على التأي يوا أن يَملَ بها الحَدرْ 

فجاءت صورة المرأة سلبية فاقدة لمعنى الحياةء ووحودها على هذه الشاكلة 
جعلها تقف 92 صف الزمان: وهذا ما أبقى صراع الشاعر مستمراء بين «الرضوخ 
للشيب الذي ينذره بالفتاء» والمحبوية رمز الحياة» وقد حجبت عنه خصوبتها». 4 
الممدوج: 

تستنزف الحياة عبر حركة الرّمان:» وقد ينقلب الأحبة على الشّاعر» 

فتدفعه رغبة جامحة إلى الحفاظ على الحياة» وتخطي مصائب الزمان؛ بمجاوزة 
الحاضر المؤلم» قتلوح شخصية الممدوح ذات القدرة والنفوذ ملاذا للشاعرء ومستقبلا 
خصبا يجتبه ملمات الحياةء ويعوّضه عمًا يستليه الزمان» «فالحاضر يحاول استلاب 
الحياة من الشاعرء فيضيق عليه أنفاسهء ويبدو نقطة يتحول الموت بداخلهاء ولحكي 
تحافظ الأنا على بقائهاء فَْإنّ عليها أن تتخطى تلك النقطة إلى المستقبل الذي يمثله 


لضاء الممدوح». 5 وشعور الفرد بالعجز وققدآان الأمن: يجعلانه يتوجه نحو الآخرين:» 


1- الحاوي (إيليا سليم): ابن الرومي فنه ونفسيته من خلال شعره؛ ص342. 
2- ديوان ابن الرومي» ج1: ص 257. 

3- ديوان ابن الرومي: ج3,: ص1128. 

4- ملحه(إبراهيم أحمد): جماليات الأنا ‏ الخطاب الشعري؛ ص81. 


محاولا الاعتماد عليهم لكسب الطمأنينة» وعن طريق تقريه من الأخرينء» والاعتماد 
عليهم ينمو لديه شعور بالتّيعية والانتماءء وتتميّز تلك الشخصية التابعة يخضوعها؛ 
وتأثرها بالشخص الآخرء وتصبح غير قادرة؛ تحاول أن تحل صراعاتها عن طريق 
عطف الآخرء والسعي للتقرب منه. أ 
وقد جرى ابن الرومي 2 مدحه على مألوف شعراء المديح؛ من تملق وسؤال 
وتذلل بين أيدي الوجهاءء وكلّ ذلك يشف عن إقبال الشاعر على ملذات الحياة» وعن 
تألمه من الحرمأن» وأمله 4 نيل ما يبتفيه: وعليه أن يعلي من الأنت 'الممدوح » وهذا 
الإعلاء قائم على حساب الأناء إذ يتناقص حجمها بسبب إعلائها الزائد للممدوح: 
ويتّضح ذلك خاصة يك المبالغة إذ قال: ” [المنسرحا 
فد رفع الله قَدرَمئيِكَبال معنن نضا مدن كليستة المنماة 
وأكد أنه مدح من أجل العطاء» فقال: 3 [الكامل] 
وآنا امرؤٌ أجد التُّنَاءَ على الذي مُولِينِي التُعمَى آَخَ ف وَأَروَمَا 
لقد أصبحت سطوة الزّمن الذي يذكر بالموت شديدة على حاضر الشّاعر من 
خلال ما أحدثه الشئيب من ضعف: وباتت شخصية الممدوح التي تحاول أن تخفف من 
تأزمها ضرورة» قا ممدوح استعان به الشاعر على الزُمان» كي يحقق نوعا من 
التكيّف مع الحياة؛ “ فقال: [الطويل] 
ألست الذي يُعدِي عَلّى الدّمر إن مدا ويُنصِفمِنهُ كل من يَنَظَلَمُ؟ 
وأضاف: 9 [الخقيف] 


1- ينظر فيصل (عباس): التحليل النفسي للشخصية » ص161. 

2- ديوان ابن الروميء: ج3: ص1124. 

3- المصدر نقسه؛ -2,. ص545,. 

4- ملحم(إبراهيم أحمد): المرجع السابقء ص1/70» والبيت من الديوان» ج5: ص2103. 
5- ديوان ابن الرومي» ج24 ص141/7. 


وشعر الششناعر 4 صراعه صع الزّمن بضعفه أمام قوته؛ لأنّ القوتين غير 
متكافئتين: ولبذا كان يستغيث بالممدوح فقال مستفيثا "بسالم بن عبد الله" ' 
[الواضو] 
الاسو تنا ] ا سيق اين عاق المستفات ار الكت رو 


أعيذك أن تُخيف مِن دروي 2 إن مِن زْمَاِي فِي حُرُوب 
وذكر أن الممدوح خفف عنه الضيق فقال: > [المنسرح] 
وأنت ذّاك الذي يه انفَسَمّ الض ” فتوق لأ مين سناكك بم اي 
وقال 4 "القاسم بن عبيد الله" ما دلّ على الاستعانة والاستفادة من الممدو-: 3 
يامددي جين خائيي ددري وعدني إذ تَمَدَرَت عددى 
وأكد الشاعر أن الممدوح يعيد الشباب» فهو إذا يعيد الحياة» التي افتقدها 
الشاعر مح شبابه؛ إد قال مهددا الشباب بأن ممدوحة القاسم بين عبيد الله" 
سعدون © [الكميت) 
ولقد قلت لِلشَّبَابِ النزييَا ن قلِيلٌ مِن قاهميم أن يُبيدَك 


وعليه قصورة الممدوح باأعثة للحياة؛ لان الشاعر رأى إمكانية امسترجاع 
الممدوح للشياب» أى الايماء على الحباة: فكان . كما فال يسأل الممدوجح الحاحة: 
كذ مضان يبا لديرد كنايةي * (التصيط] 


م 0 


سَألتهُ الحام حَتَى كدت أسأله رد الشتنات حويدا كا تزع كانا 


1- المصدر نفسه؛ ج1: ص224. 
#- ديوان ابن الرُومي. ج2: ص1 54. 
3- المصدر نفسهء ح2» ص797. 
4- المصدر نفسه؛ ج2ء ص7/82. 
5- المصدر نفسه: ج6: ص2527. 
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وقال 4 "عبيد اللّه بن سليمان”: ' [الطويل] 
فأصبحت مكفيًا همومي مَرَايلا غَمُومِي موقى كل سوءٍ ومعطب 
فممدوح ابن الرّومي حقق له جميع النّعم منها نعمة الشباب: كما قال: 2 
(الطويل] 
أظَل إذا فاهدث يُومَ عييه كأني فِي الفِردوس فوق الأَرَّائِكِ 
وكان الممدوح قَوة معادلة للزمن نفسه: وقد سيطر علية: ولبذا فهو يضدم 
الأمق والطماتيتة اللدين تعمل الزفن على امكلايهها من الاساق: فهو مكقظ مصاكتب 


ل" 5-1 م وه عر 


- 2 م ل ءُ م 0 ل ع ”ا بير 24 ِ 


لالز مان ناو كت توق له معدة فاق : 5 [الكنيف) 
لاذه الزمسان سا كيت ترعدى يا آنا الفتشر رركن وماس 


فالملمدوح هو المنقد من رعهعب الزمان, وهو الذي يحسم الأمرء فيحمق 
الانتضداو على الكوف:والوف» زذ كان: © [السنيطظ 
لات كي و تتا امامو انين حمسي عَنَى الزّمَانِ فَسَرَّى عُنَّي العَضَبًا 
ولجأ إليه لإصلاح ما أفسده الدّهرء فقال 4 أحمد بن عيسى: “ [الكامل] 
والدّهر يُمْمِيدُ ما استّطاعَ وأحمد يتَتَيّعْ الإإفِسَاد بالإصلاح 


1- المصدر نفسه؛ ج1: ص 291. 

2- المصدر نفسهء ج5, ص1865. 

3- ينظر شحادة (عبد العزيز محمد): الزمن 4 الشعر الجاهليء ص160. 
4- ديوان ابن الرومي»: ج4: ص687. 

5- المصدر نئفقسه؛: ج6: ص 2400. 

6- المصدر نفسهء ج1: ص152. 

7- المصدر نقسهةء ج2: ص555. 


وجمعت صورة ال ممدوح من الخلال الحميدة» التي تؤهله للقيام بدور الحفاظ 
على الشتاعر. ودإذا كان هم الشناعر الرئيسي أن يتخطى المشيب»: والموت: فمحور 
تركيزه كان يدور على العطاء الذي يمثل استمرارية الحياة». ' فقال#الرمل) 
أنت من أصبحتُ ضِي ذَمَّقِهِ ليا نت ساذاء رمن 
والممدوح هو الشخص الوحيد الذي كان الشاعر يألفه رغم إهانته له؛ لأنه 
كان يرى ذ ذتك عزاء فقال: * [السريع 
أهنثيِي جدا فأعررتِي رف افيس وعد بان كاتا 
نستنتج مما تقدّم أنّ الممدوح قادر على تمويض الذات ما استلبه الزّمن منها: 
مهمة الوقوف ضدى أذ قال: 8 [الطويل] 
وأوهتت رُكنِي لليدى فتَرَكتيِي لمن رَامَتِي بالضيم عظما مَرْضضًا 
حكن ابن الرومي أنه لم يستفد من الممدوح: عندما قال 2 سعيد ين محمد" 


00 ا 
ولم يكن يتوقع ما صدر عنه: ' [(الواكر] 
دَهَانِي من جنافِك ما دَهَانِي وميك لِلرّمَان بِه وعيد 


وقال مشيها سلوك صديقه 'أبي نوبخت” تجاهه بظلم الزمان أولا: ثم بسوط العذاب 


ذانيا © [الكمون 
5 5 3 92 م 0 
آتيَا مًاأتى الرُّمَانْ مِن الظل مم وَهاتِيك متك سوط عذاب 


1- ملحم(إبراهيم أحمد): جماليات الأنا 2 الخطاب الشعريء ص1/70»: والبيت من الديوان: 
ج6: ص2529. 

2- ديوان ابن الروميء ج6. ص2534. 

3- المصدر نفسهء ج4: ص1389. 

4- المصدر نفسهء +2: ص 613. 

5- المصدر نفسه؛ ج1:» ص286. 


وأضاف مؤكدا آنّْه لم يطله من عطاء الممدوح إلا القليل: فهو # هذه التّعم 
ردف؛ وغيره الصدر: ومشريه كدر؛ ومشريهم صفوء ! [الطويل] 
لمعل مو طكترى وده حا .30 انشرعترة اليلد الجدرة 
وشبّه الممدوح بالبحر الذي أفاض على الجميع» وأظمأه وحده فقط» فقال؛ 2 
(السريعا 
أَفِضت فيض البحر حَتَّى إذا بلغتي ألظلمَسائنِي وُحري؟ 


- 


وشبهه بانلخضاب الذي خيبه: وثم يحقق له ما انتظره منهء فقال: 3 [الوافر] 
وعومسداك صيغة الله اأمسمتحدت ذلة ل ككالكئنات نينا تصنيول 


وأحكد علئن ظلم الممدوح و جفائه» وسوء معاملته له فمال: 1 [السريعا] 
لأقبتيي ساعة لأقييي فقن خلق الله أجفاتا 


قصورة الممدوحء «لم يترك لبا الشاعر الموقف الإيجابي: الذي يبدو محكوما 
يذلك الأنحم ]ب 5 
إذأ الممدوح مثلما له مهمّة الحفاظ على الحياة؛ فإنٌ له مهمة مغايرة؛: ما يعني 
أن صورته تأخذ فاعلية مزدوجة؛: يساعد متى شاء من يريد » ويمتنع متى شاء عمن 
يريد» إذ قال؛ © [المسريع] 
وتبفحكتلين التتدهر ةا يد فا وتستخْفِنئنئ من لأآأقا 


فسمات الممدوح تنبئ عن فدرته وطاقته 4 بعث الخصب أو الدمارء ويتفاقم 


1- المصدر نفسهء ج3ء ص1123. 

2- المصدر نقسه؛ ج2: ص 50/. 

3- ديوان ابن الرومي» ج5: ص2082. 

4- المصدر نقسهء ج6, ص2533. 

5- التطاوي(عبد اللّه): الشعر والفلسفة.ء ص/23. 
6- ديوان ابن الرومي» ج60 ص2534. 


إحساس الدّات بالتضاؤل كلما أمعنت النظر © تشكيل صورة الممدوح؛ القائمة على 
بنية التضاد الواعي» فتيدو صورة الممدوح مدمرة للشاعر وكائه عدو له من تاحية,: 
وباعثة للخصب الوفير لغيره» ولطالبي خيره» ونصرته من ناحية أخرى:؛ ولا يطيله إلا 
القليل. ' 
وكان الشاعر أحيانا يطلب عون الآخرين:؛ لمساعدته على استرجاع شبابه: 
والوقوف ف وجه الزّمنء ولكنّه يشك 4 وجود الإنسان الصالح؛ الذي يمكنه من 
ذللس أذ كان > التقاوفا 
أمَافِي الرمَان فَتّى مَاجِدٌ | ينس كريّة مَكرُويهة 
وأقرٌ ابن الرُومي يعد كل المحاولات المذكورة بضعفه؛ وعجزه عن الحفاظ 
عن شبايه؛ والوقوف 2# وجه الزمن» ولو كان بإمكانه تفعل ذلك» فقال: * [الوافر! 
وو انكضييية متمؤتك ها علوة تَصُنتك فِي الحريز مِنّ العيَاب 
"فلو" الامتناعية التي سبقت الفعل "ملكت" حالت دون تحقيق الفعل "صان". 
وأقضت جميع المحاولات المذكورة إلى استسلام الشاعر وإعلان عجزه؛ 
مكون تجرية الشيخوخة الأليمة كثيرا ما تشعر الذات البشرية ي حدة ومرارة:» أنه 
هيهات للمفقود أن يعود» إذ قال: * [الطويل] 


الأانيبةا] الشين سيمعا وطامية شَآنَتَ المناوي ما عَلِمَتْ ‏ المظَفرٌ 
وأكده يك لبجة الضعيف المستسلم: ” [الطويل] 
وحن بُدُورٌ الدهمر والدهر رَارِعٌ وَنْحَنْ زُرُوعٌ الدهر وَالدَهرٌ حاصيد 


وكان عزاؤه أئه ليس عجيبا أن يرى الشيب 2# الشبابء إذ من المألوف أن 


1- ينظر ملحم (إبراهيم أحمد): المرجع السابق:» ص169. 
2- ديوان ابن الرُومي» ج1: ص2059. 

3- المصدر نفسه. ج1: ص259. 

4- المصدر نفسهء يو3؛ء ص1139. 

5- المصدر نقسهء ج2ء ص 800. 


توق الزهن الأيسن عق الأغضان التكتة كفا * [اللكفيقه 
قد يَشيِيب الفتّى وَليس عَجِيبا أن يُرَى النُورُ في القضييبو الرطيب 


وف تحتينة لشن انك مدق حتاو طقان: © الفكايل 
وَكَلاهُمَا لا بد مِنه لِمَنْئَجَا مِن أن يُعَالِضهُ رَدَى مُستَسلف 


واحتفى الشاعر من صراعة «بصورة المنهزم, المسيتسلم أمام سطوة 
الزمن»: 5 قكتمنى عودهة الشياب» فقال: * [السريما 
وقد يعَريِي ششَبابًا مُضتى وَممدة للعقيش أس لفئها 


و لم يجد إلا الله يرجع إليه» فاستنجد به ليقتص من الرّمان الجائرء فقال: ” [الرمل) 
وأدقامِ نيّمَان جَائيْر واسمّعن يارب مِنَا وَانتَصيِفْ 


ويمكننا تمثيل هذا الصراع الذي يعرف بصراع إقدام إحجام على النحو الآتي: 
- الجوائب الإيجابية تلآليات المذكورة لمواجهة الشيب ‏ إقدام يرمز له يب + 
- الجوانب السلبية للآليات المذكورة لمواجهة الشيب . إحجام يرمز له ب 
أقدم الشّاعر 4# هذه الحالة على استعمال الآليات المذكورة للقضاء على 
زقافوا اها وكخون هنذا الخدراء سهدلا لأ تنا فص اعوال موخر عه الوق 
ل الإخدام؛ وعدة عوامل أخرى تؤثر _2 الرعبة 2 الإحجام, كاعتماد الآليات المدكورة 
تلقضاء على الشيب تحر عدة عوامل كما ذكرنا » كما أن الرغبة 2 الاحجام 


1- المصدر نفقسه؛ ج11 ص38 1. 
2- المصدر نفسهء بج4, ص1585. 


+4- ديوان أبن الرومي» ج1 2 ص3060. 
5- المصدر نفسهةء ج24 ص15/76. 


عن هذه الأليات تحركها عدة عوامل أخرى» ولذا يعتيرهذا الصراع معقدا ومن 
آصعب أنواع الصراعات. ١‏ 

والتّزعة نحو الانسحاب من الموقف تصبح أقوى كلما كان الفرد أقرب إلى 
البدف: ولكن نزعة الإقدام لا تزداد بنفس قوة الإحجام»ء ويمكن تمثيل قوة الإقدام 
والإحجام بيانيا كما يلي: 


الشكل 1[ كوه الاحجام الشكل 2 قوة الإخدام 


المساقة البدف 


مودت رستتكل | معني الاشعاء » زدوشه | شك 3 تور الاقدام» ومن 
الواضح أن منحدر الإحجام أشد ميلا من منحدر الإقدامء وهذا دليل على أن قوة 
الإحجام تزداد بشكل أكبر كاما يصبح الفرد أقرب إلى البدفء أما موقف الصراع 
الذي يمثل الإقدام والإحجام فيمكن تمثيله كما يلي: 


1- ينظر عدس (عبد الرحمن) وتوفيق(محي الدين): المدخل إلى علم النفسء دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع 3 عمأان: ط5ض: 08 ص 44ج 


نستنتج أن صراع ابن الرومي استمر فترة طويلة دون حل؛ رغم محاولاته إقتاعنا 
باستسلامه: ما أدى به إلى حالة متّصلة من الحيرة والترذد » ويفضى بنا إلى القول: 
إِنْ اين الرومي عائى أزمة نفسية حادة جراء حادث الشيب. 
3 - الشاعرونوائب الدهر: 

رأى العريي الدهر مهلكاء ورمز شؤم» وسمى الحوادث بنات الدهرء والدهر 
سميراء ' وهو ما حدا بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى النهي عن ذم الدهرء فقال 
عليه الصلاة والسلام : «قال الله عرّ وجل: يؤذيني ابن آدم: يقول: يا خيبة الدهرء 
فإئي أنا الدّهرء أقلب ليله ونهاره» فإذا شئت قبضتهما». * والدهر حسب "الأزهري” 
يقع على الزّمن الأطول: وعلى مدة الحياة الدنيا كلها. 3 

وقال "عبد الرحمن بدوي”: «إنَ المنّعادة الكليّة وهمء ويهذا نفسر السسّر ةذ 
تصوير الرّمان على أنه مدمّرء قاض على الأشياء؛ مما يتمثل 4 وضوحء 4 قول 
العاكلق :نوما ميتتكنا إلا التهو مما حمل التهر هوقا لأسن الامناكوهن| اغلينم! 
يكون ذ أدبنا العربي على الرغم من تحذير_ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
القائل: دلا تسيوا الدّهر فَإنٌ الدذهر هو الله». ” وقد شعر العرب بتلك «الحتمية وقد 
أسموها الدهرء ونسبوا إليه كل غدر وعاهة ومصيبة تلم بالإنسان» وفكرة الدهر 
هي قوام معظم القصائد العربية». 5 

أسند ابن الرُومي كثيرا الفعل إلى الدّهر» الذي . كما قال أتى على كل 
شيء وأفسدهء وأنذر بفنائه» وكان الشاعر يجعل هذه عادة الدّهر التى لا يغادرها. 

وقد جعل من هذا القياس موقما سجله لصالح الدذهرء خاصة إذا ما افتقد 


1- ينظر شحادة(عبد العزيز محمد): الزمن 4 الشعر الجاهلي» ص63. 

2- الإمام مسلم(بن الحجاج بن مسلم بن القشيري النيسابوري): صحيح مسام؛ تحق/ محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العريي»(د- ت»: كتاب الألفاظ. ج4: ص1/72. 

3- .ينظر ابن متظور: سان العرب » مادة 'دهر". 

4- بدوي(عيد الرحمن): الزمن الوجوديء ص253. 

5- خليف(مي يوسف): ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات:» ص45. 


التكافوؤ بينه وبين مصارعيه من أولئك الضعفاء» إذ قال: ' [السريه] 
ادنشتحة الببدهر بكمحجرينة كاشيتير الكارزي 1ذ ان تيننا 


وكان ابن الرومي ينظر إلى الدهر من خلال محنه وآلامه» وتصوره مليئًا 
بالحوادث التي أرهقته: فكان ف صراع معه؛ فقال: 5 [الوافر) 


2 
3 
١ 


قال: © [السيظ) 
فالدهر يفتك بالإنسان؛ لكثرة حوادثه ونكباته: ولا يستطيع الإنسان أن 
يأمن جانبه. 
وهو كما فال الشّاعر من طبعه الفدر والخيانة والجور والظلم: ” [المنسرحا 
شيل خلا تَمَيُة ‏ لأمِنَالسمرإِن خَلاَعَبَبُه 
وتبدو صورة الزمن متواشجة مع صورة الدهرء فالزّمن مغير لا يؤتمن جانبه: 
والكشر مععاسه روقها يسنان يكينو ننه الكدهين والتعير ف التحياة ” مقان «الككامل] 
والمر ما عدت الحوارث نفسة تلقن الرّمانًا محارنا مهادي 


1- ديوان ابن الرومي؛ ج1:. ص2306. 

2- المصدر نفسهء ج1: ص224. 

3- ديوان ابن الرومي؛ ج1: ص349. 

4- المصدر نفسهء ج1ء ص305 . 

5 ينظر ملحم (أحمد إبراهيم): جماليات الأنا ك4 الخطاب الشعري؛: ص60: والبيت من 


الديوان. ج6: 2592 . 


00 0 7 1 : 8 56 1 
فالدّهر جار على الشاعرء وحوّل ليل شبابه نهار مشيبء فقال: ! [الطويل! 
وار على لجل العتباووكوشافة ٠‏ لكا مكييي سترمة دعس بعد 


وجعله يستسلم أحيانا أمام ضرباته القاسية» ويبكي هذه المصائبء قائلا: > [الطويل] 


سلوث شبّابي وَالرضَاعٌَ كليهمًا شكيف تُرَانِي سالِيًا ما ميوَاهُمًا 
وكا وهر كر نم كتوق الهاتنا فعنهها غل افتراضة: ففال :> (القفيف 
تيناظرا اتكتود يممسنا تتصراة من دهر مَصَمُمٍ صّوالٍ 
ولا تنتهي مصائب الدّهر إلا بانتهاء الإنسان» وظل «الدّهر يمثل أهم القوى 
المؤثرة # المراثي» وظل كذلك حتّى 4 قصائد المحدثين». * وأرجع ابن الرومي ما 
يعتريه من الأسى 4 إطار محتوى قصيدة الرثاء إلى الدهرء والدهر ليس فقوة معادية 
للشاعر بسبب موت الآأخرين فحسبء يل حتّى الشاعر محكوم عليه بذلك: فهو 
خصم الشاعرء جعله يخضع لمحاكمة خاصة؛ لآئه هو الحكم وهو عدو الإنسان: 
ومما قاله: ” [الطويل] 
غُدًا الدّهرٌ لي خَصمًا وَضِي مُحَكمًا فكيفّ يخصم ضَالع وَمُوٌ الحكُمة 


وك رثاء الشّاعر والدته توسّع ك اعتماد الطباق» الذي عكس صراعه مع 
الدهرء فقال: ‏ [الطويل] 
هُوَ الدَّهِرٌ إِما عابط ذَا شَبيبَةٍ بإحدى المثايًا أو مُمِيتُ آَخَا هَرّم 


1- ديوان ابن الرومي: ج2,: ص500. 

2- المصدر نفسهء ج1: ص126. 

3- ديوان ابن الزومي» ج5:» ص2065. 

4- المفتي(عبد الوهاب إلبام):.# القصيدة العياسية» تر وتقديم/ دراسات غريية معاصرةء مطبعة 
أبناء وهبة حسان: ط1؛: 2002: ص23. 

5- ديوان ابن الرومي .عج6 ».ص2301. 

6- المصدر تفسه؛ ج6: صر 2299. 


وعجائب الدّهر لا تنقضيء فقال: أ (المنسرح] 
فال دمرلا تتقضيي عَجَائِيةُ ‏ أؤْيتَقضّىمِنأهلِداأريُة 


ومنها انتصار الباطل على الحق: * [الطويل) 
آرَى الدَّهرّ من نُصر الْأَبَاطِلٍ مُجابًا وَضِي الله يَومَا لِلْحَقَائقٍ نَاصِرٌ 
وتعجب الشاعر من الدهر»؛ جعله يكرر صيغة "ويا عجيا" أربع مرات 
متتاليات» فقال: 3 [الطويل) 
وَيَاعَجَبَا وَالدهر جم عجيبة أَيُعَمِرٌ نْجِمُ حِين لا يُعَمِرٌ اليَدرْةٍ 
و كثيرا ما استنجد الشاعر باللّه لمواجهة الدّهر؛ فالدّهر عنده غير الله إذ 
قال * [الحفيق) 
وَمُكَئ اما دعويت وى على لدت سر وَظلم الخطوب لَبّى الدّعَاءَ 
ولعنّ الدّهر راجيا من الله أن يهلكه؛ لأنّ المفاهيم انقلبت 2# مجتمعه 
القاسىي» الذي انتصر للمبطلين دون المحقين: وأصيح من الصواب عند الدهر أن 
نكو الدكلاء كمزاء: والجيان اغنياء كفان” [التكفيت] 
تاكبيل الله وفرتعنا أو رميناء بانجتتواء عقي ناذا لخلاب 
وأقباك»" [الوهل] 
روه اتش هين هبن لمر كمدا إِيإلأبك مِنه مُتقمئف 


وما تجدر الإشارة إليه أنّ الدهر لم يظلم إلا الشاعر, كما رأى ‏ وهذا التفرد 


1- المصدر نفسه ج1» ص3005. 

2- المصدر نفسهء ج3ء: ص14 11. 
3- ديوان ابن الرومي» ج37 ص1122. 
4- المصدر السابق؛: ج1: ص1 9. 

5- المصدر نفسه؛ ج1: ص286. 
6- المصدر نقسيه؛ ج42 ص15/5. 


د اعؤ نيا لة؟؟" # زوء وك ا 1 
هوما كان يؤلك؛ لأنه لو عم الظلم لخف الامر وهان؛ عمال: [السريع] 
وَأَصيح التسدفر حي كنا يهم فكإا تحن ين يسارو واإلد 


وأضاف: > [اترمل) 
اوتته التصييييق الأ ريا وَاجِدًا أصبحت ميمكن ظلمَة 


فالدهر عادل: منصف مع الجميع إلا مع الشاعر. لكن ما يحتج عليه أيضا 
من هؤلاء أنّ ما يورّعه الدّهر سيء»ء ورديء؛ وعليه فالنتيجة واحدةء فقال: 3 [الطويل] 
غدا يَقسيم الأسواءَ قسم سَويَةٌ وما عدل من سوى وسنواء ما قسنم 
ولا يدوم الدهر على حال واحد» ولبذا يبدو للإنسان أن سير حياته ‏ إطار 
سلبي هو من مسؤولية الدهرء فقال: * االكامل] 
مازال مكريسونا ويَسلبَنَا حتى تظل وشكرنًا إحَن 
وهذا بظهور الشّيب الذي أزال نضارة الشّباب» إذ قال:” [الرجز] 
أمكنا ارا يي السد هر كيف تعيننة 


يظهر ما أكتمه مين عمري 


وكان دائم الترصد بالشاعرء فقال: ؟ [الطويل] 
ولم أسقها بل ساقَها لمَكيدتِي تَحَامُقٌ دَهر جد بي كال لاعب 


1- المصدر نفسهء ج2: ص7/25. 
2- المصدر نفسهء ج6, ص 2400. 
3- ديوان ابن الرّومي : ج6: ص2301. 
4- المصدر نفسه: ج6ء ص2515. 
5- المصدر نفسه؛ ج3: ص1117/7. 
6- المصدر نفسه: ج1ء ص 214. 


عتقد الشاعر أن الدهر يتشيع عليه؛ ويناهضه أبدا العداء. وقال 4 رثاء أبنه 
مركن غلى تكوين الزهرى صقو بحياته؛ ١‏ 7البكامل 
اال 010 
والدهر مفرق» وعنه قال: 2 [اليسيط]ا 


ىعر ل اع ام “ري امبر د 0 م 4 2 2 م امج اس 28 و 
حثئى رمتنا صروقف الدهر قاصيدة يعرقه جيسن خانتقا الملثقادير 


وكرس الشتاعر ديموصة معاناته من تعستف الدهر: وحنمية الاستسلام 
لتمووده:فققاق: © 7انطويل] 
وَللدّهر فِيتا قِسمة عَجِرَفِيُة عَلَى السسّخط والمرضاة مِنّا وُقَوعُهَا 


وأنية تشكع انتهر ف الانسان كفا بشاء بتحكم القادر المتفكن د 
القداح؛ إذ يلقيه ليستفتيه وفق السائد بذ الجاهلية؛ ثم شبّه كل إنسان فيما ينيح 
عليه به الدهر بالمبري المتآكل فقال: * [البسيط) 

تُضحى لَه كتبداح ضِي يدي صَنَغْ مكلا نين تور ومسيسهون 


قال أنكناء * (المكضان: 
ا عةافية ‏ «ابوحايتريوايه 
اتلسي النتعي اتات لديا ل ار ا 
تطالعنا ك البيت الأول صورة جنائزية لتمثيل الزّمن والإحساس به؛: وتصور 


أستعارة البيت الثائى الحياة لعبة غادرة» خاسرها الانسان» إنها تعبث به وتعذيه يدءا 
واستمراراء ثم تغتاله انتهاء» فالدهر يبلي الإنسان» وينزل به المصائب؛ وعليه يعاني 


1- المصدر نفسه؛ ج6: ص2515. 
2- المصدر نفسهء ج3: ص1106. 
3- ديوان ابن الروميء, ج4: ص1520. 
4- المصدر نفسهء ج6» ص 2463. 
5- المصدر نفسهء ج2: ص66)0. 


من ويلاتة2 ولا يتوقع منه أي سعادةء فقد يعطيه بعض المتع واكلذات؛ إلا أئه يأخذد 
مره وودنا رودا عد مكين غلية و وقه قال ! (السسيظ 

وَالدَّهِرٌ يُبلِي الفتّى من حَيث يُنشِنُهُ حَتّى كر عَلَيهِ ليلة القرب 

فالدهر «قصاب يبحمل إليهم المعاناة, 2 حين أَنْ ضحاياه غير قادرين على 

صنيعه: إنّْه على سبيل المثال يسوي يك الموت بين شاب وعجوز يقضي أجله 2 التهاية 
بعك حياة طويلة:+ فقال: > [الطويل] 

مال عُرُوضِي كم كتى بهُدمِهًَا ١‏ وَكم مِن مُرُوشٍ شد أَمَال ود هدم 

وأصبح يُهدي لِي الأسّى مِتَتَصَلا فمين سوقةٍ أردى وَمِن مَلِكٍ قصم 


6 3 
وهو لن يدوم على حال واحدء إذ قال: ‏ [الطويل] 
غررتُمْ إذا صَدقئم أن حالة تَدُومُ لكم والدهرٌ لوئان أخريح 
وله مواقف متقلبةء فأحيانا يجرح» وأحيانا يأسوء فقال: ؟ [الوافر] 


3 عمسى 


> عد م 
أو د 


م 2 3 ام م يم اسم 0 ردم 5# عر . 

رأيت الدهر يجرح كم يأمسو يؤسى أو يعوض 
وه أظواو متها :للشب وهنها المنيت: .فقال: * [الواقن 

وَهَذا الدَّهرُ أطوارٌ تَرَاهَا وَفِيهًا الشّهدٌ يُجِتَى وَالمسّمَامْ 


وشبّهه الشاعر بالليث المفترس الذي كل النّاس فريسة له» فقال: " [البسيط] 


1- المصدر نفسهء ج1: ص190. 

2- المفتي(عبد الوهاب إلبام): 2# القصيدة العباسية: ص7/5» والبيتان مسن الديوان: ج6»: 
ص2302. 

3- ديوان ابن الرُومي» ج2: ص496. 

4- المصدر نفسهة؛ ج3: ص1168. 

5- المصدر نفسهء ج6: ص2283. 

6- المصدر نفسهء ج3ء ص122/7. 


وَالدهر كائليث فراسس وتحن له فْرَايْسَ ليس فِيهًا غير مُقروس 
ولا يرحم الدهر الإنسان» بل ينزل به أعظم المصائب حتى يورده منيّته: فهو 
غير مأمون العواقب» ماكر أشد المكر يتريص بالإنسان؛ ويهدي إليه الأحزان» 
ويسقط حتى عروش الملوك» فقال: ١‏ [الطويل] 
نعم بِبَلواءُ يد مِننسة متلطة يَصُولُ بها فظ إذَا اقكَدَرَ اهتَضَّم 
فالدهر لا ينجو منه لا القوى ولا الضعيفء إذا سعى إلى هلاك النثاس لم تره 
يخشى رئيسا ولا يأوي لمرؤوس» فيده تطول جميع الموجودات: وهو يصنيعه هذا 
يكون سببا 4 انهيارها جميعاء فقال: > [الطويل) 
90 1 20 2 م رخ ل ا 0 ذه 
الا كم أذل الدهر مين متعرز وَكم رْمْ من أنفي حَمِي وكم خطم 
لمّد كرر الشاعر 2 هذه القصيدة "كم الخيرية عدة مراتث» ولهذا الختكرار 
علافة بالدهرء الذي تطول بيده جميع اللوجودات غير الماديات انتي هى أيضا من 
ضحايا الدهر؛ مثل: النعمة» والغبطة... إن قال: © [الطويل] 
وَكم بعمةٍ أذوّى وَكم غبطةٍ طوى وكم ست أهوى وكم عروةٍ قصم 
ووحدت الحمادات والمعادن محكانها فيما عدده الشاعر من ضحايا الدهر: 
فقال: * [الطويل] 
وكم هد من طون مثِيف رِعَانُةُ وُكم قض من قصر متيف وكم وكم 
قوتهاء تتهزم 4 معركتها التي تخوضها مع الدهر, هذا وأضاف الشاعر قائمة ممن 
سِ 8 ٠.‏ 55 - 9 3559 5 
حظوا يا و لتّبجِيل العظيم مثل هرفل» وكسرى »: وكايوس 6 كمال: [اليسيط)] 


ل 0 


1- المصدر نفسه. ج6, ص2301. 
2- ديوان ابن الرّومي : ج06 ص2303. 
3- المصدر نفسهء ج6: ص 2304. 
4- المصدر نفسهء ج6, ص 2304. 
5- المصدر نفسه؛ ج3.: ص122/7. 


كم مين هيرفل وكسرى قد أصبيب لنهُ وَمَرزْبَان ونُعسّان وقابوس 
وَفتذا فرفلات على لص الضيفة التالنة الكن اتعتها .ديا يمكن تسناكدم "لدف ا 
مدقي غلى كانه بففال: " [العطويل) 
أرق هر لك مقن فلم ركاه شعيب الأعَالِي جهوري إِذَا يَهُْمْ 
وأكد الشاعر أنّ الدّهر تعمد الإطاحة بأفاضل النّاسء وعليه فْإنّ كل ميت 
موا ترود شوق على اكه كوو فاه واهياف: > [التكامل) 
8 عراس 2 رويس 7 75 1 وسو اث ماد عوّم 
كالب حر يُرسب فيه لوؤلؤه ميفلا وتطفو فوقه جيفهة 
وفكرة ظلم الدهر سيطرت على الشاعرء أنه لا يميز بين العاتم والجاهل 
2 اللملكانة والمئحء وعمد الشاعر إلى تحكريس انقلاب معابيرم»ء إذ يعتليه الوضعاء 
ويسقط إلى سفوحه العلماء والشترفاءء ولا يفرغ من مؤداه إلا 4 البيت الثاني فكدّفه 
بالتشبيهء قأصبح الدهر بحرا والشّرفاء درره الراسية» والجهلاء جيّفه الطافية, 
فالدهر محاف للعدل» محاب للسقلةٌ ؛ منايد دوي العقول والشرف» وذلك تمشيل سيطر 
على اك الرومي, وكنّف لدية اليقين يانقلاب المعادير» إذ حرر الفخرة ننفسها تك 
موضع آخرء فقال: 3 [الوافر] 
رأيت الدهر يرفع كل وغر ويتخفض كل ذي شيم شريفه 
فقابل أيضا بين صنيع الدهر ك رفع الأوغادء والحط بذوى الشرف 2 
القيعان» و البيت الثاني قابل بين الأحياء الغرقى» والجيف الطافية على سطحه. 


1- المصدر لشععةء ج6ء ص2304. 


3- المصدو نفسةغء 4 ص1592. 


وأضاف:.! (الطويل] 
تتَبّة للأززال يَرفع أمرَهُم فأصيَمٌ عن آهل المرُوءَةٍ اهيا 
وكرست أيضا صورته الاستعارية شعوره الفائق بمعاداة الدهر للأخيار 
الكرام: ومن ثم مناصرته ذوي الجهالة: فقال: 2 لالطويل] 
تظرت فَمَا نفك للدهر وَطأة ١‏ شديدٌ عَلَى خَدّ الكريم وَعِيدُم 
وكرء اين د لتويك الدهر كراهية شديدة؛ لأنه لم يكفة مؤونته : ولم نفكق 
سحبسونة بيهر إد ل مجينها إخلاصي بغيره 
وشبه الدهر بالسيف 2 شدة قتك وشيه نكياته ومصاتشيه بالنيال والسهام 
القاتلة» ودعا الدّهر بالمجرم الذي يقتل الإنسان» فكم أهدر دم البشرء فقال: 4 
[المنسرح] 


يَابُوْسَ إلدّهر ذى المسّفاءٍ آمَا تفسرى تعن الحا :اهديرا 
سّ 7 3 1 3 2 ب« ا 7 51 ام بو الك 1 1 500 


وآبن الرومى حاريه الدهر حتى ‏ ىق منامةء لقد حرم الأحلام المسعيدة 7 فهو 
يريد أن يحلم بالغنى والثراء» ولكته لم يلق غ أحلامه إلا الشقاء» فقال: ” [الجامل) 
ولقد ميمت مِنَّالمرافق كلها حَكّى معت مَرَافِقَ الأحلام 


وأصبح اتهام الدهر بالسوءء وقلة الخير أمرا طبيعيا عنده» وطيه قال؛ 8 
[مجزوء الرمل] 


1- المصدر نفسه. ج6: ص 2038. 
2- المصدر نفسه؛ ج2: ص 669. 
3- ديوان ابن الرومي» ج3: ص952. 
4- المصدر نفسه؛ ج3: ص914. 
5- المصدر نفسه؛ ج6,: ص2264. 
6- المصدر نفسهء ج3, ص952. 


وتألم الشاعر كثيرا من تحكم الدهر فيه واستبداده بهء فقد كان يجري 
عليه ما يشاء من أحكام: يعانده: ويعارضه: ويقلب أحوائه؛ ويقف ضد رغباته: 
ساخرا منه: متلاعيا به. 
وَتَظدل الكتاهو لذهترة لوبلاقة يشباءة» عقن أحية عندها كان شانا واكضة 
غتدما هل الكبة يراشة: فعال+ ! (الطويل: 
تَحَبٌّب دهري بال بَابِ مُلاوة فلمَا آحَلّ الشيب رأسيي تَبَكُضَا 


: 55 . 8 ّ جام إل 55 2 
وسخط الشاعر على الدهرء: واعتبره مسؤولا عن كل هفواتةه: كقال: 
[الطويل] 
أرَى الدهر لا يَأْوَى لعولة مُعول ولا يَرِعَوِي لصوت عند انشيمارهِ 
وبأئه هو من دفعه إلى مدح اللتام؛ وترك الكرامء فقال: * [المتقارب] 
تنك الشان ل نحن يسا كز ت يمدح الأثام وَتَرِكٍ الكِرام 


وعاش ابن الرّومىي 2 مواجهة مستمرة مع الدهر من أجل المساواة» والحياة 
القاقمة على العدل 4 كا راد هن انسلقت الواتين واشحراف الأموو» إذدفال»” ترد 


كّ 


نحن أحياءً على الأرض وقد خسف الدُهرٌينا كم خَسَفْ 
وأكد أن اهز غير الدتنا لكن شرهما واحن متتشامل هقد :فيه الدهر 
اللائقة» ولم يولبما حقهما ال مفروض المتمثل 2# الطاعة بل رأى أئه يحق للمرء أن 
يعقهما؛ لأنهما - كما قال شرٌ. وهو بهذا يكف الصراع الذي يحكم العلاقة بين 


1- المصدر نفسهء ج4. ص1384. 
2- ديوان ابن الرومي؛: ج33 ص1133. 
3- المصدر نفسه؛ ج6» ص 2259. 
4- المصدر نفسهء ج4ء ص15/75. 


البشر وبين والديهما: الدّهر والدنيا. ' [اليسيط] 


ووالدين حَقِيق أن يَعُقَهْسَا راعى الأمور يطرفي غير مكمون 
بوم هذا الخلق كلهم كلاهمًا شر مقرون بمقرون 


واستمر بك ذر الأسباب» الك جعاته يقر بأنَ كلا من الدهر والدنيا شرء 
وأهمها أن كل متهما يستقبل مولوده بمحل الخسف والبوان» فإذا رييا قتلا»ء وإن 
أسمنا أكلاء أب إذا بر أبلى وأهرمء فقبحا له من أب مثلما صرحء وإذا ما رُزَئْ المرء 
صاح ليس الخلود لذي نفس يمضمون:؛ وإن عفا فالآدواء معرضة من بين حمى 
وطاعون: والحرب تضرمها حوادثه: والدنيا آم سوء تجفو بنيهاء وتصدهم لكتنا نحن 
نصفيها مودتناء با كما قال . لكل سفيه الرأي مغبون. > [البسيط] 

دَهِرُوَدنيًا ثلأقِى كلمن وندَا 2 لَديهما بِمَحَلّ الخسف والبون 

وعد اهنا نويه الناتنا عر ف مصاون المرن تو رودن نفدل د 

الدهر: * [السريم] 


- م 0 5 5 5 0 1 كك 7 تار امم 

ايمست من ده ري ومين أهلِه فليس فيهم احد يرضى 
0 م 4 ع كام ع وام 1م ع 

إن رمت مَدحا لم أجد أاهلةه أو رمت هجوا لمأجد عرضصا 


واستعان ابن الرومي 2# صراعه مع الدهر 0 لمواجهتهء واستجار به 
ليجره من نوائيه» واعتقد عتمد أنه يقف إلى حانبه لثقته به فَمَال: “ [الطويل) 
فلا ركني أيّْهَا الحرعرضة لدهرغدا لِلحُّر غير مُكَارِك 


1- المصدر نفسه » ج6ء ص2463. 
2- ديوان ابن الرومي؛ ج26 ص2402. 
3- المصدر نفسه؛ 42. ص1421. 
4- المصدر نفسه؛ ج25 ص186/7. 


وقد أنصف بعض النّاس من بعضهم: فقال 4# مدح الخليفة المهتدي": أ السريع 
لضفت لين التام من ضيه هالفودق الكلاين دق اتجدهز 


وجعل الشّاعر من الممدوح قوة أخرى من قوى الدهر الجبارة» التي وقفت إلى 
جانبه وغيره ممن ظلمهم الدّهرء إِنّه قوة واهبة للخيرء ومساعدة للمظلومين: ومسلطة 
للشّر على الظالمين فقال: > (البسيط] 

كم من كسيير لَه أَنْهَضْكُمُوهُ وفَد أَردَاهُ فهو لقي دُو أعظم ومّن؟ 

فأزمة الشاعر الداخلية 4 البحث عن الآمن والحماية والطمأنينة قد انجلت» 
وتكونت مكانها أزمة أخرى: هى الإاحساس بتقهقر الذات أمام تعاظم صورة الممدوح 
حتى لتشعر الذات أمام الممدوح بالانسحاق الذي يذكر بالموت. 

إذا الدّهر ظالم الشّاعر ومنصفه الممدوحء فقال: 3 [البسيط] 


7 8 الال 8م مك لي 0 8 5 5-5 2 8 ام ت” 
فائيي لعزيز يوم تتصريِي وفِيك ععند اعيّداءٍ الدهر منتصيفب 


تجددهيدقة غندها تكرده "افى سيل" ؟ * 7الطؤيل] 


وإن ضتن دمر مَرةٍ بعَطيَةَ تَقَاولنِي في ضَيقتِي بِنَوَالِهِ 
لكن صورة الممدوح تغيرت: وتعأاضد مع الدهر ضد الشاعر, وأصبح الممدوح 
والدّهر واحداء و قال الشاعر مشبها الممدوح بالدهر: ” لالمتقارب] 
هوالدهرٌ مصغ إلى سَائِل وليس بعصغ إلى لايم 
وتكائفت جهود الممدوح مع الذهر للغدر بالشاعر » إذ قال: " [البسيط] 
وكنت وَالدهر غدارٌ يصّاحيه لا سييما إن رآهُ غير غدار 


1- المصدر نفسهء ج3, ص1019. 
#- المصدر نفسهء ج6: ص 2509. 
3- ديوان ابن الرٌومي؛ ج4: ص1615. 
4- المصدر نفسهء ج5: ص2025. 
9- المصدر نفسهء ج6ء ص 2334. 
6- المصدر نفسهء ج3ء ص1022. 


وساوى أحيانا الممدوح بالدهر 2 هزائمه: فقد قال 2 سليمان بن عبد 


اللّه": ' [المنسسرح] 


2 م بن © الى 57 عر 6 م 
كأئه الدم رز فى هرائيه يلعثغه الله أيشئنما تتهي فا 


ووقف الممدوح مع الدّهر ضد الشاعر الذي قال: 2 [الرمل) 
لآأتكن كال دهر فِي أَفْمَالِه كلمن أعطديى عطائداة فكب 


2 3 1 0000 - / 0 5 5 3 
وفشل الشاعر ث مواحهة الدهر:» لكنه لم يستسلم وبقفي ساخطاء ونظم: 


[الطويل] 


وإنضين وإن أهفدى أسحاه لسناخط عليه ولكن هل مِن الرهيق مم6 


وأضاف: * [الطويل) 
غذًا الزهر يزميتن مكدو ميهامة لبشخصيي وأخلق أن يُصِيبْ ممواديًا 
وَكانَ كرامي الليل يَرمِي ولا يُرَى فلمًا أضاءً الشيبٌ شخصيي رَآنِيَا 


وقد قال تعفد السلام محمد" عن هذين البيتين:١‏ قد ألم با معنى يعض الإلمام؛ 


لأنه ذكر أن سهام الدهر تقرب منهء وأخلق أن تصيب سواده يعني شخصة.ء ولم 
يذدكر ائعلة 


4 إصابتها له وهي إضاءة الشيب لمقاتلهء وهدايتها إلى مراميه» ثم جعل 


الدهر ث زمان الشباب يرميه بسهامه وهولا يراه؛ لأنّ سواد شيابه ساتر له». 5 


7 
- 
-4 
5 


المصدر نفس جح4؛ ص19/71. 

المصدر نفسهء ج4: ص1486. 

ديوان أبن الرُومي؛ ج6: ص 23042. 

المصدر نفسهء ج6: ص 2645. 

عبد السلاه( محمد عبد السلام): الشيب والشباب يش الشعر العربي حتى نهاية القرن الرابع 


واستمر الشّاعر 4 تأكيد قوّته رغم أنّ الدهر قد آذاه» فقال: ' [الطويل) 


على آنّ هذا الدُهرّقد ضام جَانِيى وَلست حَقيق ا أن أَقِرٌ لِضَائِم 
لست إِذَا ما الدَّهِرٌ أصبّع جَاتئِمًا علي بمُلق تَحقَّهُ برك جَائِم 


لكنه انتهى بالإقرار بضعفة: ويسطوة 0 ولعل هذا الذي دفع به إلى 
التّهالك على شهوات الحياة ة قبل أن يميته الدهر, فقال: * لالمنسرحا 
فيتَاير الدَّهرّ بالمتاعم وال لذات إ#وأحدر ين وشب موتك 


وكان كخثيرا ما يدعو الله أن يعينه على دهره قائلا: © [الطويل) 
الاللة أشتكر عق دفر عانة يُعَابئِي من كنت غير مُطَاتِبِ 
وأقَرّ # الأخير أن الدّهر يبقى والانسان يفنى قائلا: * [البسيط] 
يبقى وئفتى وترحو أن نُمأطِلة أشواط مضّطلع يالجري أفتُون 


4. الشاعر وما ارتبط بالدهر من حوادث: 
تأتي صورة الدذهر مرتبطة بأشباهها من الحوادث: الدنياء والأيام 
والليالي: والخطوب؛ والحظء وما يشبهها على المستوى الدلالي نفسه. 5 
الدتيا: 
كان ابن الرّومي ينظر إلى الدّنيا نظرة خوف؛ لأنها مليئة بالآلام» فهي تعمّ 
قوما بالعطاء» وتعم آخرين بالغبن والعوزء ولذلك فهو باستمرار يبكي حظه العاثر؛ 
ويندب نفسه عند أول لقاء بها؛ لأنها لا ترحم كما قال: ؟ [الطويل] 


1- ديوان ابن الرُوميء ج6: ص 2266. 

2- المصدر نفسه؛ ج5: ص1921. 

3- ديوان ابن الرّومي» ج1. ص214. 

4- المصدر نفسه؛ ج26 ص 2464. 

ذ5- ينظر خليف (مي يوسف): ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات: ص105. 


6- ديوان ابن الرومي, ج42 ص580. 
, 0 
1 


00-3 0 


إذا أيضر الدفا اشكيل كاه سوق تلم هين اذاها ده 


5 1 
فقال: [السريع] 
ىق 1 5 ١‏ ف و ُ 9 م ١‏ :2 لالد 13 1 : شن 2 مدا 


وقايل بين تنكيل الدثيا بالانسان: وعداثها د له ويس إقبائه 
الغريزي عليها حثى لتكون له يمثابة الأم أو المحبوبة» كقال: ا الكامل] 


ود 


للجحمعيوة ماستصييية سيت ره يتنا ين وجية 


فالدنيا غير دائمة؛ ولبذا قال ناهياء» ومحذراء ومهددا: 3 [الطويل] 


فلا تحسب الدنيًا إِذا ما سكنتها فَرارًا فمًا ذنياك غير طريق 
مى غمرت دنيا أخاها يمائها كليس وإن أروته غير غرد يق 


ورأى دنّيتهاء فقال: * [الكامل] 
فُتعوّضًا الدنيا الدَييّةٍ كاسمهًا 2 مِنتلكمُْ الجثّات وَالأَنَهَارٍ 
وأضاف يذمّهاء ويكشف غرورها وخداعهاء متحسّرا على أولثك الذين 
يبحثون عن شقائهم وسعادتهم فيهاء وكأنهم لا يعلمون أنهم غرياء ذيهاء وسيرحلون 
نوما مالأ جفالة«كنان: " امكزو الكايل) 
كسهرةا امد از ايها وتخبحيا نيا بسنو تشيمية 


واستمر 2 ذمها ذما قبيحاء فشيّهها بالجيفة: وشبه المتلهفين عليها بالكلاب 


1- المصدر نفسه؛ ج1 : ص ()30. 
2- المصدر نفسهء ج1: ص1/78. 
3- ديوان ابن الرومي: ع4 ص1/00. 
4- المصدر نفسهء ج3: صر 929. 
5- المصدر نفسهء ج1ء ص1/78. 


7 225 0 
الي -را/, 


الشّرسة» التي تتصارع على هذه الجيفة» ذقال: ' [الطويل] 
]تا اح باك ب كت وَطْلايُهًا مثلّ الكلاب التَوَافِس 
والدّنيا لا جميل فيها ولا مفرح» فتساءل متعجبا: 17 الطويل] 
سل المر فى اندننا الدية تاظر دوق متك شن [وارقناء وساف 
وجسّد الشاعر تسلط الدنيا على اليشر بالأذى: وكأنّ هذا الإيذاء على 
اختلاقف صوره هو الحيل السري الذي يربطهم بهاء وقد أكد على تنوع الأذىء ودوران 
8 :1 3 .0 1 5 50 3 
كأس الأحزان على الناس كلهم» فهم بسببها ينتهون إلى الموت» فقال: ' [الطويل) 
وَمَاتُمدمُ لِدنيًا الدَنيّة أَملّهًا خسوا روي وا كما سيسق 
يَجَرعٌ فيها مالك فقد مالك فيشجى فريق منهم يفريق 
ايها واكداء مان“ 7اتكابنر؟ 
َتاَم ل الدنيًا ولأتعجب لهما 0 واعجب لِمّن أضحى إِليهًا رَاضا 
والدنيا ليست بدار إقامة» فقال: ” [الطويل] 
لمفشرك مما جديا يناد إنامة إذًا دَالّ عن عَين البَصبير غِطاوُهًا 


وكان الشتاهر موقنا يفراقيلا»: إذ قال :ف ركاء أحية: * [الغلويل) 
57 


وما كان يؤذيه, ويتألم له كثيرا ‏ أنها تعلي من فيمة الوضيع» وتحط من 


1- المصدر نفسه: ج3: ص1228. 
2- المصدر نفسهء ج1: ص5 /3. 
3- ديوان ابن الرّومي: ج4: ص1/00. 
4- المصدر نفسه؛ ج6, ص2592. 
5- المصدر ئفسه. ج1: ص.130. 
6- المصدر نفسهء ج1ء ص177. 


قفة الشويفي نه راسو 
هِي دُنِيًا طَّفُوا عليه وَإنَقَا ‏ لوا:عَلُونًا يالظن وَالحسيان 
وقال ك4 المعنى نفسه: 2 [السريعا 
دُنهَا صلا شَأن الوَضِيعبهَا وَموىالشريف يَحْطُّهُ شرفة 
وقال ساخرا وهو فك أشد حالات التألم: " [البسيط) 


و شاف فق ماعن يه ونناءزودتنا النابي #[اتسفننا) 
الع ا 0 1 رمه حت مامه يون الأ سيف يانه 


وعكس الطباق الوارد 4 البيت الآتى بين الفعلين» "أروح وأغتدي" صراع 
الشاعر وحيرته» إذ قال: ” [الحامل] 


وكان ابن الرومي ينظر إلى الدنيا على أثها غفوة قصيرة» يجب أن نلتهمها 
التاما:.ولة تكرق فعهها تمر دون أن تستلتفاء © فقان خف رخاء كائقه: (الظويل) 
ألا ليست الدّنيا بيدَارٍ فلاح بِعينَيِك صّرعَاها مسسَاءً صَبَاحٍ 


وهي دار منتقل عليه أن يواجهها با مناعم؛ واللذات قبل فوات الأوان؛ ولبذا 


1- المصدر نفسهء ج6: ص25900. 

#- الصدر نفسهء ج4: ص1592. 

3- المصدر نفسهء ج4, صر1699. 

4- ديوان اين الرومى» ج21 ص284. 

5- المصدر نفسهء ج1: ص399. 

6- ينظر كرو( محمد أبو القاسم): شخصيات أدبية من المشرق والمغربء ص244. والبيت من 


الديوان» ج2: ص540. 
/ 3 
يا 


ا 2 1 
لهفي على الدنيًا وهل لهفة تُعَصِفْ مِنها إن ون عدت صيغارا. عظائم 
فدنيا الشاعر متعسفةء وفاهرة: ومتجبيرة» وتزرىي به وتستصغر شأنه: إذ 
قال: > [السريعا 
30000 200 ع 9 07 3 #ىء تر هم 
الجديد: عفد قال: 3 لالطويل) 
00ظظ يكين نك ادساف ارا 
وإلا فمَا بحي هو منها وَإِنَمَا لأفسَعٌ مِمّا كان فيه وَأَرَعد 
أذ أتصتير النندتنا اسشيكين حضاتب) وكا سكوف للم هنر اذاها ميرد 


ا : لم ل اه : 0 ٠‏ 3 4 
قدنيا ابن الرومي قدر الله فيها أن يذللها؛: فهان مطلبها للجامل؛: فقال: 
[البسيط] 
وَقدر الله فيه أن يُدَيِلها فهَانَ مطلبّهًا تِجَاهِل الحمق 


: الليالي والأيام: 
إنّ معظم الشعراء بالليل أفزع وإلى التهار أنزع؛ لأنّ الليل أجمع لأشتات البموم 
السكون الأبدي الذي يفرضه الموت» مما يجعل قلق الدّات هو قلق على الحياة من 


1- ديوان ابن الرومي» ج1: ص3060. 
2- المصدر نفسهء ج1: ص360. 

3- ديوان ابن الرومي ٠‏ ج2: ص 500. 
4- المصدر نفسهء؛ ج4: صر 1699. 


هذه الظلماء التي تذكر بوجود الموت. أ وي «تجربة الظلام ما يعيننا على تصوّر 
العدم» ولكنّه عدم مشوب بفكرة الوجود : وذلك أن أشكال الأشياء حينما تذوب 
ظلمات الليل» فإن الظلام يفمر بحضرته الثقيلة كل شيء» وعندئذ لا يكون 
هناك هذا أو ذاك: يل مجرد وجود لا متحدد » ولا متيقن هو أقرب ما يكون إلى 
العدم». > وما دام الليل مقايلا للموث, تتيقظ 4 مجاله هموم الدّات؛: نتيجة حرصها 
على الحياة؛ خاصة أن ك الليل من سمات الدّهرء والليالي فاجعة كالدهرء هذا ما 
دفع الشاعر إلى تشبيه الليل بالدهرء 4 تأكيد طوله وقد تناهى» فليس ثمة مزيد : 
كاز 7 خسف 

رب يِل كأئة الدَمرُ طولة قد تَتَاهَى فلي سَفِيه مَزِيدُ 

ذي نُجُوم كأئَهْنَ نجُومُ الفف 2١‏ شيب ليسّن تَرُولٌ لكن تَزِيدٌ 

وجعلت معاناة الشاعر طول ليله كطول دهره:؛ وشيه نجوم ليله بنجوم 

الشيبء والتّشبيه يظهر للوهلة الأولى كأنه تشبيه مقلوب؛ لأنّ نجوم الليل حقيقية: 
ونجوم الشيب مجازية؛ والأصح تشبيه نجوم الشّيب المجازية بنجوم الليل الحقيقية: 
لكن نجوم الليل بالنسبة إلى الشاعر تزول وكأتها مجازية» ونجوم الشيب لا تزول بل 
تزيد وكأئها حقيقية» وهذا مايؤكد استمرار المعاناة. كما شيه الشّاعر الدهر 
بالليل» فقال: * المتقارب] 

وَإن كان كاليل فِي ظله وَضِي وُسعه كل شيو وسح 


والليل زمن تركن إليه التّفس حين تثّرْن الساعة البيولوجية» لكن 2# حالة 
القلق يختل الإيقاع فيشعر الإنسان بثقل الرّمن» أو توقفه. والعلاقة بين الجانب 
الفيزيولوجي: والحياة النفسية علاقة عضوية» فقد أثبت 'هول أن القلق سببه عامل 


1- يتظر ملحم (إيراهيم أحمد): جمائيات الأنا 4 الخطاب الشعريء ص4 /. 
2- إبراهيم(زكريا): تأملات وجودية» دار الأدب» بيروت: 19602 ؛ ص53. 
3- ديوان ابن الرُومي: ج2: ص692. 
4- المصدر السابقء ج4؛: ص150/7. 


بيوكيميائي: حيث يفرز الجسم نتيجة الإحباط موادا تحدث خللا 4# الثوازن 
الكيميائي: فيشعر الإنسان بتمدد الزمان» أ وإن كان ليس القلق والإحباط العاملين 
الوحيدين © تمديد زمن الشاعرء وإئما هناك عوامل أخرىء والنظر إلى الدهر من 
منظور تعاقب الزّمن: تجلى © سلسلة من الليالي الحاملة للكوارث: والتي تهلك 
الإنسان: فتشبه علاقة الإنسان بالليالى من هذا المنظور ببناء تهده أمواج البحرء 
فقال: 2 [الطويل) 

كان الفكى تصب الليالِي بيه يمُصطفق من مح بحر وَمَلتَطُمْ 


سالر كر اس 


كذاك المَنّى صب الليالِي يَمُرُهَا إلى لَيلَةٍ تَرمِي به سسَالِف الأَمَمَ 


والليل قد يكون ذات الشاعر على خلاف الأوقات الأخرى: وهو مصدر أرق 
وتوتّر وأسى» يشكل حاضر الشتّاعر؛ وفيه يعاني البمّ والحزن؛ ولا يستطيع التّوم: 
فيرى تشابها بين الليل وتحولات الزمن. 3 وأكثر ما كانت البعوم تعتري الشّاعر ليلا 
تدا كمه دول" افيف 
وَمَآبْ البمُوم بالثيل صّدري مَل فُوَادِي بل مُهجَتِي أو تَوُوبٌُ 


5 ا‎ ١ 
وعبّر عن أرقه طول ليله؛ فقال: ” [الطويل]‎ 
أرقت كأني النَّجِم يَجِرِي ويكنس مدى ليلتِي أنضو دجاه وَألبيس‎ 
وجعل أبن الرومي طول ليله أو قصره:» متوقفا على رضأ الممدوح وسخطة‎ 
فيصبح ليل الشاعر ليلا نفسيا وليس ليلا رياضياء وتبقى مواجهة الشاعر للممدوح‎ 
معادلة جديدة لتدجين الزمن»؛ فالمواجهة أول خطوات الانتصار على أهوال الرّمن لذا‎ 


1- ينظر أجعيط(حفصة): هاجس الزمن .4 شعر المتنبي»؛ ص7 7, 

2- ديوان ابن الرومي» ج6؛. ص2302. 

3- ينظر شحادة(عبد العزيز محمد): الزمن 2 الشعر الجاهلي:ء ص 207. 
4- ديوان ابن الرومي» ج1. ص17 3. 

5- المصدر نفسهء ج3: ص1232. 


قال: أ [الطويل] 
أطال علي الليل أن قد مِنَْعِتَيِسِ رضاك وَكان الليّل غير طويل 
كما وصف ليل بوه بيستان أفتانه رطيية ؛ وأشجاره وارقة يثمارها الناضحة: 
فقال: ‏ [الطويل] 
َيَاليَ أَفقَانُ الزُسَانِ رَطِيبَةَ ‏ ثميد على أَْيَائِهَاوَتَهصمُر 
وكان يتفاءل أحياناء ويصف ليالي الرّمان بالعرس» وأيامه بالعيى» إذا واتته 
لحظة ينعم فيها براحة التّفس والبال» فقد قال: 3 [مخلع البسيط] 
جل ليَالِِي الرّممان عرس وحز أيَامِهنن عيد 
ويحظى الليل أحيانا بمكانة خاصة عند ابن الرومى لذلك نراه يقسم به: * [اثرجز] 
أَقَسَمتُ بالليل إذا الليلٌ دَجَا 


وصرّح أن الليالي تنسي الليالي حسابها: ” [الطويل) 
َيَانِي يني اللَيَالِي حِسَابَهًَا ‏ بلْهنيّة أقضيي بهًا الحول أَجِمعًا 
وتمرٌ على الإنسان» فتغيّر حاله من الصبا إلى المشيب»: لكنها تأبى المشيب, 
ولبذا قالت العرب: يصمود الدهر أبقى من دهره ». 9 
و وكثيرا ما جمع الشاعر الليالي مع الأيام لتشابه بينهما 4 الأثرء فهما 
يوقعان بالجميع ‏ دائرة البوس» إذ قال: “ [البسيط!] 


1- المصدر نفسهء ج5, ص2076. 

2- المصدر نفسه» ج3: ص1044. 

3- المصدر نفسه ج2. صر704. 

4- ديوان ابن الرُومي » ج2: ص477. 

5- المصدر نفسهء ج4: ص1473. 

6- الميداني(أبو الفضل أحمد بن عحمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري): مجمع الأمشال» قدم 
وعلق/نعيم حسن زرزور » دار الكتب العلمية» بيروت: ط1. 1988: ص1955. 

7- ديوان ابن الرومي»؛ ج3: ص122/7. 


إن أللياني والأتسام مُوقمئة)20 يني التّعِيم وذي المسحين فِيٍ البؤس 


واكياف»! (البفيظ 
! رن الليّالبِي وَالأيَام فد كشفت من كيدها كل مُسئور وَمُكنُون 
وَحَبّرَسَاباًنا مِن فَرَائْسِها تَوَاطِقا بفصيح غير مَلحُون 
فائليالى والأيام يُعيدان وليدهما الإنسان غير الشرّ والنكبة: ولا يريدان له 
غير الموت والفناءء والصورة تعكس العداء الآبدي السافرء والمستمر من الزمان تجاه 
من الوقوع بين براثنه؛ وقد ارتبط الشّيب بالليل عندما قال: "أضحى قناعي" وهذا دليل 
عل هنا تركمنة فرحلة القت هن كناف > (الطويلا 
ممكائى أن تمزقوييى قنافبة وأضحى قِنَاعِي حَالِك اللون دَاجِيًَا 
والأيام تغدر يصاحيها ؛ وإن أبدت غير ذلك كعمد فال: 3 (الطويل] 
وَفَاءٌ مِنّالأيَاملاشّك غدرها وهل شد الآ موس الث سرات؟ 


8 7 7 2 8 و 7 لال 2 3 م 

يعدن يفقدر ليس بالمخْلِم اتِهِ فقل في وفاءٍ من أخِي غدرات 
وأعلن الشاعر عداءه المستحكم بينه وبين الأيام؛ إذ هى حليفة الأراذل» ضد 

ل 47 

كل ذى شرف وعفلء فقال: [الطويل] 

رالشيسيا يلأيَام فيك عداوة وملا أَعَادِيهًا وأنت سَعيدها؟ 
وأنّها لا تؤتمن» فقال: ” [الكامل] 

1 اام 0 0-0 م ع مما ال 3-3 * ام اس 5-5 و 

لم تجمع الآيام شمل أحِبِة إلا وشرط صروفها التفريق 


1- المصدر نفسه؛ ج6. ص2403. 

2- ديوان ابن الرّومي . ج6. ص 2046. 
3- المصدر نفسهء ج1: ص3/5. 

4- المصدر السابق؛ ح2,: ص690. 

5- المصدر تفسهء ج4. ص1684. 


كك 


وقد تسليه الأيام» وهو القائل: أ [الطويل] 
وَمُسريني الأيام لا أن لوعيِي ولا حَرْنِي كالشيء يُنسَى فيَعرُبْ 
لكن الشاعر صرح أن أيام الشقاء كانت أكثر من أيام الستّعادة» وأنّ أيّام 
الستعادة خفيفة الظل تمر يسرعة؛ وأيام الشقاء طويلة» والإنسان غالبا لا يشعر بأيام 
السعادة إلا عندما يواجه شقاء الحياة» وما أحزنه ‏ كما قال لو أنّه بلغ المائثة عام 
وتتبّع هذه السنوات لوجد شقاءها وتعاستهاء إذ قال: > [السريع] 
لاعُذرَلِي فِي أَسَفِي يَعدها على الْعَطايَاء عِفتُهاء عِفتُهًا 
الحظ: 
رأى ابن الرومي أن الحظ يأتى صاحبه طائعاء ويتعب غيره وإن سعى إليه: 
فقال: 3 [الطويل) 
أَرَى الحظ يَآتِي صاحِبَ الحظ وَادِعًا 2 ويُمي سواه سّاعيًا فِيِهِمُتَعَبَا 


وأضاف: إن الحظ أعمى؛ لآئه أعطى من لا يستحق» وحرم من يستحق»؛ فرفع 
قوما وحط آخرين» وبين ذلك .34 هجائه "البحتري": الذي أصبح حاله أحسن من حال 
الشتاعرء بعدما أصبح شاعر المتوكل' الرسميء مع أن شعره .4 نظر الشّاعر 
ضعيف» ومسروق» إذ قال: * [البسيط] 
الحضا أعكى نول ذالد لم بره لمُحثُرِي بلا عقل ولا حب 
وابن الرّومي نقم على الحظء و4 هذا تعليل لفشله المستمرء طقال ” 
[الخفيف] 
إن لحظر كيمي اءً إِدَا مما مس كلبًا أَحَالَة إنسَانئًا 


1- المصدر تفسهء ج1. ص100. 
2- المصدر نفسهء ج1: ص361. 
3- ديوان ابن الرومي . 1 ص151. 
4- المصدر نفسه ج1: ص.2/70. 

5- المصدر نفسه. ج60: ص25908. 
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وكان دائما يشكو حظه قائلا: ! [الكامل] 
ماك أسنل ف القع امورو لمت نولا أحَو وَالسشيوف ثح ر؟ 
وأحسن يأته سسى ع الحظ»ء والدتيل أن أقخاضل الثّاس 2 الحضيض» وأراذل 
التاس 4 علوء فقد قال: > [الرمل] 
أصيّم السَافِِلٌ مِمَا عاليا وَهَوَى أهل المعَالِي وَالشَرَف 
فهو لم يكن محببا إلى الئّاس» وإثئما كان بفيضا إليهم. وكان محسودا: 
«ولم يكن أمره مقصورا على سوء حظةك بل ريما كان سوء حظة من سوء 
طبيفكةن: “ذلك اسست السكل قير كن وز فو اهو الاقتسو: لنكنه الم يمسف هو 
قفال؟ * 7الحفيف] 
50 ِ 2 : 2 8 
ررق الشيعر منك والق ايْلوه كل حظ فما لثيعري ومالِي 
وَالقَوَاضِي يَشْهَدَنَ لي صَادقَاتِ باخضطلاعِي يهن وَاستِقَلالِي 


وجعل الحظ الشاعره«يعيش 2# قلق وتوتّرء يخيل إليه معهما أن جميع الثّاأس 
يعادونه»؛ والقدر يتواطأً معهم عليهء فيسلبه نعمة الإبداع المتوهجة شك عقله: فيراها 
مجتمعة لأهل الأدعياء: لا قيمة لبا». ” كل هذا؛ لأئه لم يكن محظوظاء فقال؛ 6 
[اليسيط] 
حتّى إذا أطلّع الله السُعود لكم تفرصت بالمظلز الطول فين المّطل 


وتبين له أنّ المرء الذي يسعى ليدرك حظه مثل الذي يسير بالأيل ليدرك 
كوكبا : ذقال: ” االطويل] 


1- المصدر تفسه. ج2: ص48/. 

2- المصدر نفسهء ج4: ص 15/75. 

3- حسين (طه): من تاريخ الأدب العربي 2 العصر العباسي الأول دار العلم للملايين: ط5, 
1.؛. ص37/3. 

4- ديوان ابن الرومي؛ ج5: ص2065. 

5- الحر (عبد المجيد): ابن الرُومي: ص84. 

6- ديوان ابن الرومي؛ ج5, ص2050. 

7- المصدر نفسه: ج1؛: ص55 1. 


رأيسث اذى يسسعن ليتذرك حَظه كسار بليل كي يُسَامِتَ كوكبًا 


وحاول أن يخفف من معاناتهء فأكد أن الإنسان لو لم يسر ليدرك حظه 
لوافاه دون مشقة أو عناء»: فقال: ! لالطويل) 
وَلَولَميَسِروَافَاُلاشكطلبُه 2 يفَيرعَتَاَبَءفاكُمَعَقيَا 
غير أن واقعه لا يدل على ذلك: وقد أكده إيليا الحاوي قائلا: دإنّ الأحدب 
ليس بالنسبة لنا سوى رجل معتكف الظهر مقوسء» فد نراقب مشيته:» ثم نتجاوز عنه؛ 
لأئنا ألفنا مظهرهء أما بالنسبة لابن الرّومي فَإِنّ ذلك ليس # الواقع سوى تشخيص 
للحظ الذي يولى عنه». ” ونقمته على الحظ؛ ما هي 2# الواقع سوى وجه آخر لنقمته 
على الحيأة. 


. الخطوب والتوائب والعهود: 
فاجأت الخطوب الشاعر؛ لأئه لم يكن يعلم يما سيحدث لف وإلا 
لكان اسكفد لواحهتهاء ققد قال:وكرر العنن عد مرات: * [اتطويل) 
وَلُو كنت أدري أن ما كان كاين لَقَمتُ لِرُوعَاتٍ الخطوب عَلَى قَدَم 


والتخطوف كلمت القتاغى: طقال عن ؟؟ [الحفيت) 
ظلمتيِي الخطوب حتى كاني ليس بيني وبينها ين حسييبي 


وتبدو الخطوب مرادفة الأيام أو صنيعهاء 2# صورة عدوانية غاضبة» وثيقة 
الصلة تماما بالمناخ التفسي لابن الروميء إذ عانى طيلة حياته شعور الاضطهادء 
وعدواننة الآخوين علية: )د قان: ” #7الحقيف) 
سَلبتهُ الخطوب ما في يديه | وَلَهدُمِنتجمٌلأئواب 


1- المصدر نفسة. 

2- الحاوي(إيليا سليم): ابن الرّومي فنه ونفسيته من خلال شعرهء ص203. 
3- ديوان ابن الرومي؛ ج60 ص23001. 

4- المصدر نفسه؛ ج1: ص14)00. 

5- المصدر نفسه ج1: ص210. 


دالحطوب أداذ لمان هد تاحذت بدا ولم ندء له ممأ يفتد به شيثء حشت!١‏ 
قاكلا: أ [اليسيط] 
أشكو إليك حُطويًا قد بَِلتُ بها نع تكرك سَبدَا عندي ولا لجَدَا 
وأضاف موضحا ما تحدثه الخطوب من آلام: * [المنسرحا 
تميارقِيييفقدتتبّةَلي خَطبُ مِن الدّهرٍ كنت أرتقِيْة 


وأكد أن لا معين على الخطوب إلا أيام 00 “لكاي 
وابن الرومي خير الدتياء تاكن له أن الإدسان هند ولادته حت مونة وهو 
رهن النوائب؛ فقال: * [الطويل] 
وَجَرَبت حَتَى ما أرَى الدهر مغربا علي بشَيءٍ لم يَّقع فِي تَجَارِبِي 
أرَى المرءً ‏ مذ يُلقى الثُرَابَ يوجهه إلى أن يُوَارَى فِيه ‏ رهن التَوَائْبِ 


وكان كخر أل لتحسر على العهود التي مضدت: وفيها قال: [الطويل! 
فصن حت أشكه _العوود القَى خَلت بآهمة مُحقوق بأن يَتَمَجّعًا 
أحن ماسشيتن ليا القية مره وكين عاسكسقي ليا العين أدمها 


1- المصدر نفسهء ج2: ص647. 

2- المصدر نفسهء ج1: ص3003. 

3- ديوان ابن الرُومي » ج4؛: ص1586. 
4- المصدر نفسهء ج1؛ ص217. 

5- المصدر نفسه ج4): ص1474. 

6- المصدر نفسهء ج3ء ص920. 
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ارات الريني 


1.الصراع الديني في عصر ابن الرومي: 
لقد شهد القرنان الأول والثّاني ظهور الفرق الإسلاميّة والمذاهب الدينية » وتطور 
مفاهيمها وانقسامهاء ولا شك أن عوامل سياسية ودينيّة كانت وراء ميلاد هذه المرق 
وتصارعها. وانقسم المجتمع العباسي بسببها إلى فرق كثيرة؛ أشهرها الخوارج: 
والشيعة» وأهل السسنة» والمرجثة» والمعتزلة", وكان لكل فرقة من هذه الفرق 
مبادؤهاء وآراؤها الخاصة التي تختلف بها عن غيرها. وكان لعامل الرّمن وما 
يصاحبه من أحداث مختلفة أثره على اختلاف رجال هذه الفرق» وزعماء هته المذاهب 
مع بعضهم» وهذا ما أدى إلى كثرتها؛ وتشعبهاء وأصطراعها مع بعضهاء على الرغم 
من أنها تنتهي جميعا إلى أصل واحد هو الدين الإسلامي. هذا وقد شهد العصر 
العباسي ضعف حزب الخوارج و اضمحلاله بعد أن صارع الدولة الأمويّة زمنا طويلاء 
أما الشيعة فقد ظلوا أقوياء بجمهورهم الواسع» واستمروا 4 موالاة العياسيين طوال 
عهدهم: وأشهر فرقهم"الإمامية» والزيدية» والاسماعلية؛ والكيسائية". ' وأما أهل 
السنة» وهم صنفان: أصحاب الحديث؛ وأصحاب الرأي والقياس. 7 وأمًا المرجثة فقد 
ظهروا 4 العصر الأموي وقالوا بإرجاء الحكم: أي تأخيرهء و بألا تضرّ مع الإيمان 
مغصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 3 
بدأ الصراع الديني 4 العصر العباسي مع الخليفة المأمون قبل 
الخليفة"المعتصم”": عندما قَرّر الخليفة"المأمون' أن يجعل الاعتزال دين الدولة»ء وكانت 
مسألة خلق القرآن التي آمن بها المعتزلة» وأرادوا فرضها على غيرهم من جمهور 
المسلمين محنة كيرى؛ ففي هام ثمانية وعشرين ومائتين امتحن الخليفة "المأمون” 
1- ينظر الشهرستاني (ابو الفتح محمد بن عبد الكريم): الملل والنحلء ج1: ص147. 


2- ينظر المصدر نفسة» 5 ص 207. 
3- ينظر المصدر نفسة» 1 ص 137 
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التّاس 4 مسألة خلق القرآن» وخصّ العلماء بالقسط الأكبر؛ فكان ممن وقع عليهم 
الامتحان "بشر بن الوليد الكندي »: وعلى بن أبي مقاتل : ولأحمد بن حنيل ... 
وغيرهم وأجيرهم على القول: بأن القرآن مخلوق: فأجاب الجميع إلى ذلك ما عدا 
"أحمد ين حنيل" » وأمحمد بن نوح" فشدوا # الحديد. أ واحتدم الصراع حنّى بين 
المعتزلة الذين تثقّفوا ثقافات عالية» وعامة الثّاس. فقد قال" تمام بن الأشرس”: «إّهم 
إلا كالأنعام. 2 وإذا كان 'تمام' قد سخر من جهل العامة؛ فائخليفة "المأمون" ذا 
بداية رسالته إلى عامله 4 بغداد» قال يصف العامة بالقصور ونقص العقل» لا ليسخر 
أو يتهكم:؛ وإِنّما لييثهم أعداء المعتزلة من المفكرين:ء والقضاة والمحدثين باستغلال 
ضعف عقول العامة ودعوتهم إلى الاعتقاد بأنّ القرآن قديم. * ثم جاء الخليفة 
'المعتصم” وكان رجلا محدود الثقافة» ضعيف الكتابة»: ما يحمل على الاعتقاد » يأن 
تأبيده للمعتزنة # رأيهم القائل بخلق القرآن كان تفيذا لوصية آأخيه 
الخليفة"المأمون”؛ وليس نتيجة لثقافة واسعة. “ فبعد خلافته لأخيه اتّبع وصيّته ب حمل 
الّاس على القول بخلق القرآن» وبالتظر إلى ضعف مستواه: لم تعقد مجالس المناظرة 
عهده كما كانت 2# عهد أخيه: لكنه حرص على سياسة القول يخلق القرآن 
والامتحان به؛ لاعن اقتناع وتفحكير: ولكن تنفيذا لوصية أحيه. وقيل: إن الخليفة 
المعتصم” جلد "أحمد ين حنبل' لامتناعه عن القول بخلق القرآن ثمانية وثلاثين سوطا 
حتّى سال منه الدمء وتعددت جراحه. ” واستمرٌ نفوذ المعتزلة قويا 4 عصر الخليفة 
'المعتصم”": والحال نفسه بالنسبة إلى عصر الخليفة "الوائق"» وتشدّد .يذ القول بخلق 


1- ينظر الطيري (أبو جعفر محمد بن جرير): تاريخ الأمم والملوكء» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط1. 1987 ج8. ص644. 

2- الخطيب (محمد علي): الصراع الأدبي مع الشعوبية: دار الحداثةء ط1: 1983: ص18. 

3- ينظر المرجع نفسه؛: ص8 1. 

4- ينظر العبادي (أحمد المختار): 2 التاريخ العباسي والأندلسيء دار النهضة للطباعة والنشرء 
بيروت:. 1972: ص116. 

5- ينظر أيوب (إبراهيم): التاريخ العباسي السياسي والحضاري: الشركة العالمية للكتاب» 


9 ص91. 


القرآن ما أثار غضب الرأي العام ضده؛ ' وعندما بلغ مذهب الاعتزال ف عهده شأنا 
عظيما عد مذهب الدّولة الرسميء ولم يكتف بحمل النّاس على القول بخلق القرآن» 
بل كان يأمر القضاة بامتحانهم كب مسألة خلق القرآن؛: ورفض شهادة من يقول بغير 
ذلك» وإنزال العقاب بهء وعلى هذا الأساس اتّسع نطاق المحنة وأوذي بسببها خلق 
كثير: فأثار ذلك حفيظة أهل السنة؛ وعمق سخطهم على المعتزلة» وأوشكت هذه 
لمعن أن قضيب الأنة وفك رلته" إلديفة الدجاء وق قز الكللفة الوافق تيه 
هذه المشكلة,. ولكته لم يكن يجد منها مخرجاء وقد انتقل الأمر فيها من الجد إلى 
البزل حكّى قيل: إنَّ "عبادة المضحك” دخل على الخليفة "الواثق" فقال له:يا أمير 
المؤمنين أعظم الله أجرك 4 القرآن. فقال: ويحك القرآن يموت؟ قال: يا أمير المؤمنين 
كل مخلوق يموتء بالله يا أمير المؤمنين من يصلي بالنّاس التّراويح إذا مات القرآن؟ 
فضحك الخليفة “الواثق" وقال: قاتلك الله امسك. 3 واحتدم الصّراع 4# عهد الخليفة 
"الوائق" بسبب تعصّبه للمعتزلة» وكان على رأس الساخطين "أحمد بن نصر بن مالك 
بن اليثم الخزاعي” الذي أخذ بمبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأجاز الخروج 
عن الحاكم إذا اتحرف وجار» وكان 'احمد بن تصر الشزاعي” قد ثار سابقا على 
عمه الخليفة 'المأمون" الذى لم يستطع القضاء عليه لاختفائه؛ لكن والي يغداد 
"إسحاق بن إبراهيم" استطاع أن يقبض عليه» ويقدّمه للخليفة "الوائق"» الذي حاول 
جاهدا إقناعه على القول بخلق القرآن 4 الوقت الذي أبى "أحمد بن نصر"؛ وقال: 
كلام الله ليس بمخلوق: وعندما أصرّ على كلامه؛ طالب بعض الحاضرين بضرورة 
قتله؛ عندها أمسك الخليفة '"الواثق بسيفه وضرب عنقه وهو يقول: إني أحتسب 
خطئي إلى هذا الكافر: الذي يعبد ريا لا نعبده: ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بهاء 
ثم حمل رأس "أحمد بن نصر" بعد ذلك إلى بغداد؛ قنصب بالجائب الشرقي أياما : 
والجانب الفربي أياماء وعندما صلب كتب الخليفة "الوائق' ورقة علقت على رأسه؛ 


1- ينظر بيطار (أمينة): تاريخ العصر العباسيء مؤسسة الوحدةء 1980: ص64. 
2- ينظر إسماعيل (عز الدين): 4# الأدب العباسي الرؤية والفن: ص2003. 


هذا نصها: "هذا رأس أحمد ابن نصر" دعاه عيد الله الإمام "الوائق' إلى القول بخلق 
القرآن ونفي التشبيه؛ فأبى إلا المعاندة فعجله اللّه إلى ناره. ' 

وقد ساد 2# عهد الخليفة "الوائق' المجون: ققد كان يصنع أصواتا ك الغناء » 
يغنيها "إسحاق بن إبراهيم الموصلي". ولقد قال فيه "إسحاق : «ما كان بحضرة 'الوائق” 
أعلم منه بالغناء على كثرة ما كان كي حاشيته من المفنين». > وكان الخليفة 
'المتوكل أول من أظهر من خلفاء بني العباس الانهماك 2# الشهوات»: وكان أصحابه 
يستخفون» ويستخفون بحضرته: وكان يهاتر الجلساء»؛ ويفاخر الرؤساء؛ ويحب 
الشراب. 3 وأغلق الخليفة "المتوكل" ملف تلك المحنة التي استطالت مشكلتها ذخ 
أمصار الإسلامء والتي تولى تضخيمها زعماء المعتزلة» الذين رُوجوا للقول بخلق 
القرآن: والتي شقي بها كثير من أعلام الحديث» والفقه من أهل السنة أيام 
الخلفاء'المأمون والمعتصم والوائق": حتّى جاء الخليفة 'المتوكل” وأظهر الميل إلى 
السئّة2» ونصر أهلها ورفع المحنة» بأن كتب إلى أمصار الدولة عام أريعة وثلاثين 
ومائتين بوقف الكلام ش موضوع خلق القرآن» وعدم امتحان الثاس فيهء بل استقدم 
المحدّثين إلى عاصمة أبيه سامراء وأجزل عطايا الفقهاء الذين حرموا من كرم 
الخلافة زمناء وفتح لبهم مساجد الآأمصارء وانّسعت الأروقة بالحلم والسماحة: 
وناقشوا وجاهروا بعلمهم 4 أحاديث الصفات والرؤية» * وقد كان الخليفة "المتوكل' 
من أشد الحارمين للشيعة. وكان الأتراك قد بلفوا ل عهده مرحلة من النفوذ 
والسلطان والاستبدادء وكانوا سئيين فاتفقت نزعة المتوكل معهم؛ وعم الاضطهاد 
منذ عهد "المتوكل' كلا من المعتزلة والعلويين» ومن لم يوضع يه السجن من قادتهم 
جرد من حقوقه المدنية» وأصابهم الكثير من التمييز 2# المراسيم الاجتماعية 
1- يتظر الطبري(أبو جعفر محمد بن جرير): المصدر السابق؛: ج9. ص135. 
2- الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين ): الأغاني» دار الكتب المصرية: طبعة بولاق» ج25 

0 مر90. 


3- ينظر الحصري(أبو إسحاق بن إبراهيم بن علي): زهر الآداب وثمر الألباب» ج1: ص323. 
4- ينظر ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الزمان» ص481 . - والمسعودي: مروج الذهبء 


ج4. ص45. 


والعلاقات الأسائية ' :وكان الخليفة 'التوك" شدين التحضت تديقة: فاقنطين اهل 
الذمة وأبعدهم عن دواوينه؛ وفرض عليهم شروطا اجتماعية مهينة» وبقدر اضطهاد 
المعتزلة لأهل السنة ك عهد الخليفة "المأمون' ء كان اضطهاد الأشاعرة السئيين 
للمعتزلة 4 عهد الخليفة "المتوكل" ومن تلاه؛ ‏ واتّضح للخليفة "المتوكل" أن سلفه قد 
فرط 2# الخلافة» فكادت تخرج من بني العباس» ورأي أن يحدّ من تدخل الأتراك 
باعتماده على أهل بغداد» وكان أغلبهم سنيين» يرفضون فكر المعتزلة الذي سيطر 
عليهم بالقوة؛ فما كان على الخليفة "المتوكل" إلا أن يحارب الاعتزال ليكسب 
ودّهمء * وأجبر النصارى واليهود أن يجعلوا على بيوتهم تماثيل خشبية للشياطين؛ وأن 
لا يرفعوا سطوح قبورهم على مستوى سطح الأرضء وأن يرتدوا معطفا عسلي اللون له 
رقعتان على كلّ كم» وأن لا يركبوا إلا البغال والحمير على سرج من خشب» فصار 
الذميّ يسمى بسبب هذه الملابس الخاصة "الأرقط”: ‏ وأدت هذه الإجراءات إلى نشوب 
شع علي مه حمطن غاء وانخد واريعين وساكتين اشتحرلة هيا التصتاري واالستلعون: 
ولكنها أخفقت بعد مقاومة شديدة:؛ فضريبت أعناق زعمائها: ثم هدمت جميع 
الكناكس» إلا تلك التى ضمت إلى المسجد الكبير» وأبعد جميع النصارى من المدينة 
الثائرة: فهدات بذلك الثورات 5 

ولم يختلف عهد الخليفة 'المنتصر عن سابقه؛ فكان عهد انحلال: فقد 
كان يشجع الأحاديث عن العشق 4# مجالسه. * وك عصر الخليفة "المستعين" أحتدم 
الصراع بين الشيعة والعباسيين حول شرعية الحكم» ويك الوقت نفسه كان صراعا 


1- ينظر عمارة (محمد): ثورة الزنجء دار الحدة» بيروت» (د- ا ت), صر 19. 

2- ينظر أبو طالب( محمد نجيب): الصراع الاجتماعي 2 الدوئة العباسية» دار المعارف للطباعة, 
طلآء 1990,. ص163. 

3- ينظر المرجع نفسهء ص163. 

4- يتظر بيطار(أمينة): تاريخ العصر العباسيء ص 9. 

5- ينظر المرجع نفسهء ص91. 

6- يتظر المسعودى: مروج الذهب: #2 هن 17 


بين المعتزلة وأهل السنة؛ وبين فقهاء الشيعة وفقهاء أهل السنة» ' و عام تسعة 
وسبعين وماثتين كان يُنادى 4 بغداد» «ألا يقعد على الطريق: ولا 4 الممسجد الجامع 
قاصء ولا منجمء ولا زاجرء وحلف الوراقون ألا يبيعوا كتب الكلام والجدل 
والفلسفة». > واشتدّ التحامل على المعتزئة من قبل معظم الفرق الإسلاميّة: وخاصة 
الأشاعرة؛ والحنابلة من أمثال"البغدادي” و'الشهرستاني' و'ابن حزم وابن الفقيم'... 
وغيرهم: فاتهموا المعتزلة بالخروج عن جوهر الشريعةء ووصفت آراؤهم بأئها ضرب 
من الزندقة والوثنيّة» مثلما وصفهم "الشهرستاني" بأئهم "مجوس الأمة"؛ * وقد تحدّث 
"الشهرستاني” عن الصراع الفكري والمذهبي 2 العصر العباسيء فقال: المعتزلة 
وغيرهم من الجبريّة» والصفاتية؛ والمختلطة: منهم الفريقان من المعتزلة والصفاتية 
فتقابلان تقايل التضناد:.وكذلك القدونة والتحبرحة والشيفة : وهنذا التسنان ينكل 
فريق وقريق كان حاصلا 4 كل زمان» وتلكل فرقة مقالة على حياتهاء وكتب 
صنفوهاء ودولة عاونتهم» وصولة طاوعتهم. * ومن صور محاصرة المعتزلة الفكريّة 
والمذهبية إتلاف مؤلفاتهم» ومهاجمة مواقفهم: فقد قال أحمد أمين : 57 زالت دوئة 
(التقولة وك رهرا سن غانة الماس» اختديك ابه كفين إل الذلدل رايم الناس 
يتقرّيون إلى اللّه بإحراقهاء وقد هاجمهم؛ وسبهم 'بديع الزمان البمذاني" 2 إحدى 
مقاماته التي سماها المقامة "المارستانية"». ” بينما دافع "محمد نجيبعن المعتزلة» نافيا 
أن يكونوا شعوبيين قائلا: «لا نعتقد أن المعتزلة كانوا شعوبيين» سوى أن قادتهم 
كانوا من غير العرب "كواصل بن عطاء'» و'عمرو بن عبيد" مؤسس المذهبء و'أبو 
العلاف' شيخ المعتزلة 4 البصرة و"إبراهيم النظام' كانوا من الموالي» وأكد أنهم 
نهلوا من التراث القديم والمعروف» وأن أكثرهم حارب الشعوبية بمفهومها العتنصريىي» 


1- يتظر إسماعيل(عز الدين): المرجع السابق» ص/7. 

2- العقاد(عباس محمود): ابن الرومي حياته من شعره: ص50. 

3- ينظر الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ): الملل والنحل؛ ج1: ص50. 
4- ينظر المصدر نفسه: ص 50. 

5- أمين(حمد):ظهر الإسلام» مكتبة النهضة العربية؛ ط5, 1978: ج4؛ صر 59. 


ودعوا إلى وحدة المسلمين بقطع النظر عن أجتاسهم». : ولم يعتمد أنصار المعتزلة 2 
البداية على العنف 4# نضالليم كما اعتمدت الأحزاب الأخرىء: بل اعتمدوا طريق 
التقوير والترشيدء ثم التجأوا إلى أسلوب التسملل إلى داخل السّلطة لتوجيهها بما يخدم 
أهدافهم» فنجحوا لكنهم لم يضمنوا لأنفسهم الاستمرارء فلم يسلموا من تقمة 
معارضيهم» وتعرضوا لنكبة مؤلمة شتت صفوفهم» وتحول العديد من أنصارهم إلى 
خصوم؛ «لأنَ أغلب الثاس يُمالئثون الحكومة أينما كانت» ويخافون أن يعتنقوا مذهبا 
لا ترضاءء فهربوا من الاعتزال إلى من يهاجم الاعتزال». 7 ولكن رغم اضطهاد 
المعتزلة منذ عهد "المتوكل" إلا أنه ظل وجودهم 4 القرن الثالث» وتأثيرهم المباشر 
وغير المباشر بك الحياة العقلية لدى المسلمين: حتى وإن فقدوا نفوذهم وسلطانهم الذي 
مارسوه عندما كانت الدولة تحتضنهمء وترى فيهم المعبّر عن إيديولوجيتها. ” ومع 
المعتزلة أثيرت عدة قضايا كالجبر والاختيار: والإرجاءء والمؤمن الكافر: ومرتكب 
الكبيرة... واختلف المعتزلة حول هذه القضايا حتّى قيل: دإنّ المعتزلة ليسوا فرقة 
واحدة؛ بل زادوا على عشرين قرفة » وبرزت هذه الخلافات عندما اضطر المعتزلة مع 
تطوّر الحياة الفكريّة إلى الدّخول 4 تفريعات تلك القضايا التي أبرزت بعض 
التناقضات © بنائهم الفكري العام». “ أما آأهم المحاور التي دار حولها فكر ال معتزلة 
فهي: التوحيدء والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف: 
والنهي عن المنكرء ولا يمّد الإنسان معتزليا من لم يقل بهذه المقولات الخمس. 5 

وعن زمن ابن الرومي فقد قال عنه العقاد: «إن الرّجل ث4 زمانهم يبطن ما 
يظهرء ويؤمن بالدين الذي يؤمن به النّاس كافة:» وليس بعجيب أن يكون الأمر 
كذلك: والعهد عهد الملل والنحلء والأحزابء والعصبياتء والدعوات» والبحث 
والتقسير: كنا من تخلة كانت :ولا شعية من فحلة» إلا كان لبا الضتار» ولاتضنارها 


1- تجيب (محمد): المرجع السابقء ص105. 

2- أمين (أحمد): المصدر السابق: ج4؛: ص66. 

3- ينظر إسماعيل(عز الدين): 2 الأدب العباسي الرؤية والمّن» ص200/7. 
4- المرجع نفسهء ص208. 

5- ينظر المرجع نفسهء ص208. 


شأن ما .ب بعض الجهات» ولاسيما العراق ملتقى الأمم» ومتجر التّزاعء: ففيه التشيع 
بدرجاته, والاعتزال بطوائفهء والسنة بياختلاف أقوال المجتهدين فيهاء؛ والفلسيفة 
بمذاهبهاء. ' 
وابن الرّومي جمع إلى التشيّع الاعتزال» 5 فقال عنه العقاد: «كان مسلما صحيح 
الإسلام: ولكنه كان شيعيا معتزلا : يقول بالطييعتين» : وهو الغائل+لالزسلن) 

ا اتسوال الستفر اعديد ا السو 0 

37 ات ال 1 . لا 5 9 ]ء ١‏ مترن ا نشي | . 1 نا . 

وما يدل على تشيعه؛ قصيدته الجيمية» ونونيته حيث عرض نفسه للموت 2 

غير طائل حبا لبني علىّء وغضبا لبم؛ إضافة إلى نسيه» وهو القائل: 4 [الطويل] 


أجِنُوا بنى العباس من شتآنكم وأوتكوا على ما 2 العياب وأشرجوا 
وقد صرح بتشيّعه عند مدحه "الحسين بن الحسن" فقال: ” (الطويل) 
أتشة متصق أطت محرت .ف زمته إلا امحجالي بمعهعداةَ الزمن 


ووصف 2# قصيدة "يحي بن عمر؟ الإمام المتتظرء الذي سينتقم منهم: فيما 
جعل قضيّة العلويين قضيته» فقال: ' [البسيط] 
بسَيفتا وبتَانِلكُم مراتبكم لا بالطليق حليفي العجز والخور 
أما الاعتزال غلم يكتمه ابن الرومي» ولم يمار فيه بل أظهره إظهارا» وهو 
معتز به حريص عليه طمن قوله 2 "ابن حريث”: “ [المنسرح] 


1- العقاد(عباس محمود): اين الرّومى حياته من شعرهء ص 49. 

2- ينظر حسن( محمد عيد الغني ): ابن الرومي. ص300. 

3- العقاداعباس محمود): المجموعة الكاملة؛ المجلد 15: وألبيت من الديوان» ج+6: ص253)0. 
4- ديوان ابن الرّومي. ج2. ص496. 

5- المصدر نفسه؛ ج6:» ص25929. 

6- المصدر نفسهء ج3: ص 1136. 

7- المصدر نفسه » ج6: ص1 249. 


الى ادي ا 0 ُْ, . 0 ر 


أأرفض الاعتزال رأياأا حار ارا بسيو نين ضتنين» 
لوصَّمٌ عندي لهاعتقادٌ له ان ا 2 0 


الصحيح ث رأي المعتزلة» ثم قال: أتراني إذا أرطخض الاعتزال؛ لأآن "ابن حريث يدعيه؟ 
فيجيب نفسه): كلا؛ لآنى ضقن بكهع وأعلم أن عقيدة ابن حرييت الياطنة غير 


الاعتزالء ولولا علمي بذلك ما دنت ربي بما يدين؛ وقال: ' [البسيط!: 
20 0 و 2 2 ل الام 5 4 25 7 
مقالة العدل والتو جيل تجمعنا دون المضاهين من تنى ومن جحدا 


!- اين الرومي بين الجبر والاختيار: 

وقف ابن الرومي د كثير من المواقف موقف الجبريين» وعلى رأسهم "جهم ين 
صفوان" وأتباعه الذين كانوا يقولون: «إنّ الله خلق العباد وخلق ليم أفعاليم» كما 
خلق لبه أعضاءهم وألوانهم»: * فتفى الاستطاعة عن الإنسان» وذهب مذهب "جهم بن 
صفوان'؛ فقد جرد الفعل الإنساني من الإرادة؛ فقال بما قاله “جهم بن صفوان : «إِن 
الإنسان ليس يقدر على فعل»؛ ولا يوصف بالاستطاعة؛ وإثما هو مجبور 2 أفعاله: ولا 
قدرة لهء ولا إرادة» ولا اختيار»ء وإنّما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق 
تدسائكر الوحودات» ويتسى الله الأفعال معازا كما تسب إل الجمادات: كما 
يقال أثمرت الشجرة» وجرى الماء... إلى غير ذلك. والثواب والعقاب جبر كما أن 
الأفعال جبر, وإذا ثبت الجبر فالككليف جبر» * فقال ابن الرّومي: [الطويل] 

ولَكِن رَيِي شَاءً غير مَشِيئْتِي 2 وللرّبْ إمضناءٌ المشيئّة لا العبد 


1 ديوان أبن الرومي» ج22 ص647. 
2- العقاد(عباس محمود): الفلسفة القرآنيةء دار الكتاب اللبناني» (د- ت):ء ص153. 
3- الو ستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ): الملل والتحل: ج1: ص32)0» والبيتان من 


الديوان»ج2» ص625. 
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ولا بِعتُهُ طّومًا ولكن غمببتُهُ ‏ وليس على ظلم الحوادث من مُعدي 

والجير «هو نفي الفعل حقيقة من العبدء وإضافته إلى الرب تعالى». ' وجبرية 
اين الرومي مثلت الوجهين؛ فهي تارة جبرية خالصة لا تثبت للعبد فعلاء ولا قدرة على 
الفعل أصلا "الجبرية الخالصة"؛ وتارة تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا "جبرية 
متوسطة" شبيهة يالمذهب الكبسي الذي يقرّر أنّ الله هو الفاعل: ولكنه يرى أنّ ‏ 
هذا الجبريعض الاختيار. 2 وقد رد "ابن تيمية" على هذا قائلا: «وبقوله إنّ لا فعل لأحد 
الحقيقة إلا لله وحدهء وأئّه هو الفاعلء وأنّ الثأس إِنما تنسب إليهم أفعالبم على 
تسارت كينا شال تم كت الشهرة «ووارت الفلك» إنما فشكل ذلك بالشهرة و القلله 
الله سبحانه وتعالى» ولكن الإنسان يختلف عن هذه الجمادات بعض الاختلاف». 3 
ومما جاء 4 شعر ابن الرومي وعبْر عن موقفه هذاء ما قاله 4 طبقة التّجار والشترطة 
وهم يتقلبون 4 النعيم» لآمنت بمذهب الجبرية» وأنْ لا شيء يكون 2# هذا العالم 
يالرضا أو الاختيار؛ لأنَ . كما قال ما مثل هؤلاء الفاتنات يخترن أن يكن متعة لبؤلاء 
الأدغال: : * لالخفيف] 


لوتكرىالقوحم بِيتهن لأجير ت صراحا ولم تقل باكتساب 
هن أئاس لا يُرتَضُون عبيدا وهم في مَرَاتِبٍ الأرباب 


وعاد إلى الشكوىء وقرر مرة أخرى أثنهم لا يستحقون من هذه الملذات شيئاء 
وألقى باللائمة على الدتيا وعلى القدر الظالم» بل رأى أنّ كل شيء مفروض على 
الناس فرضاء لم يراع فيه استحقاقهم أو عدمه» فلا فائدة إذا من أن يحاول تحسين 
حالهء فليس الأمر بالسعي أو بالجدارة . كما قال بل بالقدر الأعمى والجبر المطلق. 5 


1- ديوان ابن الرومي. ج1. ص 112. 

2- ينظر العقاد(عياس محمود): المرجع السسابقء ص153. 

3- ابن تيمية(أبو العباس أحمد): القضاء والقدر» ضبط ونسق وشرح وعلق/ أحمد عبد الرحيم 
السايح» والسيد الجميلي؛: دار الكتاب العربي: ط 1: 1991: ص20. 

4- ديوان ابن الرُومي: ج1: ص284. 

5- ينظر النويهي (محمد): ثقافة الناقد الأدبي»ء ص1 14. 


ومن مواقف الشاعر الجبرية؛ تأكيده أن الأخلاق الذميمة غلبت على 
الجمال» فجعلته يتراجع ليأتي لك المرتبة الثانية» وأنْ الإنسان مهما بذل من جهد 
وعملء فلن ينال من الرزق إلا ما كتب له؛ وهو بهذا يعّر عن وجهة إسلامية جيرية, 
فالله هو الرازق» والإنسان لا يستطيع أن يُقيّر ما كتب له من رزق» وفيا الحقيقة ما 
الجبرية إلا وسيلة للهروب من التفس» ذهو يرفع مسؤولية عجزه وتخاذله عن كاهله: 
ويضعها على كاهل الحظء أو القدرء أو الدهرء ليهدئ من حدة الصراع بينه وبين 
نفسهء «إنها وسيلة للحذر والتغييب عن الذات» والتهرب من مواجهة الجحيم: فابن 
الرومي جعلته خيبته يتجرع خمرة الوهم لينسى بها نفسه وعمرمم. ' 

وفزع إلى التسيير أيضا وعلل به الظلم وتفاوت الحظوظ. * وما دموع الشاعر 
الرّتاء» خاصة # رثاء ابنه الأوسط إلا دموع استسلام ويأس» وهو شاعر بفقدان 
القدرة» وريّما خيل إليه أن الإنسان مسير بقدر الشّقاء والموت؛ وكان الشاعر لا 
يبكي لموت ولده فقط» بل يبكي ضعفه؛ «لأئه ضحيّة هالكة تعبث يها يد الحيادٌ 
إِنها تعبر عن لا جدوى الآلام البشريةء وبذلك يغدو دمع ابن الرومي دمعا وجودياء ينوح 
به صاحبه الإنسان السّاقط # عالم لا يعي مأساته». * و تألم الشاعر؛ لآنئه شعر بأنه 
محدود الحرية» مغلوب الإرادة» آراد أن يدوم الشباب مثلا فلم يتحقق ذلكء؛ وأراد 
الخلود فأدرك آنه لا يمكنه ذلك... «فعلم أنه خاضع لإرادة قدرت له نصيبه من النجاح 
والخيبة؛ وعلم أن إرادته وحدها ليست هي الشيء الوحيد فيما يشتهيه أو فيما 
يخشاه». * وقد تحدثإيليا الحاوي"عن جبرية القلب» الذي يختلج بأحاسيس ينبذها 
ويآباها العقل» دون أن تزول عند تحليله قصيدة "وحيد": وأكد أنه صراع أبدي دائم 
بين العقل المثالي العارف المنضبط؛ والقلب المتشعّث الذي لا يتمالك شعوره ويقينه. 5 


1- الحاوي( إيليا سليم): ابن الزومي فنه ونفسيته من خلال شعره؛ ص 139. 
2- ينظر سابايارد(نازك): ابن الرّومي شاعر الحس والعاطفة والخيالء ص 152. 
3- الحاوي (إيليا سليم): 2 النقد الأدبي: ص 157. 

4- ابن تيمية(أبو العياس أحمد): القضاء والقدرء ص4)0. 

5- ينظر الحاوى(إيليا سليم):المرجع السابقء ص1 19. 


أما يذ قصيدته التي ذم فيها الحقد ؛ والتي منها قوله: !أ [الكامل] 

َتَؤُمُوا وَتَعَظْمُوا وَتَكَرمُوا ١‏ عن ؤم طبع الطين والأحجّارٍ 

واعص الطبّاعَ ذا آطْبّاكَ يحفظهًا وَاخّرْ عَلَيهِ تكن مِنّ الأخيارٍ 

فيبدو من الييتين أنه من القائلين بالاختيارء المعارضين ل ذهب الجبرية؛ يرى 

أنّ للإنسان القدرة على التَغلب على شرّه الطبيعي» والقول بالاختيار من أهم ما تفرع 
عن مقولة العدل على أيدي المعتزلةء «دوهو قوئيم بحرية الإرادة الإنسانيّة» واختيار 
الإنسان لأفعاله؛ وقد ريط المعتزئة بين حريّة الإرادة تدى الإنسانء والعدل الإلبي: 
وفتكرة النواتبهوالنقنات: نوم يكن الاشيناة سبرانة إرادقةه وحكانت اانه 
مخلوقة: لكان عقابه على المعصيّة ظلماء منافيا للعدالة الإلبية» ولا كان الظلم 
منتفيا 4 حق الخالق» استنادا لقوله تعالى :(مِثلَ دب قَوْمٍ توح وَعَامٍ وَتَمُودَ وَالّذِينَ مِنْ 
بَحْدِهِمْ وَمَا اللَهُ يُرِيدُ ظلْمًا للْعِبَادِ) سورة غافر, الآية31. ونا كان فعل الإنسان رهنا 
نشيئته لقوله تعالى: (وَفَلْ الْحَقُ مِنْ رَبُكمْ هَمْنّْ شَاءً ظَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً طلَيَكمْر إِنا 
َعَْدْنًا لِِظالِمِينَ تَارًا حاط بِهِمْ سُرَادِقَهَا وَإِنْ يسْتَفِيتُوا يُعَانُوا ِمَاءِ كَالْمَهْل يوي 
الرحوه فق الكارات وشاءك مهما )مور النضيون 2950 :كان الكو امبو ا لمات 
إذا فالاتسان شو الموم الأشمالةه © وقوةالكزنة اللهنو عفان اتحبر غلىما نعل : 
وذلك ما أكده ابن الرّومي: فقد قال مخاطيبا "العباس بن القاسم”: ” البسيط] 

إلا يكن بَينَنَا قربسى هَآصيرة 0 للدين يُقَطّعُ فيهًا الوَالِدُ الولدًا 
وَذْكرَ فِي مُوْضيعٍ آخر أنّ الإنسان مخيّرء فقال: * [الكامل] 

الى تكدون كي رات مكدر مُتَصَرّف ضِي الثقص والإمرار؟ 


لولا صُرُوفُْ الإختيّار لأعتقوا لهُوى كما انسَمَتْ جِمَالٌ قِطار 


1- ديوان ابن الرومي: ج3ء ص930. 

2- ينظر أمين (أحمد): ضحى الإسلام: ج3: ص51. 
3- ديوان ابن الروميء ج2: ص647. 

4- المصدر نفسهء ج3: ص930. 


واوفاع لبان لطر الاتاعر علي الدرية. ولم يطبع على العبودية» أي 
أنه ل مسيرء فقال: 2 
غيرَأَنَ الطِيَاع مَستئَيعٌ الط 2 بُوعْفِي كل ضهة وَمَضْييق 
وريّما هذا ما فتح باب الجزع على الشاعر؛ لأنّ المسير المجبرلا يخاف أبدا. * 
همكذا هي مواقف اين الرومي» تتصارع بين الجير والاختيار: فتارة مستسلم يقول 
بالجبرية: وتارة يدافع عن حرية الإنسان» وقد ردّد ابن الرومي آراء الجبرية َي شعره 
مكبر رود آزاء'العتزلة .ويف الجالكين نظهن الشاعر فظهرا شبانتا :مدا مها غيراثة.ه 
حقيقة الأمر قم يقصن إكى كأبيت هذا أو ذألكه إلا معنا ما يناعد سذهب ها على 
تأكيد الوضع الذي هو فيه: فإذا كان 4 نقمة على الدهر الذي يمتح الجهلة 
والمغفلين بسخاءء ويمنع النابهين الواعين فهو جبري» ويسلم الأمور بحسرة» وإذا كان 
معرض المدح» وتقسيم الأرزاق فهو يقول بالقدرية أو الاعتزال 3 : لذلك نجده يقول: 
[المنسرحا 
وَالرزق آت يلا مُطالبَة 7 ا ارق ديه 


وكان من العزاء لابن الرُومي أن الرزق مضمون مقدر؛ لأنه آمان له من 
مخاوف الغد المجهولء وراحة من إلقاء اللوم على نفسه فيما أصابه من الخذلان 
والكفلف: 
ب - أبن الو الخير والشر: 

ظهرت بش شهعر ابن الرومي فكرة الخير والشر»ء وهي فكرة قديمة أهتمت 
بها بعض الأديان الفارسيّة السّابقة للإسلام: كالمزدكيّة: والزرادشتيّة: والمانويّة: 
وسائر فرق المجوس التي نادت بالثانوية» وقالت: «إنّ العالم مكوّن من أصلين: نور 


2- ينظر سلامة(بولس): الصراع 4# الوجود. ص/ 2/7. 
3- ينظر شالق (علي): اين الرُومي 4# الصورة والوجودء ص210: والبيت من الديوان» ج21 
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وظلام, والثور هو إله الخيرء والظلام هو إئه الشرء وهما # صراع دائم مستمر. ' 
وأكد "الشهرستاني" «أنْ الخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شيء: وتم به وجود كل 
شيءء والخير المطلق الذي لا شر فيه فقد وجد 2 الطباع؛ والخلقة؛ أما الشرّ فلا 
ذات له» بل هو إمّا عدم جوهرء أو عدم صلاح حال الجوهرء والشرٌ المطلق الذي لا 
خيرفيه؛ أو الغالب فيه؛ أو المساوي فلا وجود له أصلاء. “ 
ورأى ابن تيمية «أن الشر لا يناقض الخير يي جوهرهء لكثه جزء متممء أو 
شرط لازم لتحقيقه» فلا معنى للشجاعة بدون خطر». 3 
وبين ابن الرومي وجود رغبتي الخير والشر ش الإنسان» فنفسه رمز للخير؛ 
لأنها سماوية: والشرّ كك الجسم؛ لأنه أرضي» لكتّه ألح على الطبيعة الأرضية: وقد 
عبر الشاعر عن هذه الفكرة: فقال مصورا النفس على أثها رمز للخيرء والجسم رمز 
نلشر: * االكامل] 
اللّفَسُ خَيرك إِنّها عُلوية وَالحِسح شرك لمن فيه تمارى 
اند خيرك لا شرك وَانَيِعْ ألما بالقاير القفار 
فَالتَمَسُ تسمو ئحو علو مَلِيِكهًا 22 والجسمُ نحو السَملٍ هاو هَارِى 
وهو بهذا لا يذهب مذهب المعتزلة» القائلين: إن الخير والشر يمثلان وجودين 
موضوعيين» وأنّ الله بمعرفته للخير لا يريد الذي هو عكسه. والله لا يريد فعل أي 
شيء للخلق باستثناء ما هو خير لبم» وعادل بذاته. «فالله لا يريد الشرء ولا يخلقه؛ لأنّ 
ذلك يتنافى مع العدل والتنزيه,. 5 
ونسي ابن الرومي بأن التّفس قايلة لآن ينطبع فيها الخير أو الشر» فإذا سبق 


1- ينظر الشهرستاني : الملل والنحل: ج2: ص39. 

2- المصدر تفسهء ج2. ص113. 

3- اين تيمية (أبو العباس أحمد): القضاء والقدرء ص300. 

4- ديوان ابن الزومي» ج3: ص932. 

5- عمارة (محمد): اللعتزلة ومشكلة الحرية» المؤسسة الهربية للدّراسات والتشرء مل2 . 21988 
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أحدهما أخذت به وابتعدت عن الآخر. أ وحرص على أن الشر مشترك بين الثاس» أما 
الخير فهو غير مشترك: وهذا الموقف عكس تشاؤمه؛ لأنّ التشاؤم يقوم أساسا على 
أنّ هذا العائم مليء بالشرء فَالنّاس يقتتلون باستمرار» مع أن مصيرهم مشترك وهو 
الموت» وهم لا يعلمون أن الدهر إذا آغار عليهم أهلكهم جميعاء فقال: 2 [الكامل] 
وَالفَرْبَِّن الّاس مُشْكَرَك 2 وَالخَيرْفِيهمْ غَيرْمُشتراي 


اليا عي جوف نيو تبان وَمَعَ الهِراع إفائثة المس كب 


وائتهى إلى أن الثّاس فاسدون يطبعهم» وأن الإنسان ذئب يغشي شراهته بثوب 
الحملان:» أو أئه حلب طويل الوجه... دوأنَّ هذا الاعتقاد ليس سوى تكرار لبذا 
الإيمان المكمود » الشامل بخيث طبيعة الإنسان وفسادهاء وكأئه هنا يعتقد يجيرية 
الشرء الذي يغصب على الرذيلة: واللوم والفساد» وآنّ الخبث طبع 4# الإنسان» 3 
وللشاعر صور كثيرة: تُؤكد ديمومة الشرء وتُرستّخه؛: وشكك .4 وجود الخير» إذ 
قور عقت 

تت التي يُرى الشُرفِيهًَا ‏ رَآىع يِنْوَخْيرصَامَظفُونْ 

وآمن ابن الزومي يثنائية الأشياء» مغلبا الشر على الخيرء جاعلا ذلك الشر 

قدرا محتوما على الانسان: هتال: ” [الكامل) 


5 ماع ا» 09 5 ا 0 2 لايس م المعاسم 
فْقَرَى غغرورًا ظاهرًا من تحقّه تكد فق بح ش اهدا وَمُغيَبَا 


ورأى الخير أمرا غريباء حتّى إنّه عبّر عنه بصيغة الإفرادء و4 المقابل عبّر عن 
شر الدنيا بالكثرة التي د يستعصى إصلاحها: ولقد عجز الناس عن اجتثاث هذه 


1- ينظر الجندي (إتعام ): دراسات 2 الفلسفة اليونانية والعرييةء مؤسسمة الشرق الأوسط 
للطباعة والنشر» (د- ت): ص 209. 

2- ديوان ابن الروميء ج5: ص 1801. 

3- الحاوي (إيليا سليم): ابن الرّومي فنه ونفسيته من خلال شعره؛ ص238. 

4- ديوان ابن الرُومي» ج60 ص2518. 

5- المصدر نفسهء ج1: ص/29. 


الشرور» وحتّى وإن صفت الدنيا لبعض أبنائها لا تليث أن تفاجئهم بشرورها؛ فخير 

الرّننا إذا كاذو ا فقيل وامااشرورها "مكفرق كفال: " [مجزوء اتكامل) 
وازاعلسسجسرف سسصسصيزم ‏ 2ولركالشسيزوز بتوامريسةه 
أدوت وغساب دَوَاةّتا لبن كسس السو ل هه 

وألح على الطبيعة الأرضية 2 الإنسان: وعلى ضرورة التّخلي عنهاء قائلا: ” [الكامل] 


وتعرض إلى طبيعة النفس البشرية؛ فإلى جانب آنها من طين؛ وتنزع إلى 
الشرء فانها خلفت من عجل»: فقال: 3 [المنسرحا 
لاتعدُلالتفس فِي تَعَجِلِهَا فَإنّنَا خلقكان مِن عَجّ _ل 
وقال 3 طينة التّاس: * [السريع] 
وَاعلم بأن النْْاس مِن طيتَةٍ يَصدُقْ فِي الئلب لها الكإلب 
نولا ملاح اناس أخلاقَهُم إذأ قفا الحَمَأ اللازب 
حما نظر إلى الانسان نظرة ازدراءء لا تتناسب وتكريم الله له؛ كقد قال 
7 ني مي هار © مسار من سمس ص سان ده .ل كل م سيكس اه امميمئة ار لله 7 ل 
الله تعالى: (ولقد كرمنا بيِى آدم وحملناهم فِي البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وَفَصَمَانَاهُم عَلَن كتين فمَن خلعنا تفطرينا) شورة الأسيراة» الآية 70. 
و هجا ابن الرومى أهل زمانه: قائلا: ” [الكامل] 


وجكاأنى بابن الرومى 2 إلحاحه على الطبيعة الأرضيةء والاعتراف بضعفه؛ 


1- ديوان ابن الرومي» ج1: ص1/78. 
2- المصدر نفسهء؛ ج3: ص932. 
3- المصدر نفسهء ج59 ص1921. 
4- المصدر نفسة؛ ج1ء ص186. 
5- المصدر نفسه؛ ج4؛ ص 1629. 


يطالب الإنسان بالارتفاع بطبعه إلى الأفضلء أو إلى المثل التي ينشدهاء حتّى يتحقق 
الجمال الذي يقضي على القبح الذي شوه الواقع» وقد ميز بين مطالب الروح: 
زمظالت الحسينفققان: ! (العقك] 

يَامَانِهِيقُوتٌ جسمِي وَمَاعِي قوت زويجيي 

وبين بعدما أكد أن © الإنسان طبيعة أرضية؛ أنّها شريرة» وأنّ هذه الطبيعة 

هي التي تسببت ذ شقاء الإنسان؛ لأنها هي التي كانت وراء مُبوط آدم وحواء من 
الجنة» فقال: 2 [الكامل] 

فيناوفيك طُبيمّة أرضيئّة 20 تهوىبتانبَدا لِشَرِفَرارِ 

هبَطت باذم قبلنا وَيرّوج + مِن جِنَّةٍ الفردوس أفضّل دَارٍ 

َتَعَوْضًا الدنيًا الدَزيّة كاسمهًا مِن تِلكم الجنّات وَالأتهَار 

وهكذا هبط آدم وحواء ‏ عليهما السلام ‏ من الجنة إلى الدنيا الدنيّة» بسيب 

ما جبلا عليه من طبيعة شريرة . كما اذعى ‏ ليس هذا فقضطء وإنّما أورث آدم هذه 
التزعة التنريرة إلى أبنائه» وأصبحوا أسرى لبذه الطبيعة الشريرة. وك القصيدة نفسها 
لام آدم على معصيته ربّهء وكائي به يذهب إلى عدم أحقيته» كما ذهب إلى ذلك 
إبليس جاحدا تلك المكانة التي وهبها الله له وسجود الملائتكة له؛ وأضاف أنّْ 
الإنسان 2 صراع دائم بين جسده وروحهء فجسد الإنسان يهوي يه إلى شرور الحياة؛ 
بينما روح الإنسان تسمو به إلى الخيرء ولكنّ الإنسان الشقي لا يستطيع أن يُغلب 
جسده على روحهء أو روحه على جسدهء فلذلك فهو يعيش 4 صراع مستمر بين الخير 
والشر. وقال "الشلق" عن ابن الرّومي بهذا الخصوص «إنّه أميل # مثل هذا الحال إلى 
القول بالاكتساب حسب رأي المعتزلة» وما ذلك إلا لترسيخ فكرة العقاب والثواب 
عند الممدوحين: إذ إن كل طالب مجتدي يفصح عن أن العطية مكافاأ عليهاء فالذي 


0 المصدر نفسية»؛ ج23 ص929. 


0 الخيره أوالذي يفعل الشر يجد الشره ' اه 


وَالفيرٌ مَفعُ ول بفاهإه 02ح همَئى فلت الشّرٌ أعطبَكا 


ولا يطيب العيشء طللما أن الثّاس مطيوعون على الششرء وأديم الإنسان من 
أديم الأرضء فهو مثلهاء والئفس تلؤم رجوعا إلى طينتهاء واللؤم مجبول شك الطبع 
البشريء فقد قال: 2 [الطويل] 
وَلآَبْدٌ مِن أن يَلوُمَ الم نازِمَا 2 إلى الحمّاالمسئونٍ ضّريّة لآزب 
وحتى التّفس الكريمة إن وجدتء فلا مفر لبا من رجعة إلى هذا الحمأً 
المسنون. إِنْ نظرة ابن الرومي للثاس» جعلته يعتزل الصديق والعدو؛» خاصة بعدما تبين 
له أننّ النّاس جميعهم ‏ الأشرار والأخيار. لا يحبون إلا أنفسهم» فقال: 3 (الكامل] 
ذُقَتُ الطعُومَ هما التدْذت كرَاحَةَ من صُحبًةٍ الأشرار وَالأخيّارٍ 


ورأى ابن الرومي أن الخير الأكبر هو أن يحيا الإنسان» والشرّالأكبر هو أن 
يموت: ولا سيئة عنده لبذا الخير العميم إل تنفيص ذلك الشرّ المستشري: ضقال؛ 4 
[الخفيف] 
سَوأة بِلحَيَاة وَالُوتُ حَتمٌ ‏ ولبذ ل الرّمَان وَاستردَادم 
واجتهد البعض لمعرفة الأسباب التي دفعت بابن الرّومي لاتّخاذه هذا الموقف»: 
فقال أحدهم: إنّ هذه الظاهرة المستحدثة التي انفرد بها ابن الرّومي 2 شهره: ترجع 
إلى أصله الرومي:ء أو بعبارة أدق إلى يونانيته» وقد لونت شعره ألواتنا خاصة؛ أفردته 


1- شلق(علي): ابن الرومي 2 الصورة والوجودء ص210» والبيتان من الديوان» ج5: ص1869. 
2- ديوان ابن الرّومي. ج1: ص219. 

3- المصدر نفسهء ج3, ص1038. 

4- المصدر نفسه؛ ج2,: ص 07/. 


عن شعراء العرب. ' وأرجعها 'شوقي ضيف" إلى الثقافة التي شاعت ‏ عصره» والتي 
أخن منها ابن الرُومي بحظ وافر. > وإذا كان الجنس واحدا من المؤثرات التي شكلت 
ابن الرومي من حيث فكره؛ وسلوكه: واتجاهه... فهو ليس بأقوى المؤثرات» و 
الحال نفسها بالنسبة إلى الثقافات التي شاعت 4 عصرهء فريّما أقوى المؤثرات جميعا 
هي طبيعته الخاصة. 


0 ابن الرومي بس الطاعة والعصيان: 


كثرت .ث2 القرن الثالث البجري المذاهب والفرق و اختلفت ذيما بينها؛ وقد 
عبّر ابن الرومي عن إلمامه بكل هذه المذاهب ف قوله "لإيراهيم بن المدير": * [الطويل] 


ال بير 2 


ولمعت بمُجبول عَلَى ذُلِك التّدَى فتّلفى جَوَادًا جُودُه جود مُجبّر 
غير أنَ موقفه من الله والدين والعقيدة متناقضء» فأحيانا يقر بالعدل الإلبي: 
وأحيانا أخرى ينسم موقفه بالتشكيك كما حدث معه عندما تحدث عن العدل 
الإلبي: فقال: “ االكامل] 
تست ]| وني حايخا امنااك قولاً انهَامِي ضَامِنَ الأرراق 


وقد جادل القدر متّهما إياه بالجور؛ إذ أنعم على البعض» ويخل على البعض 
يشارك الله ذخ حكمته ك توزيع الأرزاق . تعالى الله عن ذلك وقد أرجع "العقاد" مثل 
هذه المواقف إلى الحرية العقلية» التى تمنّع بها بعض أبناء القرن الثالث البجري» وأدت 


1- ينظر مقدمة العقاد للمختار من ديوان ابن الرومي» اختيار وتصنيف كامل الكيلاني؛ 
المكتبة التجاريةء 1924. 

2- ينظر ضيف( شوقي): الفن ومذاهيه بك الشعر العريي: ص202. 

3- ديوان ابن الرُوميء ج3: ص1118. 

4- المصدر نفسه؛ ج4؛: صن1029. 


نهم لهذا التهوى؟ 

وقال عنه "علي صبح : «أما إيمان الرجل: وصلته بربهء وطاعته فيما أمر 
ونهىء واتباع شريعته فهو إيمان على حرف» وعفيدة رجل ظن أن 4 ظلم الحياة له 
شم لجقة تومن انذتنا نعليهم ,وكير اندم لنالاك كفجف تماق يرنه وتجايمة 
لأمرهء واستثقل طاعاته وأوامره» فهو مهزوز العقيدة» مضطرب الدين» يمكن 
الشيطان منه؛ حتّى تطيّر وتشاءم من مواقع الخير والفآل الحسن». © 

هذا وقد أبان "العقاد” إسلام ابن الرّومي الصادق؛ وأكد على الحس الديني: 
والفطرة على التديّن عنده» معللا ذلك بأته كان مفطورا! على التهيّب: والاعتماد على 
نصيرء وهما متفدان خفيان من منافن الإيمان؛ والتصديق بالعتاية الكبرى ‏ هذا 
الوجودء وأضاف أن التطيّر ما هو إلا شعبة من ذلك التهيّب الديني الغريزي فيه: 
واحترز ف بيانه الحس الديني عند ابن الرٌومي؛ مفرّقا بين الإيمان وبين آداء الفرائض: 
فقصارى الإيمان عنده تنزيه ربه» والاطمئنان إلى رحمته»؛ وقربه من آل البيت» ثم يدع 
له سبيله يلعب من غير تقيّد بأداء الفرائض الدينية. 3 لكن أيُعقل أن يدل الإيمان على 
شيء وأداء الفرائض شيء أخر؟! فأين ذلك التديّن وهو القائل 4 شهر رمضان: 4 


[الحامل] 
ومشسنان تتكمنية الكنؤاة متتارف صدقوا وَجِدَك إِنَْهُ تَطويل 
وقال ”: [اليسيط] 
شَهِرُ القيَاموَإن عَظمت حُرمَكَهٌ ١‏ شهرٌ طُويل تْقيلُ الظِلَ والحركة 


1- ينظر العقاد(عباس محمود): ابن الرومي حياته من شعرهء ص205. 

2- صبح (علي): الصورة الأدبية 4 شهر ابن الرُومي» دكتوراه: جامعة الأآزهرء القاهرة: 
3: ص1 17. 

3- ينظر العقاد(عباس محمود): المرجع السابقء ص205. 

4- ديوان ابن الرّومي» ج5: ص1898. 

5- المصدر نفسهء ج5ء ص1837. 


1 


وعبّر عن حالة تعتري من يتعرّض لانفعال اللذة» فقال: ' [الكامل) 


ملاظ 3 7 هر قاس ع 
تعر تصصسر بيو شبن مش ويه ميمايجل لهوين مأحكوله 
لاأستثيب على قَبُول صِيَامِهِ حسبي تَصَرمِهِ كواب قبُولِه 


وأضاف: 5 انط 
أدمة غيروقت فيه أحمدة مَندُ العشاء إلى أن تَسمَعٌ الريّكه 
وقد تراوح صراع اين الرومي المنهوم بين داعي شهوة الطعام وداعي فرض 
فلآ متزكيه: ول ور نحن تمقدقةة» كمال * (الواقر) 


ِذَا بركحت في صّوم لقوم دعوت لهم بتَطويل العذاب 
وَمَا الشرِيك في شّهر طويل يطاول يومة يوم الحجسّاب 
فلا أملاً بمَانِع جحل خير وأهلاً بالطّعَام وَبالتَرَاب! 


وقد ا 0-7 بالدين أن اتُخن فريضة الصوم موضوعا للهجاء؛ فقد قال 


وهو القائل أيضا الل< شهر رمضان داعيا ليه بالسقي : 5 [الطويل] 
ستقى الله أَيّامٌ الصيّام وإن مضت بير الذي تهوى مِنّ الأكل والشرب 


1- ديوان ابن الرُوميء ج5, ص2040. 

2- المصدر نفسه ج5, ص/183. 

3- حسن (محمد عبد الغني): ابن الروميء ص28. 
4- ديوان ابن الرُومي: ج1: ص205. 

5- المصدر تفسه؛ ج6: ص2240. 

6- المصدر نفسف ج1: صر244. 


ي لشهر رمضان» الذي قد يكون حرمانه مما توذر على موائد غيره خاصة 
الأغنياء» حت إِنّه أصبح يشره إلى الطعام 4# الأحلام» من ذلك قوئه: ' [الحامل] 
مِن ذاك أنّي ما أَرَانِي طاعِمًا فِي الوم أو مُتَعَرْضمَا يطقام 


وقد يكون وصفه لأنواع الطعام دليلا على كثير من مشاعر المعاناة 
الوجداتيّة لمأساة الغوارق بين القادرين وغير القادرين. ولبذا كثر دوران ألفاظ الطعام 
والشراب 4 أشعاره» فهو ثم يترك تونا من ألوان الطعام دون أن يخصه بقصيدة» أو 
وقماوعة كولم > [الخفيف) 
لُوسَطُونًا على البريس ة وامى2 مَيفك البامُ سّايقَا سئانك 
و«لعئل مرد تأويل نهمه للطعام» من آثار براعته 4 وصف كل ما كان 
يشاهده» ويقع عليه حسه»ء 3 و يعزوها "العقاد" إلى نهم الحواسء والمذاق أكثر من 
نهم المعدة والأحشاء. “ لكثّنا نعتقد بنهم المعدة أيضاء وهو الذي دفعه إلى تعلم فن 
الطهي وكل ما يتعلق يفتح شهية الأكل» فقد قال قصيدة من سبعة عشر بيتا كلها 
الطعام» ونوّع ف قوافيهاء منها: ” [الرجز] 
ياسَائئلِي عن مجمّع اللدّات تالت عتنة أزمت الثمات 


فكانت شهوة البطن غالبة على ابن الرومي» وكان يتمنّع بمناعم الطعام: 
والكتراقاه شواء آراها مكدا راق ضاق الزلانية اه كلها عل واف اكزماء مره 
وقد قال عنه "الحصري”": كان ابن الرّومي منهوما 4 المآكلء وهي التي قتلته: 
وكان معجبا بالسمك؛ فوعده "أبو العباس المرثدي أن يبعث إليه كل يوم بوظيفة لا 


1- ديوان ابن الروميء حج6: ص2204. 

2- المصدر نفسه. ج5, ص1856. 

3- ضيف (شوقي): تاريخ الأدب العريي # العصر العباسي الثانيء دار المعارف»؛ القاهرةء 
3: ص 223. 

4- ينظر كفاني (أحمد محمد عطاء اللّه): التزعة النفسية 4 منهج العقاد النقدي, دكتوراه: 
جامعة عين شمسء القاهرة. 1979: ص180. 

ذ5- ديوان ابن الرومي: ج6. صر2648. 


تنقطع؛ فبعث إليه يوم سبت ثم قطعهء فهجاء. / 
وكان محبا لكل ما هيآته الحضارة العبّاسية من طعامء فقال: ” االرجز! 

نهنفِي عَليهَا وَأنَاالرَّعِيم ينتهدةٍشيطائهًا جيم 

وأرجع "النويهي ما قاله الشّاعر ب رمضان إلى شرهه وحرمانه وجشعه 3 

وذهب علي شلق إلى أن ما قاله ابن الرومي 4# الصيام ريما يكون مبعته حرمانه إياه 
من نهمه» وحيه المفرط للأكل... وإن تصدى له الدين ليحرمه من هذه المشتهيات 
بالصوم مثلا فهو يهجرهء ويسخر منه؛ ويشتط ‏ سبيل ذلك. ” وقد قال قبل هذا : إنّ 
ابن الرّومي لم يكن ذا تظرة مرويةء صافية ممدودة 4 أمر الله وما يجب إزاءه: 
وهذه هي الملامح الصادقة للمتدين» وابن الرومي كان عكس هذه الطريقة تماماء 
رغم ما جاء ك ديوانه من شكر اللّه؛ آو استسلام لمشيئته» أو الثناء على الزّهاد: وهو 
القائل: ” [المديد] 

حلاف ني :انر فتن المتضونا في ظلام الليل مُنفررًا 


ورأى "التميمي' أن موقف ابن الرومي من رمضان» «كان جزءا من تمرّده على 
كشو عت حكن الفواتقن انين بوذا نكن م الرمعان كلوون التجرمنا دف دنانه: 
إن كدان مويه جومانه لتشم يكرتا ن| ارجا تكله ول ةقد "نذا انين اروس شان 
الخصومة ب صراعهء ومجاهرته بالمعصية» وسخريته مما يقوم به المسلمون من 
صيام» فرمضان عنده حرمة» لكنه نجرأ على هذه الحرمة» وعلى أولتك الذين 


يؤدون فريضته ؛ قوصفهم بالغباوة ظلما وتعدياء رغم قوله بآنّه مؤمن : ” [الخفيف] 


1- ينظر الحصري (أبو إسحاق إبراهيم بن علي): زهر الآداب وثمر الألباب: ج1؛: ص347. 
2- ديوان ابن الرّومي؛ ج60 ص2648 . 

3- ينظر النويهي (محمد): ثقافة الناقد الأدبي» ص207. 

4 ينظر شلق(علي): أبن الرومى ب الصورة والوجودء ص2042. 

5- ينظر المرجع السابق» ص207» والبيت من الديوان» ج2: ص76 7. 

6- التميمي(قحطان رشيد): البجاء 24 القرن الثالث البجري: ص401. 


7- ديوان ابن الرومى» ج1 1 ص280. 
ل 


ني مؤمِن وَإني أخحُو الحق ق عَلِسيمٌ بفرع «ه النُصسَاب 
الصوم ومعاناته» بأئه شبيه بعذاب يوم القيامة» فقال: ! [المجتث] 

شَ هر الصيّام مُبَارك مَائميَكنفِي شّهرآب 

7 الي تر 2 فُوَقمت في نفس العَداب 


و مقابل هذا البجاء المرير لشهر رمضان» عثرنا على مقطوعة واحدة يمدح 
قنها كدير رمطنات: فاكلة:“ (الفتويك) 
ألست تَرَى اليُومَ المليح المقايظا رَعَاك مَلِيك لم يرل لك حَافِظًا 
وَلَكِنّهُ الشّهرٌ الذي غاب لهوهُ فَعَادَتْ مَلاهِي النّاس فيه مَوَاعِظا 


فابن الرُومي مؤمن من غير ورع؛ «لأئه كان دائما أسير إحساس اللحظة التي هو فيهاء 

لا تترك له استغراقه ك4 مؤتراتها الحاضرة منفذا إلى التفحير ث فابل» أو 
غابرء ولا يعدل بما يزيّنه الحس والخيال حظا تزيّنه له الحكمة والحصافة». 3 

وقد حاول جاهدا! أن يعثر على الطمأنينة 2 نفسه: لكن نفسه كانت 
تتوتّرها عصبية التناقض والقلق؛ ما جعله يبدو عاجزا عن الإيمان الدائم باللهء فلم 
يكن لديه إيمان أو يقين يشفع له ليترجى باللّه» ويزهد بالبشر؛ لأنّ مزاجه القلق 
كان يعترض بلحظة إيمان: فينقضها بالحظات التنكر. * وكان ضحية صراع عميق 
نفسه» بين سلوك اللهو وبين لحظات ندم يرجو فيها توبة إلى اللّه؛ ويمَرْ بتقصيره مع 
ربهء وزعزعة إيمانه. وهذا ما جعله يفزع وهو على فراش الموت قائلا: "ألا إنّ لقاء الله 


هول دونه هول . 


2- المصدر نقسةكع ج4. ص1454. 
3- العقاد(عياس ممتحمود) : ابن الرومي حياته من شعره: ص14 2 


4- ينظر الحاوئ( إيليا سليم): فن الوصف وتطوره يك الشعر العربي:ء ص201. 


نظرته إلى الخمر: 

كان من مظاهر التّجديد 4# موضوعات الشعرء» الإكثار من وصف الحمرء 
إكقارا فق على اعدو احور رموه ممائنه لمر له ركه بف الشهر 
من قبل» وتعل مبعث الدهشة 4 ذلك» دعوى العباسيين أنهم أرادوا أن يعود الدين إلى 
سلطانه # الدولة والمجتمع: بعد أن تقلص ظله 2# أيام الأمويين. ' وقد تحدّث ابن 


الرومي عن الخمر ومدحها 4 أحدى عشرة قصيدة» واستخدم معظم مترادفات لفظة 


2 لخمر كعادة | تف 5 السابقسء هس صهناء » ومدأم؛ وراح» وعجوز... كقال:‎ ١ 
[اتشفيت!‎ 
عانيس تَمَهَر الشياب عجورٌ بنت فرن مِنّ الزمَانِ وقرن‎ 


وأضاف: 3 [الكامل) 
رُوحٌ الثنفوس قَتْمْسْ الصسَهباء مِندُونِهًا كالصبعح ياللألاء 
وتفدن اين الرومي ث تقديم صور ١‏ لخمر كمن تشبيهات ١‏ لخمر أن شيه | لخمر 
الأتشوعيههنة ترود نط دووف :كقال:” اسمووة التصامل] 


حمراء فى يد أحمرال وكق تي انك ها ستيه مويك هر 
وشيه الحمر الأصفر بصفرة الذهب», قكفال: 9 (المنسرح] 
لهُصَتريعٌ كآئه ذهب وَرَغوةت اللآلى الفلق 


وشبه الخمر الأسود بسواد الغراب» وهو معنى نعتقد أنه جديدء فقال: : 


1- ينظر الجواري(!حمد عبد الستار): الشعر 4 بغداد حتى نهاية القرن الثالث البجريء المؤسسة 
العربية تلدراسات والنشرء بيروت: ط1ء 2006: ص282. 

2- ديوان ابن الرومي؛: 6 »ع ص25/70. 

3- المصدر نفسهء ج1ء ص135. 

4- المصدر نفسهء ج3؛: ص 900 . 

5- المصدر نفسهء ج-4. ص1655. 

6- المصدر نفسه: ج1؛ ص340. 


11 دفية ا 
لوَتَرَانِْى وَفِي يدي قدحالدو شاب أبضرت بَازوار هراب 


وشبّه الخمر الأبيض بتأئق الأنوار» وضوء التهار» فقال: ' [الرجز] 
لم يبق منة وهج الحرور 
إلا ضياءً في ظرُوف تُور 
بالإضافة إلى تشبيهها بالثّار» التي أوقدت أيام إبراهيم» فحازت أوصافها الحسنى: 
وحكت نورها 4 بردها وسلامهاء فقال: 2 [الطويل] 
رَآت ناز إِبرَاهِيمَ أَيامٌ أوقِدَت 2 وَحَارْت من الأوصاف أُوصاقَهًا الحسثى 


- 7 # سام 5 م م اص 0 عي هه 3 اماس 07 2 
حكت نورها فِي بردرها وسلامها وباتت بطِيب لا يوازى ولا يحكى 


وأحلٌ ابن الرٌومي الخمر على مذهب العراقي: فقال: ‏ [الطويل] 

اخدل الوزاق التجمية وترنة وغال #التمواكان المداف والدتك 
ولقبها بأم الدّنياء وبنته الصغرىء وسماها ريق الدّنياء فقال: * [الطويل] 
فتَى هَاجَِرٌ الدنيًا وَحَرمَ ريقها وهل ريقها إلا الرجيق المورد 


وانطلاقا من هذ! طلبهاء وجاهر يشربهاء فقال: ” [الطويل] 
ألا فاسقني فِي الفِطر كأسًا رويّة لعل لهات الصّوم يَنقع لاهئه 
وأفناق 5 [التقفيقة 


#االس 34 4 - 4 و 
اسقِنِي سلوة فإن أنت لم تق دير عليهأاً فداونِي بالملدام 


1- ديوان ابن الرزوميء ج3. ص988. 
2- المصدر نفسه؛ ج1: ص7/4. 
3- المصدر نفسهء ج3ء ص 983. 
4- المصدر نفسهء ج2: ص600. 
5- المصدر نفسهء ج1: ص404. 
6- المصدر نقسهء ج6: ص 2412. 


فالثخمر كما رآها ابن الرومي شمفاء للمحيين من جوى وغرامء مإذا ما اليم 
أضرم ناره ي المرء» فما عليه إلا أن يصب عليه من ماء الكروم ‏ كما دعا إلى ذلك 
لأنها تأمر بالسماح, وتقي شح التّفسى, وتُداوي البموم, وتذهب ما القلوب من 
حزرنه تعيب لاني والترووو فمان ! (الكام 
خلّ الّمَانَ إِذَا تَقَاعَسَ أو تجح وَاشك البمُوم إِنَى الُدَامَةٍ وَالقَدَحْ 
هذا دَوَاء للمُعوم مجرب فاسمّع نُصِيحَة حَازْمٍ لك قد نصح 
وأضاف: > المتشقارب] 
ميت البمموم وشحي السرور وتُشففيى السقام وتتفِي الأدى 
وَعَقَدَ الشتاعر صلة قوية بينها وبين شاربهاء طهي وسيلة لتجديد النشاط بما يعقب 
. ا 5 
شريها من لدةءع فمال: [الطويل!] 
وكنت أدِيرٌ الكأس ملأى روية لاحسدل مشحرورا نهنا والأظرها 
ورأى أنّ لا عيش إلا بين أكوابهاء فقال: * [الطويل) 
ولا عيش إلا بين أكواب فهو تَوَارَكُهَا عقب مِنّ الفرس عن عقب 
وجعل الخمر لطيفة الإدراك: لا تلتمسء إذا ما شربها الشارب» فَإئها تزرع 2 
قلبه الأمل والرجاء من جديد؛ وهي بكر عذراء تعيد إلى الشيخ شبابه» فقال: ” 
[الكامل] 


مه ل وم 7 


بكرا ترد على الكبير شبايه فكراه بَينَ صَبابَةٍ وَمرّاح 


1- ديوان ابن الرّومي: ج2٠‏ ص208. 
2- المصدر نفسهء ج2: ص813. 
3- المصدر نفسهء ج1:. ص 3900. 
4- المصدر تفسهء ج1.: ص206. 
5- المصدر تفسه؛ ج2: ص593. 


حتن]ء تكير وو حافوزها الفدن فَكَرَاءٌ أحمر أزهَرّ المصباح 
والخمر عند ابن الرّومي هي أخت الروح 4 الجسدء فقال: أ (المديد] 
روح راح أو مات لاقسصصخبي حص ها فهيأ خث الروح فِيا : لجمني 
وكد بالغ الشاعر عندما زعم أنْ تلك الخمر قد ليشت يبيت الثار مائة سنةء 
بالدين» فقال: > (الطويل] 
ورأى أنّ كلّ شراب يمل إلا الخمر: فصاحبه مشغوف بهء فشبهه بريق المرء: 
لتقت فين كه وفنا يفل ل:ظفما :فقا" (المسحيظ) 
يُمَل كل شراب من يُعَاقِره وَشَارِبٌ الراح مشغوف بها عائى 
كريةة المرء لا تنفك مِن قْمِه وَمَايَمَللَهَاطمما لإيِان 


وهي مفتاح شهيته؛ ولبيب نهمه؛: فهي صاذفية صفراء قد نفذ شعاعها من 
مسام الزجاجة التي باتت هي الصفراء لا الخمرء وامتلأً أديمها بذهب مذاب بلغ غايته 
الصّفاء حتى شاع روحها 4 المجلس» وعطرت التسيم برائحتها الطيّبة؛ ولطفت: 
حتّى صارت كالتّفسء التي لا تُرى ولا تلمسء؛ فقال والنماذج كثيرة: منها؛ 4 
(الحامل] 
صَغفرَاء تنج ل الرُجَاجَة لَونهَا 2 هَيُخَالٌ دوب التبرحشو أَديمهًا 


وكان أيضا إذا وصف الخمر» شبيهها وقد حولها الحزن: وطول الزمن عن 
طبيعتهاء فرقت؛ وتغير تونها ببقية روح الإنسان 4 نزعه الآخيرء وقد باشر لحظة 


1- ديوان ابن الروميء» ج2؛: ص685. 
2- المصدر نفسةء ج5: ص 2092. 
3- المصدر نفسه؛ ج6: ص2536. 
4- المصدر نفسه؛ ج60؛ ص223/7, 


الثينانة كمال ' (اتطورل 
أطافت بها الأَيَامُ حَنَى كأنَهًا كا كيه تون كار د عله تدرع ذكن 


واكمئة الوئيا والشيمسي) مان © رزنكا م 
وَكأنها فِي الكأس شمس فَارَئت بُريّالبلال فهَل بإلأضواء 


وتحدّث عن أصل الخمرء وقدمهاء وأثرهاء ورائحتها وغيرذلك: مما بدا 

واضحا 2 صوره؛ فقال: 3 [الطويل] 
نلاحظ أن الشاعر قد أحكم #4 بناء صوره» وتركيب جزئياتها بدقة:» إلى الحد 
الذي تلاءعمت 2# إطاره جميع العناصرء سعيا إلى إيضاح دلانة حكلية واحدة» فلششدة 
حرصه على توضيح جودتهاء وصفها بكل ما يشاء من الصفات» فمهد الأذهان 
للإقناع» فزعم لبا من القدم ما جعلها يه تسيل بلا عصرء وتدر بلا عصب؛ ووصف 
قدح الخمرء فتمثله هذا التمثيل النفسيء» ووقف منه موقفا عاطفياء فشيهه بفم 
العم فقا له 7[ كميقت 

كنم الحِبٌ فِي الحلاوة بل أح 2 للىوإن كان لايُنَامِي بحرفم 
وربّما كان نصيب عينيه من نشوتهاء أجمل لديه وأحب من تصيب خاطرهء إذ لا نذراه 
يصف كثيرا سكرهاء كما يصف ألوانهاء كقوله: ” [الخفيف] 

أشرقت فِي الكؤوس كالشمس ليلا فَحَسبْنَا الممنَاءً مِنهًا صَّبَاحَا 


ساعد على تطوره ذنمو العقل وتطوره حتّى بلغ أشده؛ ولم يعد يطبق الايمان المباشرء 


1- ديوان ابن الروميء ج1: ص206. 
2- المصدر نفسدء ج1. ص1360. 
3- المصدر نفسهء ج1: ص206. 
4- المصدر نفسه: ج4: ص 1558. 
5- المصدر نفسه ج2, ص 9508. 


حتى إِنْ من يطالع يتوهم أن الخمرة حلت فيه محل الحقيقة؛ تلك كانت خمرة 
فلسفية» أباحت لأصحابها المجون المطلق» والتهتك كطفقس من طقوس التَعبّد 
للذة». ' واهتمام الشتّاعر بالخمرء جعله يتصدَّى لكل من لامه فيه» فقال: 2 [الكامل] 
يَالأئِهِيفِي الرَاحٍ غيرَّمُقصر لازال رابك سَيئًا فِيالرَح 
وكان اين الرومي من الشعراء الذين استهلوا قصائدهم بمقدمات خمرية 
طويلةء ثم بعد ذلك يتناول 4 قصيدته مدح بعض الأشخاصء: كقوله: 3 [المجتث] 
ورأى البعض أن الشاعر أراد بمقدمته الخمرية «البروب من عالم الواقعء إلى 
عالم اللاواقع؛ لذلك كان يلجأ إلى احتساء الخمر». ” ونعتقد أن مثل هذه المقدمات 
شاعت ش العصر العباسي. هذا وقد جاهر ابن الرومي بالفسق: وكأنه به يتحدى 
المجتمع؛ الذي ظلمه ولتم يعطه حقه؛ ولكنه تجاوز المستوى الاجتماعي إلى المستوى 
الديني؛ حين لم يخش النّاس الذين يحافظون عليهاء ولا إله الناس» فدعا إلى الإباحية 
طلبا للثأر من المجتمع الذي حرمه وأغقله» وطلبا للذة؛ ولم يكن يرى حرجا إذا قضى 
ليلة ب السرور أن يشبهها بليلة المعراج فقد قال: ” [الخفيف] 
رَفْعتنَا السُّعُودُ فِيهًا إلى الفو 2 زفكائت كليل ةعرج 
وكاق اللتاهر سسكيترا بالدين :حكن إئه وخر لاح ممدوعيه: اله لوكان 
عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . لنزل مدحه مذكورا 2 القرآن الكريم: 


1- الحاوي (إيليا سليم): فن الشعر الخمري وتطوره عند العربء دار الثقافة, بيروت. (د- ت)ء 
ص 7 17. 

2- ديوان بن الرومي» ج2: ص533. 

3- المصدر نفسه: ج3, ص9/76. 

4- عواد(محمد رضا): تطور مقدمات القصائد العربية 2# القرئين الثاني والثالث البجريين: 
دراسة فتية مقارية ماجستيرء جامعة عين شمسء القاهرة, 2004: ص101. 


5 ديوان اين الرومي, ج22 ص490. 
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فقال: أ لالكامل] 
لؤكنت فِي عصر النَّيِى مُحَمَدٍ أوحى الإلهُ بمٌدحك التُنْزيلا 
إن جرأة الشاعر 2 نين الأخلاق: والتعرض لبا تغدو خوفاء وتهالكحا ث2 
التصدىي تللحياة والعيش فيها , فهو يجين أمام الحياة؛ ويتشجع أمام الرذائل» حس 
جرىء» وجرأة حبانة؛ هدههي عقيدة ابن الرومي» يتجرأ حين يضعف ويجاسن 
الآخرون: ويجين حين يتجرأون» فهو شاذ عن النّاس» ولذلك لا ينفك يصطدم بهم. © 
لكثنا نراه 4 موضع آخر يدعو إلى الإقلاع عن شرب الخمرء قائلا: 3 [الطويل] 
فدّع شُريَهًا إذا أَصبّمَ الرأمس مشرقا متائرة أن مُصمي القللب مُظلمنا 
وَلَتْرَيَنَك السيِيٌ وَاللّه وَالتُهَى 2 على الشَيب والإسلام واللوم مُعْدِمًا 
أنها الشراب الحلال لا الحرام؛ فقال: ” ([الخفيف] 
لا المدام الحرام لكن خلال سور ثرر يَحْقّها طابيخان 
فهوولا خم رفي الحقيقةٍ لكن هو خَمرفِي الظن والحسسبًان 
وقد رأى عل شلق : 9 مافاله اين الرومي 2 الثييذ يعد صدى لما كان 
يتردد 4 مجتمعه آنذاك من مختلف المذاهب والآراء». 9 وَأنْ التناقض الظاهر .بش قول 
ابن الرّومي 2 الصيام أو .هذ الخمر» يعود إلى تلقائية الشاعر»ء ومذهبه القائم على 
اللذةه وكن اأقفالة هنا يضاففة من احواق فيو يفول العتعر قفنت تاقرت بعانة 
من حالاته التفسية. ” ونرجعه بالإضافة إلى ما قيل إلى صراع عانى منه الشّاعر» بين 


1- ديوان ابن الرومي» ج5: ص19/74. 

2- ينظر الحاوي(إيليا سليم): المرجع السابقء ص201. 
3- ديوان ابن الرومي, ج6: ص2254. 

4- المصدر نفسهء ج6: ص 2498. 

5- شلقاعلي): ابن الرُومي ك2 الصورة والوجود » ص213. 


6- ينظر المرجع نفسه؛ ص203. 


الامتثشال لأوامر اللهء ومدح الصومء وذم الخمرء أو إشباع رغبات التفس» بذم 
الصيام, ومدح الخمرء وهو حال المتهالكين على المجون. 
2- صراع الشتاعر مع القدر: 

تحدّث ابن الرُومي كثيرا عن القدر؛ وكان #9 كل مرة يؤكد أنه ضيق 
عليه الأرض؛ فما كان على الشاعر إلا أن ثار 4 وجهه؛ «من منطق الغيب الذي 
يجهل عنه انطلاقه» وإن كان يعلم واقع فعلهء فهو جبارء لا يرحم؛ ولكن رغم ذلك 
سيثور هو 4 وجهه». ' وعاش ابن الرومي 2 صراع دائم» يل 4 حرب لم تهدأ 2 
متخيلقة:نخاسة عشريه] شصير أن الله و العو والثاتن تحنينا قد تكلواعقة وافملوة 
ويرجع بحض الشعراء السبب #8 تضخيم مصائب القدرء إلى أن القدر غالبا ما يكون 
شديد الوقع على النّاس؛ لأنّه يفاجئ الإنسان بما يأتي به» وعنصر المفاجأة هو الذي 
يضحم وقع الشيء على حس الإنسان» وقد يكون «القدر المء.اكس أكثر عنفا ؛ 
فحزن من فوجئ بخسارة ثروته أكثر من فرح من بشر بربح ثروة؛ لأنَ المسترسل مع 
التيار لا يشعر بعنفه وهو سابح 4 اتجاهه:ء وإئّما يشعر يعنفه السابح فيه ضد 
اتجاهه». 2 

ولا كانت مشكلة القدر هي مشككلة الشرّ عينهاء كانت مشكلة القدر 
مشككلة شهورية لا عقلية؛ لأنّ العقل المؤمن بوجود الله لا يبنكر قدرته وعدله: كما 
أنّه لا يتكر حرية الإنسان: ويعتقد جازما أنّ الإنسان لكلف والحجر الجامد ليسا 
سواعحة الأكف 3 

وعير شعر ابن الرومي إزاء القدر عن واقع نفسه بما فيها من اضطراب 
وهذيان: فالقدر لا يجد 3 الدنيا عدوا غير الشاعرء وهذا التسلط من القدر عليه 
حداة رقمنا :[ا هو سسب افيه كفم :قفن" رالتحفيفف) 


1- الحراعيد المجيد): ابن الرومي» ص84. 

2- عروات (أحمد فلاق): الحياة والموت خ الشعر العربي»ء ص 220. 
3- ينظر ابن تيمية (أيو العياس أحمد): القضاء والقدرء ص40. 

4- ديوان ابن الروميء ج1» ص7)00. 


2 


فتوائيت وَالتَّوَانِي وَطِئ الظ ظهر نَحِنٌَّهُ دِيم الوَطاء 
ذفى البيت «نجد معتى الثواني الذي يفهم ابن الرومي معناه بقدر مايراه 2 
حدقتهء التي أطفآها القدرء وجعلها حالكة السوادء فإذا بالتواني يتقمّص عبر نفسه 
صراعا فرض عليه ولا يريده». ' ورأى ابن الرّومي أنّ القدر جائرء وإلآ ما كان هو 
وأمثاله الدّر الذي يرسب تحت اللجةء وأصحاب الحظوظ جيف تطفو عليهاء وإن ظهر 
كما قال للأغبياء العمكس:ء والملاحظ أنّ ابن الرّومي استعمل القدر الاسم الآخر لله 
حتّى يسهل اثهامه دون أن ينهم الشتاعر بالكفر» فقال: > الخفيف] 
تعد الكلسو وميه عليوًا بَلطفُوايّهِينَ مير كداب 


فالشاعر يثتّهم القدرء الذي يعطي من لا يستحق ويحرم الكفء»: وفد التزم 
بهذا الموقف الجبرىء كما أدى به تمرده على القدر أنه «رأى 2ك حياته عبثا وهذا بعد 
فلسفي» ناتج عن تمرد دينيى» وكان تقدم الخاملين» وتأخر النابهين: مظهرا لبذا 
العبث الموحجود شك الحياة: فكائه لا حكمة 4# تقدير الأشياءء وكأن العبث هو 
الذي يسمّيرها». " فعاش ساخطا على القدرء الذي يعطي من لا يستحق العطاء؛ ويحرم 
من هو جدير بالايقاء: وقد فسر ابن الرُومي إهمال صديقه الشطرنجي له على أنه 
تخل من القدر عنه. وذكر الحاوي: أنّ حنين الشاعر إلى الشباب ما هو إلا أسلوب من 
أساليب البوح بوطأة القدرء الذي يرتهن الشتّاعرء وأنّ شعور الإنسان أنه واقع 4 قبضة 
قدره شعور يصارع الإنسان 4 معظم التّجارب الإنسائيّة» وأضاف أنّ ابن الرُومي كان 
يريد أن يتصرف مع القدر كما يتصرف مع نفسهء يريد أن يعرف النتيجة والغأية, 
قبل المذهب والسبيل والأسباب» لكن باب القدر والاستطلاع يوصد دونه. “ فقال: 
(الطويل! 


1- الحر(عيد المجيد): المرجع السابق» ص63. 

2- ديوان ابن الرّومي: ج1: صر280. 

3- الحاوي (إيليا سليم): المرجع السابق»ء ص17 1. 

4- ينظر المرجع السابقء ص(21)0» والبيت من الديوان» ج1: ص214. 


ألا من يُرِينِي غَايْتِي قبل مَدَهَبِيِ؟ وَمِن أن وَالعَايَات بَعدَ المذَاهِب؟ 


فالبيت عبارة عن صرخة استغاثة من شخص أرهقه أسى المجهول. 

ويعتير صراع الشاعر مع الموت: من أهم صور صراعه مع القدرء خاصة وأنئه 
فقد الأبء والأم: والأخ: والأبناء» والزوجة:؛ والأقارب» ومن أحب» فخلف كل هذا 
فراغا عاطفيا قاتلا وقد كان الموت» وما يزال «أعظم شرء وأكبر بلاء يلاقيه 
الإنسان» ومن أجل ذلك ساور يعض الشخصيات التاريخية» الاهتمام الشتديد» أو 
البوس بالخلود” كقلقامش" ملك أورء ولكنّه باء بالفشل». ' 

وقد أشار"عفت الشرقاوي” إلى أنْ هاجس الخلود نشأ مع الإنسان» عندما 
ذكر قوله تعالى: 

(فَقلنَا يَا آدَمُ إن هَدًا عَدُوٌ لك وَلِرَوْحِكَ هََا يُخْرِجِتَكمًا مِنّ الْجِنّةِ فَتَشنْقَى إِنَّ 
نك أَنَا تَجوعٌ فيهًا وَنَا تَعْرَى فوسو إِلَيْهِ الشْتيْطانُ فَالَ يا آدَمُ هَل أَذلَكَ عَلَى شَجَرَة 
الْخُلْد وَمُلْكٍ نا يَبْلَى) سورة طهء الآيات من 117 إلى 120. فقال: و«ريّما كان التّطلع 
إلى نعيم الأيدية هو مغزى قصة آدم ‏ عليه السلام ؛ فالشقاء المشار إليه ك هذه الآيات 
هو فيما أظن . شقاء الفناءء والخوف من الفناء» الذي يتعرّض للإنسان 4 هذه 
الحياة: أما النعيم الذي أغوى به الشيطان آدم وحواء فهو الخلود» الذي تتعرض له 
البشرية منذ أبيهاآدم». ”> ومن الواضح:ء استنادا إلى ما جاء ك الآية الكريمة: أن 
الإنسان منن خلق» يبحث عن شيء آخر غير احتياجاته البيولوجية من الطعام 
والشراب» فذلك مما ضمنه الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء. ولكتهما بدافع الرّغبة 
الخلود استجابا لإغواء الشّيطان لبما بالخلود» فالخلود إذا هاجس إنساني ذاتي 
أزلي يبحث فيه المرء عما وراء حياتهء والقضية نفسها سؤال عن مصير الإنسان يعد 
الموت. * ورف ابن الرّومي؛ كأي من الثّاس بالحرص الشتّديد على حفظ حياته 


1- عروات (أحمد فلاق): المرجع السابق» ص4. 

2- الشرقاوي(عفت): 4# فلسغة الحضارة الإسلامية» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت, 19/79: ص258. 

3- ينظر المرجع نفسه: ص 258. 


وصيانتها؛ رغبة 4 البقاء لأطول مدة ممكنة: «وما كان هذا المظهر النّفسي 
الحيوي» له سمة الفريزة 2 حماية الدّات مما يهدّد وجودها من عوامل الفناء» ظمن 
الصعب على الإنسان مهما بلغ من التهذيب الروحي» وتوفر عليه من صدق الحدس, 
وسداد النظرء أن تنتفي من نفسه ووعيه تماما نزعة الاندهاش لمصيبة الموت», ' 
فتعامل الإنسان مع الموت نايع من طبيعته» التى جبلت على حب الحياة؛ والغفلة من 
الموت؛ 2 وإن كان الموت إمكانيّة معلقة كما قال 'بدوي عبد الرّحمن”: «أي أنه لا بد 
أن يقع يوما ماء هذا يقيني ولا سبيل مطلقا إلى الشك فيه» ولكثني من ناحية أخرى 
جهل مطلق فيما يتعلق بالزّمان الذي يقع فيه». * وعدم معرفة وقت الموت يصبح 
مشككلة المشكلات التي هي جزء من صميم المشكلة البشرية نفسها. “ فالموت كما 
قال "هدجر': ليس حادثا يطرأ على الحيء» بل الحي يحمل الموت بين جوانحه مند أن 
بدأ الحياة. ”وقد أشار ابن الرومي إلى هذه الفكرة 4 رثاء صديقهء أي أنّ الموت 
يخالط أنفاس الأحياء قبل أن يموتوا بالفعلء: وذلك المتوفى لم يمت ساعة لفظ أنفاسه 
ودَضِنَ» إِنّما ساعة ولد وكتب عليه الموت: شأنه شأن كل حي» فما البشرء ومنهم 
المتوفى إلا ميتون مُدْ كانواء وما البشر سوى موتى تتصاهرء وتتصادق بوهم الحياة: 
الذي تخادع به أنفسهاء والموت مصير الإنسان: فهو البدف للحياة: فقال: ؟ [الكامل] 
وَلْعَ اليْمَانُ بأن يُحَرَكَ ساكينًا وَبأن يُثِيرَمِن الأوايد كامِنا 


وعلى الرغم من ذلك قالموت أمر غريب» وشأنه عجيبء؛ وهو بالرغم من 
وقوعه على الدوام والتكرار #ك الإنسان : وغير يعيد منة لم يتمكن من ألفته؛ أو 


1- عروات (أحمد قلاق): المرجع السابق» ص25. 

2- ينظر عصلة (أحمد بكري؛): الموت 4 الشعر العربي؛ دار الوراقين للنشر والتوزيعء الجابرية» 
م1 2000: صصر265. 

3- بدوي(عبد الرحمن): الموت والعبقرية» مكتبة النهضة المصريةء ط2: 1962: ص 205. 

4- ينظر إبراهيم(زكريا): مشكلة الإنسان: ص102. 

5- ينظر بدوي (عبد الرحمن): دراسات ف الفلسقة الوجودية:» دار الثقافة؛ بيروت: ط 23 
3 ص 89. 

6- ديوان اين الرومي»؛ 0 ص2591. 


الاستثناس إليهء ومن ثمة فهو منظور إليه على أنه جديد : ولكنه خطير مستغرب 
واعفو سني فقازب " [الخديق) 

فُلعُْعِي ذاك مُومَكنٌ: وما المو وتم كان تحصن الا حتجناء 

وضاق اين الرٌومي بالموت أشدٌ الضيقء ورأى أنّه أفظع ما يواجه الإنسان ب 

حياته من مصائب: خاصة عندما شعر بأنه يطارده: وقد بدت ملامجحه 4 كساء 
الشيب» الذي تعذر على الشاعر القضاء عليه «إلا بمزيد من تعميق الاحساس بحتمية 
هذا الصراع أمام صورة الزّمن الكثيبة». * والكائن ث2 العالم بقدر ما هو موجود 
متّجه نحو الموت» لا يستطيع إلا أن يقاسيهاء وهناك ترقب دائم للموت؛ 3 خاصة وقد 
رأى كثرة الراحلين أتباعاء وأيقن أن الموت حقيقة لا مفر منها» فالانسان يبتي فيأتي 
الموت ليهدم كل ما بني» ويسعى فيمحو الموت نتائج سعيهء وهنا يدرك أن الوجود 
الإانسانى وجود نحو الموت.عرزّاؤه نعت الموت بنعوت تعكس شفوره: لذلك رأى الموت 
شبحا ماثلا 2 الأشكال القبيحة» فقال: * [الخفيش] 

وراك العتاء هي العتو الك مع وكانك ولا التطك) ‏ خضي 


ورأى صوت المغني نتير الموت بحشرجته؛ ورأى الموت هلاكاء فقال؛ 5 


(مجروء الحامل] 
7 م 5 9 : 0 9 9 


وكان الموت دائما مثار رعب ومأساة 2 حياة الانسان؛ لأنه «الحدرث الجلل 


الذي يفضي به إلى اللاوجود ظاهريا. ' وخوف ابن الرّومي من الموت له أسباب كثيرة: 


1- ديوان ابن الروميء ج1: ص65. 

2- خليف(مي يوسف:»: الموقف النفسي عند شعراء المعلقات: ص50. 

3- ينظر بومسهولي(عبد العزيز): الشعر والوجود والزمان رؤية فلسفية للشعر: افريقيا 
الشرق/المغربء بيروت: 2002: ص102. 

4- ديوان ابن الرومي: ج1: ص1 9. 

5- المصدر نفسهء ج5: ص 1884. 

60- ينظر أبو الأنوار(محمد): 2 الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية. ص420. 


منها حبه للحياة وتعلقه بالبقاء فيهاء والاستمتاع مما يروق له من مباهجها وزخرفهاء 
وقريه من أهلهء وأحبائه: وخوفه من عدم تمكنه من تحقيق ما تمتاه: خاصة عندما 
شابء بالإضافة إلى أنه «كان مزعزع النفس تنتابه هواجسس». !أ وغير ذلك من 
الأسباب» التي جعلته يكره أن يوافيه حمامه؛ ولكن يبقى السبب الأقوى كامنا 2 
غموض الموت» وبغتته والآلام التي يكابدها المحتضرء والتي تعد أحد المشاهد التي 
بنى عليها الشعراء التُقليديون نظرتهم للموت» واتّخذوها شاهدا على عداء الموت 
للحياة. 2 
ونعتقد أن فكرة الموت ظلت تلازم الشّاعر» وما مكثه 4# داره وتشاؤمه إلا 
خوفا من الموت» ولذلك كان يتطيّر لو خرج؛ فيؤثر البقاء 4 الدارء رغم أنه أشار إلى 
قدرة الموت على الوصول إلى كل موجود. 
واجه ابن الرّومي الموت؛ وهو يختطف أبناءه الواحد بعد الآخرء فتعجب 
كيف يحدث ذلك: وهو الذي يؤمن بزوال الأصول قبل الفروع» وإن كان الجميع 
سيبلى؛ ورأى أنْ القدر يعاكسه فيأخذ الفروع الجديدة الصحيحة؛ أي الأبناء: 
ويترك الآصول البالية الضعيفة» ويقصد نفسه وقد ضعف» فزوال الفرع قبل الأصل 
يعد من الأحداث التادرة» التي حسب رأيه تعبّر عن فلتات الدّهرء فقال: 3 [الطويل) 
زَوَالُ أصول الثّاس قَبِلَ فروعهم ويلك وَهَنِى غير ذَاتٍِ قات 
لِيَبِقَى جَدِيدَ بُعدَ بَالٍ وَكلهُم سَيَبلّى عَلَى الصَّيفات وَالشكُوَات 
وَإن زَالَ فرع فَبِلَ أصل هَإِئْمًَا ١‏ ثُمَدْمِنَالأحدات والفلكات 


ويظهر أيضا عجز اين الرومى عن إدراك حكمة القدر والموت؛ لأنه رأى ث 


1- خالد(احمد): ابن الرّومي» الشركة التونسية للتوزيع» (د- ت»). ص23. 
2- ينظر عوض(معوض اعتماد): صورة الموت 4# الشعر العربي الحديث 2 مصرء» دراسة نقدية؛ 


ماجستيرء جامعة عس شمس » القاهرة: 205 ص62. 


3- ديوان اين الرومي, 1 0 ص76 3. 
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ويتعمد» والدليل أنه لم يفجعه كك ابنه طفلاء وتم يفجعه به كهلا 4 تعمده لإيذائه؛ 
ذل الكقعاقه كرما أشترف حلن اترشوم:وفبكرة اخبطياك انعدو انلكا عو وكوكة نه منظلم 
شعره» منهأ ذوته: ' لالطويل] 


17 اير م العا سمس عر و 2 2 8 
على حِينَ شمت الخيرٌ مِن لمحَاتِه وآنست مين أفعاله آية الرشدب 


يوحي البيت الأول أن ابن الرومي كان 2 وسعه أن يتحمل اختطاق الموت 
لغير ابنه الأوسطء وهذا غير مقصود » وهذه ملاحظة ضد الشاعر من التاحية الفنية؛ 
لأنه لم ينجح ك4 التعبير عن نفسه؛ بل أعطى معنى متبادراء يرخضه هو نفسه # 
مواضع أخرى من قصيدته؛ لأثنا نجد 4# القصيدة ما يؤكد استحالة الاستغفناء عن 
أحد من أبنائه. كما يستحيل الاستغناء عن أي جارحة من جوارحه؛: فلحل منها 
أهميتهاء التي لا يسدّ اختلالبا حلول جارحة أخرى فيه: فالعين لا تغني عن السمع: 
والسمع لا يغني عن العين: وما هذه الصورة إلا دليل قاطع على أهمية الأبناء كلهم 2 
حياة الشاعر. وصور لنا كلومه حين ذكره ولداه الباقيان بأخيهما الراحل؛ فقابل بين 
ما يفترض 4# حياتهما من عزاء وسلوى له؛ وبين ما يثيرانه 4 نفسه من جراحات 
ذكرى الولد الغائب» وأن ما بقي من أيناء لا يخفف الحزن بل يضاعفه؛ فالأيناء 
جوارح بها يقوم تمام الجسد» ويفقدان أي جارحة تصيح الحياة منقّصة؛ فلا تغني 
كثرتهم عند فقد أحدهم. أما البيت الثاني فقد ينم عن أنانية الشاعر الذي لا يبكي 
ولده فحسبء؛ بل يبكي لخير كان يرجوه منه؛ وهذا ما عمق المعاناة لديه؛ لآن 
مستقبله لا يكون أحسن من حاضره: إذأ «هذا الخير زال وطوى بزواله» فافتقد معه 
الخير الذي كان يعلل نفسه به منه». © 

ولبذا قيل: «إنّ حب الأب للطفلء لا يظهر إلا حين يكون الطفل قد قطع 
شوطا غير قليل شُ نموه» أو تطوره؛: أعني حين تكون ذات الطفل فد أخذت تؤكد 


1- ديوان أبن الروميء ع2 ص624. 


نفسها بصفة واضحة». ' وتجلى صراع الشتاعر مع الموث بذ كل مراثيه؛ لأنّ ب قصائد 
الرثاء يحضر الموت حضورا مكدئّما؛ء ففي قصيدته التي رثى بها ابنه الأوسطء و يذ 
أسلوب يفيض حزنا جسد الشاعر مصيبته ذا ابنه» ك2 استخدام استتكر يه فعل 
الموت وقسوته. كما صور ذهوله لفجأة الموت التي تؤكد خطأ الإنسان 2 حساباته 
وتقديراته» إذ الإنسان يقدرء وتضحك الأقدارء ويتمتى الولد ليكون له السند حين 
يولي الشباب ذاهبا بقوّته» ولا يدري أنّ القدر يهدّه بشدّ منه أبنائه» فقال: * امجزوء 
الكامل] 
حي شحاف أن تسق ييا شيك ينان كحي 

وإذا اختار الموت الولد كانت الكارثة: التي لم يُعد لبا الأب؛ ولم يضعها بذ 
حسيائه: قموت الأيناء موت للآياء. 

وبرع ابن الرومي ل عرض تفجعه وتحسرهء فصور الموت يتوعد الولد منذ 
ولادته» وقد لعبت نزعة التشاؤم دورها 4 هذا المقام: فقال: * [الطويل] 

لقد أنجرّت فيه المثايًا وَعيدها وَأَخلفَي الآمَالٌ ما كان من وعد 

وكان الخوف ملازما للشاعر» ومسيطرا عليه» ونتج هذا عن تهديدات الموت 
ووفينة لعفن ناذا خدف؟ لقن مذظ الكتانا وعيدها: :وفيديدها : واستجال آثر الح 
الأبوي من سعادة غامرة بالولد إلى حرقة دائمة» دقعت الشاعر إلى إعلان تمردهء ف 
خروج ظاهر على مقتضيات الآداب المتعلقة يعقيدة التوحيد 4 الإسلام» وهي الإيمان 
المطلق بالقضاء والقدر لاسيما 24 الأجال» إذ أعلن أنه لا سره ولا أرضاه أن باع ولده 
بأي ثمن» حتّى ولو كان الثمن هو التخليد الأيدي 4# جنة الخلدء فالجنة لا تغريه: 
وهذا إما لضعف إيمانه» وإما لعظم فاجعته» رغم أن المقابل مَكْر وهو الخلود لك جنة 
البخلن: كن الكتاغر رفقكن هذا وكائما هو :فق شلفا مله ذمان: ” [الطويل) 


1- إبراهيم(زكريا): مشكلة الحبء دار مصر للطباعة؛ مل3,: 1984: ص86. 
2< ديوان ابن الرّومي» ج4: ص636. 

3- المصدر السابق: ج2: ص625. 

4- المصدر نفسهء ج2. ص624. 


وما متكحروق أن 2 3 : يتُواب - ولو أنه ا : : يلت فى د 1 ل د : 


وَقَال كا موضت آكن [اليتسيظا 


لا تُخيط الحب بِالتَّقَوى دْتَعطِمْنَا على المناشى داب الجر واليين 
عن مع 8« ان 57 5 0 4" 0 


وعمق صراعه و ثورتهء واستسلم لأحاسيسهة:ء فقال دون رادع من حصاقة أو 
حكمة: إنَّ ما حدث لم يكن بيعاء يل الذي حدث اغتصاب محض؛ إذ المبايعة تقتضي 
رضا الطرفين: وهذا ما لم يتم» فالموت 2 رأيه مغتصب قوي» والإنسان ضعيف آمام 
حتميته؛ فقال: > [الطويل] 
لايع طوف] ولكبيق عضينةة وَلَِيسَ على ظلم الحوادث من معدي 


فقابل الشاعر بين مفهومي الطوع والغصبء» فهو ما كان ليفرط 4 ولده 
طوعاء ولو بثواب الجنةء فولده انتزع منه كرها؛ وهو بهذا قرر أنه ظلم؛ وإن كان 
قد بني الفعل للمجهول عندما قال: ولكن "غصبته" إذ هو بناء يدل دلالة واضحة على 
الفاعل هو قضاء الله سبحانه وتعالى ‏ ونجح الشّاعر .4 البروب من مواجهة المجتمع 
المسلم 4 هذا السياق مرتين» مرة © بناء الفعل للمجهول "غصبته": ومرة 2 قوله: 
'وليس على ظلم الحوادث من معدي ؛ أي من معين على البرب أو التجاة» «فقد جعل 
الفاعل 2# ظاهر الأمر هو الحوادث أو المصائب: ولكن ليس صحيحا إذ الحوادث 
نفسها مفعول لفاعل ‏ هذا السياق هو "الله تعالى”,. 3 

وكان الشاعر قبل هذا قد أكد أنه أكره على تقديم ولده للمنيّة» وهي 


صورة كك غاية المرارة والأسى» فهو قد عانى ألم فقد ولدمء وألم تعديمه وكانه 


1- ديوان ابن الرُومي؛ ج6, ص2485. 

2- ينظر أبو الأنوار(محمد): الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية» ص432. والبيت من الديوان, 
ج2: ص625 . 

3- المرجع السايقء ص432. 


أهداه: وألم ضعفه أمام حتمية الحياة والموتء: فقال: ' (الطويل] 
بُنيّ الذي أهدتة كفاي لِلتّرَى فَيَا عِرَ المهدى وَيَا حَسرة المهدي 
ولنا أن نستشعر مرارة الشاعر؛ لأنه أهدى ما هو به ضنينء وما أزّم من حال 
الشتاعر أنه ليس هناك من يعينه على رد مظائلم الحوادث: التي يجريها القدرء فالموت 
جذب حياة الشاعر؛ لأن الاين يمثل حياة خصبة» استطاع الموت أن يجعلها جذبة 
قصيرة؛ بعدما أنجزت فيه وعيدهاء 4 وقت أخلفت الآمال ما كان من وعد؛ وعليه 
التفت الشتاعر إلى الموت ساخطا عليه: وعلى الأقدارء فققال: > [الطويل] 
ألاقَاكل الله امتايَا وَرْمِيََا 2 ِنّالقوم حَبّات القلوب على عمد 
فتجلى ا البيت صراع الشاعر مع الموت» صراعا معلنا لا غموض فيهء مع أن 
الشنافى انك ورف امكت ومو هضوة أن مويه الدسة ففيدة التنهين تكالمنت إذ 
قال: 3 [الطويل) 
وَإخلاصنا التّوجيد لله وَحدهُ وَكَدْبِيبتَا عن دنه فِي المقاوم 
وإن كان ليس من حقنا أن نحاسب الشاعر على عقيدته ك مثل هذا الموقف». 
«ولكن من واجيبنا أن نستدل برد الفعل على الفعل نفسه؛ فالفعل هو ذلك البياج 
العاطفي» الذي يمضي به إلى تحطيم ما حولهء وهو على يقين من أن ذلك التحطم لن 
يرد له شيئا قد حُطم من قبل» بل سيزيد الخسارة؛ ولكن خسارة ثورته التطهير 
والبدوء؛ لأنه يحس مع هيجانه المجنون؛ أنه فعل شيئًا لا معقولاء أمام ذلك اللامعقول 
الذي وقع لهه؛ * ولأنٌ موت الولد صدع 2# الكبد لا ينجبر. 5 
كل هذا جعل ابن الزومي يرفض موت ابنهء ورثاه رثاء أشد حزنا وألما 
وحرقة؛ لأنّ فقد الأبناء يورث الآباء حزبا لا ينقطع. «ولعل أبا لم يبلغ دقة ك4 التّعبير 


1- ديوان ابن الرُومي, ج2: ص624. 

2- المصدر نفسه؛ ج2ء ص624. 

3- المصدر نفسهء ج6. ص2209. 

4- أبو الأنوار(مجمد): المرجع السابق» ص419. 
5- ينظر ابن عبد ريه: العقد الفريد, ج2, ص169. 


عند إظهار لوعته وحزنه لفقدان أبنائه ما بلغه ابن الرّومي الذي لقي من المحن التي 
توالت عليه؛ مما هيأته لأن يحسن فن الرثاء. ومرثيته 4 ولده الأوسطء تعد من أرق؛ 
وأروع مرائي الآباء لأبنائهم». ' فقال:7الطويل] 
بُكَاؤْكما يُشفِي وإن كان لا يُجدي شَجُودًا فقْد أودى تُظيركمًا عندي 
فالشاعر يطلب من عينيه بن تجودا بالدموع الغزيرة» حنّى تنطفئ نار الحزن 
ويُشفى منه» وينيغي أن نتبين فقداحة إحساس الشاعر 4 ارتباط مصيره بالآلم؛ لآنه 
جعل شفاء نفسه 2# الألم ذاته» حين طلب إلى عينيه الاستمرار 4# البكاء: على نحو 
غزير العطاء؛ إذ قال لبما: "جودا" فالشاعر سيبقى ضحية ألم موصولء؛ > وعندما قال 
لفينية: "كود" ينا ؤكائة يعسدهما على ما هنا فيهة» ذلك أن حل ها طلبة منهما أن 
تجود!ا بالدمع؛ أما هو فمّد ققد ابنه» وهل يستوى الجود بالدموع مع الجود بالأيناء؟ 
ويستمر # سخطه على المنايا لسوء فعلتها معه؛ إذ انتزعت ولده من بين يديه؛ وحمل 
إلى القبر القريب مكانا والبعيد لقاء. «فالموت أرهب التثكباتء وأدهاها؛ لآئه أشد 
أنواع الانفصال». ” فقال:1الطويل] 
ُوَاهُ الرّدى عَتّي فَأُضحى مَرَارُهُ © بَعِيِدًا عَلّى قرب قَرِيبًا عَلَى بعد 
وك إطار هذا التضاد بين القرب والبعد» عمق الشاعر إحساسه يجزعه من 
الآلام التي وقع ذيهاء وبيرفضه لفكرة الموت. وقابل بين وجوده # دار الحياة؛ وبين ابنه 
لذ القبرء أي بين وحشة القبرء ووحشة الدنيا فلم ير غرقا بينهماء فقال: ” [الطويل] 
وَأنت وَإن أفردت فِي دار وَحشَمَ َإِنّي بدَارٍ الأنس فِي وَحشَةٍ الفرد 
وقطع القبر إحساس الشاعر بالوجود» وجعله يستشعر غريته: وكأنّ هذه 
الفربة» تمثل انقطاع حياة الشنّاعر عن الامتداد 9 حياة الابن: ومضاعفة وجودها 


1- القاص(منجي محمد عبد الغفار): الرثاء # الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع البجري: 
دكتوراه» جامعة عين شمسء القاهرة. 2000. ص624. والبيت من الديوان؛ جك . ص624. 

#- ينظر أبو الأنوار(محمد): المرجع السابق» ص254. 

3- سلامة (بولس): الصراع 2 الوجودء ص44/7: والبيت من الديوان» ج2: ص 625. 

4- ديوان ابن الرومي: ج2: ص627 . 


توحوون شقان" لحك ما" 
حَنٌّى يُقَيَبفِي مُطَمطّمة 0 الأأَهْلهفِي هالا وَلَدهُ 
قالتاننا إذا شرت وفننها كا شه وومك:: و اتحلقث تاف الأسال المرحوة 
وجانبتها. وضاع ما كان ينتظره ويأمل أن يتحقق 4# ولده؛ «وهمكذا كشف الشاعر 
عن تمزقه بالمقارنة بين الأمل المرتجى الذي ضاعء والواقع المؤلم البغيض الذي وقع» 
فقال: 2 [الطويل] 
لقد أتجرّت فيه المثَايًا وَعِيدَهًا وأخلفت الآمَالُ ما كان من وعي 


طقد اختطفه الموت # سن يؤنس فيها رشده» ويرجى معه خيره؛ وبهذا يثير 
الشاعر 4 المتلقى مزيدا من التعاطف معه. كما صور ابن الرومي صراع أبنه مع 
المرض» والموت» فقد ألح عليه التّزف حتّى حوّله من حال الحيويّة المتورّدة؛ إلى حال 
الذبول والصفرة؛ قشبهه بصفرة الزعفران» فقال: 3 [الطويل] 

ألم عَلَيِهِ التَرْفٌ حتّى أحَاله ِلَى صُمْرَةِ الجادي عن حُمِرَة الورد 

وأخذ ابنه يذوي كما يذوي القضيبء؛ والحقيقة أن هذا التشبيه بدا فيه 
مقدار من الحسيّة: إلا أنه يصرفنا عن المعنى القريب إلى معنى آخر أكثر إيغالا 2 
نفس الششناعرء: وهو موت الابن ل سن الحداثة» وهو بذلك أراد أن يرسخ الأثر 
الُفسيء» وينقله إلى القارئ؛ ويجعله يتأثر به مرة بعد مرة» حتّى إذا وصل إلى حقيقة 
الموت؛ يكون قد استكمل واستوفى معاناته» ومجاهداته النفسية تلك» ولذلك أتى 
بالأفعال الموحية "تساقط؛ ويذوي » واتبعها بقوله 'عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له , 


1- ينظر ملحم (إيراهيم أحمد): جماليات الأنا ب الخطاب الشعريء ص/6» والبيت من 
الديوان: ج2. ص661. 

2- ينظر القاص (منجي محمد عبد الغفار): المرجع السابقء ص 239: والبيت من الديوان» ج2: 
عن 1025 

3- ديوان ابن الرّومي: ج2: ص 625. 


وكأئنا به إِنّما أراد من قلبه أن ينفطر فعلا أمام هذا المشهد» الذي رسمه لموت ابنه. ' 
وهذا ما جعل الشاعر يرى أن لا ملاذ ولا وطن لقلب الوالد المفجوع سوى قبر ابنه: 
فقال: > االكامل] 

ما أصبّحت دنيَايَ لي وَطُنئا 2 بلحي دَارُكَ عندري الوَطنُ 


ل 


وكمتى الكتاهر لو مات قبل اقةه اوها ند :سباشيرة: :عفان * (اتطويل) 


ظِ م . 7 ا 5 0 5 
سودق أثنى كنت قدمت فقبله وَأ المثايأ دوئة صمدت صمهدرق 
أوّدٌ إِذًا ما الملوت أوقفد معشَّرًا إلى عسكر الأموات أنّْى مِنّ الوق 


ويصبح الموت ملاذا تعويضياء لا تسعى إليه الدّات؛ إلا بالقدر الذي يخلصها 
من متاعب الوجود» وينتشلها من تناقضاته. 
واستمر الشاعر كشك المقارنة؛: فأفسم أن حياته قد تغيرت نحو الأسوأ بعد 
ابنه» وقد تساءل كيف تغيّر حال ابنهء وأشار إلى أنّه حمل من هم ابنه أكثر مما 
حمل من هم سوء الحال؛ الذي صار هو إليهء فقد فقد سروره» ونادى ابنه بأجمل ما 
فيه "أقرة عيني» أريحانة العينين»: والأنف و الحشا" ترى هل ما تزال ريحانة كما 
كنت أم تغيّرت عن عهدي يك؟ وهكذا أثار الشّاعر بطريقة الإيحاء؛ ما صار إليه 
أبته وهو جثة» وهي إشارة ليبرز الفرق بين الجثة والريحانة» ومن إدراك الفرق بينهما 
يكون الأذى 4# 
صب ابن الرومي جم غضبه على الموت لسوء فعلتها معه؛ لآنها تعمدت 
اختطاف ابنه وإصابته عن قصدء وهذه رؤية جديدة للموت الذي كان لا يتخيّر 


1- ينظر شحادة (محمد سمير): العوامل المؤثرة 2# الصورة الشعرية 2 العصر العباسي 
وتطبيقاتهاء دكتوراه: جامعة الأزهر: القاهرةء 1984 : ص5 27. 

2- ديوان ابن الرّومي»؛ ج6: ص2515. 

3- المصدر نفسه؛ ج2. ص625. 

4- ينظر أبو الأنوار(محمد): الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية» ص263. 


ضحاياه» كما قال "زهير بن أبي سلمى”: ! الطويل] 
يت المنَايَا خبط عَشْوَاءٍ من تُصيب ميته ومن تُخطئ يُعَمّر فيهرم 
يصيب الموت الثاس على غير انتظام» فمن أصابه أهلكه؛ ومن أخطاه بمَي 
على قيد الحياة وبلغ البرم» لكن الموت عند ابن الرومي ينتقي» ويتعمدء ويختار» 
فقال: 2 [الطويل] 
كوَخَّى حِمَامُ الموْتِ أَوْسَطُ ميتي <١‏ طللَهِ كيْف اخْتَارَ واسيطة الهقد 
وتعمّد الموت ذلك الاختيار صورة جديدة للموت؛ «لأنئها تضيف إليه صفة 
إنسانية جديدة ومتميزة عن الصفات السنابقة» كما تحمل 4 ثناياه.ا تعظيم المرشي؛ 
وتقديره» إلى جانب إعلاء شأنه وتفرده؛ وأيضا إظهار الحسر». 3 
وكان ابن الرّومي يدرك أنّ حياة الأبناء تمثل امتدادا لحياة الذات بعد موتهاء 
ومضاعفة لوجودها 2# الحياة»؛ وهم بذلك يمثلون جانبا من الخلود يمكن أن يحد من 
تأزم مشككلة الفناء 4 تفكير الإنسان: ففناء الأبناء يوازي فناء الآباء. * وضربة 
الموت التي وجهت إلى ابنه موجهة إلى ذاته؛ لأئها هي المعنية دون غيرها بهذا الفناء: 
وعليه فموت الابن هو موت الشّاعرء وما بكاء الشاعر المرير كذ رثاته لابنه, إل بكاء 
وؤكاء للتقس :قفن غال + * [الملويل] 
لعَمري: لقد حَالّت يمي الحال يَعَدَهُ فيا ليت شعري كيف حَالت به بُعري 


َ ا م و 30 025 م م رو 2 
تكلت سرورى كلة إذ كته وأصبّحت فى لذّات عيشيى أخَا زُهدي 


وكان ابنه يمثل٠سعادته‏ بالوجود : فهو كما قال: كعينية يطل منهما على 


1- ديوان زهير بن أبي سلمى: شرحه وقدم له/ على حسن فاغورء دار الحتب العلمية ؛ بيروت» 
ط1ء 1988: ص318. 

2- ديوان اين الرومي:. 02 ص624. 

3- القاص(منجي محمد عيد الغمار»: المرجع السايق, ص68. 

4- ينظر ملحم(إبراهيم أحمد): المرجع السابق: ص/6. 


5- ديوان ابن الرومي, 2 ص626 . 
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معالم البهجة؛ وبعد موته غدا الشاعر أعمى» «وهي ظلمة اليأسء؛ فافتقاد الشاعر 
لثل بصره 4# موت ابنه» هو تعبير بنوع آخر عن افتقاده هو بالدّات لشهوة الحيا». ' 
فابن الرومي عبر عن حقيقة الإنسان» الذي تصرعه فاجعة الموت» وتخلق 2 
تفدينة: فتوْظا: 
وازدادت نقمته على الموت: عندما أدرك أنّ البكاء لا يُجدي نقعاء ولا برد 
غائباء فقال: > [انطويل]) 
سأسقيك مّاءٌ القين ما أسعَّدت به وَإن كائت السقيًا مِنّ الدّمع لا نُجدي 
ومادام الموت قد نأل امتداد ذات الشاعر أي الابن» فإئه حتما سينال الذات 
نفسسهاء وعليه قالشتّاعر مستعد أن يموت بدلا عن ابنه» فقال: * [الطويل) 
افر في نو فل| لحي مكنا" ©فديكك بالحوياء اول كن شدي 
وتمتّى أن يجتمع بابنيه» فقال: * [البسيط] 
وَدثُ لوهم لِي حُجَيِي بعَريهِمًا ١‏ مَاكلْمَاتَشتهيه التَّمَسيَتَقِوْ 


لكن الموت لا يقبل بأن يموت أحد مكان أحد: وهذا ما ضاعف من أسى 
الشاعرء الذي كان يلام على القليل مما يبديه من الحزن» رغم أنَّ ما كان يخفيه 
أضعاف ما كان يبديه من الحزن والأسىء «لأن الذات تحتزن الامها بداخلها؛ء فتبدي 
للعيون تجلدا كي لا تراها منكسرة أمام سطوة الموت». ” فقال :لالطويل] 


وقد وقع ابن الرّومي على فكرة الموت داخل الطيف والخيال؛ فقال: ” [الطويل] 


1- الحاوي (إيليا سليم): نماذج 2 التقد الأدبي: ص541. 

2- ديوان ابن الرومي» ج2: ص 626. 

3- المصدر نفسه؛ ج2: صي626. 

4- المصدر نفسهء +4, صر1694. 

5- ملحم (إبراهيم أحمد): المرجع السابق» ص6/7» والبيت من الديوان» ج2: ص626. 


6- ديوان ابن الرومى: 2 ص/62/7. 
لتك 


ومن كان يُستهدي حَبِيبا هريّة فطيف خْيَالٍ ينك فِي النَّومِ أستهري 


واستخدم الصيغة والمادة 4 سياق الجنة؛ وهو سياق قرآني: ' لكنّه نسب 
الطائف إلى الرياح وجعل يفجّر فيها روحا وريحاناء فقال: 2 [البسيط) 
حتقاك عا سمال طناف طائفهتا بعرية ح يورت وتناو كاتنا 


وذكر ابن الرومي صورة الطيف والخيال 4 بداية القصيدة» ثم ذكر قبيل 
نهايتها المنزل الخرس مع الحمامء و البارق»: والحنئين كرموز للصيوة»: واكتفى 
بواحدة منها هي الخيال 2 مقدمة القصيدة: "3 وجمع بين الطيف والخيال 4 صيغة 
'طيف الخيال”. 

«ومزار الطيف ف الوم هوالدواء والشفاء لجل من عدا عادى المثون على 
مُحبه» فإذا كان راضيا عنا زارنا طيفه يا المنام» ومزار الطيف على قصر مداهء 
ووقوعه 4 جانب الوهم, إِنّما هو شيء يخصناء وعن طريقه ترى من طالبم الموت ممن 
نحبء ونستعيد لدّات العيش التي ذهبت بها صروف الزمان: ويخيّل إلينا أننا ننسى أنّْ 
من نحب قد مضى وواراه التراب» 4. 

وصف الشاعر # مطلع قصيدة رثاء أبنه "هبة الله" الدنيا بالقبح؛ ثم كرس 
معاناة الإنسان فيهاء 2 ليله ونهاره: وأن ايته سيظل محتته وأساه أبداء وسيظل 
مشتاقا إلى الموت؛ بعدما كره الدّنيا وعافها؛ وتلمهّف للبين عنهاء والتّوطن حيث 
استقر يولده المقام» ولقد انمحت المسرات عن نهاره» وتجافى جتبه عن مضجعه ك2 
ليله؛ ولا وسيلة تخفف محنته أو تزيلها إلا يقينه بأنئه ملاقيه يوماء وتمنّى لو أنّ الموت 


1- ينظر القرآن الكريم: سورة الطور الآية 24: سورة الواقعة؛ الآية 17: سورة الصافات» الآية 
45 

2- ديوان ابن الرومي» ج6 » ص2400. 

3- ينظر حسن البنا(مصطفى عز الدين): الطيف والخيال 4# الشعر العريي حتى نهاية القرن 
الرابع البجري» ص2 /7. 

4- ابن حزم الأندنسي: طوق الحمامة 4 الألفة والألافء ضبط نصهء وحرر هوامشه/ الطاهر 
أحمد مكي: دار المعارف: مصرء ط2: 1977: ص1 13. 


الك 


سبق إليه قبل ولده؛ لأنّ بفقد أبنه أصبح غريياء فقال: ! (الكامل] 
يَامِ ل مما متنا لي السام + ل 2 أو ى: وي 6 
أولادة ]1 2 ١‏ ف 0 1 ارقونَ د أنكم : 0 5 
البيت الثاني بالفتن؛ إذ هم أحياء يرزقون: حثى إذا ماتوا شبههم #ش عجز البيت بالمحن. 
وابن الرومي 4 رثاء أبنائه مفجوع؛ روضه الحزن: وجمد الدموع شك عيتيه» فلم يبق 
لذ قلبه سوى زفرات يصّعدها فتذهب نفسه معهاء فقد قال: 2 [الطويل] 
بت الذي أهديثة أممن للشرى هَِلَّهِ مَا أقَوَى قَنَاتِي وص أي 
ولا تقلّ معاناة فراقه لابنه عن معاناة سكرات الموت؛: فقال: "3 [الكامل] 
مَاالموت فِي سسَكراتِهِ بأشَّدً من وجدي عشييّة آذثوا بدُمايك 
وقد عكس الشاعر © أسلوب مبالغ فيه صراعه؛ فلم يعد من ماتوا قبل ابنه 
موتى»: وإثما المبت من بقى بعده: وذاق تنكله: فقال: “ا الكامل] 
ل كر سين ف و بسحن بيه نت ظلم يمت من مات قبلك 
فتاكات الاين 8 ول عمجرة واذيحي تكابك 
ونشير إلى أن الحزن لا يلح طويلا على الشاعر» فقلما رثى فقيده أكثر من 
مرة»؛ ولعل السبب 3 ذلك طبيعة مزاجه؛ أو كثرة توالى المصائب عليه: فقد كان 
ينتظر كل يوم خطبا جديداء أو كارثة تحل به أو هما معا. 
واستمر صراع الشاعر مع الموت بعد فقد زوجتدء التي خلفته وحيدا يائساء 


وقد عجز اليركاء على أن يشفي جروحه وآلامه, كذايت نفسه أسى وحسرةء فرثاها 


1- ديوان ابن الرومي» ج6. ص2514. 
2- المصدر نفسهء جح1: صر244. 

3- المصدر نفسه؛ ج5,: صص1868. 
4- المصدر نفسهء ج5. ص1888. 


وإن كاندمن اشد الرثاء صعوبة على الشاعر أن يرثي طفلا أو امرأة لضيق الكلام 
عليه فيهما وقلة الصفات». ' فقد قال: [مخلع البسيط] 
7 2 ا 9 2 ا ب اله 3 * 


لقد خاطب ابن الرّومي عينيه بأن تبخلا بالدّموعء وألا تجودا بهاء وهذا 
التُعبير جاء مخالفا للصورة المألوفة عند معظم الشعراء» حتّى عند ابن الرومي نفسه, 
عندما ألح على عينيه أن تجودا بالدمع عند رثاء ابنه: وحتّى 4 قصيدة أخرى قالبا ث 
رثاء زوجته: > [المنسرح] 
لآأتجمٌدا لأتَ جين مَعدرَة | مَالَمتدُويَالِمُستْذِيبكمًا 


فهو يدعو عينيه إلى البكاء بالدمع الفزير» كي يفوق بكاؤه على مصيبته 
بكاء غيره؛ ولأن الدمع والبكاء من أهم مظاهر الحزن: وكان ابن الرومي يرى أنْ 
الحذن: واليتضاء أسران حكالناء :وتوا كنيمات :وما ابتكناء المواء إلا وغية 2ه تحكن 
الدّاء» أي ما بكاء المرء إلا من أجل الشفاء والبقاء» ولكن أي جسم يبقى على غيّر 
الدّهرة! فالبكاء إذا دواء يشفي من داء الحزن» فما الذي دفع بالشاعر إلى ذلك5 هل 
يريد غقط أن يظهر قويا أمام المصائب: أم يريد أن لا يشفى مما هو فيه؛ أي يُبقي 
الحزن ملازما له؟ وهذا ما يؤكد وفاءه لزوجته؛ لأنْ من ينشد البكاء كمن ينشد 
الدواء والشفاء» وهو لا يريد ذلك؛ وإن كنا نعتقد الأمرين معاء لأنْ تشبيه الشاعر 
زوجته ببدر عينيه يكشف عن نفسه؛ وما أحدثه فقدها من خسارة كبيرة تمثلت 2 
فقد بدر عينيه؛ فقال: * [المنسرح] 

فَاس تَعْزْرُوا در السٌّوالٍ على بَدركمًا ونخال امطريي كي 


1- ابن رشيق القيرواني(أيو علي الحسن): العمدة ‏ محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ج22 ص 
3 والييت من الديوان؛ ج1؛: ص9/ . 

2- ديوان ابن الرومي: ج5؛: ص2130. 

3- المصدر نفس ج5: ص2130. 


ولكن نجده 4 مقطوعة أخرى»: 4 رثاء زوجته؛ يأمر عينيه بأن تجودا 
بالدموع, قائلا : 1 [الطويل] 


أَعَيتَيَ جُودًا بالدُمُوع لقُقدهًا ١‏ هما بَعِدَهَا ذُخْرٌ مِنْ الدّمع مَدَحُورْ 
نُصييَكما منها الذى فات فابكيًا فأما تصييب القلب مِنهًا فموفورٌ 


وقد قابل 4 موضع آخر الحدث بالصبرء فقال: 2 [الطويل] 
َآَيِتُ احَقِسَاب الأمر قَبِلَ وُقُويِه ١‏ حَمَى مُقَلَتي أن يَطُولَ بُكَامُمَا 
فالكتاعن ضابو محقئج ذلك الأمر عت اللذه وذللك إتمانا :و تمد يع بالقضاء 
والقتر :ل ةاستحكفكف دمعة» ويكنق شنيكواء؟ لأن مابحيت كان مشركة الله 
«لكن ترى هل هو إيمان التسليم» والرضاء والامتثال» والصيرء أو أنه بيان الحقيقة 
القاقمة 4 تصريف المشيئة القابضة على زمام الحياة؛ والجواب موجود ضمن بقية 
الأبيات التي تؤكد أن المقصود بيان الحقيقة وليس الامتثال». * نكن لا مفرّ من القدر 
فَانٌّ نا يحب المر وما يكرة واقفان به لأ معالة فكعال: 4 [الكامل) 


00 2 2 م هه .3 كو 2006 02 5 0 3 عدومه - 
وإذا أتاك من الأمور مقدر وضشريتثت مبة قنجوه نتوحة 


أما فقد أمه فقد أورثه حزنا شديداء حنّى إنّ قلبه اسودّء والدنيا من عمق 
حزن كنا كته هين الشهووه تاطايت» ككائي ا البسدت عل انه لات الحداد: 
والأرض أجذبتء والجبال هي الآخرى مالت حزنا على أمه؛ وبكاها السحاب» 
وتااجذيا اترناع» واكام النخن:والانين ماتقاء.وجكتيا الحيواكاة» رهد ارك الطلبيفة 
4 حزنهء وكأنه رأى لو اقتصر الأمر عليه فقط ما كفى:؛ وما وفى أمه حقها؛ ففي 
ركاء] تعر امه تاوق رقع الدروطة رطمو لرة مينا ناه الكو + كالميين حلا لمشتو رناكه 
الدماء ليبكي أمه عوض الدموع: وكل ما 4 الكون قد تسريل بالقتامة: والكابة 


1- ديوان ابن الرُومي: ج3: ص1138. 

2- المصدر نفسهء ج1ء ص126. 

3- أبو الأنوار(محمد): الشعر العباسي تطوره وقيمه الفتيةء ص262. 
4- ديوان ابن الزومي:ج6, ص2617. 


حزنا على أمه؛ وما أخفى من أحزان أضعاف ما أظهر. و4 القصيدة إشارات متكررة 
إلى القدرء الذي يهيمن على كل شيء: فكرر كم الخبرية الدالة على الكثرة 
حمس عشرةٌ مرةٌ ولعله قد وجد ©ث هذا التكرار راحة:؛ كدوية عه حزان كسد 
قال :3ه قضيدة من سبفة آنيات وفاكة:.' [الطويل] 

أفيضًا دما إن الرَّرَاًا لها قِيَم فليس كميرا أن تَجُودًا لها يدم 

ألا كم أذْلَ الدهرٌ من متَمَرَز وَكم رْمْ من أنفي حمى وكم خطم 
بأئه اغتصبها فقسراء وأسرٌ يدخيلته لأمه. شاكيا من أنْ هول ما به من معاناة» ولبيب 
الأحزان أفدح من محنة الموت التي عانتهاء وتمثى لو أنها رأت بعين بصيرتهاء ما ستره 
من أمرمء وأخفاه من آلامهء فقال: > [الطويل) 

نا وت نا اسجتلمتها نك لافنا هَوَاك هما لِي رَفْرَتِي زَغْرَة النَّدُم 
ولو أراف أن نذاو حزوخة».ها شفيتء :ولذنف قال: :* [الظويل] 

وان لامنتهييك أن أظليي الأس لأسلى وَلَو دَاوَيِتُ جُرجِي لم ألم 

وتمنّى أمام هذا الضعف: وهذا العجزء» لو كان يدري من قبل بما حدث 

لتصدى له؛ فقال: * [الطويل] 

وذ كنت أدري أن ما كان كإئن لد لقمت لروعات ١‏ لخطوب على قَدَم 


ولكنّ عدم تحقق ذلك جعله مستعدا أن يموت بدلا عن أمه لو قيل الدهر 
ذلكء وهو متيّقن من استحالة حدوثه: ضكرّر ما قاله ب ابنه: ” [اتطويل) 


1- ديوان ابن الزومي» ج6, ص 2299. 
2- المصدر نفسهء ج6: ص 2309. 
3- المصدر نفسه: ج6: ص2308. 
4- المصدر نفسهء جح6: ص 2301. 
5- المصدر نفسهء ج6, ص 2309. 


وتو قَيلَل موت الفِداءَ بذلة وَلصِّما يعتام رَائِدهُ اليم 


ولقد علق "روفن جست” على هذا فقال: «إنّ ابن الرُومي يبكي أمه يذ قصيدة 
طويلة يبدو عليها شيء من الزيف»ء والرثاء عام. برغم أنه يعلن حبه إياهاء ويقول: إنه 
يفضئل موته هو على فقدهاء. ' 

وأشار العقاد إلى أن مرثية ابن الرومى لأمه: «تتسم بطايع الرسمية: فنراه 
يستحضر خيرته الفنية» ويدفع بها إلى المقدمةء وقد يكون أراد من خلال هذه المرثية 
أن يستثير إعجاب معاصريه من العلماء ف رثائه؛ لأنه كان 2 رثائه لأمه يشير إلى 
كانلتهم نوهو الحو ل يقترن ودود 2 

ونرى أن ابن الرومي # رثائه لأمهء التي فقدها كبيرا كما يتضح من 
القصيية 13 كن افرشم بر قرفل فقن الفكضرة لأتهت ود اها انشركن لللرقه للحن 1 وا وناصينا 
خلاصة تجربته؛: فسيطر الاتّجاه الفلسفي الخاص يه على الآبيات» فغلب الفكر 
والتُعليل المنطقي على القصيدة» هما دامت حياة المرء إلى نهاية محتومة» تساوى قصير 
العمر مع طويله. 

وعلل الشتاغو أن ماحككمت: هن هعاناة هنذا الفقى: انهاه كرف الوالدة وحيدة 
4 قبرها ء فهي ليست وحدهاء ذلك أن أعمالها الصالحة تؤنسهاء ثم أنها تعودت على 
اعتزال الثاس» والبقاء وحدها للعبادة؛ وقبرها سيمكنها من ذلك. 

وكان الشاعر قد رخى خالته قبل أمه؛ مشكلا أفكاره 4# القالب نفسه 
الذي اتّخذه لأمه. وي رثاء الشّاعر خاله» عبّر عن الحزن والأرق اللذين لم يفارقانه, 
ليل نهار» فقال: * [الطويل] 

تهماري لدن فَارَقكَتِي لك مُوحِش يلي ذقيد النّوم حَتّى انحساره 


وتكرر مشهد التضاد بين القرب والبعد» الذي يعمّق إحساس الشاعرء وآلامه ورفضه 


1- جست(روفن): ابن الرومي حياته وشعره» ص69. 
2- العقاد(عباس محمود): المجموعة الكاملة: المجلد153: ص 29, 


تافر دَارٍ ارخ الدهروحيئة فِيَابْعِدَ مَرآهُ ويا قرب داره 
ولق وفاكة انخاد» :تمت شركة تلتق يه ططال > [الطويل) 


لدم 0 ك 


ومعزيا يأنالمدى بيني وبّينتك يقرب 


أما موت 'بستان المغنية فقد أحزنه كثيرا؛: ما دفعه إلى الحديث عن الدموع, 
والأرق؛ والبموم» قبدا قصيدته بمقدمة استجار فيها من حوادث الدهرء وأوزاره 
وجرائمهء التي لا تفرق بين الأشخاصء فتفجع على 'بستان"» ورثى فيها جمال 
أخلاقهاء وصوتهاء فقال: * [المنسرحا 

أبكحيك بالدمع وَالدَّمَاء بل اله تسهاد بل بالمثييب في الشّعر 

وكانت ‏ بستان" مؤنسة الشاعرء فبكاها وبكى نفسه: وغرق 2 
مناجاتهاء مكتّمًا بلايا نفسه» واستشعر الخجل من قلبه الصلد» إذ مازال يخفق بعد 
أن رحلت عنه "بستان"» على أن ذكرى فقدها التي لا تغيب عن وجدانه؛ إن هي 
تحقيقة نفس لأ :لكوك لعا فاند] والأامقبه نه يدك رويخللسة إذ إنلااخه سنا * 
وهي .4 أويّ جمالباء حتّى قال عنه 'الحاوي”: « إن رثاء ابن الرّومي لبستان يعد نوعا 
من الوصف الغزلي». * لكن تكرار الشّاعر لاسم 'بستان" 2# القصيدة سبع مرات» 
يوضّح مدى الفاجعة المؤلمة» التي كابدها الشاعر بفقدان "بستان" «فأولى ما تكرر 
فيه الكلام باب الرثاء» لمكان الفجيعة: وشدة القرحة التي يجدها المتفجم» 5 
وتكررت معه أيضا فكرة انتقاء الموت لضحاياه: وفكرة الغفصبء؛ فبعدما انتقى 


1- ديوان ابن الرُومي» ج3؛: ص1133. 

2- المصدر نفسه. ج1: صن (16)0. 

3- المصدر نفسدء ج3: ص923. 

4- الحاوئ(إيليا سليم): ابن الرُومي فنه ونفسيته من خلال شعرهء ص82. 

5- ابن رشيق (أبو على الحسن): العمدة 4 محاسن الشعر وآدابه ونقده» ج2: ص/2. 


ولذلك أودى نان حلته التي كان يرتديهاأ 0 فأصيح عاريا من دوتها « فماأل: 1 
[المنسير حا 
مَاأولعَالدهر في تَصَرفهِ بكل رين له ومُفتئجِر 


ثم قايل بين احتجاب السرور وغيابه عنهم» واحتضار البم وحلوله بيهم» وقابل 
بين ماء الحياة الذي جف تبعا لموتهاء وماء العيون الذى فاض إثر فقدهاء فقال؛ 2 
[المنسرح] 

وَهَابعَنَاالسَُرُورُ بَمدَكم ‏ واحتض رليم جين مُحتٌضّر 

أما "وحيد" فماتت شابة» وقد غدت # رثاء الثتّاعر معادلا لشبابه: الذي 
فقده قبل أوانه؛ لأنّ موتها كان ي غير العمر الذى يتوقع فيه الموت عادة» فالقدر 
ظالم وفاس ‏ 2# رأيه ‏ لا يقيم لضعف الإناث شأناء وهو بهذا يضيف جديدا لجرائمه 
الكثيرة. هذا وقد كان موت زوجة الشاعرء وموت يستان : ووحيد” بمثابة تجرية 
ذاتيةء عانى فيها الشاعرء ورأى أن يموت الإنسان مع من يحبء وعليه «قالموت لا 
يصبح مشككلة حقيقية تستولي على مجامع النفسء إلا حينما ترتبط بمشكلة 
الحب». 3 

وأكد ابن الرُومي 4# أكثر من موضع أنّ القدر خائن: فقد قال # رثاء 
أيحي بن عمر": ل 


أو خَائْنَا القَدَرُ المحتُومُ فِيهٍِ فقد بقاكم سَمرًا عفى على السَمرٍ 


ون لاقتسا وروت أ وسو ,ظوئلة» نكو وها عر قي راندل: فقان: 7 المتشارمة 


1- ديوان اين الرُومي» ج3؛: ص916. 

2- المصدر نفسه؛ ج3. ص920. 

3- إبراهيم (زكريا): مشككلة الإنسان: ص126. 
4- ديوان ابن الرومي. ج3ء ص1135. 

5- المصدر نفسهء ج3: ص983. 


يود الفتّى طول تُعميرو ولا متتاوهيعنى إلا قصييير 
كنا أن كان سدق الفكدئن كَذاك الب :كان ايكنا نصيية 
َكل هانق الاحياة هر كلة الفيظة أن الاحنا منموقوتكفال :" [السيظ) 
كيف الْعَرَاءُ وما شِي العيش مغكبط ولا اغْتِبَاطٌ لأَقوَام يَمُوتُوئَا؟ 
وقد يحلو الوجودء ولكن تلك الحلاوة مرة؛ لأنها سيترزّول»؛ فاين الرومي رأى 
ماوراء الزهرة من ذبول مثلما رأى ما يك الزهرة من نضرة2» فقال: ” [الحامل] 
وإلى الخمعوم م آل ذي لومب وإلى السكون محَارٌ ذزي حَرَّك 
وال 5 ِ 1 د 3 ب ْ ١‏ : 3 2 8 ع الث كك 
فكل شعور با لغبطة . يراققه شعور متأزم حاد» يفصل | لسكينة عن 
الضجة؛ وابن الرّومي متأكد من أن حياة المرء رهن يموته: وصحته رهن بسقمه: وما 
طاب عيشء إلا تنفُصت طيبته؛ بصدق يقينه أنه سيذهب كالحلمء فقال: " [البسيط] 
لابد من ميث وللمّرءأوهَرم يَظْلُ مِنه جليد القوم مُوهُونًا 
وإذا عاش الإنسان حياة:» ينتظر زوالباء قفي بؤس وإن كان ث؛ يعم. وابن 
< 0 َّ . 500 تلخ لد الهو لله 5 - 4 
الرومي كان يتمنى حياة لا يموت فيهاء وعمرا لا ينقضي لتحقيق شهواته , فعال: 
[الحكامل] 
ا و ام 1 5 في مسرم لا يَنقَضِي أَبَدْهْ؟ 
ستكرى شباب لا يُعَاقِِه هَرمُ وَمميشْ دام رغدة 


وللترهيب وضع الشعراء للمنية صورا مجسمة مفترسيةء قادرة على الانقضاض 


1- ديوان ابن الرُومي؛ ج6: ص16 25. 
2- المصدر نفسهء ج5ء ص1861. 
3- المصدر نفسهء ج6: ص/2517. 
4- المصدر نفسه؛ ج2: ص661. 


على أي إنسان مهما بلغ من القوة والجيروتء يستوي أمامها القوي والضعيف» فهي 
مدمّرة لا تهاب أحداء و4 هذا قال: ' [البسيط] 
إنَّ المنِيّة لأ قي على أحَدم ولا ت واو لا يس ول حدر 
هذا الأميزاكة وهو فِي كفب كالليل من عدم ما ش شيعت أو عدد 


والموت يقتنص حتى الأبطال» فقاق: 2 [البسيط] 
مُتانة فنص الأبطال ذبكثتة يرى الطّراد غدَاة الرُوع كالطرد 


شتعى أفناة زيول لسوت وده أن اليقاء لوحه الواسن الصسمد 
ونستشف السكينة من شمولية حادث الموت» وحتمية وقوعه» وإستحالة 
الانفلات» والتّماص منه؛ وهذا ما يؤدي حتما إلى التّخفيف من وطأته؛ والحدٌ من 
رهبته: باعتبار المبدأ القائل: «إنّ المصيية إذا عمت خفت.. وبي رثاء الشّاعر "ليحي بن 
عمر" شبه صدمة النعي يزوال الشمس والقمرء فقال: * [البسيط) 
تمن كمفك امزرا متكي هيه َتَعَاهُ إلا مُوىُ الثتمس وَالقَمَر 
وكان الموت غريبا رهيبا بالنسبة إلى ابن الرّومي؛ لأنه يذكره دائما بعجزه. 
و قصيدته التي قالبا 2 الطرد تصوير ظاهر للصّيدء ولكنّه 4 حقيقة الأمر يصور 
وفوع الإنسان © شباك الموتء وانهياره أمامه: والقصيدة استهلها الشاعر بالبحاء 
على الشبابء ثم معاناته فك الليل قبل وصف الصّيد» ذقال: ؟ [الطويل] 
بكيت فلم كترك لِعَينِك مَُدمَعًا زَمَانَا طوّى شرح الشَبّاب فْوَدّعًا 


لَالِيّ تنسسينى الليَالئِي حِسَابَهًا 2 بُلهنية أقطيي يها الحول أجممًا 


1- ديوان ابن الرّومي؛ ج2: ص631. 
#- المصدر نفسهء ج2ء ص632. 

3- المصدر نفسهء ج3: ص1134. 
4- المصدر نفسهء ج4؛» ص1473. 
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وهنا إشارة إلى الموت الذي يأتي صاحبهء دون أن يتوقع» أو ينتظر قدومه: 
فالائنسان يجهل وفت موته, ثم وصف تيفل العطيو ونا هوالا دنيا الانسان: وصور 
الطير الى 3 ترتاد مصرعا : وتحسب أثها ترتاد مرتعاء فقال: > [الطويل] 


متاك تقد الطير كَرتاد سرع جما ]كرون برتاد هرن) 
ملوأ يضر كناك وما عنامنا رآيت له مين خلة الطير أمرعًا 


واتخذ هذا الموقف الفاجعء؛ لتأويل أحداث الحياةء وطوارئهاء فالإنسان يدرك 
مصرعه فيما يغدو بغاية» ويسعى من دونها؛ لآن القدر يغرر به وراء مطامعه»؛ ليسهل 
عليه أمر اغتياله؛ والموت لا ينج منه أحد, فمن لم يصبه اليوم يصبه غداء فقال: 3 
[الطويل] 
فَإن أَخطّأتة اس تَومَلتهُ لأختًِا وكلحقنة لخر مرو امقر نا 
وهذا ما كان يخثاه الشاعرء أن يلقى مصيره مع القدر والموت» كمصير 
الطيور مع الصيادين» فقال: * [الطويل] 


فكجم ظاعن مِنهَنَ مُزْهِع رحلة قصرنا نواه دون ما كان أزمعا 
وكم قادم مِنهن مرتام منزِل آأتاخَ بِهمِنًَا مُتِيم فَجَعِجَمَا 


وتمضي الطيور إلى غايتها شك غاية الآناقة والسعادةء فإذا بها تموت # طريق 
الرحيل» أو 2 طريق العودة إلى أوكارها دون أن تحقق غايتها : ومثلها حال الانسان» 
الذي يفاجئه الموت وهو ل كامل صحته؛ لا ينتظره؛ ولا يتوقع موته قبل أن يحقق 


1- ديوان ابن الرُوميء ج4: ص1474. 
2- المصدر نفسه. ج4: ص1477/7. 
3- المصدر نقسهء ج4. ص 1479. 
4- المصدر نفسهء ج4: ص14/78. 


هدفه: فا موت إذأ يترصد التاس»؛ وهم يتهالكون على ملذات الحياة»؛ ويقتتلون بعضهم 
بعضا من أجل هذه الملذات» مع العلم أن القدر يقف لهم بالمرصاد» والإنسان يصيد 
الطير ويعود غاتماء بينما يترك فيها الحزن» ويترك ذوي الضمائر متوجعين على هذه 
السُنة الحياتية؛ التي تبيح للمرء أن تطيب حياته بشقاء الآخرين: فقال: ' [الطويل] 

مكاح لِرَامِيهًا الرمَايًا كَأنْمَا دَعَاهَا إلى دَاعِي المنَايًا فَأسِمّمَا 
ونرى # القصيدة تناقضا عند ابن الرومي بين فرحهء وهو ذاهب إلى الصيد يك حاشية 
من دعاه؛. وكاأئه لا يصدق أنه سيصطاد الطيور كما يصطادون؛ وبين حزنه وهو 
يرى الطيور تتهاوى أشلاء» ودمها ينزف ضحية من أصابها: إنها تناقفضات #ش غاية 
الغرابة» لما يبيكي الشاعر الطير ويحزنء» وَلِمَّ يقبل على مطاردتهاة «فابن الرومي 
يبكي : ويضحك 2# آن واحد». 2 ثم قابل بين سعادة صحبه يقنصهم من الطير 
المتساقط نحت ضريات نبالبم» وبين بؤس الطير المصيد» وتهافته على حياض الموت» 
لا حياض الحياةء ولكن ابن الرومي نسب التنغم بمصرع الطير لأصحابه دون 
شخصه: على الرغم من أله شريكهم 4 صيدهم: وكأن الرّجل الذي مرّقه الحزن 
عجز عن أن يسعد ببلوى الطير الجريح؛ فقال: 3 [الطويل] 

طَظَلَ ميحابي ناعمينَ ببُوْسِهًا ١‏ وَظلت على حَوض المنِيَّةٍ شرع 

وك القصيدة نفسها حول الشاعر حوض الماء مصدر الحياة إلى حوض للموت 

والبلاك»: إنها نتيجة تجربته الشعورية اتجاه الأحداث: وخلاصة موققه العام من 
الحياة» فالبلاك يأتي من باب الآمان» والفكرة قد تكرّرت مع الشّاعر حين قال: 4 
[الوافر] 


1- ديوان ابن الرومي: ج4: ص 1478. 

2- جست(روفن): ابن الرُومي حياته وشعرهء ص107. 
3- ديوان ابن الرُومي» ج24 ص/147. 

4- المصدر السايق؛ ج1: ص231. 


وأصبح الموت عند الشّاعر ينبع من مقومات الحياة: «وتحوّل مشهد الصيد 
لديه إلى مشهد الصراع الأبدي الدائم» والتنازع المرير بين قطبي العمر الحياة والموت» 
مع هزيمة الحياة وانتصار الموت» وتصرّم الثهار وإقبال المساءء وموت الأشياء.... ! 
هذا ولا «يتوهمنٌ أحد أنّ انقطاع الإمكان: ونهاية الإنسان تشبه نهاية 
الأشياء» فنقول قد انتهت التفاحة أي نضجتء ولكن كم أناس يموتون أطفالا قبل 
أي نضجء وقبل تحقيق أي إمكانء فالموت لا يتفيد بإمكانيات؛: فهو 2 جوهر 
الوجود» متى قلت الحياة قلت الموت». 4 
وقد عبّر ابن الرّومي عن هذه الفكرة؛ عندما رثى ابنه؛ ذقال: * [الطويل] 
نفد قَلَبَينَ الهم والأحد لبه فلم يَنَسَ عهد المهد إذ ضنُمّ فِي الأحد 


وكان الشاعر يلجأ دك شعوره ولف لا شعوره إلى مواجهة الموت؛ والبحث عن 
أسلم طريق لتحقيق التصر عليه: والتخلص من فسوته وبطشهء ولا يعني ذلك أبدا 
التّخلص من الموت والابتعاد عن مواجهتة:؛ بل جحل ما يعتيه التخفيف من حدة 


مصسسينة ). 4 


وما تشاؤم ابن الرومي إلا نتيجة خوفه من الموت؛ ' لآن للموت قوى عجيبة 2 
إبطال مفعول الإنسان: وإهدار أعماله: وبطولاته» وتحويلها إلى عبثية» " وابن الرُومي 
هو الشتاعر المذعور دائما من قرب نهايات الأشياء؛ فقال: ' [المنسرح] 
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وكل غصن يروق منظره يعقسبه مين محتناء محتطيه 


وليس أتعس ممن كان 2 عيش»؛ وينتظر زواله: وحتى وإن كان ش تعيم» 


1- الحاوي(إيليا سليم): ابن الرّومي فنه ونفسيته من خلال شعره: ص/9. 

2- سلامة (بولس): الصراع 2 الوجودء ص283. 

3- ديوان ابن الرُومي» ج2,. ص 625 . 

4- فلاق(عروات أحمد): الحياة والموت 4 الشعر العربي؛ ص4 47. 

5- ينظر شلق (علي): ابن الرومي ‏ الصورة والوجودء ص 141. 

6- ينظر الشحادة(عيد العزيز محمد موسى): الذات والقبيلة 4 الشعر الجاهلي. ص2/8. 


7- ديوان ابن الرومي» ج1 6 ص305. 
الل 


فقال: ! [الطويل) 
وَمَن كان فِي عيش يرَاعى زوَاله فَذْلِك فِي بُؤس وَإِنْ كان فِي نعم 
وقد قايل بين الحياة والموت»: وجعلها هينة لديه: فالحياأة العارضة: نمتهي 
بحلول الموت الدائم» وقابل بين الصحة والمرض» وأكد أنه لا مناص من تصدّع الصحة 
القاذضة :نحنون اكرضن السيطلي: فقال: > (الطورة) 


وأيت حيَاة المرع رهنا بموته وصيِحئه رَهنا كذلك بالسقم 
7 97 م مله 9 3 7 
إِذّا طاب إِي عيثيى تَتَعْصت طيبة يصيدق يُقِبِنَى أن سيّذهّب كالحلم 


قالخلود ولا شيء غير الخلود كان يُرضيهء ويستقر عليه مناهء وإلا فبنو 
الحياة يائسون محرومون؛ لأئهم لا يعيشون. 3 وكان الشاعر يتعزى عن مصيبة الموت» 
بأئها منهل يرده لا محالة كلّ كائن حي ؛ فقال: * [الخفيف] 
كح نززرع فَإنْه للحَسسّام2 ولتَيَاروَاقِ موف وادى 
وأسس على حقيقة أنّ الموت نهاية كل حي؛ وغايته تماثل العمر الطويل 
والفسر القضييو فالتياية الواخق قن سنارت يتن الشعة واللتتمة نه مندما: ها .5 
[الطويل] 
ريت طويل العُمر مثل قصييره ذا كان مُمضَاهُ إلى غايَةٍ كُوْم 


ولا لا و امور فقد ينفعه ذلك لمواجهة الأعداء» وليس 
لواحية الوك :ففان: " 7السسيط) 


حِررًا إشلو مِن الآفات مشحون 


1- ديوان ابن الرومي؛ ج5: ص2129. 

2- المصدر نفسهء ج5:ء ص2129. 

3- ينظر العقاد(عباس محمود): اين الرّومي حياته من شعره: ص2/73. 
4- ديوان ابن الرومي: ج2: ص661. 

5- المصدر نفسهء ج6. ص 2302. 

6- المصدر نفسه؛ جح6,. ص2436. 
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وما «يخفف من وطأة الموت "الناسية" فكثيرا ما نسمع "كلنا نموت » وهذه 
الكلمة بصيغة الجمع تدرج الإنسان 4 الكليّة» وكل واحد يختبئ وراء كل البشرء 
فيستبعد شبح الموت.؛ ' ولكن رغم أن الإنسان يستطيع مشاطرة الآخرين؛ والاندماج 
يه "التاسية؟ )هاعد الموكافاثة شوك يسنم > ولاابفنوت أحد كان الأشو وه 
هذا قال الشاعر: 3 [الطويل) 


ص 6 34 و و 9 ع 0 0 و يم اماس م 
بودى أنى كنت قدمت قبلة وأن المنايا دونه صمدت صمديىي 


وأميز ما أظهره الحس بالموت. الممارسات التي قام بها الشّاعر مثل اللهو 
بالمرأة» وشرب الخمرء وكان لدراسة بعض هذه الموضوعات منفصلة عن دوافعها؛ 
أراء تتحدّث عن ما أسماه بعض الدّارسين باللهو والعبث والمجون والسعي وراء هذه 
الملذات2: 4 حين أنها جاءت تحت طائلة الاحساس يالموت»: واستجاية حادة له 
دواتخذت استجابة الشتاعر للموت أشكالا متعدّدة أوتلبا محاولة اقتناص اللذة خوفا من 
ضياعهاء طاما أنّ الموت سيآتي 2ج التهاية؛ ولعلّ 4 تحقيق اللذة انتصارا على الموت». ” 
وكان الشاعر يدعو النّاس إلى جمع ما يستطيعون من لذات قبل أن يدركهم الفتاء؛ 
وأنَّ الحياة فرصة يجب أن لا نضيعهاء فالبحث عن اللّذة إذاً كان هروبا من الاحساس 
الفتيق مخشدوزر :القوو و المت ف الوقن ةزاتهه هقال: ” [الشفيف] 


” 5 00 م ٍ 08 ام 4 ع رس اسم 5 
إن من سساءه الزمان يبشيء لأحقامرئ بأن يتتسلى 


ب 
" 


«واللامبالاة هي معنى من معائي الابتعاد عن مواجهة الموت» بل هي لون من 
ألوان الغيبوية الْتى تشبه غيبوبة الخمر». ؟ وهناك من يواجه الموت بموقف التسليم 


1- سلامة(يولس): الصراع # الوجودء ص0 3/7. 

2- ينظر المرجع نفسهء ص283. 

3- ديوان ابن الزومي:ج2 »عص625. 

4< الشحادة (عبد العزيز محمد موسى): المرجع السابق» ص268. 

5- ديوان ابن الرومي» ج5: ص1893. 

6- عوض(معوض اعتماد): صورة الموت 4 الشعر العربي الحديث بي مصرء ص39. 
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المطلق» حيث لا يملك الإنسان سوى أن يسير بخطى سريعة أو وئيدة نحو الموت. ' وإذا 
كان التسليم بالنهاية وحتميتها يمثل هو الآخر جانيا من جوانب المواجهة والتحدي؛ 
وكان الشعر لدى هؤلاء بمثابة البديل 4 مواجهة مأساوية للحياة» لما للفن من قدرة 
على الاحتفاظ بالديمومة 4 المعركة مع الموت كان الفن وسيلة للمواجهة.: والموت 
ليس مجرّد نهاية بسيطة للحياة: ولا مجرد حادثة تظهر شك نهاية القصةء وإثما هو 
يتغلغل كثيرا داخل القصة نفسهاء ويؤكد علماء الحياة أيضا وعي الإنسان بأنه 
سيموت» وهو إحدى الخصائص التي تسمح له أن يوجد بوصقه إنسانا وليس 
حيوانا». > وكان ابن الرّومي يخاف الموت: فقد قال: 3 [الحامل] 
كان الزي قد كنث تُووِنُ أَكَهُ سيكونُ فاجرَع وَاقِنَّالاَ وَاهِنَا 
هذا الخوف هو الذي «أثار اضطراب حياته من أعمق أغوارها؛ وأضفى على 
الأشياء كافة سواد الموت» ولم يتح لأي متعة أن تكون خالصة بلا شواب». فقال: 4 


[الخفيف] 
لتنا همدو الحيها: غنصروز وشتشماء للمدة تبر الاشينيتياء 


وتكان محرو شك الو بريتكة: .قال" [المكامل) 
لدكرت هذا الوت فارقيك 3 تيبي ناكف افير مرت حتك 


فالموت هو النصيب المتاح لكل إنسان» إضافة إلى ما يضفيه من شعور فوي 


1- يتظر إيراهيم(زكريا)؛: مشكلة الإتسان: ص 129. 

2- ماكوري(جون) :الوجودية» ثر/ إمام عبد الفتاح إمام» عالم المعرفة» الكويتء العدد 2,32 
عام 1982: ص281. 

3- ديوان ابن الرُومي؛ ج6: ص2592. 

4- شورون(جاك): الموت 2 الفكر الغربي: تر/كامل يونس حسين؛ عالم المعرفة» العدد34, 
عاه1984: ص65.: والبيت من الديوان, ج1ء ص 119. 

6- ديوان ابن الرُومي, ج5: ص1862. 


كان فيه القرد طوال العمر من سعة ونعمة» وما يؤول إليه من بؤس وشقاء ك نهاية 
المطاف. ' واعتبر ابن الرّومي الفراق موت؛ فقال: 2 [الكامل] 


الجوؤة ذون تسدرة الأخحتسان وَعَسَدَابْ نأيهم أشدُ عَتاب 
ومعاناة الفواق انقدنّ من مهاناة اموت كفنن: * [الكامن) 


3 القن ا 0 3 - مي 4ع دم )”5 
ماالموت فى سكراته بأشد ين وجدى عشيية آذنوا بذهابك 


وأكد الشتاعر أن ليس العدم هو الموت فحسبء بل إن الموت الحقيقي 2 
نظره غياب الضمير الإنسانيء ولهذا فرق بين نوعين من الموت: وذلك 2 رثائه لآمهء 
حين قال: * [الطويل] 

يس البلى ميت الحيّازٍ وَلّم يكن بحس البلّى ميت المَات إذا أَرَم 

وذكر ابن الرومي الأشخاص الذين ماتوا.» مؤكدا أنه لا يختلف عنهم 2 
شيء» فمصيره إلى الموت أيضا؛ ومن كان يأمل بك أن يخلد فلي سأل الدهر عن عاد 
وأختها إرم» وسيخبرك أن الموت مصير مؤبد» ولن يعدو المرء المصير القديم الذي سِن» 
وأكد أن كلّ حي ما خلا الله ميت» فقال: ” [انطويل) 

كن حي نا خلا الله مهت وَإِنّْ َعَم الكأميل ذو الإفك مّا زُعَمْ 
وتستوقفنا صور الأموات الذين اتعظ بهم» فقد قال معزيا "علي بن عبد الله بن 
المسيب" عن ابنته: ” [الطويل] 

وَهَد مَاتَ من لا يَخلفُ الدّهرٌ مثلهُ عايلك بن الأسناذ هن وَالحن هو 


1- يتظر فلاق(عروات أحمد): المرجع السابق» ص25. 
2- ديوان ابن الرُومي: ج1: ص333. 

3- المصدر نفسه؛ ج5,: ص1868. 

4- المصدر نفسهء ج6: ص230(9. 

5- المصدر نفسهء ج6» ص2302. 

6- المصدر نفسهء ج3. ص 952, 


وكان يحاول مخالفة القضاء والقدر كي يتحرّر مما 4 نفسه من الخوف: 
ويخلص قلبه مّما اجتمع فيه من معاني الشرّ والفساد: متّخذا من المعرفة يالموت وسيلة 
لق قوق تلاك |لتكالقة عجو ريا لتكنو درون للتدها حر كو هوا حينة ها مي ا 
فقابل السنّقي بحب المجاذب: كما قابل الغيوت السّواكب بازورار عن المجد؛ 
وتنكب لطريقه» فقال: * [الطويل] 

مقت على ري ينو آلف مَطرّة 2 #لقفث ليَعَطبيهَا بمب الْجَاوِب 


وتأثر الشاعر باللأحداتء وانفعل وتأتم» دوهو يرى الموت يحصد الأجسام: 
ويصول ويجول» فيصل إلى كل ما 4 الكون فيصيبه بالفناء» فالجميع يزول أمام 
عاديات الزمن». ” حينها أدرك أنّ لا حل لمشككلة الموت» مهما أوتي الإنسان من وسائل 
التَطوّر © العلم والطبء أو # وسائل القوة والتّسلح والتّحصن:ء لقوله تهاتى:(أَيْنَمَا 
تكوئُوا تت المَوْت وَلْوْ كنثم ضِي بُرُوح مُشَيدَةٍ...) سورة النساء: الآية 78. هذه 
القوة التي يمتاز بها الموت» وعجز الإنسان حياله أوقعه 4 حيرة من أمره» وجعله يعيش 
قلق دائم من أن يقع بجسمه الفناءء والإبادة التامة التي يراها تحلّ بغيره» ورأى 
الشاعر أن يقر بعجزه أمام الموت؛ فقال # رثاء أمه: * [الطويل] 

عَزِيِرٌ عَلِينَا أن كَمُوتِي وَأنّنَا عيش وَلَكِنّ حُكم الموثُ فاحتكم 
وما كان باستطاعته محارية الموت» لاتعدام التكافؤ بينهماء فخضع 
لسطوته وجبروته؛ فقال: ” [الطويل] 
أصيبت وَمَا عد مَنِ حُكم ريه محخيص وَآمرٌالله على وَأَهَهْرٌ 


1- ينظر فضل (السيد): نقد القصيدة العربيةء منشاأة المعارفء الإسكندرية, (د- ت).: 
ص28 1. 

2- ينظر القصيدة كاملة 4 المصدر نفسه؛ ج1؛: ص214. 

3- عصلة(أحمد بكري): الموت 2# الشعر العربي» ص3/. 

4- ينظر فلاق(عروات أحمد): المرجع السابقء ص 188: والبيت من الديوان» ج6, ص 2309. 


5- ديوان اين الرومي» ج23 ص952. 
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وأقر أن الموت لا مغر منه فقال يعزي "عبيد الله بن عبد الله" عن والدته: ' [الطويل] 
مَرَاؤْك أن الدُم ريو فجمات وكا جميع صَائِرٌ يشكات 
وأنّ النفس لم تعد تنفر من حلول مصيبة الموت؛ وقد أيقنت أنّه آت»: فقال: 2 [الطويل] 
وَمَانْمْرْ ئس مِن خلول مُصِيبٍَّ ١‏ وقد يعنت قِدَمَا يمَاهُوَآت 

فالدهر ذو سطوات؛ يسقي بني الدنيا كؤوس حتوفهم» فقال: 3 الطويل] 
عليحك يتقكوى الله والسحيو اله وان وان الشضاهن ذوستط رات 
سَيسقبي بَنِي الدنيًا كؤُوسَ حْتُوفِهم ١‏ إلى أَنْيَنَامُوالآمَنَامَ سُيَّات 
وتَجدّر هذا المصير ل جوهر الوجود البشري» كثيرا ما أضفى عليه طابعا 
تسليميا )2 تفنّق فيه حس الشاعر عن وعى عميق بحتمية الفناءء واستحالة التتملص 
منة» وهنا اركسم الموقهف التسليمى الحيادى» وفيه تلاشى الصوت الفردي لأنا 
الشتاعر: نيعلو الصوت الجمعي صوت الرضاء وسلم الشاعر بأنّ الموت قضية من 
قضايا الله . كما يراها ‏ ونفى أن تدكون قضايا لله من البفوات: غقال: * [الطويل] 
زلبك كَضتيايًا الله يل تازه وليسّت قَضَايًا الله بالبفوات 


وذغا ]لل تقيل اموت الآثه لاقف ى قم :تفال" (الطوول! 
قلا تَجِعَلن الموت كر فَإِنّمَا حَيّاة الفتّى سَيرٌ إلى الموت قَاصِد 


وهو مشيئة الله ولا دخل للإنسان فيه» ذقال: * [الطويل] 
وَلككِن زربي شساء غير مَشِْيئْتِي وللرب إمضاء المشييئّة لا العبد 


1- ديوان ابن الرومي» ج1: ص3/4. 
2- المصدر نفسهء ج1. ص 3/5. 
3- المصدر نفسهء ج1. ص 3/59. 
4- المصدر نفسهء ج1: ص3/0. 
5- المصدر نفسهء ج2ء ص800. 
6- المصدر نفسه؛ ج2» ص625. 


وكذا العرخ تضنة لأ ييظى؛ لآثه مكل الشهات شتوهن كم كمد وفية قال ! [الطويل] 
ولا تَحسَبَنٌ الحزن يَبقَى فَإِنَّهُ شِهَابُْ حَرِيقٍ وَاقِِدَ كم خَاهِد 

وو ستطر الذى أيدى شماتة: أن الموت كأس يشرب منه الجميع, كقال: ِ [الحامل!ا 
ناأنوتا اسنرف الشسفاقة التفسن عفتاك ]ار اوف كنان مدير 


وانتزع ابن الرّومي عن الموت رهبته؛ وجبروته؛ ولغز فنائه؛ وخلع عليه تفاهة 
تفكيره» «ولعلنًا إذا تأملنا الشعر الذي تعرض للموت: نرى أنه أجمل الشعر: 
وأعمقهء وأخلصه؛ لأنّ التخبّط بلغز الموت هو وجه لتخبط الإنسان بنفسه». 3 

ولكن رغم صراع الشاعر مع الموت؛ إلا أنه قد يكون «أوّل من حبّب الموت 
افير وكائن] ركان يواة كلؤها مرهياتة وهو انان :..وفز الأصدقاء الذدن 9 
ينصفونه» فهو بهذا يكون قد فلسف الموت» وقضية المصيرء فتجاوز الحديث عن 
الموت إلى الحديث عن ما وراء ظاهرة الموت من حكمة» 3 قمال: [الحامل!] 

قد قَلتُ إذ مَدَحُوا الحيّاة فَأَكيْرُوا للمتؤق التق مويل ل كرف 


في هدوأمَان لِقَائَه بإِقَائِه وَفِرَاقٌ كل مُعَاثيِر لا يُنَصيفُ 
فكان من حدة تشاؤمه المعتم 4 أغواره أن رفع الموت على الحياة درجات» 
وقابل يسن عدم الآخرين للحيأة وين تفريظه المفرط للموت» وتأكيد قضائله ومزايامء 
وأضاف مؤكدا! أن الموت أحسن من الحياة؛ فققال: ” [الوافر) 


- 


وَصَذًا الموت للأحياء طلرًا رار وَالحيّاة لهم مَفِل 


تكن ما كان يؤئه من هذا المصير: هو انتقال المرء من ضيق بطن أمه إلى 


1- ديوان ابن الرومي: ج2ء ص800. 

2- المصدر نفسةء ج3ء ص 1119. 

3- الحاوي(إيليا سليم): ابن الرّومي فنه ونفسيته من خلال شعرهء ص32/7. 

4- ضيف (شوقي): تاريخ الأدب العربيء العصر العباسي الثاني»ء ص/13. والبيتان من 
الديوان,ج4: ص16025. 

5 - ديوان ابن الرومي؛ ج5,: ص 1946. 


ضيق القبر؛ أي من ضيق الدنيا إلى الموت» ذقال: ' [الطويل) 
2 5 2 .م - 4 - و 27 مدي م ل م" 18 00 9 
أمين ضييق متوى المرء ضِي بطن أمه إلى ضييق مثواه مين القير يسلم؟ 
ولم يلق بَينَ الطييق والضيق فسحَة أَبَى ذاك أَنّ الله بالقبد أرحّم 


وجعل تشاؤم ابن ائرومي الحياة ب نظره مأتما كبيرا : وأحزانا لا نهاية لبا. 


0 


ذبن الرؤسر سس التي روالتجرير 


عر 


5 
ذبن الس بس لتقل روالهرير 


1 لغة شعر ابن الرومي بين الفموض والسهولة : 

شهد العصر العباسي كثيرا من المتغيرات 4 جميع الثواحي: 
السئياسيّة» والاجتماعيّة» والفكريّة» مما أثر تأثيرا كبيرا على العطاء الفنّيء وإذا 
سلمناء بأنّ المحوّر الأساسي # العمل الأدبي الإبداعي هو الشتكل اللفوي؛ الذي 
يأخذهء وأنْ الأدب تشكيل لغوي 4# نهاية الأمر» وجب أن يكون المدخل إلى فهمه 
وتحليله» وتقديرهء مدخلا لغويا. ' خاصة وأنّ اللغة ب الشّعر هي المعنى ذاته. “ وليست 
القضيوء إلا وكنتك ييه خاها اتسموعة الألمافء: “يحاون الأديت اسشتعلال كن اذ 
الألفاظء من فوة تعبيريّة» بحيث يؤدى بهاء فضلا عن دلالتها العقلية» كل ما تحمل 
من صور وعواطف. * وإذا كانت التّجربة الشّعريّة يي أساسها تجرية لفةء وكان 
الشتّعر هو الاستخدام الفنّي للطاقات الحسيّة» والعقلية والثفسية والصوتية للفة»..., 5 
كان لزاما علينا 2 البداية: أن ندرس اللفة عند ابن الرّومي؛ لأنها من أهم عناصر 
العمل الأدبي بعامة: والشّعر بخاصة؛ «فهو طن باللفة». ” وتعتبر اللغة المرآة الصادقة: 


1- ينظر الربيعي(محمد): قراءة الشعرء دار غريب للطباعة والنشرء القاهرةء طنلء 21997 
ص121. 

2- ينظر المرجع نفسهء ص160. 

3- ينظر إسماعيل(عز الدين): التفسير التفسي للأدب؛ دار المعارف؛ 19603: ص5/. 

4- ينظر الورقي(سعيد): لقة الشهر العربي الحديث: مقوماتها الفنيّة؛ وطاقاتها الإبداعيّة»؛ دار 
التهضة؛. ط3؛ 1984: مر44. 

5- ينظر المرجع نفسهء» ص5. 

6- فتوح(أحمد محمد): شعر المتتبي قراءة أخرى: دار المعارفء مصرء 1983: ص4. 


الكو فيخس سروة جلنة.: واليجة مين سستتويات ةنمس |لاتنسانتةا» الاين ني 
المعيار الأنسب لكثير من الاستجابات النّفسية الدّاخلية» التى لا يمكن أن تلاحظ 
بشكل مباشرء إلا بواسطة هذا السّلوك اللغوي الظاهرء فهو المعبّر الأول والمعيار 
الدقيق لاستحجاياتها الداخلية 1 

وقد توسّع ابن الرُومي 4# استخدام الدخيل من الأآلفاظ الفارسية» 
فاستخدمها تارة بنفس صيغها الأجنبية» أو حور بعضها ليلائم النطق العربي» والأوزان 
العرييّة» أو مشتقة منهاء وتارة أخرى معربة؛ وقد أورد "العقاد" عددا من الألفاظ 
القارسية الأصلء وقال: دوك أشعار ابن الرومي كلمات فارسية غير قليلة ؛ 
كالتكنظنا و الدسقيده بتكن العلم بالناظا كهذه» وناعسنافياة لا كدر علن 
ساكن بغداد ‏ ذلك العصرء الذي تقاربت فيه الأمتان الفارسيّة والعربيّة» وامتزجت 
فيه الحضارتان» ونفذ فيه الفرس إلى كل فرع من فروع المعيشة الرفيعة» والوضيعة» 
بل هناك ما يكاد يدنو بنا إلى الجزم بجهل ابن الرّومي اللغة الفارسية». ” والدّليل 
الذي اعتمده "العقاد” قصيدة هجاءء قالبا الشاعر ‏ هجاء "إسماعيل اين بلبل" منها: 3 
[مجزوء الوافر] 

وفتبار ميو : يد عَشَّا وكخان يقول قوهَاخكا 

قال "العقاد' معقبا: «فأول ما يتبادر إلى الذهن أن 'قوهاخا' هذه ترجمة قم 
عنا' باللفة الفارسيةء ولكتّنا سألنا من يعرفونهاء ظلم يعرفوا للكلمة هذا المعنى: ولا 
غيره» وأكبر الظن عندنا أئها ليست إلا حكاية صوتية» لبعض المخارج الفارسية: 
يحكيها ابن الرّومي على سبيل التّهكم بالعجمة 4 تلك المخارج: وقد تكون 
تصحيفا من 'فوماخا": وهي قريبة من نطق الأعجمي 'لقم عنّااء ولو كان حظه من 
العلم بالفارسيّة» أكثر من حظ الحكاية الصوتية» لكان أحرى به أن يظهر 4 هذا 


1- ينظر محمد عطية(نوال):علم التّفس اللغفوي؛ المكتبة الأكاديميّة: لذ 1995. ص14. 
2- العقاد( عباس محمود): ابن الرومي حياته من شعرهء ص 106. 


3- ديوان ابن الرُومي. بحج2:» ص581. 


المقام». ١‏ ولكن 'قوهاخا" كما شرحها "حسين نصار محقق ديوان اين الرُومي تعني 
'ابتعد أيها الجبان": وعندئذ تكون العبارتان: العريية والفارسية متقاربتين 2 المعنى» 
ولا يعقل أن يستعمل ابن الرّومي لفظة يسوقها 4 مجال المقارنة» لبيان التّحوّل الذي 
هبنان الننة الأوخنوئ وى لذ وشورف تاها ونبد] دتعي أن مصخو الالقاظ الفا رس 
المستعملة» وتنوعهاء وقدرة الشاعر على تطويعهاء وتطويرها لمناسبة الوزن الشعري, 
لاا يكون ممن يجهل اللفة؛ وكذلك عدم شيوعهاء واستعمال غيره لباء إذ إن 
استعمال اللفظ الشتائع المعرّبء لا يحتاج إلى معرفة اللفة التي أتى منهاوريّما كان 
هذا الاستخدام ضربا من التّحدي للمجتمع» فكائي به أراد أن يتتكر للمجتمع من 
خلال تنكره للغته التي يسعى بمختلف الطرق إلى إظهار عجزها عن الاستجاية طلب 
التواصل» والإعراب عن مكامن التّفسء وما دامت كذلك» فَإن الخروج عن سمتها 
باعتماد المزج بين لغات مختلفة» وابتكار كلمات ليس لبا من العربية إلا أحرفها ومن 
الفارسية إلا مخارجهاء يعد موقا من المجتمع من خلال الموقف من اللفات التي 
تستخدمها طبقاته. وابن الرومي استعمل الآلفاظ الفارسية غير الشائعة» وتعمد 
اكفاك ا كان الآسومغضوذا الذاقف: بعد :كفورت الالفاظل الفارسية كا شهزه وس 
قال صاحب كتاب قراءة ك ديوان ابن الزومي : «أليس من العوائق أن يقوم الديوان 
بدون شروح» مع كثرة ما ورد فيه من الغريب بك لغة العرب» ومن الاشتماقات غير 
المألوفة» ومن المنحوتات التي ابتكرهاء بالإضافة إلى كثرة الكلمات الفارسيّة6 2 
فما الدوافع الأخرى لبذا الاستعمال؟ 

يرى البعض أن التغير الحاصل ‏ أي نشاط اجتماعي يقود إلى تغيّر 4 اللغة 
داقي اذ سق تمده هنذا التقتر ككري سريت ا كرا تع ين مخف او اننال 
لغوية مغايرة للمألوفء وإن مثل هذا التُفيير أمر حتمي يجب أن نسلم به. 3 وقد رد 
احمد أمين” هذا إلى تحضير الحضارة: فقال: «غالعرب لما انتقلوا من البداوة إلى 


1- العقاد(عياس محمود): المرجع السايق» ص1 9. 

2- سعفان (كامل): قراءة 4 ديوان أبن الرُومي» دار المعارفء (د- ‏ ت)ء, صص1. 

3- ينظر الرياعي(عبد القادر):الصورة الفنيّة ‏ التّمَد الشّعري دراسة ك النْظريّة والتطبيق, 
مكتبة الكتاني: الأردن» ط2: 1995: ص220 


الحضارة» وجدوا أنفسهم أمام أشياء كثيرة: ليس .3 ألفاظهم ما يدل عليها من 
أدوات الزينة والمأكل والملبس... فأخذوا يتوسعون 24 مدكئولات ألفاظهم» كما اقتيسوا 
من الفارسيّة العديد من ألفاظهاء. ' وقد يُرد أيضا إلى نسبه الفارسي من جهة أمه: 
وإلى الجو العام والكقافة المحيطة بهء التي انتشرت بين العرب من أبناء جيله؛ وما قبل 
جيله بعد حركات التّقل والترجمة» ووجود الجنسيات الرومية» والفارسية... وغيرهاء 
واختلاطها بالعرب» فانتقلت بعض الألفاظ: وأخذت على مر الآيام سمتها العريي, 
وأصبح المتلقي لا يشعر بغرابتها» وخروجها على العريية» لكثرة استعمالباء وقد قال 
'العقاد" شك هذا الصدد : «ومن السهل جدا أن نقول: إن أمثال تلك التعبيرات القليلة 
سرت إلى ابن الرومي من دراسة الكتب المترجمة» ومعالجة التدليلات المنطقية 2 
كلامك. > فها هو يستخدم ألفاظ الطعام والشراب» # قوله: * [الخفيف] 
علي أَحْسَدٌ مِن الدُوشاب ١‏ شَرَيَة بَتُضَت قِنَاعَ الشُبَاب 


ويذكر ألفاظ الثيابء والحلي؛ وألفاظ البناء ومواده: وآلفاظ الزهرء 
والنباتات..وغيرها ك قوله: * [البسيط] 
تو اتام شائةه واكاك اكه كرابن 
واستخدم من هذه الألفاظ المعرزبة أسماء بعض الأعياد كالتيروز, 
والمهرجان »؛ ولم 000 يل اشتق من هذه الصيغ صيغا أخرى»؛ كالفعل نورز ؛ 
واسم الفاعل "منورز"» فقال: ” [الطويل] 
تمليْتَ فِي التَيْرُوزٍ عيش المتؤرز وَعمرْتَ إِعْمَارَ السَعير المعَزٍ 


وأصبحت اللغة عتدم غاية ك ذاتها ؛ وليس مجرد وسيلة للفهم والإفتاع, من 
حيث إنها تعبر عن انفعال الشاعر وتسعى إلى نقله نقلا أميناء عبر توظيفها توظيفا 


1- أمين(أحمد): ضحى الإسلام: ج1: ص174. 

2- العقاد(عباس محمود): المرجع السابق»ء ص283. 

3- ديوان ابن الرّومي؛ ج1: ص340. والدوشاب: نبيذ التمر 

4- المصدر نفسه. ج5, ص1865. شَاهَسفْرْمٌ: الريحان الملوكي 
5- المصدر نفسهء ج 3؛ ص1160. 
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متفرّدا ء يتميّز عن الاستعمال المألوف. أ فتصرّف ابن الرّومي 2# الكلمات الفارسية: 
فلفظ "زوش" الذي وظفه 4 هجاء "البيهقى" يمني الشّريرء وجمعه 2# الفارسية 
'زوشيم'»؛ والشاعر جمعه على القواعد العرييّة "أزواش". وكأئه تعمد ذلك ليؤحكد 
'للبيهقي” الذي عاب شعره بأنئّه يعرف من قواعد اللفة العربيّة ما يمكنه من أن 
يتصرّف حتّى 4 الكلمات غير العرييّة» أو ليسغر من قواعد هذه اللغة التي يدعي 
البيهقى معرفتهاء فقال: > لالمنسرح] 
حم أكلّ البَيْهَمِي أَجْرَتهًا ‏ فِيبَطن رُوش سَليل أَرْوَاش 
والملاحظ أنْ معظم هذه الألفاظ وردت 2# البجاء»: وعليه يمكن اعتبار 
الظاهرة ضربا من الصراع مع اللغة نفسها بالعمل على تهجينها وتققديم صورة أخرى لبا 
لا هي بالعربيّة الخالصة ولا بالفارسية الخالصة. 
واستعمل ابن الرومي غريب اللفة «على نقور معاصريه من الفريب 
والوحشي». * بنوعيه: سواء ما توقف معرفة معناه على البحث والتّفتيش» 9 كتب 
اللغة لعدم تداوله د ئغة خلص العربء أو ما لا يرجع 2 معرفة معناه إلى كتب اللغة: 
كونه غير مستعمل عند العربء فيحتاج إلى أن يخرج على وجه بعيد. ومن الكلمات 
الغريبة "غوفوصو" التي وظفها الشّاعر 4 رثاء البصرة» إذ قال: * [الخفيف] 
وَحَقَيِق بِأنْيُرَعَ اس غوفِصُومِن عَدُوهِمْ بافيِحَام: 
وكان الشّاعر يحقق تجربته بأى لفظة»؛ مهما كان فيها خروي على الثراث»: 
«لا يرضى كأبي تمام» أن يكون عبدا للغة» وإنئما يبيح لنفسه تصريفها كما يريد : 
وكما تريد المعاني» دون أن يخضع للتشدد 2# أصولباء ومراعاة قواعدهاء وقد 
تروعك سهولة اللفظ ؤ البيت والبيتين؛ ولكنّك لا تستطيع أن تقرأ قصيدة كاملة 


1- ينظر حمودة(سايمان سعيد): ئفة التصوير الفتي ك شعر النابغة:؛ دار المعرفة الجامعيية, 
2.. ص160. 

2- ديوان ابن الرّوميء ج3: ص1254. 

3- سابايارد (نازك): ابن الرُومي شاعر الحس والعاطفة والخيال: ص59. 

4- ديوان ابن الرومى؛ ج00 ص23/85. 


دوك أ اتجد نين الالفاظاها يفيظلك أحيانا»:وعدية ةحورف الحدانا الخرس 1 

وقد أراد أبن الرومي لشعوره يأنه غير خالص العروية:» أن يثبت قدرته اليالفة» 
وملكته 4# غريب اللغة» أو«لأئه كان يحكي أبناء عصره 4 تصعيب اللفظ» وتعمّد 
الكريس حاضة تكروتظم 31 الطرد؛ لأن الشتمراء العبلسيين حفلوا الظرة خاضة مغركنا 
للبداوة الشعرية والفحولة». ” أو ليعبّر عن غريته ب مجتمع لم يعترف بمكانته. 

واستعمل كلمات لا وجود لبا 4 معاجم اللغة العرييّة» ولاشتهاره بمعرفة 
الغريب قيل: «إنه كان يعرف من غريب اللغة العرييّة» ما لم يعرفه شعراء العصر 
العباسي؛ ولا اناق 3 

وكان أصحابه يعبثون به فيختلقون له كلمات لا معنى لباء يركبون 
حروفها تركيبا كيفما اتّفق» ثم يسألونه عن معناها اللفوي؛ قاصدين إحراجة:؛ أو 
ليعبثوا به» أو يعجزوه» فيدرك أنها كلمة مصنوعة:» لا أصل لباء فيسخر من جهلهم؛ 


كدرره © اتهووع الكامر ) 
0 2 - ل و 


وديدوق أنه كان أحيانا يعتمد 2 استعمالبا على أنها من ألفاظ اللهجة العامية المتداولة 
العراق: كقوله # هجاء "البيهقي”: ” االمنسرحا 


دج . 71 7 اميه 00 و 8 و َه ه م ه 9 3 2 
يعدا لتكحكش احائنه هدر فى حين مين ذوية انكاش 


فافظة تكش غريبة لا نعرف معناها» ولكن البيت يدل على أنه ك2 البجاء: 
كما استعمل بعض الصيغ من الأفعال: والصفات؛ لم تنص عليها المعاجم: فقال 2 
هحاء شيبة ين الحارث: 9 [السريع] 


1- ينظر حسين(طه): من حديث الشعر والنثرء ص134. 

2- درويش(حسن العريي): الشعراء المحدثون 2 العصر العباسبي» ص232. 
3- العقاد(عباس محمود): المرجع السابق» ص200. 

4- ينظر المرجع نفسهء ص249., والبيت من الديوان؛ ج4: ص1403. 
5- ديوان ابن الرومي» ج3: ص 1253. 

6- المصدر نفسهء ج1؛: ص181. 
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أببفد إخرازك أَيْمَاقََا هار وه واعكسيينر السالحسية 
فاستعمل "هاريتنا" والتي ترد 4 المعاجم "هربت منا". ووظف الفعل "ينجم" 
بمعنى يضيء»؛ أو يصير نجما يستضاء به» وهو استعمال لا يوجد له قياس 4 اللقة 
العربيّة» وكائي بالشّاعر يبدع لقة خاصة به لا علاقة لبا بمجتمعه؛ كقوله: ! 
[الطويل) 
ل ا 1ك فَيَسْرى به المسَارُونَ فِي الظنُّمَاتٍ 
و«استعمل كلمات غير جارية على القانون التصريفيء المستنبط من كلام 
العرب: الذي يتقرّر يه حكم المفردات اللفوية». * كقوله: [الطويل] 
سَسَامِمُكُمْ صب لداعي كَرِيْهَةٍ 2 تسَاقَى الْتَايَارجِنُّها وَالفَوَارِسُ 
فالشاعر جمع 'فارس' وهو وصف لمذكر عاقل على 'فواعل الخاص 
بالمؤنث» وهذا شاذء والقياس جمع فارس جمعا سال ما» ولكن الشاعر خالف القياس 
الصرك فجمعه على "فواعل": وما هذا إلا لمخالفته لمجتمعه رغم علمه بقواعد اللفة. 
وهذا شكل من أشكال التّمرّد اللغوي أو الرّفض لقواعد الأغة» كدليل على رفضه 
لقواغد محتنحة الجاكر: .وفال: 3 (الفكامل) 
أن جين فت كل تيّة - ووَطئت أَبْكَارَ الكلام وَفِيَهُ 
أتى من لفظ "الثيب" جمعا 'ثيبه' وهو "ثيبات" كما 4# القرآن الكريم( تَيْبَاتٍ 
وَأَبْكارًا) سورة التحريم» الآية5. 
كما ورد ث ديوانه القليل من ضعف التأليف» كفقوله ث مدح علي بن 
الفياض: * [الوافرا] 
ذكرثك حَِيْنَ ألقت بي عصامًا الد ستَوَى يَوْمًا بِتَهَرٌ أبي الخصييُب 


1- ديوان ابن الرومي: ع1 ص 3/74. 

2- حساتين(محمد عبد اللّه): المرجع السابق» ص29: والبيت من الديوان؛ ج3: ص1221. 
3- ديوان ابن الرومي» ج11 ص/26. 

4- المصدر نفسه. ج1. ص32:3. 


فالضمير 4 عصاها يعود على التوى» فكان ينبغي أن يقول ألقت النوى 
عصاها لكي يعود الضمير على المذكور. 

وهذا ما عبّر يه عن ضعف ممدوحيه؛ وكان قد أكد ذلك 4 هجائه لبم» 
بالإضافة إلى اضطراب يعض الضمائرء كقوله # "عبيد الله بن عبد الله" ' 
[المنسرحا] 


2 َ 0 5 14 0-7 20 0-1 اا ير صضعميم 3 الل ل 
وقل ين صاحب أصييب يه لمتله حزن هومككتأيه 


تجبرفكثرة إسناد الضمائر الدّهن على التنقل المتتابع» من المحبوية إلى 
صاحيها المصاب بفراقها: خاصة وأنه تحدث عنها بلهجة المذكره: وذلك يزيد .ث2 
التعقيد » وقد يمكس ذلك عدم استقراره النفسى. 
هذا وقد أرجع البعض استخدام ابن الرُومي للفريب إلى قوة التّجربة» التي قد 
تدفع بالشاعر إلى استخدام بعض الألفاظ والتراكيب: دون وعى كامل منه بموافقتها 
للقواعد»ء أو عدم موافقتها لذلك؛ لآنئه يرى ل هذه الألفاظ: أو التراكيب بريقا 
خاصاء يعتقد أنه يضيءم الطريق أمام ما يصبو إليه. © 
وهنا وك فظن اكاب لفرسخت قرف سك لله محاطنا فين اللف دن ماناف 5 
[الحامل] 
وستتحعف سترنا الدمتم فتتيمها بكانعوم ختبئ هتاف التكنه 
وَهُوّالذي أذئى مَوَاطِئه فَُوْقَ الذي سمّيت والبئمه 
وقد ذكر الرماني سبب تتافر الحروف قائلا: «أما التنافر قالسبب فيه ما 
ذكره الخليل من البعد الشديد:» أو القرب الشديد» وذلك أنه إذا يقد البعد الشديد 


كان بمنزلة الطفرء وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي المقيد؛ لأنه بمنزلة 


1- ديوان ابن الرّوميء ج1» ص303. 

#2- ينظر عبد اللطيف( محمد حماسة): لغة الشّعر دراسة يك الضرورة الشعرية؛ دار الشروق؛: 
8 : ص3/5. 

3- ديوان ابن الرُومي:ج4: ص1536. 


رفع اللسان, ذرده إلى مكائة , وكلاهما صعب على اللسان». ا 

وقد يعود استعماأل ذلك إلى نفوره من محتمعه من خلال هجائه لمختلف فئاته. وكان 

يؤدي إلى تدئي مستوى الصياغة 24 المعنى والمبنى: وريما عبر الشاعر بهذا عن موقفه 
و 1 7 لّ #2 2 ال 3 3 1 1 . إ' إلا 0 تأر واا 5 - 

أوأراد بهذا المسلك فتح الأيواب أمام التعابير الرّكيكة: وهو القائل: 3 [المنسرحا 
نولا يمن عناب شننترماوينة ٠‏ ماخر كيف رك نالشدة 
دكين ونه اللكناء والحشية اك كا فين والك سو لف وة لشي 
وَكَان أوْلى بِأَنْ يُهَدْبَمَا ‏ يخْلدْرْبٌ الأربَاب لا البَثشر 


وذكر 'حسن درويش' أنّ لابن الرّومي تعبيرات كالتي تسمى بالتعبيرات 
الإفرنجية» وهذه صورة لتمرّق الشّاعر بين أصله وبين ولائه للعبّاسيين» كقوله؛ 4 
[الطويل] 
كما لو هحاك شاهر كن كئلة كذاك فَأَوْفوا مَدْحَهُ دِيّة القثل 


هذا بالإضافة إلى التُعقيد اللفظى؛: كقوله: ” [مجزوء الرجز) 
خناشت ايك كيان د نَّبَداتَتِي يالومل ظنٌي 


1- الرماني(أبو الحسن علي بن عيسى): النكت 2# إعجاز القرآن الكريم ضمن ثلاث رسائل ب 
إعجاز القران» تحق/ محمد خلف الله: طيعة دار صادر»(د- ت): ص96. 

2- ديوان ابن الرُوميء ج3.» ص1 106. 

3- المصدر نفسهء يوق ص1029. 

4- ينظر دروي ش(حسن العربي): الشتّعراء المحدثون 4 العصر العباسيء ص241». والبيت من 
الديوان» ج57 ص 1906. 

5- ديوان ابن الرومي؛ ج60 ص2602. 


وقد أراد القول ما هكذ! كان ظنّي بك: حين بدأتني بالوصل» فقد قدم 
خبركان عليه وعلى اسمها "ظني”؛ ثم فصل بين كان واسمهاء فقدم وآخّرء مما 
حدل اليف سك : 
وكان بعض التقاد يؤمنون بأن لغة القصيدة» يجب أن تتتاسب مع موضوعها, 
وأنْ للهجاء ألفاظا خاصةء وأنّ للمدح ألفاظا خاصة» لكن الشاعر استخدم ألفاظ 
المدح 4 البجاء؛ فقال 4 هجاء امرأة؛ 7(مجزوء الكامل] 
ين شت درها مين قِضسسةٍ وككُرمهغح ا مين دهعب 
«فالتشبيه بالفضة والذهب إثما يقع ث المدح» وكان يجب أن يهجو هذه المرأة 
بما يستعمل من ألفاظ الدّم وطرقة». ' ونرى ل هذا خروجا عمّا اعتاد التّأس عليه 
وتميّزاء وهو الذي لم يكن يوما مثّفقا مع مجتمعه. بالإضافة إلى أنه كان يستخدم 
ألفاظ البجاء خ المديح» ويتعمّد الشاذء تاركا المألوفء كقوله 4 "أبي المغيرة” هاجيا 
وماتهاة > الداهرة 
مَدَحْتأَبَاالمفِيْرَوَدَاتَيَوْم | هَحَيَبيوَأَرْبَصَنِي دَرَاهسِم 
الل 5ك 
واس تخدم المشتقات بجميع الصتية: والأوزان كأسماء الفاعل» 
والمفعول» ...وغيرهما إلا أنه كان يسرف 2# جمعهاء حنّى تنبو بها الأذن أحياناء ومما 
قاله العقاذ: إنّ للأسماء المشتقة حالة شفورية كّ اللغة العريية ؛ وفوما يجعلها أقوئ 
وأقدر من غيرها على التّعبير. 3 والنماذج كثيرة: منها قوله: 4 [الطويل] 


1- ابن سنان (الخفاجي): سر الفصاحة» تحق/ علي فودهء مكتبة الخانجي» القاهرة» ط 1.: 
2. ص145: ولم نجد هذا البيت 2# الديوان. 

2- ديوان ابن الرومي؛ ج6. ص2240. 

3- العقاد(عباس محمود): اللغة الشاعرة» نهضة مصر للطباعة والتوزيع والنشرء ط1: 1995,: 
ص6. 


4- ديوان ابن الرومي, ج4. ص1425. 


جَرَى بَعْدَ إفسَاط قوط وَمَكَدًا مروف الليَالِي مُقَسيطَاتُ فَوَاميط 

وقد رأى "العقاد": «أنّ هذه اللازمة: لازمة الأفمال المزيدة؛ والمشتقات 
ركاكة من ابن الرومي: وفسّر رغبة الشاعر فيها بقوله: «كان يهونها عليه 
وسواسه؛ لأنّ طبيعة الموسوسء لا تنفر من الذكرار كما تتفر منه سائر الطبائع». ! 

ووظف بعض الألفاظ النابية» ليعيّر عن مدى نقمته على الحاكمين» «وإن 
كان هذا الاستخدام لا يكسب العمل الأدبي قيمة فنية: إذا افتقد مقومه الأسناسي» 
المتمثل 2 الإيحاء والتخيل. 

وكان ابن الرومي يتلاعب بالكلمة بالقلبء والتقصحيفء وتغيير 
الحركاتء يغير من شكلهاء: ومدلولباء ويمعن 2 التفيير والبديل؛ قاصدا 
استخراج معنى من المعاني يروم من ورائه السنّخريّة: كقوله 4 "البيهقي": > امجزوء 
الرمل] 


ف "إسحاق تُقلب كما أراد الشاعر فتصير فاحساء ثم تصحف بحذقف نقطة 
من القافء فتصير فاء» وتوضع ثلاث نقاط على السين فتصبح شيناء ثم تحرك السين 
بالفتح» وكان أصلها ساكنا» لتصبح الكلمة بعد هذه التغيرات 'فاحشا". فتكون 
بذلك ذما "لأبي إسحاق"» فالشاعر ترك المتلقي سواء أكان مهجواء أم سامعا البجاء: 
يعيد تركيب هذه اللفظة: نيصل إلى ا معني المرادء وكأنّ العملية لبو» وكان يدعو 
إلى التلاعب بالحروف؛ وتركيب الكلمات: فقال: * [المنسرح] 


جه ل" فى 


ا ا الل ال 0 5 حتاف ااا :كيو فاتوا 
وقد شاعت الظاهرة 2 شعره» وكان يسترسل 4 التصحيفء, ويتخذ منه 
وسيلة لتفتيق المعانى» وهذا لأنه ملك حسا غريبا بدلالة الحروف»ء والتقائها 2 


1< العقاد(عباس محمود): ابن الرومي حياته من شعرهء ص332. 
2- ديوان اين الرومي, 5 0 من1871. 
3- المصدر نقسة » ج1: ص268. 


الحلمة: وفد ساعده طول التمرس على تركيب الألفاظ, وصياغتها,؛ مع ثفافته 
اللغويةء وثراء معجمه اللغويء والرّقي العقلي الذي وصل إليه الشّاعر. هذا وكان ابن 
الرومى من أكثر الشعراء استخداما للتصغير؛ لأئه يحقق به ما بريد من الاستخفاق, 
والتحقير بمهجويه: كقوله 3 أبى طالب الكاتب : 1 (الطويل] 
أزُمرق مشؤوة أحَيّمر قاشير لأصْحايهٍ نُحس على القوع تَاقِب 
وكان ابن الرّومي محيطا بغريب اللغة» مستبحرا فيهاء وأنّه ليس 4 شعر 
العريية» مسن نيدو هده الشواهد ة شعرهء يمثل هذه الغزارة» غير شاعرين اثنين همأ: 
أبن الرومي. والمعري. فحان الشاعر عتدما بمدح) يفسر غريب حلماته على 
القرطاس» الذي يثبت عليه قصائدم؛ “ فقد قال يمدح "عبيد الله": 3 [الخفيف] 
لمأضسر غريبّهالك لكن لامرئ يَجهَل الَرِيُبُ ميواكا 
أكنية أ علي فندن أن يطل علكتا وَيّدَانِي مَدَى عليُْم مَدَاكا 
وقال _ 2 موضع آخر يؤكد أنه يفسمر قصائدم: ليدل على أنه أعلى شأناء 
وأرسخ قدما من غيره؛ 4 الثٌمكن من اللغة وإن كان من الموالي: * [الوافر) 
لغيِْرك لآ لك التّمْسِيْرٌ فى يمسر لاين بَجْدَقِها القَرِيُبْ؟ 
7 ع شقاسه 7 ام قوع ل 5 ه 9 وام وا اه هاعم رم اسيه 0 


ولم يكن اتّجاه ابن الرّومي إلى الغريب» يدل على تمكنه ومعرفته باللفة 
فقطء ولكنه من ناحية البعد الشتخصيء «لا يستخدمه إلا عايثا بمستمعيه» متحديا 
لبم» كشرحه لمفرداتهء فالاستخدام تلغريب» امتداد لشخصيته الساخرة: المتحدية 
الوائقة» أما الطبع الفالب على شعره» فالسهولة التي تروعك وتلدٌ لك». ” وتولد 


1- ديوان ابن الرٌومي» ج1: ص288. 

2- ينظر العقاد(عباس محمود): المرجع السابق» ص 249. 

3- ديوان أبن الرومي» ج5ء ص1845. 

4- المصدر السابيق: ج1: ص247. 

5- أبو الأنوار(محمد): الشعر العباسيء تطوره وقيّمه الفنية» ص402. 


غموض الألفاظ كنتيجة حتميّة لحدة انفعاله: وتأجج عواطفه مما جعله يفوص 2 
طلب الألفاظ البعيدة الموحية؛ إحساسا منه بأئها هي التي تصوّرء وتترجم بدقة ما يريد 
تشكيله بالبيئة: والحركة:؛ واللّون؛ وكان كلّما احتدّ انفعاله: أمعن 4 طلب 
الغريب؛ رغبة منه # تخفيف ما شحن به من آلام» يريد تفريغها. غير أن الألفاظ 
الغريبة قليلة: إذا قيست بمجموع أبيات شعره؛ لأن «لغة الشّعر من حيث سهولتها , 
وصعوبتهاء تتّصل اتصالا وثيقا بقدرات الشاعر التفسية» والعقلية: كما أنها 2 
الوقت نفسه ترتبط أشدّ الارتباط بالبيئة المكائية: بما تشمل عليه من تغيّرات طبيعية 
وتحولات اجتماعية». ' وابن الرّومي كان يأمل أن يَغْنّى شعره» «وليس من المعقول أن 
يتغنّى مغن» بشعر مليء بتراكيب معقدة: ويألفاظ غير مفهومة: أو ألفاظ خالية من 
الرنين الموسيقي». 7 لكن التّجربة الشعريّة؛ أو المعاني: على حدّ تعبير”عبد القاهر 
الجرجاني" هي التي تفرض الألفاظ التي تريدها تعبيرا عنهاء وترتيبها بحسب ترتيب 
المعنى 4 الٌّفسء» فالألفاظ تمثل التّجربة نفسهاء * وتكون تابعة للمعاني؛ لأنَّ ما ترى 
أنه لايد منه من ترتيب الألفاظ: وتواليها على التظم الخاصء ئيس هو الذي طلبته 
بالفكر: ولكنه شيء يقع بسبب الآول ضرورة: من حيث إن الألفاظ إذا كانت 
أوعية للمعائي» طإئها تتّبع لا محالة المعاني 4# مواقعها. * و«قد كان القوم'الشتعراء' 
يختلفون # ذلك 'القول الشعري » وتتباين فيه أحوالبم» فيرق شعر أحدهمء: ويصلب 
شعر الآخرء ويسهل لفظ أحدهم؛ ويتوعّر منطق غيره؛ وإنّما ذلك بحسب اختلاف 
الطبائع» وتركيب الخلق». 5 


1- البنداوي(حسن): تكوين الخطاب النّفسي ك التقد العربي القديم: مكتبة الأنجلو المصرية» 
2 ؛:, ص/6. 

2- ضيف(شوقي): فصول ي الشعر ونقده: ص /3. 

3- ينظر عبد اللطيف(محمد حماسة): لغة الشعر دراسة ك4 الضرورة الشعرية؛: ص 3/706. 

4- ينظر الجرجاني(عبد القاهر): دلائل الإعجاز» تصحيح الشيخين محمد عيده ومحمد 
الشنقيطيء طبعة المنارء القاهرة: (د- ت): ص43. 

5- الجرجاني(عبد العزيز: الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ تحق وشرح / محمد أبو الفضل 
إبراهيم: وعلي محمد البجاويء دار إحياء الكتب العريية. مصرء 1945: ص18. 


إذا فهو يشير إلى أن ثْمّة ارتباط بين طيع الشّاعر وحالته المزاجية: وبين نوع 
التُعبير الذي يقدّم به إنتاجه. واختلاف طبائع الشعراءء أو تباين أمزجتهم» يتدخّل 2 
تحديد صفات الألفاظ؛ التي يستهعملونها ب صياغة القصائد: فسلامة اللفظ تتبع 
سلامة الطبعء ودماثة اللفظ بقدر دماثة الخلقة. ' «و"الجرجاني” لا يقصصد بالسلامة 
هنا كما يقصد غيره؛ الذين آثروا لفغة البادية لفصاحتهاء التي تتفق مع الموقف 


ل 2 


ألفني». 

والبيئة بوجهيها اليدوي والحضرىي؛ سيب أآساسى أ اختلاف الطبع والمزاج. 
كما أئها علة لتفاوت الأداء اللفويء: وقد تناول "الجرجاني” هذه الزاوية بالتحليل: 
فقال: «وأنت تجد ذلك ظاهرا ‏ أهل عصركء وأبناء زمانك: وترى الجاني الجلف 
منهم كر الألفاظ؛ معقد الكلام: وعر الخطاب؛ حتّى إِنك ريّما وجدتها 4 صورته 
ونغمته؛ و4 جرسه ولبجته ومن شأن البداوة أن تحدث بعد ذلك» 3 

وكان اين الرومي .4 المقابل حريصا على أن تكون لغته مفهومة مستساغة» 
وال ينتج ذلك الأ يكلوق الناوسى: و اللمتاوسنة لالأستالين الكتلفة بك لهالا يتحد ف إل 
بعد المعاناة الشديدة: وترويض النّفس على كثرة الاطلاع؛ وكان الأمر صراعا مع 
الأساليب الغريبة» الخشنة كي تخضع ونتقادء وقد حذر 'شوقي ضيف «من اهتمام 
اللقتاعر الزاكن تتسحيره :قرول 1و تهنا !الأ لتك منيضيرفة هين تفيكة اللكة ,نميا حكن 
الحياة والثفسء ويحيلها إلى مجرد هياكل لفظية جوفاء». 4 

وجاءت يعض الألفاظ 4 شعر ابن الرومى سهلة؛ موحية؛ كقوله 4 رثاء 
زوجه: ” [الطويل] 


1- الجرجاني(عبد العزيز): الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ تحق وشرح / محمد أبو الفضل 
إبراهيم: وعلىي محمد البجاويء دار إحياء الكتب العرييةء مصرء 1945: ص18. 

2- متدور(مصطفى): اللقة بين العقل والمغامرة؛. منشأة المعارف» الإاسكندرية» (د- ت).: 
ص182. 

3- البنداوي(حسن): المرجع السابق ص56. 

4- ضيف«(شوقي): 2 النقد الأدبي» دار المعارف» مصرء 1962: ص113. 

5- ديوان ابن الرومي» ج1؛: ص126. 
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لَوْتَ شيّابي وَالرْضَاءٌ كلَيْهِمًا فحكيّف كُرَانِي سأليًا مَا سيِوَاهُمًا؟ 

فكلمة "سلوت" توحي بالحزن العميق الذي جعل الشّاعر يسلو كل شيء بذ 
حياته بسبب موت زوجه. وعدّ واحدا من أكثر شعراء مراثي غير الإنسان إلماما باللغة: 
وأكثرهم معرفة بقواعدهاء ومعانيها: ودلالات ألفاظهاء يعنى بالألفاظ والمعاني» ولذا 
كانت لغته على الأكثر سهلة 24 مفرداتهاء واضحة # دلالتها. أ ونؤوكد على وضوح 
التّزْعة الشعبية ْ شعرهء من خلال استخدامه اللفظ الشعبي» على نحو اقترب كثيرا 
من لغة العامة وتراكيبها؛ حتّى قريت لغته من الكلام المحكي» ونسج قصيدته 
بوضوح وبساطةء خاصة قصيدة البجاءء وكائها مقصودة لإيذاء المهجوء بالإضافة 
إلى تصويره لبعض الجوانب العامة 4 بغداد. “ فمئّل الفن الشعبي بعد عهد أخن فيه 
الشعر يجنح جنوحا غلابا إلى الأرستقراطية. * بالإضافة إلى أنّه تأئّر يتييار الحضارة 
من حوله؛ وبروح العصرء وصار سهلا ب شعره» لا يريد أن يشق على نفسه: وعلى 
سامعيه» وهو يرسل لسانه على سجيّته؛ كما يرسل نفسه على سجيتها». “ حتى قيل: 
إنّ شعر ابن الرّومي من أسهل الشّعر» الذي نعرفه 2# القرن الثالث البجريء لفظ غير 
متين» بل ريّما كانت الجزالة» والرصانة فيه نادرة» وشعره ي هذه الناحية أقرب إلى 
النثر منه إلى الشّهرء وهذا لاعتماده التفصيلء؛ والإجادة ك آداء المعائي التي يريد أن 
يؤديها. ” وقال عنه "الجواري": «كان أسلوبه غريبا بعض الشيء على أسلوب الشّعر 
بل هو أقرب للنثر الفثي» يجمع بين السهولة والانطلاق من قيود التفنن» ولا يسف 2 
سهولته إلى العاميّة المبتذلة». * أما 'طه حسين" فقال: «ويكفي أن تقرأوا قصيدة لابن 


1- ينظر السوداني(عبد الرحيم عبد الله): رثاء غير الإنسان 4 الشعر العباسي» إصدارات المجمع 
الثتلقء 1999: ص665. 

2- ينظر ضيف«(شوقي): الفن ومذاهبه 2 الشّعر العربيء ص204. 

3- ينظر البهبيتي(محمد تجيب): تاريخ الشعر العريي حتى آخر القرن الثالث البجريء: مطبعة دار 
الكتب. 1980: ص513. 

4- حسين(طه): من حديث الشعر والتثرء ص625. 

5- ينظر المرجع السايق؛ ص135. 

6- الجواري(ا حمد عبد الستار): الشعر ‏ بغداد حتّى نهاية القرن الثالث البجريء ص 327. 


الرّومي» فسترون فيها متانة عارضة» ولكنّكم سترون ذيها شيئا يشبه العلة الدائمة 
4 شعرهء هو هذا اللفظ الذي يقرب من أذهان النّاس جميعاء حتّى يكاد يبلغ حد 
الابتذال ». أ هذا وقد أرجع "الجرجاني”" الرّقة والسهولة إلى إقامة الشّعراء كا البيئة 
الحضريةء أو مخالطتهم المتواترة لباء إذ تؤثر مشاهد هذه البيكة 4 طبع الشّاعر: 
فتجعله صافياء وِي مزاجه التفسي فترققه. > بالإضافة إلى الراحة والطعام الجيّد: 
الذى يمنح صاحبه الاستقرار التفسي» من حيث نفي إحساسه بالحرمان» وقد قال 
انن رتنيق: إن الطعاء الظتي» والقثراي«الطيي: وممناء العتاءممايرق الظيم 
ويصفي المزاج» ويعين على الشعر». * ولم يجعل الشاعر اللفظ شغلا شاغلاء ولم 
يحفل به إلا لأداء المعنى الذي يريدهء فيخيّل إليك وأنت تطرد 4 قراءته» أنّه يرتجل 
الكمحاكن ار تغالاء:ويقفيسضو :دود اقتسد] تغلا عن لفظانة وفوا ميزود © وق اتاد 
"العميدي" بإتقان ابن الرّومي للغةء طقال عندما وازن بينه وبين المانبي: «ولا أقيسه 2 
امتداد الثفس وعلم اللغة... بابن الرُومي». ” ويظهر شعره أقَلّ طنطنة ودويا من شعر 
المتنبيء ولكتّه أيين وأذئق. © 

وأتقن ابن الرومي اللغة اتقانا جيّدا يساوي إتقان غيره من الشّعراء» إن لم 
يزدء «فعلمه ناللفة: تمك ره من دفائق الفروق ك4 ألفاظها: مكناه كثيرا من هذه 
المقدرة على التصرف ف الصياغة اللفظيةء بحيث يحقق المعاني المطلوبة. ” إلا أنّ طه 
حسين جعل حظ ابن الرومي 4 الجانب اللغوي أقل من مستوى أبي تمامء فقال:« بينما 


1- حسين(طه): المررجع السابق» ص130. 

2- ينظر البنداوي(حسن): المرجع السابق» ص/5. 

3- ابن رشيق: (أبو علي الحسن): العمدة 2 محاسن الشعر وآدابه وتقده:ج1: ص 219. 

4- ينظر إبراهيم( محمد القاسم): النماذج اليشرية 4 شعر ابن الرٌوميء مطبعة الحسين 
الإسلامية. ط1. 2002. ص 149. 

5- العميدي(أبو سعيد بن أحمد): الإبانة عن سرقات المتنبي» تحق وشرح/ إبراهيم الدسوقي 
السباطيء دار المعارفء القاهرةء 1961: ص24. 

6- ينظر بروكلمان(كارل): تاريخ الأدب العربي» ج2: ص304. 

7- ينظر العميدي: المرجع السايق» ص 24. 


ابن الرّومي لم يعرف عنه تعمّقء كتعمق أبي تمام 4 الرواية» ولا 4 اللغةء وإئْما 
حظه من هذاء ححظ غيره من الشتعراء». ' ورغم أنّ ابن الرومي تتلمذ على يد "أبى 
تمام"؛ كما تتلمن "البحتري") وكلاهما أفاد منه» ولكنّه اختط لنفسه طريقا يتفق 
وطبيعته النّفسيّة والفنيّة. 2 وكان من الطبيعي أن تتكون للشاعر بنيته المتفردةء 
كتعبير عن خصائص رؤيته هو لنفسه؛ وللعالم من حوله. 3 

وظلت بعض الصيغ والقوالب والتراكيب التقليدية تتردّد ىه أشعاره» مثل: يا 
أخي. خليلي2» ليت شهعري...*» واستخدم الألفاظ؛ والأسماء التقليدية المألوفة: 
كينا 'الأماكن»: والهال :والتسناءة :واسماء: الناتاتت» :والطيون» :والحووانات: 
والمعادن الثمينة....© 

وحاكى ابن الرومي 2 هذه التماذج: بعض معاصريه شك ميلهم إلى استخدام 
لغة البادية؛ اللغة القديمة2» وقد رأى 'روفن جست: «أن ابن الرُومي شاعر 
كلاسيكي؛ جدير بأن يطبع شعره كله؛ نظرا لقيمته اللفويّة». * غير أن "الجواري" 
قال: دإنّ الشعر أخن يعود إلى قديمه شيئا فشيثاء ويستعيد عند أغلب الشعراء أسلوبه 
الفني الأول» وصوره التُعبيرية الآولى» وهجر هذا الجديد الطارئ على أسلويه هجرانا 
باكناءإلاً عند شاعر واحد هو ابن الرّومي» ولعله كان كذلك لطبيعته الانطوائية: 
التي جعاته بعيدا عن الاتّصال بالحياة العامة» وما أثرت 2 عودة الشعر إلى قديمه, 
يضاف إلى ذلكء أنه كان أعجمي التّزعة» تياها بأصله غير العربي: ما دعاه إلى 
اتباع أسلافه من شعراء القرن الثاني البجري». 5 

ونعتقد أنّ ابن الرّومي استوعب ما سبقه من الأبنية اللفظية؛ ومفرداتهاء 


1- حسين(طه): المرجع السابق» ص139. 

2- ينظر درويش(حممن العربي):الشعراء المحدثون 4 العصر العباسي؛ ص232. 

3- ينظر الأسعد(محمد): مقالة شك اللغة الشعرية:» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط]1 ؛ 
0.,؛: ص96. 

4- جسستاروفن): اين الرومي حياته وشعرهء ص91. 

5- الجواري(حمد عبد الستار): المرجع السابق,» ص 3009. 


السياق الشعري لديه» كقوله: ' [الطويل) 


د 
2 و 


سكنت سُكُونًا كَانَ رَعنَا عدو عماس كَدَاك اللَْث لوتب يب 


نه '[تخدومة كول القناقة»” (السسيظة 
وَقلتُ يا قَوْمُ إِنَّ الليِت متْقبض على بَِرَائِيِهٍ لِوَثْيةٍ الضّارِي 


ولم يقتصر الشاعر على احتذاء النص الشعرى 3 ديوانه لألفاظ وردت 4 
الاتمن القديخ» بل لجنا إلن التضهين» :ووهيو تنكو شبيء مسن كلام افير فإن كان 
المضمن نينا كاستفانة 3 

واستمد ابن الرّومي بعض العبارات» من القصائد التى عارضهاء واستعملها 
دون تصّرف يذحكرء كما لو كانت من الرّصيد اللغوي المشترك: فقال: * [الطويل] 

الأكن حي ما خلا الله ميت وَإِنْ ْعِمَ التأمِيلٌ ذو الإشلب ما َعَم 


وهو من خلال هذا البيت قد تأثر بقول لبيد: ” الطويل] 
الكل شَيئءٍ ما خَلاً الله باطلٌ وكل نينم لآ مُحَالَة رَائِلُ 
5 1 6 
وقال ابن الرومي: [الطويل) 
أرَى الدَّهرَ لا يقي على حَدَتَانِه شُعَيْبْ الأعالي جَهُوَرِي إذا بَهَمْ 


فهذا المعنى أخذه عن قول أبي ذؤيب البذلي: “ [البسيط] 


1- ديوان ابن الرومي, ج2؛: ص/939. 

2- ديوان النابفة الذبياني: جمع وتحق وشرح/ محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التونسية 
للتوزيعء 1976؛: ص120. 

3- ينظر السحكاكي ,بو يعقتوب يوسف بن أبي بكر محمد بن على): مفتاح العلوم» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط1. 1345 ه . ص16/7. 

4 ديوان ابن الرّومي. ج6: ص2302. 

5- ديوان لبيد بن أبي ربيعة» دار صادرء بيروت؛ (د- ت). ص132. 

6- ديوان ابن الرّومي: ج6: ص2304. 

7- ديوان أبي ذؤيب البذلي» دار صادرء بيروت: ط1,. 2003. ص146. 


وَالدَهْ رلا يُبْقِي على حَدَكَانِهِ حُسونٌ السُرَاةٍ له جَدَائِْدُ أَريّع 
ولعلنا نتساءلء ما الذي حمل ابن الرُومي على استخدام الغريب باختلاق 
تشكيلاته: وأحيانا أخرى استخدام اللغة السهلة؟ أو ليست عقلية الشاعر التى كانت 
تموج بالصراع بكل مستوياته هي التي زيّنت له ذلك» ودفعته إلى هذا الصّراع دفعا: 
«فتائر شعره بطيعه المتمرد الخاص» فنقض شعره تقاليد الأنواع الأدبية» كما نقض 
طبعه تقاليد المجتمع». أ وكانت لغة ابن الرّومي:«هي إحساسه وتوقّده؛ وفهمه: هي 
عمقه؛ هي أمله ويأسه؛ هي موقفه من الوجود » والمجتمع والنّاسء والنظم» ومن 
نفسهء هي تشاؤمه؛ وخوفه: وفلقهء وتوثره. هي عقلهء ومنطقه» إن لفته صدى 
لتجاربه». 2 
2.مقدمة القصيدة عند ابن الرومي بين التقليد والتجديد: 
نهج ابن الرومى نهجا خاصا .4 بناء قصائده» فكان حريصا 4 يعضها على 
بناء شعره بناء الرسائل التي اتّخذت سمات معينة 2 ذلك العصر بفضل تقدم علوم المنطق 
والفلسفة؛: فصارت لبا مقدّمات» ونتائج» وخواتم. وذ ديوانه كثير من المطالع التي بيّنت 
حرصه الشتديد؛ على المواءمة بين مطلع القصيدة وموضوعهاء أو جوها النفسي. - ومن 
شواهد هذا الحرص ما جاء يي جيميته التي رثى فيها "عمر الطالبي": فقال: * [الطويل] 
إذا كر فِي أَعْرَاضْيه الطرقُ أَعْرَضح حِرَاج تَحَارٌ العَيْن يها تحرج 


وسلك الشاعر ث جانب من مقدماته تهجا تقليديا» فاستهل يعض خصائده 
موكتوية حاللية شقان عق وكك البهيرة * (الشفيتم 


1 - الحاوي(إيليا سليم): ابن الرُومي فنه ونفسيته من خلال شعرهء ص()13. 

2- عباس (سلام سهام): السخرية ا شعر ابن الرّومىء دراسة فنية» ماجستيرء جامعة 
الإسكندرية: (د- ت). ص190. 

3- يتظر عواد( محمد رضا): تطور مقدمات القصائد العربية 4 القرنين الثاني والثالث البجريين: 
دراسة فنية مقارية» ص45. 

4- ديوان ابن الرومي» ج2: ص/49, 

5- المصدر نفسهء ج60 ص23/79. 


عَرجَا صاحيَي بالبَصَرةٍ الزُهمل رَاءِ تَمْرِيْجَ مُدْئْفَيذِي ستقام 

نرى أنه يدأ باستهلال طللي استوقف فيه الأصحابء وسأل المكان:؛ وهذا 
أول تأثير جاهلي يقابلنا 4 هذه القصيدة؛ والتي لم نجد فيها أي حديث عن الدّهر, 
أو الزّمان وصروفهء وقوارعه. فجاء بالمقدمة الملائمة» ذات مطلع ذرف فيه الدمع 
الفزير بدلا من لذين المتأم؛ حنّى قيل: «أين الرومي يجيد مطائع الرثاء؛ بحيث تأتي 
متوائمة مع الجوّ التفسي للقصيدة» فهو أحيانا يلجأ إلى المطالع الفلسفيّة: التي 
يستخلص فيها الحكمة: ويوجز بها فلسفة الحياة والموت؛ وقد يلجأ إلى حفز عينيه 
على البكاء». ' ويأتي الرّمز يي هذه القصيدة واضحا؛ فقد جعل الشاعر الوقوف على 
أطلال المحبوية»؛ وقوفا على أطلال المديقة» واعتبرها معادلا موضوعياء أو رمزا 
لأحزانه. وتعتبر أرجوزته 4 "أبي يوسف بن الدقاق' من أقوى الأراجيزء دلالة على 
تقليده القدماء شكلا ومضموناء إلا أنه أسرف 2 طولباء فقد استهلها بالأطلال 2 
سبعة وعشرين بيتاء فقال: ” [الرجز] 

صَّدّ عن الأطلال لما اسَتَيْأَسنا 

وكان الشاعر العياسي يقف على الطلل دون أن يعرف صاحبه؛ أو لمن هوء 
ويبدو أن منظر الفناء والخرابء الذي لحق بالمكانء: هو وحده الدافع: الذي جعل 
الشتاعر يقف # هذا المكان». * كقول أبي العتاهية: “ امجزوء الوافر] 


7 عيضم م و - 000 0 
عسي يي لين أعاخ_ هه أسَاف سه 


وبدت رؤية الشاعر العبّاسي للطلل أكثر وضوحا؛ فهو لا يدعو للطلل 
بالسقي والمطرء وإئما يكشف ما حدث ئه من صروف الذهر والزّمان» وما أحدثته 
1 - أحمد يوسف( أحمد): بناء القصيدة عند ابن الرّومي» دكتوراه. جامعة عين شمس:» القاهرة: 
7.؛: ص 4ك. 
- ديوان ابن الرومي؛ ج3ء ص1201. 
3- عواد( محمد رضا): المرجع السابقء ص40. 
4- ديوان أبي العتاهية: تحق/ كرم البستاني» دار صادرء بيروت: 1980: ص363. 


الليالي» ومرور الأيّامء وهو بمثابة الدّليل الصّامد على قهر الزّمان للحياة» وإزالتها من 
مكان الطللء وحنّى وإن دعا للطلل بالعمّقيا» فلتنيت الزُهور كزهرة الأقحوان: 
اتسيف الحناة» :فال [الوية 
لا يَحْرِمُ الله الطلول الْدَرّسًا 
سَقيًا تُرُديهن نُورًا أَملسًا 
فدعا بالسقي للطلول على عادة الشّعراء القدماء» وتمنّى أن يبعث الزّهر فيها 
الحياة: وإذا كان لابدّ من الدّعاء للدّيار» فقد دعا الشاعر للدّار التي شهدت شبايه: 
ثم خلت منه الآنء ودعا لبا بأن يسقيها الغيث المتلاحق: الذي لا يتوقف؛ وهو قد 
كسوة نتن قرا رتستطرةه ممكلفنك] بريكاة الاك كته لأثةشوديه كاله بكاء 
ذي شجو. 
ولم يهرب الشاعر العبّاسي على ناقة» بعدما أدرك أن الرّحيل وراء المحبوبة لا 
يجديء فمن الأفضل أن يبحث عن عمل إيجابي يفيده: كقول "أبي تمام'": 2 
(الكامل] 
طَلَلُ عَكَفْت عليه أَس أله إلى أن كاد يُصيمٌ رَبْعُهُ لِي مَسنْجِدًا 
واستهل الشّاعر قصيدة هجا بها 'نفطويه" بمقدمة غزلية وطللية» فقال؛ 3 
[الخفيف؟ 
مَجَرقِي ظلْما لِتَدمِيْل وَاش 2 وآطالَش بهَجْرِهًا إِيُحَاشِي 
ويدأ بعض قصائده بمقدمات خمرية طويلة» ثم بعد ذلك تناول 2 قصيدته 
مدح أحد الأشخاص المعاصرين لهء من ذلك قوله: ” [البزج] 
وتميناط اكييياك عات عينة يقار ال دن متك ثمِلة 
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1- ديوان ابن الروميء: ج3: ص1202. 

2- يتظر عواد(محمد رضا): المرجع السابق» ص45. والبيت من ديوان أبي تمام: تحق/ محمد 
عبده عزامء دار المعارفء مصرء 1964: ج2: ص54. 

3- ديوان ابن الزومي؛ ج3؛ ص1259. 

4- المصدر نفسهء ج5: ص1988. 


غير أن معظم مقدمات ابن الرومي الخمرية استقلت بموضوع الخمرء ولم 
يتحدّث 4 أقاء حديثه عنها عن الرحلة» أو وصف المرأة» بل اقتصر حديثه فيها عن 
الخمر ومجالسهاء والشيء الذي يبدو غريباء هو ظهور حديث الموت؛ والمصير 
المحتومء الذي ينتظر كل إنسان 2# الحياة» 4 طائفة من هذه المقدّمات الخمرية» وإن 
قيل: «إن ظهور هذا الشعور الحاد بالتشاؤم» إلى جانب الشعور الحاد بالتفاؤل ِش 
مقدمة الخمرء لا يشكل إلا تناقضا ظاهريا؛ لأنهما ل حقيقة الأمر طرفان لمشكلة 
واحدة؛ وهي مشككلة الإحساس بالضياعع. أ 
وصاغ ابن الرّومي بعض مقدمات قصائده المدحية. بصيفة الغزل بالمذكر: 
وهى مقدّمات قليلة» بالقياس إلى مقدماته الغزلية ‏ النّساءء مما يدلٌ على أنّه «لم 
يكن صاحب غلمان مثل أبي نواس» أو حثى مثل البحتري». ولعلٌ مقدمة قصيدته ها 
مدح "المتنصوري أحسن ما يمثل هذه المقدمات: وهو يخبرنا فيها أئه صب مستهام من 
عشق من لا يصل إليه؛ وهو غلام يقتله يصدهء ويحييه بايتسامته: فهو يطلق على 
غلامه من الصّفات نفسهاء التي كان يطلقها على المتغزّل بهاء فقال: 3 [مجزوء الرمل] 
الجسعا هم تيس ات واه عن نوق تمدن لا دراه 
ولتجية لاحر جين الحجدز رملي -حويظام 
لكن لم يستمر ابن الرّومي على نهج القدماءء بل ترك وصف الطلول» 
وسخر من هذا الذي يقف أمام الدّيار الخالية يُسائلهاء قائلا: * [الكامل] 
وَمِنّ العَجَائِب أن تُسَائِلَ دَارَهُمْ عنْهه وَقلبّك فِيْهُم مَحِتُوبُ 
ودعا إلى ترك الوقوف على الأطلال؛: ذقال: ” [اليسيط] 


1- السيد(علي حسن): فكرة الأطلال 2 الشعر العربي بين الماضي والحاضرء ماجستير؛ جامعة 
عين شمسء القاهرة.ء 1976. صر60. 

2- ضيف(شوقي): تاريخ الأدب العربي .شك العصر العباسي الثاني» ص319. 

3- ديوان ابن الرومي» ج5: صر2124. 

4- المصدر نفسه؛ ج1: ص232. 

5- الصدر نفسه؛ ج6: ص 2509. 


دع الؤقوف على الأطلال وَالدمن وزكر جِيْرَيِك العَادِيْنَ إلظعن 
ورأى أنّه من العبث البكاء على الطلل» فقال: ' [المنسرحا 
ال 27 فلمنت أنكِي يها على الدمن 
لم يُخْلق الدَِمُمٌ لاشُرئ عَبَكا الله أدرَى بلوعة الحزرن 
وإذا التفت ابن الرّومي ساخرا من الطئول» فلا ليسجل منها موقفا فقّط» بل 
8 : 55 0 
لم يبكنِي رمسم متزل طسّما بل صاحب حال عهده حلما 
وكان أحيانا يطالب بترك كل من المقدمة الطللية» والمقدمة الخمرية على 
كل سؤاء كدر نمه 3 [الشديكا 
ع لتساك سستسوفة وطلولميية وحار ركايّه وَحُمُوَة 
ولغفاو سِ هه وَصسَاه ولاو سَ ماع وشتمولة 


وأثّرت الشعوبية أيضا «تأثيرا عظيما ث دفع الشاعر العباسي عن مواضيع 
الشّعر القديم» والششتكب عن الطلل» وما أشبهء والانص_راف إلى وصف الحواضرء 
وما يشخّص فيها من مظاهر العمران الجديد. فكثر ذكر الرَّياض والحدائق». 4 
كقول الشاعر 4 مقدمة أبرز من خلالبا مظهر الأرض 4 كامل زيتتها: * [مجزوء 
الرمل) 


1- ديوان ابن أثرومي » ج20 ص 2441. 

2- ينظر شلق(علي): أثر الباديّة 4 الشعر العريي: جروس برسء طرابلس» ط1» 21980 
ص238» والبيت من الديوان: ج57: ص2138. 

3- ديوان ابن الرّومي» ج5 » ص2041. 

4- عبد المطلب(محمد):؛ كتاب الشعرء الشركة المصرية العالمية للنشرء لونجمان: 220042 
هون 1 

5- ديوان ابن الرُومي؛ ج3: ص945. 


داوف نوق رار وال#ب لا وَاقيِبسدارٍ 
وأكد الفكرة 'مصطفى إبراهيم"عندما قال: «إنّ ابن الرَومي تأثّر بدعوة أبي 
نواسء إلى نبذ المقدّمة الطللية التقليدية» فاستبدلها بمقدمة أخرىء كانت بمثابة 
الثعبير الصادق عن عصر الحضارة؛ والطبيعة المصنوعة؛ والطبيعةء ألا وهى وصف 
الطبيعة بمظاهرها المختلفة» وقد شاعت هذه المقدمة 4 كثير من قصائد الشعر 
العّاسيء» بل أصبحت اتجاها فثياء سار عليه كثير من الشعراء: ولعل السبب 2 
ذلكء أن هذه المقدمة تتّفق مع ذوق العصر وميول الشعراء»: وتواكب التقدم الحضاري 
والعمراني» الذي شهده العصر بما فيه من قصور وحدائق»: غير أئها لم تجد معارضة 
روزن [تضنان لدف هقينا هدك [لتتززفية كتير 7 ووتشوفة (الشرل يا متك 1 
وقد كانت معركة ابن الرومي مع الشّعر أيضا من خلال منظور نقدي: 
أحس فيه فدرا من الغين الاجتماعيء وراح يعلن سخطه على القديم» وكراهيته إياه؛ 
إن ارتهن الأمر بمحافظة "البحتري"' عليه» كمذهب فني عرف به:؛ ونسب إليه: 


قال > [السنيط] 
4 72 0-4 0 ف - ر 0 2 ماه 7 38 اس ٠.‏ ٌّ كن 5 و 
ومايكن من حديث صالح لهم فصادر عن قديم غير مؤتشب 


وأضاف اين الرومي أسبابا أخرىء برر فيها عدم وقوفه على الأطلالء بعيدا 
عن الحركة الشهوبية أو النواسية. فقد رأى أن الأطلال تثير كك نفسه الذكريات 
الآليمةء ولا فائدة من البقاء فيهاء والدهر يستمر 4 السيرء ولا يتوقف مثل من يقف 
على الطلل؛ كما أنّ مثل هذه الأماكن تجدد الأحزان 4 قلب الشتاعرء وكفى ما 
عانا حين وكات جلف الزنان عام را ستحانها.خفال:" [التعفيف: 
طَنَّدَمْعٌ مُريْق فِي الأطلال يعد إِقْوَائَمَا مِنّ الحلال 


1- عبد الغني خالد(مصطفى إبراهيم): الصراع بين القديم والجديد 4 شعر العصر العباسي 
الأول؛ ماجستير: جامعة الأزهرء القاهرة. 2003. ص118. 

2- ينظر التطاوي(عبد الله): النظريّة والتجربة عند أعلام الشعر العباسي» دار غريب للطباعة 
والنشرء 1999. ص27 »ء والبيت من الديوان» ج1: ص272. 

3- ديوان ابن الرُومي: ج5. ص2054. 


نيس تُجدي على المسائِل دَارٌ عَيْرَهَيْجٍ السسُقام بَمْدَ اكدمالٍ 
وأدرك أن ما أصابها من إقفار يصيب الكائنات كلها فلا داعي للحزن, 
ولا مجال للأسف؛ لأنْ كل شىء مصيره الفناء» وأنئه قد يئس من الصمت المخيف» 
الذي يحيط بالمكان» ذقال عن التي لم تعد تجيبه عن تساؤله؛ أو تخبره عن أحوال 
أهلها الفايرين: أ [الرجز] 
بَنْدُو الحجى لا يُسْتَحِيْرٌ أخرسا 
إلا إذًا اسنْتجهلة فْرْط الأمّى 
هذا بالإضافة إلى قسوة: وجفاء المحبوبة» الذي ترتّب عنه نظرة جديدة 
للطلل: ولصاحبته ووجهة نظر مختلفة عن غيره من الشّعراء؛ وحاول إقناع المتاقى 
يوجهة نظرهء فقال: ” [المنسرحا 
مَا القلبُ فِي إِنْرِهِمْ بمُختطف ولآبني صبُْوةٍ ولا كلف 
وآكناكمة مسائلة ذيان العووي:: " (المضامل] 
كرب وو افيد لاطي كوي 
وبدأ قصيدته التي مدح فيها 'المنصوري الباشمي". بالثورة على ذكر 
الأطلالء بل هاجم النّساء اللواتي كن يسكنّ تلك الديار» فَهنّ . كما قال . 
خائنات» وامرأة متهن تردّك بالبخل» ويجب أن لا تتخدع بجمال خلقتها؛ لأنّ هذا 
يتتاقض مع مذموم أخلاقهاء فهي 4# شكلها الخارجي تدل على ظاهر حسن:ء بيتما 
باطنها قبيح؛ ضقال: * [المنسرح) 


8 ا 5 ل 8 02 2 6 - 6م , ا )1 
فعد عن وكرهم وعن رمن بمدرج للرياح مننسسف 


إذاً كان الطلل عند الشاعرء «يروّع بفكرة الحياة الذاهية» ويجعله يصحو 


1- ديوان ابن الرومي . ج3: ص1201. 
2- المصدر نفسه؛ ج4: ص1504. 
3- المصدر نفسه؛ ج1: ص232. 
4- المصدر نفسهء ج4. ص19504. 


2 5 ع كاله ا 1 ٍ 2 8 
على الشعور المستمرء بأن جانيا من العمر قد ولى». 2 وهو يهز إحساس الشاعرء بقعل 
اتوك الس تنو حة اجياقة::ودكون انان القفوةسيناة قدذك الكتاعو للشراة: 
وشاهدا على بعدها. ” بالإضافة إلى جمال الرّياض» الذي جعل الشعراء ينصرفون عن 
وضنت الطلول الدّاوسة» هقد د قال اين ا الرجزا _ 

يروضية عدراء اس" 
فهي روض بر : 00 و ا ا يجدد 0 وهي 


العّاسي عموما, بمزيد من الحرية الفنيةء وقلة الميود يي 8 حانت محكية 
الحناق حول المبدع. 


غير أن اين الرومي كان أحيانا يترد » بين الدعوة إلى الوقوف على الأطلال» 
وبين الدّعوة إلى تركهاء كما جاء 2 قوله: ؟ [الرجز! 
لا تصدرفا عَنْ دمن المنَازل 
وَاللايّي آَصبَحُنَ قِرَى التَّوَازِلٍ 
وحول عنصر الرحلة التقليدي بوصف الرحلة بعد المدح» كما قال بعد ثلاثة 
وثمانين بيتا مدح بها "ابن بليل”: ” [البسيط] 
قَالَالإمَامُ وَفَدْدَرت حَلويَكةُ: بمِتلِك اسسْتَغْرْرَ المسسْكَفْزِرُ اللَقَحَا 
واتعطف ابن الرومي ش هذه القصيدة نحو آضاق التجديد # هذه المقدمة: 
بتزوعه إلى وصف إحدى رحلاته الثهرية إلى الممدوح» متجاوزا استهلال سابقيه: 


1- السيّد(عليَ حسن): فكرة الأطلال 2 الشعر العربي بين الماضي والحاضرء ص131. 

2- ينظر الثبات(مصطفى حسن): التحليل البنائي للقصيدة الجاهلية دراسة تطبيقية؛ دكتوراه: 
جامعة عين شمسء القاهرة2» 1986.: ص116. 

3- ديوان ابن الرُوميء ج23 ص11/76. 

4- المصدر نفسه؛ ج5: ص1935. 

5- المصدر نفسهء ج2: ص511. 
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ومعاصريه بوصف رحلاتهم إلى ممدوحيهم على ظهر الإبل والثوق: مصورا 2 مستهل 
مدحه 'لعلي بن أبي الخصيبء وانتهاء بعودته إلى بغدادء فقال: أ [الواضر] 
ذكرتك حيْن ألقت بي عَصامًا الث نَوَى يَوْمًا بِتَهْرٍ آيي الخَصِيْب 
وابتغد الشاغر عن المقدّمة التُقليديّة الطلليّة: أو القزليّة 3 قصيد: الرقاء 
مكلذ لأن القتضبين::فتهيذ! الفتوفن: ولنث شاحاكة الذاقية الشتفووية: والتقسية علي 
أكمل وجه: وظهرت قصيدته 4 الرثاء متلاحمة: دون أن يفقدها خلوها من المقدمة 
جودتهاء وتأثيرها ‏ الثنفوس». > كالقصيدتين اللتين قالبما ‏ رثاء يحي ين عمر 
الطالبي' بعد مقتلهء فقد بدأ مباشرة ف موضوعه: فقال 4 القصيدة الأولى. 3 
[الطويل] 
وهي مقدمة تصور موقف العباسيين من العلويين. وأما 2 مقدمة القصيدة 
الكانية» كقال :هبي [اتسفظ) 
يَا نَاعِيَ ابْنَ رَسُول الله فِي البَشَرٍ وَمُعْلِنًا باسْمه فِي البَدُو والحضّر 


وهي مقدمة تصوّر فداحة المصيبة» والموضوع فرض ذلك؛ لأنّ «الشعر الذّاتي 
انذي يعبّر به الشّاعر عن انفعالاته» أو عواطف ذاتية خاصة يهء أو .عن مشاعره تحو 
أحداث مرت به وانفعل يهاء فإنّ الملحوظ .4 قصائد هذا اللون من الشّعرء أنها غالبا 
ما تخلو من المقدمات: بل ومن المطالع بحيث يدخل الشاعر 4 موضوع القصيدة من 


1- ينظر الأسداوي(عبد المجيد): الشعر العباسيء تجلياته وبناؤه التشكيلي»: مكتبة عرفات: 
الزقازيق: 2002,. ص25» والبيت من الديوان. ج1: ص325 . 

2- موسى(مخيمر صلح): رثاء الأبناء 4 الشعر العربي إلى نهاية القرن الخامس البجري» 
دكتوراه: جامعة القاهرةء 1987: ص166: 173. 

3- ديوان ابن الرومي: ج2: ص2 40. 

4- المصدر نفسه؛ ج3: ص1134. 


أولبا». ' فجاء ابن الرّومي بالمقدمة المناسبة لما يدور 4# نفسه» من مشاعر الحزن 
والأسى على فشل ثورة من ثورات الشيعة» وقتل قائدها. وقد خالف القدماء بذ 
مقدماتهم التقليدية» على غير عادة الشعراء العباسيين الذين قال عنهم "حسين 
عطوان : «ظل الشعراء العباسيون على اختلاقهم يتمسكون بالمقدمات» ويحرصون 
عليهاء ويفتتحون مطولاتهم بهاء وكل ما هنالك أنهم حوروا في أشكالبا التقليدية: 
وحدفوا غير قليل من عناصرها البدويّة مما يتصل بالبيئة الصحراوية». > ونعتقد أن 
عدم وجود مقدمات فنية 4 قصائد الرثاء» مظهر من مظاهر التمرّد عند الشاعرء 
هذا باللاضافقة إلى عنايته بالفكرة. 

أما عن مظاهر التجديد الأخرى 24 مقدّمات قصائد ابن الرومي» فظهرت 2 
مخالفته ما هو شائع: وهو حديث الشتعراء عن أنفسهم 4 قايا قصائدهم: وجعله 
مقدمة قصائده؛ فصور نفسه 4 هذه المقدّمة على أنه الثار» التي تأتي على كل 
شيء: ودعا بالسقي للطلل؛ كما أنّه قد سقاه من دموع عينيه» فقال: 3 [الوافر) 

آنا النَّارٌاليِيبالخلقكفذى ‏ وتُوق د بالحِجَارة وَالحدِيُد 


ويبدو أن الأحوال السياسية؛ التي سادت العصر العباسي» قد أصابت بعض 
الشعراء بالإحباط النُفسيء» وظهرت المقدمات التقسية» لمواجهة الحياة الاجتماعية؛ 
ومحاولة تصحيح بعض الأخطاء بها» وبدلا من أن يتوجه الشاعر إلى الممدوح مباشرة» 
أو إلى من يسمعه فقد جعل نفسه مجالا للإسقاطات والمعاني؛ التي يريد أن يلفت 
النْظر إليها؛ فابن الرومي أفرد بائيته 4 مدح 'يوسف بن يعقوب مبتدثا إياها بالحمد 
لله رب العالمين: مقررا أنه المبدىء والمعيد»ء الذي يكشف السوء عن عباده: ويشرح 


1- حفني (عبد الحليم): مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية؛ البيئة المصرية للكتاب: 
7 ص 39. 

2- عطوان (حسين): مقدمة القصيدة العريية 4 العصر العباسى الأول: دار المعارف» مصرء 
73 ص261. ْ 

3- ديوان ابن الرومي: ج2: ص30/. 


فسدوو اللتيوين فال 4 [السفيفت 
أخمَد الله مُب,يئًا سينا حَمْد مَنْلْميَزَل إِلَيْهِمُتيْبَا 
نستنتج أن ابن الرومي لم يكن أسير اتجاه محدد» أو طريقة واحدة ف 
التقديم لقصائده: بل لقد كانت له طرق مختلفة؛ ووسائل عدة» تبدأ من اللامقدمة: 
إلى المقدمة القصيرةء أو إلى المقدمة الطويلة جدا. وكان يتردّد بين المحاقظة 
والتتجديد ؛: فمن جهة رأيناه يبقي 4 بعض قصائده على الكثير من العناصر التّقليدية: 
من وقوف على الأطلال وغيرهاء ومن جهة أخرى: رأيناه يُدخل © صميم بعض 
المقدمات التقليدية عناصر جديدة» أو مستحدثة» أو يستبدل تلك المقدمات بمقدمات 
أخرىء أو يحورء أو يغيرك إطارها العام... لكن الصراع بين التراث العريي القديم: 
وبين الثّقافة الحضارية واضح 4 مقدمات قصائده. لذلك نرى الشّاعر ‏ إحدى 
فصعاقية: قن فاقوا لمقدعات الطقلية الجافلية 3 قشبية رقايا ادن تالص عاك 
والستّطورء لكن الجديد أنه هو الدّي رحل؛ ولم يذكر المحبوبة» فقال: * [الطويل) 


لوشوفة والمبر يمعو نكر رسُومٌ كأخلاق الصَّحائفِ ذُثَّرْ 


ل ليث شل ل نه ع 5 ثه ره ل 2ج به صاال 
لأَيمْدِي اليلى فيُها سطور مَبَيّنَة عبارتها أن كل بيت سيهجر 


3-المعاني والصورفي شعر ابن الرومي بين التقليد والتجديد 
جاء اين الرومي ببعض الصورء كما كانت عند القدذاعىء حمصورة الصحراء 
كله تظلف ديا عتنى..نكس] وروت عدن البنوبة أشعاز القدامت». 0 الطويل! 


بر مر 


فهي صحراء موحشةء خالية من الحياة»: تبدو رؤوس جبالباء وتلالبا عائمة بك 


1- ديوان ابن الرومي: ج1: ص 238. 
2- المصدر تقسية» ج23 ص1043. 
3- المصدر لقسية» ج39 ص2097. 


- 2 جه م 


يحر من السراب. و ذات السياق قال: ' [الطويل) 

كرَى الآلَفِيْهًا يَنْظُمْ الآ مَائْضَا 2 وَيَارِحْهَا السْمُومُ للْوَجه أَنْظَّم 
فقد ولد من الصورة صورة أخرىء تؤكد الأولى» وتفصلها 4 آن واحد. 
وسار الشاعر كا بناء بعض صوّر المرأة مثلا ب شعرهء على التّمط البدوي» فقال: 2 
[االرحز] 

رْبّ كعاب فِي حِجَاب للم تَزْلٌ 
مكل العَرالٍ عنقا وَمَكتحَل 
فالمرأة 2 الصورة بدوية» كانت ترتدي الحجاب؛ وتشبه الفزال 2 العيون: 

والجيد» وهي لا تستخدم أدوات الزينة الحضارية: فهي ثم تستخدم سوى الكحل زينة 
لباء جيدها يشيه جيد الغزال» يختلس الشاعر منها نظرة على عجل حين عزم قومها 
على الرحيل» غير أثنا نلاحظ أن الشاعر # الصورة الأخيرة» أخذ الإطار الخارجي 
للصورة القديمة وعدل فيهاء واكتفى بتقديم صورة النظر خلسة إلى الحبيبة عند 
الرّحيل» وعلى هذا لم نظفر 4# صورة ابن الرُومي بالشاعر الذي يختفي خلف شجرة 
الحنظل» يذرف الدّمع كما 4 شعر "امرئ القيس"؛ إذ قال: ” [الطويل] 

كَأني غداة البَيْنِ يَوْمَ تَحَملُوا ندى سسَّمَرَاتٍ الحَي نَاقِفُ حَنَظْل 


وساير ابن الرومي العذريين 4 بعض معانيهم 4 كثير من شعره؛ مثل ما 
كان بتكئ عليه من هجر وصد ؛ وبعض معاني القدماء؛ .2 ذكر محاسن الصفات 
الخلقية 4 المرأة» من عفة, وطهارة: وحياء»ء ومعاني الحسن الخلقية؛ ومن صوره 
المألوفة تشبيه نظرات العيون بالسهام: فقال: * [الكامل] 


م 
فقن 9 آ1 ول 


5 اساه 0 20 م ااه اس 2 3 
نظرت فأقصدت الفؤاد يسهمها ثم انثثت تُحوى كدت هيم 


1- ديوان ابن الرُومي » ج5, ص209/7. 

2- المصدر نفسه؛ ج5ء ص1897. 

3- ديوان امرئ القيس: تحق/ محمد أبو الفضل إبراهيم: دار المعارف, ط4. 1958 ص9. 
4- ديوان ابن الرومي: ج0» ص239/7. 


واستخدم بعض معاني القدماء كمعاتي 'امرئ العسن" مثلا ثب وصف 


أفلا تسلاهم بمتج رد كالسيل آئنف مئة أصمعة 


وقد فال امرؤ القيس”": > [الطويل] 
وَقَدْ أَغتّدِي وَالطَيْرٌفِي وُكَنَاتِهَا ١‏ وَمَاءُ النّدَى يَجْرِي على كل مذئب 
واتخد الخيال العربي 2 الشعر القديم صوت النوق الباكياتء مثالا لرنة 
الحزن ونغمة الأسى» فاتّجه ابن الرٌومي إلى هذا التراث الأدبي» واحتذى به عندما قال 
حك رقاء ابقة © [المتويل) 
وَإنْي وَإن متت بابتي بَعْدهُ لذاكِرْهُ مَا حَنَّتٍ التَيْبُ فِي ند 


وكان ابن الرومى يحصر همه 2# المعنى؛ لا 2 اللفظ» حتى اعتبره بعض 
التّفاد من شعراء المعاني. * وهذا الاهتمام بالمعنى» والوقوف أمامه طويلاء هو الذي 
جنى على لفظهء فأدى إلى شيوع السهولة. 

كما حرص الشاعر على أن يبتكر ويجدد 3 معانيه؛ لأن الشعر بدون معان 
مبتكرة لا يسمى شعراء «وتقد أنشده أحد الشعراء شعرا! سليماء» ولحكنه كان خاليا 
من المعاني الجديدة» فقال: نحن أعزك الله نطلب مع السلامة الغنيمة». ” وقد 
استطاع أن يتخطى التّقليد أحياناء يامتلاك «الأداء الفسي المتأتى؛ من إمكانية 
الأفظ على الإيحاء بالمشاعر الباطنيّة: وبالأفق الشّعري الواسع؛ المتمثل ‏ جو 
القصيدة: والذى ينقلك إلى مكان الفن وزمانه: حيث المشاركة الوجدانية؛ وما 


1- ديوان ابن الرّومي» ج4: ص1540. 

2- ديوان امرئ القيس. ص 46. 

3- أيو الأنوار (محمد): 2 الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنيّة»ء ص254. 

4- ينظر ابن رشيق(أبو على الحسن): المصدر السابق؛ ج1: ص 134. 

5- الحصريئ(أبو إسحاق بن علي): ذيل زهر الآداب» المطبعة الرحمانية» القاهرةء 1353ه ء 


ص150. 


عنصر التنغيم الذي نجده ‏ شعره» إلا دليلا راسها على هذا الأداء». ' وقد عد 
الشاعر من مختلقي معائي الشعرء والمجوّدين 4# القصير والطويل. 2 وكان يصارع من 
جهلوا معاني شعرهء قائلا: * [السريع] 
مَاخمَّدت ثاري ولحي امون فلو ا ا ]كاحي 
ومن المعاني المستحدثة 4 شعرهء المدح بالملكات الأدبية والفنية» فقد قال كك 
آل نويخت”: * [المنسرح 
كَمْ مَالِم فِيْكمْ ونس بِأَنْفَا | سولحِنْبأنرَفَىهمَلا 
وجمع بين جمال الخلقة والأخلاق» وشبّه الممدوح بشجرة الأترج» فقال: ” 
(العسيطة) 
كَائْكمْ شَجَرُ الأثرْج طَّابَ مما حَصلا وَنُورَا وَطَّابَ المُودُ وَالوَرَقٌ 
ويأمل الشاعر ثُ مجال المديح 4 فترة الصراع أن يأتي بصور جديدة؛ بعد أن 
ملت الأسماع كل المعاني؛ التي طرقت 4# هذا السبيل» فيعمد إلى الإسراف؛: 2 خلع 
صفات التمجيد على ممدوحه: إلى الحدٌ الذي يجعله لا يتحرجء من إلياسه بعض 
صفات الخالق. 9 
ومن معانيه المبتكرة: والجيدة: والتي قال عنها ابن رشيق : «ولم أسمع 
أعسن منه كا نفتاء» »فونه ' (الطويل) 


وَمَاتَعْتْرِنهاآفةبَشتريّة | مِنَافَُومإا أَنهَاكككئر 


1- غضيب(أحمد شاكر): القصيدة العباسية ث التّقد العربي الحديث: ص15/7. 

2- ينظر المسعودي(علي بن الحسين): مروج الذهبء ج4: ص283. 

3- ديوان ابن الزومي؛ ج2: ص662. 

4- المصدر نفسه؛ ج5, ص1955. 

8- المصدر نفسهء ج4؛ء ص 1651. 

6- ينظر الشكدة(مصطفى): الشعر والشعراء. ص406. 

7- ابن رشيق(أبو علي الحسن): المصدر السابق: ج2؛ ص 1/79 : والبيت من الديوان: ج3., 


ص907, 


وجاء ببعض المعاني الجديدة المبتكرة؛: 4 وصف المرأة» فقال 4 الخدود: أ 
[البسيط] 


ترد م و 


الطترف رنطف عير شير نك مان وَالكَّمْرُ مك يمح السك وَالرَاحَا 
فتحدث الشاعر عن استمتاع العين بالخد المورّد» الذي يشبه التفاح 4 البياض 


00 ل ل نودعي 0 


غ3 ]| 


فا ليك ف تكلا نقد وحمر ةوفه | الحودة التعل» و 
محرقا قلب الناظرين إليه» ولا شيء يطفئ الثّار المتأججة سوى اللقاء. 
ومن الصور الجديدة أيضاء» تشبيه الجيد بإبريق الفضة:؛ لما بيتهما من أوجه 
الشبه كامتلائه من أسفل؛ وطول عنقه من أعلى» ولحسن الجيد اتخذ الحلي 
كالتّمائم لتقيه شر الحسد» لا للزينة: فقال: 3 (المنسرح] 
وَجِيُد إِيْرِيْق فِضَّة دَأب الصب عضوم حقى امنتطى ليه تعره 
يَنّخِدُ الحلي كالتَمِيْنَة لالز زيّْئَة هن حْسْزه الي جَهَرهْ 
وشال ايكنا: "معزو التكامل) 
وضعت كتَض بان اللجَيْ_ سن وُصِأنَ بالَاقَوتٍِ الأَحْمَرٍ 
فامرأة تملك أطرافا ناصعة البياض» كقضبان الفضنّة» ويزيّنها أظافر 
مخضبة بالياقوت الأحمر # بريقه» ولمعانه» مما يضفي على بنانها جمالا. 
يؤحد هذا أن الشاعر العباسى ارتفع مستواه الفني 2# الآداء الشعري؛ وبدأً 
يعي أوجه الشيه بين جمال المرأةء وجمال النباتات المختلفة» والمعادن التّميتة, بعدما 
كان الشاعر الجاهلي يصف المرأة بصفات مأخوذة من الحيوانات؛ من حيث الشكل»: 


1-- ديوان ابن الرومي: ج42 ص503. 
2- المصدر السايق» ج3. ص/93. 
3- المصدر نفسهء ج3ء ص938. 

4- المصدر نفسه؛ 37: ص1100. 


]| 341 يي 
3 ام 


ومواطن الجمال المختلفة. 
وجاءت صورة المرأة مثلا عند ابن الرُومي ك المقدمة الغزلية جديدة؛ فقد 

صورها أكثر جرأة وتحرراء فبدلا من أن تظهر عليها علامات الخوف من ظهور 
الشاعر خ المكان الذي تسكنه: خشية أهلهاء وتبادر لتحذيره بأي وسيثة وُجدت» 
نجدها عند الشاعر» تذهب بصورة جريئة» لزيارته 4 وقت والنثاس نيام؛ فقال: ا 
[الرمل] 

طرف انتما وال حي دو وَالمطَايَا جنم الأرُوَارٍ قود 

لذ تومي مدر انا فالستمرق عَادَة الأَفْمَار وَالنَاسَ هُجُودُ 


فقد قدّم الشاعر صورة محبوية جريئة» أعجب ما فيها بلاغتهاء التي ترد بها 
على استغراب الشاعرء وتشبه نفسها بالقمر. 

وقال 4 قصيدة أخرى»ء وصف 4 مطلعها المرأة بطريقة ميتكرة: إذ نقل 2 
وصفها صورة بستان بفواكهه وثماره» قائلا: > [البسيط] 


س0 
© جسم اعم 


هم مث ” ار اندي لواش 5 6ه الت يهاس و2 ار عر كل له 
أَجِنَت لك الوَجدَ أغصان وكنبان ضِيهِن توعان تُفاح وَرَمان 


ومن صوّر المرأة المحبوبة الجديدة: تلك التي أصبحت على قدر من العلم 
والثقاقة» تستطيع الكتابة» فتكتب إلى الشاعر؛ وتشكو له شدّة الوجد: إذ قال: 3 
(الخدي) 
كتبّت رَيِّة التَتَايًا اليذاب تتش كى إلي طول اجَيِتَابِي 
وهذا ما يؤحد «أن الشاعر كان يستعمير عادة صوره» وتشابيهه من وأاضشع 


بيثئته. وقد يجرى ذلك بصورة واعية: ويصورة قائمة) غامضصة, و لان من المضاعفات 


2- المصدر نفسيه»؛ ج60 ص2419. 
3- المصدر نفسهةه: ج1 : ص 30 


الوجدانية كثيرة التعقيد» '. 
والجديد أنّ لابن الرّومي غزل عقليء «فيه يجذب الشاعرء وتجفّ التجربة 
العاطفية المؤثرة» ويصبح الشعر نظما يسيطر عليه المنطق العقليء والقياس العددي, 
ونحت الأشكال البندسيّة الصمّاء؛ بالإضافة إلى تكلف الجهد 4 تلفيق ال معاني: 
وانتزاعها قسراء بألفاظ تؤلف تأليفا بالتّحوير» والتّصحيفء والتلاعب في حروفها 
ومدلولاتهاه»: كقوله: © [الكامل] 
عَيْنُ المجب إلى الحبيئب سَريْعَة وَالمَيْنُ كألَفْ شخص من يَهْوَاهَا 
نستنتج أن ابن الرومي جمع كثيرا من المعاني التّمقليدية» والمستحدثة 2 
وصفه المرأة» وهذا ما يعكس صراعه بين تعلقه بالقديم» واستخدام العديد من 
الصور وا معاني المستحدثة؛ لأنْ مجتمعه وييئته أمليا عليه هذا الاختيار» فجاءت صوره 
متعارضة:» فقد رسم فيها لوحات بدوية» وأخرى حضرية. ومن خلال اللوحتين دخل إلى 
لوحتين أخريتين» كان يبدو 3 إحداهما عذري البوى؛ وي الأخرى يبدو لاهيا 
وحضريا صريحا. والمرأة ب غزل ابن الرّومي عنصر غني بالمتقابلات» التي أقام عليها 
بناءه الفنّيء والموضوعي 4# الشعرء ففيه اللذة المادية المحسوسة» واللذة الوجدانية 
الروحية: وفيه الجمال المتألق» وفيه الشقاء. 3 بالإضافة إلى ابتكار الشاعر يعض 
الصوّر المتّصلة بالنّفس الانسانية؛ وطبيعتهاء كتصويره بعض طبائع النفوس: حين 
قابل بين الخلال المحمودة؛ وبين الانصراف عنها 2 قوله: * [الطويل) 
أرق المكثر متكنيوذا و عقية ميب هن فَكيْف إذَا ما لم يكن عَنْهُ مَدْسَبْ؟ 


وكان ابن الرُومي مصوراء وقد استطاع أن يحول المعاني المجردة» إلى صور 
مدركة بالحواس» لبا ة كثير من الأحيان شخوص تراها العين» وتسمعها الأذن؛ 


1- الحاوي(إيليا سليم): فن الوصف وتطوره 2# الشعر العربي: ص 1959. 

2- الجردلي (عز الدين): الغزل ع شعر أبن الرّومي: دراسة ذقدية. 1987: ص232» والبيت من 
الديوان: «6.ء ص2618. 

3-> ينظر الجردلي(عز الدين): المرجع نفسهء ص25. 


4- ديوان اين الرومي: 1 « ص229. 
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وتناغيها الحواس الأخرى. 

واختلفت طريقة التعبير عند العباسيس عما كانت عليه قديما : فبعدما 
كانت المبالغة عند الأقدمين» من القلة بحيث يمكن حصرهاء فضلا عما قدّم التَقاد 
إلى قائليها من لوم شديدء ! لم تعد المعاني الواقعيةء البعيدة عن المبالفة ترضي 
الممدوحين 4# العصر العباسي» وقد يكون لشيوع الثّقافة اليونانية أثره 2 انتشارها 
عند بعض الشتّعراء 4 تتاول المعاني: ومما تجدر الإشارة إليه أن نوعا من المبالقة قد 
شاع عند المحدثين» # صورة التشبيه المقلوب» وربما لم يستعمل هذا التثشبيه كما 
استعمل عند الشتعراء العباسيين» الذين كلفوا بكل وسيلة؛ من وسائل المبالغة ف 
المعنى» ليرضوا الذوق الأدبي العام. > فالتشبيه المقلوب يوقع المبالفة ب نفسك من حيث 
لا تشعر. 3 

ويقوم المبدع بعملية خداع وإيهامء من خلال قلب التشبيه: الذي يشترط أن 
يكون مما هو متعارف عليه لتكون المبالغة» والتّشبيه المقلوب من الوسائل المتّبعة 
الإفنفالالون سق الظراقة على العنوزة الكتتعرية::والضورة الطريفة سسحتحادة + 
موضعهاء فهي غريية 4 معناها من ناحية» مبتتكرة من ناحيّة أخرى. * ومثاله قول 
ابن الرومي: ” [اتكامل) 

حَجِلت حُدُودُ الوزه مِن تَفُضييله | خجلا تَوَيدهَا عَلَيْهِ شَاهِد 


لبد 


قفى هذا أالييت» قلب الشاعر طرة النشييه؛ فشيه حمرة الورد يحمرة 
الحتحل»: والمعروف هو تنشبيه حمرة التخحل يحمرة الورد؛ لأن حمرة الورد أصلية 
ودائمة ؛ وحمرهة الحجل وليدة ظرف ماء وهى زائلة. ولئن كان النشبية المقلوب من 


1- ينظر البسيوني(أ حمد متصور): الخصومة بين الجديد والقديم 2 النقد العريي القديم»ء 
ماجستيرء: جامعة عين شمسء القاهرة: 19/0.: ص 59 

2- ينظر المرجع السابق» ص60. 

3- ينظر عصفور(جابر): الصورة الشعرية» ص391. 

4- ينظر المرجع نفسه. ص196. 

5- ديوان ابن الرومي»؛ ج2: ص 643. 


ظواهر أسلوب ابن الرّومي: فَإنٌ الغلو والمبالغة شأنهما كذلك © تحقيق معانيه» حتى 
إِنّ بعض الصو الت ى تضمنت قيماء وفضائل متوارثة عن السابقين من العرب القدّماء: 
حينما دخلت .4 إطار هذه المبالغات: التى بلغت حدّ المفالاة: انحرفت دلالتها» وخرجت 
إلى ضرب من الاستخفاف»؛ والإسراف» وقد كان لشعراء العصر العباسي ولع 
با مبالغة» وإفراط # المعاني حتّى أصبح «مذهبا عاما ف المحدثين». ' 

لكن ما تجدر الإشارة إليه أن «الصورة التّقليدية قد تراجعت» لغموض 
أصلهاء وتعاورتها الانحرافات؛ لأنَّ بنيّة المجتمع الجديد» وتفاوت المراتب فيه» تتطلب 
درجات متفاوتة من التصوير». 7 وكائها 4 ذلكء إنّما تمثل هذه المزاوجة بين 
الجانبين» والصراع بينهما من جهة؛ وعدم الحرص على بقاء القيّم المتوارثة» بالرغم 
من وجودهاء كقول ابن الرومي: * [البسيط] 

ذا آيُو قاسيم عارك امنا ده لم يُحْسَدْ الأَجُودَان: البَحْرُ وَالمطرٌ 

فبالرغم من أن الشاعر تناول مقاييس متوارثة» عرذها الثرات العربي؛ 
وقدّرها حق قدرها من جود وقوة... إلا أنه تجاوز الحدّ؛ ليخرج إلى هذا الإطارء الذي 
جعله مغاليا مسرفا بدرجة تدين صورهء وتوضح موقفها إزاء أهم القيم. 

لكن وإن أصبحت الصورة تستمد من علافقات جديدة» وترجع إلى صلات 
اجتماعيّة وسياسيّة وحضاريّة» غير التي كانت 2 العصور السابقة» فهم ف كل 
ذلك؛ كانوا يقفون عند الشعر القديم: وما جاء فيه من صور»ء ليفيدوا منهاء 
وليضيفوا جديدا؛ إلى ما ترك السايقون. * فمن القدماء من شبّه الخمر بدم الدبيح: 
كتول "الأعشى": ” [الكامل] 


1- ابن رشيق(أبو على الحسن): المصدر السابقء ج2: ص12. 

2- البطل(علي): الصورة 2# الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني البجري» دار الأندلس للطباعة» 
ط1: 1980: ص191. 

3- ديوان ابن الرُوميء ج3؛: ص1149. 

4- ينظر غضوب(خميس): الصراع بين العرب والموالي وأثره 2 الشعرء ص405. 

5- ديوان الأعشى: تحق/فوزي عطوىء الشركة اللبنانية لللكتابء بيروت؛ لبنان: 1968: 


مر139. 


10 لال ال 0 ك0 0 كدم الدَّيْح سَلبَتهًا جَريَائها 


0 ._ > - 1 
أسترجع اين الرومى يي الصورة نفسها ؛ ووضهها لش إطار فني جديد » كمال: 
[الحامل! 


سا لهقهعير ا م هداس 


أومُدامئة كدم الدبيح ش_ربتها وَالبَدْرُ يَجْتَمٌ مِنْ خلال المشرق 


ولم يستطع الشاعر العباسي أن يتخلى نهائيا عن الأنموذج؛ الذي رسمه الشعر 
الجاهلي؛ واحتذاه الشّعراء الأمويون فأكدوه؛ لأنه جزء من ثقافته وتراثه؛ ولم 
يستطيع 2# الوقفت نفسه؛ التخلي عن مجتمعة 2 الذي يدأ بيتعد عن حيأة البادية:؛ 
وصبغها رويدا بالحضارة الجديدة. * وعلى هذا فالأزمة التي واجهت العباسيين: تجلت 
4 عدم قدرتهم على التّطاول على معان تعارف عليها النّاس» ورأوا فيها مثلا. 

وكان ابن الرومي يدفق 33 الطبيعة الخضراءء ولا يستطيع أن ينسى معها 
ا , فيطهع رياضه بطايعه البغدادي العراقيء: ويقدمها تقديما عباسياء 
نكوولة: " اميت 


.- 0 


ذَات وشني تزاف مححية سور ليتقات يبحوجحعطهو وغواد 


فالوشي والحوكء ليست إلا معطيات من بيئّة الشّاعر العباسي المحدثة. 

وكانت مظاهر الصراع تفرض نفسها على الواقع الآدبي فرضاء بحيث كان 
على الشاعر أن يقوم بعملية دقيقة بين مأ يرضي أذواق المستمعين:؛ أو المعجبين؛ أو 
الثقاد» وبين ما يرضي طموحه: ورغبته 4# أن يأتي بشيء جديد» استجابة لملكة 
التحدين الكامنة فية. إما لعقيدة ذاضية أو تكليد| لدم 

وعاش الشاعر مرحلة من الصراع النفسي» الثاشئ عن هذا الصراع اللكائن 
من حوله بين أصول حضارتهة؛» والعوامل التي تحاول هدمها؛ «وكان يوجد بداخله قدر 


1- ديوان ابن الرومي: ج4: ص5 1/71. 

2- ينظر الأعرجي( محمد حسين): الصراع بين القديم والجديد # الشعر العربي» منشورات وزارة 
الثقافة والفنون» العراقء ص24. 

3- ديوان ابن الرومي» ج2ء ص683. 

4- ينظر الشكعة(مصطفي): الشعر والشعراء: ص 403. 


7] 346 ل 
المسيا/ 


من مبادئ» وأصول هذه الحضارة» مهما تفاوتت نسبته. ولكن هذا القدر لا يخلو من 
الثأثر بهذا الصّراع الذي يحاول إضعاقه وهدمه». ' 

وأصبح من الصّعب التخلص من مظاهر البداوة» كما كان من الصعب 
الآرمكفناء غة نظ افين: | لتحصيا ةم ؤالة تلن كانيث اشوا العباببية فين إفنال:واديان: 
تندفع اندفاعا كك الحضارة المادية» وتنجذب إلى الوراء بحكم الدين واللفة: التي لم 
تكن كغيرها من اللفات؛ وإِنّما كانت لغة دينية. “ «وظل الشّاعر العباسي يراود 
المعاني القديمة؛ على بعض الأساليب الحديثة» فيما تفرد آخرون بتجرية مميّزة من 
واقع نفوسهم؛ وارتيادهم الوجود ارتيادا داخليا». 3 

وكان التيار القديم» يجري ف أعمال بعض الشتعراء العباسيين» دون أن يعوق 
الجديد» بل يلتحم يه التحاما خصباء فإذا الماضى يعيش ف الحاضرء وإذا الحاضر 
يتواضل معة :وبهذا اعسوا بالزاوحة »بين ضتاصر العدية: وعناصير الجدين» ذهم مهما 
تطوروا بشعرهم وجددوا فيهء احتفظوا بالأصول التقليدية» وهم مهما اختلفت حياتهم 
عن الأسلاف» ومهما تأثروا بمؤثرات حضاريّة» وعقليّة» لا يزالون يستمدون منهم. 4 
وقابل'" اين رشيق' بين فضائل شعر القدماء؛ وشعر المحدثين فائلا: «إنّما مثل القدماء 
والمحدثين» كمثل رجلين: ابتدأ هذا بناء فأحكمه؛ وأتقنه؛ ثم أتى الآخر فنقشه 
ودتقةه ‏ ماتكاقة ظطاشرة على هذا ا هنين والعدو ظاهرة على ذلك وإن حشنه ” 

وكانت الحرب بين القديم والجديد سجالا» فمرةٌ يطفى الجديد على 
القديم» وتارة ينخذل ويتوارى» و كانت نتيجة ذلك الصراع مذهبا ك الشعر وسطاء 
فيه من القديم كيانه؛ الذي لم تل منه ظروف الحياة الجديدة؛ وفيه من هذه الحياة 
مظاهرء وألوان جديدة» والجديد والقديم كتّب لبما أن يعيشا ك صعيد وأحد» ولا 


1- فرج العقدة(فتحيّة محمود): الصورة الفنيّة وتطورها عتد رواد التّجديد ب الشعر العياسي؛ 
ص129. 

2- حسين(طه): حديث الأريعاء؛ دار المعارف؛: مصرء ج2: طل2», (د- ت)ء ص10. 

3- الحاويئ(إيليا سليم): ذ التقد والآدبء دار اللكتاب اللبناتي: ط5؛: 1986: ص20. 

4- ينظر ضيف (شوقي): فصول 2# الشعر ونقدهء ص320. 

5- أبن رشيق(أبو علي الحسن): العمدة 3 محاسن الشعر وآدابه ونقده» ج1: ص96. 


ككان أ جدههما على الآأحن " 

«ولعلٌ هذا ما يفسر ظاهرة تذبنب المجددين من الشعراء» بين القديم 
والجديد» وأننا لا نجد أحدا منهم التزم الجديد» أو لزم هجر القديم ب كل غرض 
من أغراض الشّعرء و كل فن من فنونه». 2 وإذا كان صحيحاء أن ابن الرومي 
صب الشنعر ش قوالب الموضوعات الجديدة» وينى قصائده على غرار سائفيه؛ فْإن 
الصّحيح أيضاء أنه كان 4 الغالب يتخطى تلك القوائب» وشملت القصيدة عنده كل 
ما عرفه الشعرء بالإضافة إلى جديد الحياة الحاضرة» وهذا أول دور لعبه ابن الرومي 
جف تاوور اتتتوو العراسى قم كران اللنتكن القديه إل مكدسة م ويقدريها القوهه 
سائر الشعراء ‏ طابع التقليد لبعض المعاني» فإئه تفرد عنهم بطبيعة خاصة 2 
التأليف» صدر فيها الشعر عن إحساس بالحياة؛ وعن خاطر فتّي تفاعل بهاء فلا 
عجب إذا ازدوج منهجه الفنى بين التّقليد والتُجديد. 


4 أوجه التجديد في أسلوب شعر ابن الرومي : 
1[ الاميتقصاء: 

إن أول ما نصادف من التجديد 2 شعر اين الرومي: ذلك الاستقصاء للمعنى» 

وقد أشار إليه من التّقاد القدماء "ابن رشيق" فقال: «وقد عد ابن الرومي أولى 

الناس باسم شاعرء لكثرة اختراعه: وحسن افتنانه». 3 وقال "ابن خلكان": 
«والشاعر المشهور صاحب النظم العجيبء, والتوليد الغريب: يفوص على المعاني 
النادرة» فيستخرجها من مكامنها؛ ويبرزها 4 أحسن صورة:» ولا يترك المعنى حتّى 
يستوفيه إلى آخره» ولا يبقي فيه بقيّة. 4 

ويفهم من هذا أن ابن الرومي كان يهتم يالمعنى: ولعل مرد هذا كثرة 
اطلاعه على الثٌقافات الأجنبية المتتنوعة شك عصرهء وبخاصة ما اتصل بالفلسفة 


1- الجواري(أحمد عبد الستار): الشعر ف بغداد حتى القرن الثالث البجري» ص215. 
2- المرجع نفسه؛: ص21/7. 

3- ابن رشيق(أبو علي الحسن): المصدر السابق: ج2,: ص 178. 

4- ابن خلكان(شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد): وفيات الأعيان» ج3: ص398. 


والفكرء مما كان سببا شك اهتمامه بامعاني والمضامين: أكثر من الألفاظ 
والتّعبير: ولبذا قال "ابن رشيق" مبينا نهج ابن الرّومي: «ومنهم من يؤثر المعنى على 
اللفظء فيطلب صحته؛ ولا يبالي حيث وقع 4 هجنة اللفظء وقبحه وخشونته كابن 
الرّومي». أ وقد أوقعه الاستطراد تارة ا إهمال اللفظء وتارة أخرى ‏ الأساليب 
النثرية» التي لا ينفسح غيرها للإسهاب والإطنابء والتفصيل والتفريع» والمراجعة. 
والاستدراك» فينظم 4 هذه الحالة شعرا وكاأئه نثرء إلا أنه لا يخلو من الشاعريّة. © 
و كان الشاعر يستقصي المعاني استقصاء نادراء حنّى لا يتكاد يترك 4 معنى شعبة 
دون عرضهاء والإلمام بهاء إذ هو يوغل # الأفكار»ء ويستنيبط منها مستورهاء وإذ هو 
يسلط عليها أشعة المنطق: بكل أقيستهاء وعللهاء فتبدو أخيلته واضحة وضوحا 
مطلقا. " وكان: إذا ظفر بمعنى طريف» فلا يحصره كأ بيت واحد» بل يشرحه 
بأبيات تليه؛ ويظل يفعل ذلك حتّى يفقده روعته» ويخسر جماله الفني». * ولا نعتقد 
أن يكون ذلك الاستقصاء ناجما عن رغبة 4 الإايضاح ققطء إنما ينحو من الإنحاء 
رحلة بحث عن البدائل» مثلما يدل ضيقه من المجتمع» ونقمته عليه: على البحعث عن 
بديل يكون محط آماله؛ وينسجم مع نقسةء وقد أدى هذا الوقوف أمام المعنى» 
وزيادة الاهتمام به؛ بالشّاعر «إلى النزول إلى درجة دانية من الأساليب السهلة» التي 
تصل إلى حد الإسفاف» ففي شعره اللحاء والخشبء وفيه الورود والشّوكء وفيه 
المتين المصقول» وغير المتين المصقول». ” وكان ابن الرّومي يغوص ذ المعنى» ويفتش» 
ويجد 2 طلبه» حتّى يبلغ المعنى الجديد» فإذا ظفر بهذا المعنى» ساء ظنه بالثاس 2 
الأدب» كما يسوء ظنة يهم ف الحياة العمليّة» فهو إذا حريص على أن يتمّ معانيه 


ب 58 5 . 6 5 5 0 نان 
بنفسه» ويستقصي البحت والعرض. ' وخان يميل إلى البحث المستفيض» ويتقصى 


1- ابن رشيق(أبو على الحسن): المصدر السابق» ج1: ص134. 

2- ينظر درويش(حسن): الشعراء المحدثون 2# العصر العباسي. ص/23. 

3- ينظر ضيف(شوقي): تاريخ الأدب العربي 4 العصر العباسي الثاني» ص13 3. 
4- عبود(مارون): الرؤوس», ص1 14. 

5- ضيف(شوقي): الفن ومذاهبه 4# الشعر العربي» ص210. 

6- ينظر حسين(طه): من حديث الشعر والنثر» ص135. 


المعاني» ويولد بعضها من بعض» وقد وسم ذلك قصائده بالطولء وربّما أوقعه ذلك 2 
كوامنة » ويعتمد أنه لم يدرك فيه استزادة المستزيد»). كور فا يحي بن عمر 


الطالبى#البسيط] 
يأَيوم يحيى: الم اج يك دأ دهياء لئاس تَبّْقَى آخِرّ العٌصّرٍ 


وكان الشاعره«التوقده الحسي يجنح إلى شرح المعنى الموجز ويتباطاً يهء 
ليمنحه من الإشباع اللفظي مايمطط عاطفتهء ويورّعها على مساحات واسعة من 
الأنفاظ: فهو ارح الذهني تتوهج لديه قدرة الالتقاط اللفظي: حتى يصبح النّص 
مغرضنا للحشوة: > هذا بالاضافة إل اسكتمال الشاغر سلوب التتصيل بعد الاحمال: 
لأئته يستقصي المعنى: فقال: * [البسيط] 
عَلَيْكمْ لَحمّة الرَحُمَن وَاقِمَة فِي الميرٌ وَالجَهْرٍ وَالآصال وَالبْكْرٍ 
وَمَنْسَرَى نَخْوهُ أوَمَنْ أَشَارَيه ١‏ وَمَنْنْوَى داك مِنْ أنثى وَمِنْ ذكر 


وأصبحت كل «قصيدة تشكل وحدة قائمة بذاتهاء وليس البيت الشعري 
الواحد» ويهذا خرج على المألوف عند الشعراء التقليديين» فأنكروا نهجة:؛ وعدوه 
كذوذاة * وقد :قال "الفقاد" بالوحد: الموضوعية موكد|: أن الفلافات البارزة 3 شهره 
هي طول نفسه» وشدة استقصائه للمعنى» واسترساله فيه؛ ويهذا الاسترسال خرج عن 
سنة النظاميةة الاين حفلوا البيكت: ونخزة التظم»:: وجعلوا ‏ القصيدة أبياتا متفرقة» 
يضمها سمط واحد» قل أن يطرد فيه المعنى إلى عدة أبيات» وقلّ أن يتوالى فيه النسق 
تواليا يستقصي على التقديم والتّأخيرء فخالف ابن الرّومي هذه السنةء وجعل 


1- العقاد(عباس محمود): ابن الرُومي حياته من شعرهء ص 281 والبيت من الديوان»ج3» 
ص1134. 
2- عصر(محمد طه): سيكولوجية الشعرء العصاب والصحة التنفسية» أميرة الطباعة: ط1: 
01 ,. ص 81. 
3- ديوان ابن الرومي» ج23 ص113/7. 
4- شرف (الدين خليل): ابن الرومي» ص11/7. 
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القصيدة كلا واحداء لا يتم إلا بتمام المعنى الذي أرادهء على النحو الذي تحاه 
فقصائده موضوعات كاملة: تقبل العناوين» وتنحصر فيها الأغراضء ولا تنتهي حتّى 
ينتهي مؤداهاء وتفرغ جميع جوانبهاء وأطرافهاء ولو خسر 4 سبيل ذلك اللفظ 
والفصاحة. أ كقصيدة "وحيد" التي مطلعها: 2 [الخفيف] 
َاخَليْلي تَيمَشِي وَحِيْدٌ ‏ طَفَوَادِيبهَامُتٌى عَيْدُ 

بلغت القصيدة ثمانية وخمسين بيتا تتبّع فيها الششاعر جمال الخلقة: ورخامة 
الصوتء وما كرك سن رتوو دع ينف انا فالقصيدة ذات موضوع واحد» 
ولا نستطيع أن نغيّر 4 أبياتها بالتقديم أو التأخير. 

وقد أشار 'طه حسين' للوحدة عند أبن الرومي» 2 حدود بعض قصائده: 
فقال: مع أن هذه القصيدة 'قصيدته البمزية 4 الشتطرنجي للا تتحاد تتجحاوز تسعة 
وعشرين ومائة بيت؛ فقد ألم فيها بفنون مختلفة» وهو بهذا "كأبي تمام » رتب 
قصيدته ترتيبا منطقيا دفيقاء فحين نقراً قصيدته لا نستطيع أن نقدم جزءا على 
جزءء إثما نقرأها كما رثّيها هوء ونحن مضطرون إلى أن نقتقل معه من معنى إلى 
آخرء ومن فصل من فصول القصيدة إلى آخر. 3 «فحقق ابن الرومي الوححدة الفنيّة ب 
قصائدمء هذه الوحدة التي نفتقدها 4 الشّعر القديم». * وكائي به يدعو إلى وحدة 
المجتمع الذي أنهكته الطبقية وعانى من الفوارق والتّشتت. ورأى العقاد أن 
الاستقصاء نتيجة البواجس والاضطرابات» التي تجيش بها نفس ابن الرّوميء: فقال: 
«وتختلف نزعات هذا الاإسراف» وسبيها كله واحند كود اأخيين:» ومطاوعة الرغية 
الحاضرة:» والاندفاع معها وقلة الصبره. ” وأضاف أنّ استقصاءه المعاني الشعرية: 
والإلحاح 4 تفريعهاء وتقليب جوانبهاء إن هو إلا علامة خفية من علامات هذا 


1- ينظر العقاد(عباس محمود): المرجع السايقء ص16 3. 

2- ديوان ابن الرُومي.ج2: ص 763. 

3- ينظر حسين(طه): المرجع السابق» ص153. 

4- درويش(حسن): المرجع السايق: ص29 25. 

5- العقاد(عياس محمود): ابن الرومي حياته من شعرهء ص108. 


لانت 


الوسواس الذي لا يريح صاحبهء ولا يزال يشككه: ويتقاضاه التثبّت والاستدراك, 
فيمعن ثم يمعن حتّى لا يجد سبيلا إلى الإمعان. ' وقد أرجعها "شوقي ضيف إلى 
كلوق العسن حتفا فدف إمكذو مها تحفينا إن اكتكلذن أعهنانة. :كه ذفنت العقاذ - 
«فابن الرّومي عكف على جميع التّقافات التي عاصرته: وأخن ينهل منها حتّى تحولت 
إلى ذهنه» وقلبه: فإذا هو يستوعبهاء وإذا هو يتمئلها تمثلا نادراء وكان مما دفعه 
إلى ذتك دفعاء اعتناقه مبكرا مذهب الاعتزال». 2 
ورأى "أبو الأنوار”«أنّ المميزات؛ والسئّمات الخاصة بابن الرٌومي: ليس مردها 

كما قال "طه حسين”: الثقافة الإسلاميّة اليونانية» التي هي مؤشر عام يشمل كل 
الشّعراء والأدباء» بل مردّها التّكوين الشخصي للشاعرء الذي تميّز بالحساسية: 
والشك؛ والحذرء» والتشاؤم: كل هذا 4 عصر مشحون بالفتن السياسية» والمخاطر 
التي تأخذ النّاس جميعاء لاسيما الشتعراء والأدياء». 3 وأنّ هذا التتكوين: هو الذي 
جهعل ابن الرومي يستقصى» ويوضح» ويسهب 4# تتبع معانيه» فهو شديد الاستيعاب 
لنفسهء أو لعالمه الباطني» أو كما قال "العقاد": «هناك شدة مزج بين حياته وفنه. 4 
فإذا أضيف إلى ذلك شدّة صراحته»؛ ونزعة البجوم والقحة:» التي لا تعرف المجاملة: 
والموازنة بين المصالح؛ التي تعني اختيار ما يقال» وما لا يقال» فَإنّ المتوقع منه» أن 
يكون هياجه التفسي؛ والشعوري موضع بوح مستمرء وكذلك تأمله التفسي 
والعقليء خاصة وأنّ جهازه العصبي من شدة حساسيته لا يحتمل الكتمان. ‏ 
1000 

كان حسن التعليل إحدى وسائل ابن الرومي 4 تحليل المعاني» واستقصائها, 
وإظهارها 4 مظهر الابتكارء ومما ساعده على استيفاء الصورةء واستقصائهاء 
استخدامه امنطق 4 شعره؛ فقد كان يخلط كلامه بألفاظ منطقية» يجمل لبا 


1- العقاد(عباس محمود): أبن الرّومي حياته من شعره: ص110. 
2- ضيف(شوقي): المرجع السابق.ء ص168. 

3- أبو الأنوار( محمد): الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنيّة» ص409. 
4- العقاداعياس محمود): المرجع السابيقء ص98. 

5- ينظر أبو الأنوار(محمد): المرجع السابق» ص409. 


المعاني؛ ثم يفصلها بأحسن وصفء وأغرب لفظ. ' «وينزع المنطق إلى استخدام الحجة 
والبرهان» وإيراد السيب والعلة» وهو بيان» والبيان لا يكون إلا بالإشياع... وأفضل 
الكلام أبينه: وأبينه أشدّه إحاطة بال معاني». 2 
نهج ابن الرّومي 2# فنه نهجا غير الذي كان عليه معاصريه"كالبحتري”" : 
فإذا كان "البحتري" ممن يرتضون المعنى الجليء» وينظرون إلى الفلسفة والمنطق على 
أنهما يختلفان عن الشعر» وأثه لا يحتاج إليهماء فْإن ابن الزومي قد أخد بهماء 
وجعلهما من أصول صنعته الشعرية» واعتمد عليهما 4 تفكيره: حتّى «إِنْ أبياته 2 
كثير من نماذجه: قد اتخذت شكل أفيسة منطقية دفيقة» فقد قَدْم لبا بمقدمات: 
وخرعنتها بتسائع»«وكاتة وجل من رجال النطق» يل هو رجل سن رجال الفكر 
الحديث؛ وهو لذلك أبى إلا أن يخرج نماذجه إخراجا حديثا؛ فيه فكر وذيه فلسفة: 
وذيه منطقء وفيه تلك الصفات العقلية الجديدة» التي امتاز بها شعراء العصر العباسي 
عن أسلافهم)». 9 
وكان ابن الرومي يستريح للإطالة؛ لأنها تشبع لذّة القدرة على النظمء 
والتمكن من اللغة» وتتفي ظنة العجمة التي كانوا يُعيّرونه بها» ويتهمونه بذ شعره من 
أجلها. “ وهنا يدخل "العقاد" عاملا نفسياء وآخر اجتماعياء حبّبا كلاهما الإطالة إلى 
الشّاعرء هذا بالإضافة إلى طبيعته الفنيّة؛ التي تنحو هذا النحو. وييّن "المقدسي” أن 
الإطالة عنده سببها «مقدرة الشاعر على الإسهاب 4 النسج دون تعب» أو تكلف 
ظاهر». ” وضمّر"شوقي ضيف" سبب الإطالة عند الشاعر باستخدامه الصياغة المتطقية 
قصائده؛ فشفف بهذا الطول؛ الذى هو أخص صفات من يريدون التّعبير المنطقي 
الواضح؛ واعترض على ما ذهب إليه 'العقاد"» من أن الاستقصاء كان سيبا من أسباب 
الإطائة؛ لآنه ليس شيئًا خارجا عنها بل هو نفسهاء فابن الرومي كان يطيل؛ ويعبارة 


1- ينظر المرزباني (أبو عبيد الله محمد بن عمران): معجم الشعراءء ص145. 
2- العسكرئ_<أبو هلال): الصناعتين الكتاية والشتعرء ص 208. 

3- ضيف(شوقي): القن ومذاهبه 4 الشعر العربي»ء ص2)05. 

4- ينظر العقاد(عياس محمود): المرجع السابيق» ص273. 

5- المقدسي(آنيس): أمراء الشعر العربي 4 العصر العباسي,» ص 341. 


أخرى يستقصي المعاني والأفكار. أ غير أئنا نعتقد أن الأمر ليس كما ذهب إليه" 
شوقي ضيف" أن الاستقصاء هو الإطالة» فالاستقصاء شيء» والإطالة شيء آخرء 
الاتتكمناء صنوب :والأظال#تحسيب».والسين يقتلت فين اليد امنا امفراض نوق" 
على "العقاد": بأنّ المديح ليس هو السيب المقنع ب إطائة ابن الرّومي؛ لأنّه لا يطرد 4 
جميع قصائدهء فهذا صحيع؛ لأنه لم تقم كل قصائد ابن الرومي على المديح» وأن 
نيب الاطالة عن الكتاعن: هو اسشخدامه الصعاغة التطقية! لآتداكها نكرنا كان 
يرئ' أنْ الفلسفة والمنطق أصلان مهمان ك4 صنعته : وكان يعتمد عليهما 4 تفكيره: 
ويستخدمهما 4 صياغته» فهو شاعر كان يفلسف آفكاره: فاطال الشّعرء وشعب فا 
أطراقه مع احتفاظه بعنصر التوازن» وهذه الإطالة من سمات العمل البنائي المعقد. 2 
وقال نتبحة نوكت الساسيية ميق الدنونتة بقياس يتطق حك عردب #التستائج غلبن 
الأسباب: * [الطويل] 

بذاك بَنِي العَبَاس يَصيِرٌُ مِشَكمْ وتفتير تلوف اكيس اك 

واقناف: * 7اتكامةم 
ذُقْتْ الطعُومٌ هَمَا الكَدّدْتُ كَرَاحَةٍ مِنْ صُحبَةٍ الأفرَار وَالأَذيّار 


ساق الشّاعر الأدلة» التي دعته إلى اعتزال النّاسء فقد رأى العدو آذى, 
فخشيهء ورأى الصديق زل» قابتعد عن العدو والصديق: والنتيجة أنّ التاس أعداءء لا 
يحبون إلا أنفسهم. 

وابن الرومي بهذا الاتجاه الفلسفي» والتفكير المنطقي: خرج عن عمود 
الشعر العريي: وقد قال عنه أبو العلاء المعري: «إن أدبه كان أكير من عقله: 
وكان يتعاطى علم الفلسفة»»: ” وكان يقدّم أفكاره من خلال فلسفته: ومنطقه 


1- ينظر ضيف (شوقي): المرجع السابق» ص 206. 

2- ينظر محمد(علي أحمد): أثر التّزْعة العقلية 2# القصيدة العربية؛ العصر العباسي. ص86. 
3- ديوان ابن الرومي: #2 صر408. 

4- المصدر نفسهء ج3: ص1038. 

5- المعري(أبو العلاء): رسالة الففران: ص330. 


العجيب حتّى يخيل إلينا أئنا لسنا أمام شاعرء وإنما أمام رجل من رجال المنطق؛ لأنه 
كان يمدح الشيء: ثم يذمه 4 وقت واحدء وهو ما عرقه البلاغيون بالتوسع 
والاقتدار؛ أي ذم الشيء الذي يستحق الدّم: ثم مدحه وتحسين صورته» بحيث يصبح 
بالدليل مستحبا محموداء كما فعل 4 كثير من الموضوعات:. كوصف بعض 
الفواكه والأزهارء وأيرز ما ظهر ذلك 4# تناوله موضوع الحقد مدحا وذماء والمشمش 
الذي مدحهء ووصفه بأنّه قشر من الذهب المصفى حُشي بالشهد 0 الطعم ثم 
ذمه 4 أبيات أخرى يأن كل غصن من أغصانه يغل مريضا ول ' [الظويل) 


كت مل براه 


إِذَا ما رَأَيْتَ الدَّهُرٌ بُسسْكَانَ ميشمش 2 ا ا 


ولبذا رآه البعض من قبيل الرياضة الذهنية» وليس له أي دلالة على شيء من 
سوء الطبعء أو إضمار الشرٌ. > والأكيد «أنّ ذلك الحذق الذي يمكن الشّاعر من 
تقبيح ما اتفق الجميع على تحسينه: وضرب امثل به 2# الجمال والحسن» يستلزم قدرة 
فائقة على الاستدلال؛ وبراعة خاصة 4 الحجاجء وإلا لن يفلح الشّاعر ل جلب المتلقي 
إلى تلك المحاجة العقلية الخالصة» 3 

وقد ذهب الجاحظ' إلى أن الشاعر يمكن أن يمدح الشيء» ويهجوه 2 الوقت 
نفسه» دون أن يكون متاقضا لنفسهء أو مفارقًا لصفة الصدقء أو خارجا عن طباع 
الشّىء ذاته» «إنْ كل شيء فيما يقول: له محاسنه ومساوئه... ولن يكون الشاعر 
كاذباء لو مدح الشّيء وذمّه ‏ وقت واحدء كل ما الأمرء أنه ركز على صفات 
الحسنء وأشبعها 4 حالة المدح» ثم عاد وركز على صفات القبح: وأشبعها 4 حالة 
الذم: وكلا الأمرين موجود ث طباع الشيىء نفسهء لا يخرح عن حدود صفاته: فإنه 
ليس شيء إلا وله وجهان» وطرفان» وطريقانء فإذا مدحوا ذكروا أحسن الوجهين: 


1- ينظر النويري(شهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب): نهاية الأرب ثك فنون الأدب. البيئة العامة 
للكتاب: ج 11: 1976: ص142: والبيت من الديوان: ج1ء ص314. 

2- ينظر حجابلا محمد نبيه): مظاهر الشعويية ك الأدب العربي حتى نهاية القرن الثالث البجري؛ 
ص 89. 

3- عصفور(جابر): الصورة القنيّة 2 التراث النقدي» ص396. 


7] 355 ا 
3 ار 


وإذا دمّوا ذكروا أحسن الوجهين». ' وريّما هذا النوع من المدح والبجاء إنّما يجري 
على جهة المنافقة» لا على جهة المناصفة» وإلا فالشيء لا يوافق ضدهء فيكون الحسن 
قبيحا يك حالة واحدة والمدح ذما لمعنى واحد. 

وكان ابن الرومي يرى الأشياء من خلال نفسه؛ فيجعلها حسنة ل موقف» 
وقبيحة 4 موقف آخرء ولذلك النمش الذي 4 وجه المرأة التي أعجب بها حبات عنب, 
إذ|اانشزتكلك المراة غفنوعهها:-قفان: > 7التقارته 

كان التَآإييِل ضي وَجْهِما إذا سَفرَت بَدَدُ الصئيش 

ودهو أحق النّاس أن يوجد فيه هذا التتاقض»؛ فقد انعكست فيه متتاقضات 
عصروء ومجتمعهء فأثرت 2 شعره؛ وطبعه ومزاجه وإحساسه؛ فكان شاعر 
التقائض 4 عصر التقائض». 0 ومن ثم نكتشف عند قراءة ديوانه «أن شعره يزدوحء 
ويتناقضء» كما تزدوج وتتناقض نفسيّته وحياته». * ولا نستبعد أنّ ثقافات القرن 
الثالث البجرىء المتعددة الاتجاهات,. العميقة الأبعاد: هي التي منحته هذا الاقتدار 
على التوليد 4 معانيه» بالإضافة الى شاعريته المتدفقة: ولم يكن الجنس إلا واحدا 
من المؤثرات الكثيرة؛ التي شكلت فن ابن الرّومي» وهو ليس يأقوى المؤثرات. 

وقد قال أبن رشيق': ١‏ فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنىء و اختراعه. 
أو استطراف لفظء وابتداعه. ... كان اسم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة» وتحذث عن 
اختراع ابن الرُومي» وابتداعه» ورآه من أكثر الشّعراء # هذا الباب» ثم ساق الآمثلة 
على ذلك وجاء بقوله هذ العتاب: [الطويل) 


ما هاور - 


2 - 0 6 إئ 2 ل ام ص و كان 3 فو ار سا م 
توددت حتى لم جد متوددا وأمللت افللايى عِئابا صرددأ 


1- الجاحظ,أيو عمرو بن يحر): الحيوان» تحق وشرح /عبد السلام هارون» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبيء 1940. ج4. ص174. 

2- ديوان ابن الرُومي: ج3. ص1261. 

3- العقاد(عياس محمود): المرجع السابق: ص114. 

4- الحاوي(إيليا سليم): كي التقد الأدبي» ص17/7. 
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وأضاف أنّه كان ضنينا بالمعاني. أ ولم يفعل ذلك 4 معانيه؛ التي ابتدعها 
فقط؛ بل تعدى ذلك»؛ إلى المعاني التي سبقه إليها بعض الشتعراء» فحين تناولها أحالبا 
إلى شيء جديد» وذلك بما أوتي من دقة التصوير»ء وطواعية التعبير. وبين "ابن رشيق : 
أنْ "قدامه بن جعفر" كان قد أعجب ببيت 'يزيد بن الطثرية" 4 حلق الشعرء وهو من 
فَأْصِْبَحَ رسي كالصخْرَةَ أشرفت عَلَيْهَا عاب كُمَّ طارت عَمَابُهَا 
1 / رًَ بر 1 . ٍ 2 ّ 0 | م 2 رٍ ره ع ه ع 00 2 
كان صُبحا عليه لِيُل بَهييم فمَخوا ليله وَآبْقَوهُ صُبهًا 


وك هذين البيتين إجادة: ولكن ابن الرّومي تناول هذا المعنى الذي سبق 

إليه: فقال: > [السريع] 

ينُوقهِ نتف ريه طْرة | إِلَوَمَدَيطْصُرُعَنْئيْلِه 

فَوَجْهَهُ يَأَكْدُ من رَأسِه أذ نهار المَيْف مِمُ لَيْئِهِ 
ورأى أبن رشيق": دأنّه أحسن ما شاءء 3 
وعلى هذا الآساس وازن ‏ أبو هلال العسكري بين قول أبي نواس حينما تحدث عن 
سفاء النخي © (الطويل) 

إذا عب فيا شَارِبُ القوم خِلتة يُقبّلُ فِي داج مِنَ الليْل كوؤكبا 


1 5 
وبين قول ابن الرومي: ” [الكامل] 


1- ينظر ابن رشيق(أبو على الحسن): المصدر السابق» ج1: ص124: والبيت من الديوان: ج2: 
ص ()7/ 7. 

#- ديوان ابن الرومي؛ ج5,: ص1932. 

3- ابن رشيق(أبو على الحسن): المصدر السابق: ج2: ص176. 

4- ديوان أبي نواس: تحق/عزيز أياظة» مكتبة كلية الآداب» (د- ت)؛: ص22. 


مام ار ل 0 مع م الى ثم . . 3 ٠‏ 
تصبو الكحؤوس إلى مراشنيه وتهش في يده إلى الحيس. 


فجعل ابن الرومي الشارب خمراء وليس هذا ش بيت أبي نواس. أ وركب 
للكزوس قلوبا تعشق» وإحساسا يضج شوقاء ثم آنّ التعبير عن صفاء الخمر بكلمة 
"مهفهف” تفيد التصوير الوهميء الذي تجاوز منية النفسء والتّجاوز يفيد ‏ هذا 
الموضع الكمالء كما 4# قوله: تمت محاسنه' وهذا ما عرف به ابن الرومي من 
استفاء للصورة. 
5 التشخيص والتجسيم: 
كان ابن الرومي يشحّص المعاني؛ ويلبسها حياة» دويجعلها أناسا يتوجّه إليها 
بالحديثء» وتتوجه إليه بالمناقشة؛ فهو يجري معها الحوار الإنساني؛ الذي يجرى مع 
الأحياء». 7 والتشخيص عنده مرتبط كل الارتباط بالتّزعة الوصفية 4 تصوير طبيعة 
الموضوعء الذي يتناوله بالمعالجة الفنيّة: وهذا ما أكده "شوقي ضيف" » حين قال: 
«التشخيص عند ابن الرومي يرتبط بالصور الحسية» وله دور خطير ث تقريب صور 
المعنويات: وييان جوانبهاء وإبراز رؤية الشاعر بكلّ جزثياتها الفكرية: والعاطفيّة: 
والنفسيّة ‏ تشكيل جمالي». ” ومن الصوّر التي اعتمدت على التشخيص 2# شعر 
ثورات الشّيعة عند الشّاعرء صورة الضفائن التي تلقح؛ والسسّيف الذي يخون: إذ 
قال: * [الطويل] 
هلا كلْقِحُوا الآن الضَقائِنَ بَينَكُمْ وَبْتَهُمْ إن الوَاقِعَ تقج 


وَفَال انط" |السسيحل) 


1- ينظر العسكرئ(ابو هلال): ديوان المعاني» تحق/ محمد عبده: ومحمد محمود التركيزي, 
مكتبة القدس؛ مصرء 1352ه ؛ ج1: ص306. 

#- أبو الأنوار(محمد): الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية» ص405. 

3- ضيف( شوقي): تاريخ الأدب العربي 4 العصر العياسي الثاني» ص390. 

4- ديوان ابن الرومي» ج2:» ص496. 

5- المصدر نقفسهء ج3ء ص113/7. 


حمأ أاعغتمد الشاعر على التشخيص #ش تقرد ا وبيان 
حوانيهاء والتأثير بتشخيص مواطن الفاجمة. فقال والصور كثيرة: [احفيت 
مَامُدَكَرْتُ ما أَتى الزئخ إلا امتصيرء الفلسي اننا امتسراء 


وتعرض الشاعر ك رتاء أمه لمواقف متعددة: ومناظر متتابعة سردها 2 
تسلسل» وقناسق فكري دقيق» عمته المقابلة» لبيان أثر ذلك الفقد على مظاهر 
الكون كلها يعقّد مقارنات» وبين صورة حزنه, والصور الممائلة الأخرىء فقال: 2 


[الطويلا 
فقدثتاك مَاستودك مالم كت وتنا وحقت بأن مدو وابيضت اللْمُم 


اعتمد ابن الرزومي . هذه القصيدة» ا ا والتّحسيم لبيان حالة 
حزية؛ وهو 2 هذا الميدان بارع» بحيث لا 3 تشفن يشكافة ف رسف مكل هذه الضدون: أو 
نفور مكوّناتها الحسيّة: أو العقلية» التي تعتمد اعتمادا كبيرا على مقدرة الشاعرء 
وحسن إدراكه للعلاقات المتشابهة بين الألفاظ» والمعانيء ودلالتهاء فقد أقام علاقة 
وثيقة » وطبيعية مثلا بين السحاب والبكاء المتمثل ف المطر» وإدرار الدموع: فالشاغر 
كان يستقصي مكونات عناصر التجسيم والتشخيص» ليدلل بهما على أحزان 
الكونء وعناصر الطبيعة ليبرز صورة نفسه المتألمة على فقده لأمه. 3 وقد تردّد "شوقي 
ضيف بين إثبات هذه الخاصية لابن الرومي» واستعارته لبا من افق تمام فقال: 
«كان ابن الرومي من أصحاب مذهب الصنعة» ولكن عقله كان أميل إلى التُجديد : 
فاستحدث هذا الضرب من البجاء. كما اتخذ لنفسه التّعبير بالتشخيص والتّجسيم»؛ 


1 - ديوان ابن الرُومي؛ ج6: ص2379. 

2- ينظر الشاص(منجي محمد عبد الففار): الرثاء 4# الشعر العياسي حتى نهاية القرن الرابع 
البجري. ص255» والبيتان من الديوان: ج6: ص1 231. 

3- ينظر المرجع نفسه؛ ص2560. 


7 359 24 
اليديا/ 


ولم يقف عتد ذلك؛ فنحن نجده يعنى بجوانب أخرى 4 صناعته». ' ثم عاد وأقرٌ 
بإكثار الشاعر منها ب شعره» وأنّه استعارها من "أبي تمام": وعلل ذلك قاثئلا: بأنّ 
ابن الرومي اندفع إليها تحت تأثير حساسيته الخاصة»: فمن كان على شاكلته 
تطيّر» وتشاءم» وكبر التوافه» وكان لابد أن يلتزم ذلك 4# تصويره» ومعانيه؛ فهو 
كثر الخيال والأحلام؛ تصوّر الخيال والحلم حقيقة: فانفعل وعظم انفعاله: وكبر 
تء ولعل هذا ما جعله 


تصوره وتضحّم» فإذا المعاني والأشياء تجسمت أمامفء وتث 
يستعير من "أبي تمام” هاتين الأداتين من التّجسيم والتعقيدء حت إِنه تفوق عن غيره .9 
استعمالها من ناحية الكم والكيف. > لكن وجود التصوير 4 شع ر"أبي تماه”, لا 
ينهض دليلا على أنّ ابن الرٌومي كان يقلده ‏ هذا الفن؛ وإلاً لأمكن الرٌّعم أن "أب 
تمام' كان يقلد كل شاعر وجد التجنيس» أو الطباق أو حتّى التُصوير 4 شعره: 
و«القول بهذا فيه إنكار للتّأثر والتّأثيربين شعراء اللغة الواحدة». * وقد تفضوق ابن 
الزومي على غيره 2 استعمال التُشخيص والتّجسيم: فنراه مثلا يخاطب هفوات 
العندية» وتجازرها كات اشكاض» اتهاوره فقا * اليف 


لِيْتيسي مَا متكت ع نكن ميثرا فكتسوئئن تنيت ذال النطساء 
قلن: نولا انكِنافنا مَا تَجَلت متنك طلمساء وميه قثا 


وأظناف اعفاد" : أن ولآين الووهى :فيز سيق بها كل الشتعراء» ومن عدرقة 
البالكة تغتى تقال الأختواءللوجودء كما هم ف العسى» والشتعورب والكيال» ارهن 
قدرته على التصوير المطبوع؛ لآ هذا 4# الحقيقة هو فن التُصوير كما يتاح لأنبغ 
المصورين» فلست أعرف 2# من قرأت لبم من مشارقه» ومغاريهء أو يونان أقدمين: 
وا روسن مخدنين بنارا :واس العمرن للك الطبوهة ف اتوي مذن بدا كان 


1- ضيف(شوقي): الفن ومذاهبه شك الشعر العرييء ص215. 

2- ينظر المرجع السابق» ص215. 

3- الفيل(علي أحمد توفيق): القيم الفتيّة الممستحدثة 4# الشّعر العباسي من بشار إلى ابن المعتزء 
ص283. 

4- ديوان ابن الرومي؛ ج1: ص064. 


9360 
المحما/ 


لابن الرّومي ‏ كل شعر قاله؛ مشبّهاء أو حاكياء على قصد منه؛ أو على غير 
فرق لأثةمسنور بالغطرة انيرا ليذه المقاعة» ؟ وان كنا ذرى يق الفول مالف ماد 
عيب إن وفع ابن الرومي على ناحيّة من تواحي الجمال 4 القول عند من سبقه من 
الشمراء» وادوز هنم التاحئة.وتمافناء وظهرف قها تخصتة المررة نكما قور رفاود 
الفتيء» الذي عرف به. وما يلفت النظر # شعر ابن الرّومي» هو تجديد البناء الفني 
للصورة 4 تشبيهات مبتكرة : وتجدد لغة الصورة» وشكلها الخارجي معاء بهذه 
التركوام غير انا ترف تسريف | لحيو شيية وقلع الرناطن مقا »يوا عطي الور 
من نفسه وروحهء ما جعلها فريدة؛ تدلّ على صاحبهاء ومستقلة لا تربطه بغيره من 
الشتعراء ب صورهم. ‏ وقد اشترط عمود الشعرء أن يكون الشعر قائما على مبداً 
«المقارية 4 التشبيه؛ لكن مثل هذا المبدأ البدوى القديم؛ صار لا ينسجم مع الدوق 
الحضري 2# العصر العباسي؛: فرغب المولدون عن تشبيهات القدماء»؛ استبشاعا لباء 
وإن كانت بديعة ف زاتها». 3 

ورأوا أنْ جمالية التّشبيه مصدرها الجمع بين الأشياء المختلفة» والتأليف بين 
المتماعدات: بينما الاعتماد على المتشابهات,؛ والمتقاريات لا يمتكن له أن يتجاوز 
التشبيه العادي» المبتذل لكثرة شيوعه. * وابن الرُومي شيّه ما يدرك بالسّمع بما 
يدرك بالبصرء كقوله 4 وصف صوت "وحيد": ” [اتخفيض] 


قا لق وو وا وا لقف ب دتو لقان ولو ادي 


الشاعر ل أبيات كثيرة: بعض لمعاني: والتشبيهات على غير ما ألفه الناس» ولا حتى 


1- العقاد(عباس محمود): ابن الرُومي حياته من شعره» ص «33. 

2- ينظر على صبح(علي): البناء القني للصورة الأدبية عند ابن الرومي» ص1559. 

3- أبو الأنوار( محمد): المرجع السايقء ص266. 

4- ينظر عصقور(جابر): الصورة الفنية 4 التراث التّقدىء ص185. 

5- ديوان ابن الرومي؛ ج2: صن 763. 

6- الولي (محمد): الصورة الشعرية 4 الخطاب البلاغي النقديء المركز الثقلي العربي: طل: 


0 ص 256. 


الشعوا: كقولة:" [اتسنيظ) 


وَقَائِلِ لِمْهَجَوْتَ الوَرد مُعْتَهِدًا9 2 صَعَلْتُ: من بُعْضْيهِ عتدي وَمِنْ سُخْطِهِ 
كَأئَهُ سُرْمُ بَكْل حِيْنَ يُخْرِجّهُ .2 عند الرَيَاثِ وَبَاقِي الرَوْثْ ضِي وَسسَطِهِ 
وهكذا نستشف التنافر بين عناصر الصورة؛ «ونعني بالتتافر: أن الوقع 
التتفسي لأحد طربي الصورة متناقض لوقع الطرف الآخرء وهذا راجع لمجرّد الاكتفاء 
بالثمائل الخارجي»؛ مما يستتبع بالضرورة عدم تفاعل الصور». © غالورد شبيه بسرم 
البفل لكين الوقع التفسى لكان منهما يخطلف :يفا التفين» عالورئ يخمنل اتحمال: 
وسرم البغل فيه قبح؛ والإيحاء الذي تولده الصورة الأوئى يختلف عن الذي تولده 
الصورة الثانية. ومع ذلك «فصور اين الرومي معبّرةء غنية الأداء؛ لأنها نتاج 
إحساساتة؛ التي كانت على درحة متناهية من الشحد والتفاذ». : 
وتجلت 2 شعره صيغ جديدة» ومبتكرة من التّاحية التّركيبية والبلاغية؛ 
لأنه كان يريط صوره بمشاعره وأحاسيسه», وكان يطبع ‏ ث وجدان سامعه؛ وفكره 
صورة واضحة مما انطبع 4 نفسه. 
د الاحساس بالطييعة: 
جاء إحساس ابن الرُومي بالطبيعة مخالفا للشُعراء الذين سبقوه» «فاستطاع 
أوبوقف كان ازا الفلنينة ب«وسيمك كيه اليناف ورتاحنينا:اندلله رهضت الطيت: 
حمسئّه وعمّقت وجدانه». * ولم يكتف الشاعر بالنّظرة السّطحيّة إلى الطبيعة» وإِنّما 
تعمق 2 محبتهاء ” وقد كانت عناية الشّاعر بوصف الطبيعة» والحلول فيهاء سبيا 


1 - ديوان ابن الرّومي؛ ج4: ص1452. 

2- ناصف(مصطفى): الصورة الأدبية» ص120. 

3- النويهي(محمد): ثقافة التاقد الأدبي» ص134. 

4- علي صبح(علي): عبقرية ابن الرُومي شاعر العصر العباسيء مطبعة الأمانة» الأزهرء مصرء 
5 ص102. 

5- ينظر فتوح سليمان(محي الدين شعيب): الأدب 2 العصر العباسي؛ خصائص الأسلوب 2 شعر 


1 2 
1 


4 أن قرّبه 'شوقي ضيف" من شعراء الرُومانسية: الذين انحرفوا عن المدرسة 
الكلاسيكية ؛ التي عمت القرن السابع عشرء والثامن عشر»ء وتقيدت بالمثل 
اليونانية» والرومانية القديمة» وجاء شعراء الرومانسيّة» فهرعوا إلى الطبيعة»: وواقع 
حياتهم: وكان ذلك شأن ابن الرّوميء» الذي خالف فيه شعراء عصره. ' 

وتحدث الفيل عن إحساس ابن الرومي بالطبيعة» على نحو يختلف عن كل 
الشعراء الذين سبقوه: «والطبيعة بما فيها من صورء لم يخل شعر عصر من العصور 
منهاء والجديد فا فن ابن الرومي» هو أنه كان يصف الطبيعة» كان يصفها يما 
يكشف عن أعماقهاء ويظهر إحساس الشاعر بهاء ولا يتسنّى ذلك إلا لشاعر مفتون 
بالطبيعة؛ تملك عليه حسه ونفسه؛ لقد كان الشّاعر حين يصف الطبيعة» يخلع 
عليها الإحساس والحياة: فيجعلها نابضة حيّة؛ وذلك ما لم نعهده عند من سبقه من 
اللتمزاعء إلا كاتائه جدود 3 > وى شيل هذا كنا ظواهن الطبيعة حكن قال 
'العقاد": «لو كان للطبيعة 4# بلاد العراق ظواهر أخرى غير هذه الظواهرء التي 
أوردها ابن الرّومي 2 أشعارهء لأتى بها على هذا الأسلوب يحييها؛ ويناجيهاء ويلهمها 
القول: والعمل والحركة». 3 

وهن الشاغو من الشرا + القلأكل» الزؤم حهاوا شعن الطلبيعة عرفينا شعريا 
أساسياء يتفرد يذاته؛: وأصبحت الطبيعة مدخلا لكثير من الأغراضء نجدها كثيرا 
مطالع قصائده؛ و ثناياها كذلك» فهو حين تغزل شبّه محاسن المحبوية 
بمحاسن الطبيعة» وحين مدح ربط بين الممدوح وبعض مظاهر الطبيمةء» لصفات 
مشتركة بينهماء والحال نفسه © كثير من أغراض شعره؛ وهذا المزج عكس فتنة 
الشاعر بالطبيعة» «فقريحة ابن الرّومي؛ ليست قادرة على تخيّل شيثا من الأشياء بغير 
حياة» ولا أن تفصل بين عالم الطبيعة: وعالم الحياة؛ فالشاعر أحب الطبيعة, 
وناجاهاء وتعاطف معهاء فاس تحالت عنده إلى قلب ينبض بالحياة» وإلى ذات يبادلها 


1- ينظر ضيف (شوقي): المرجع السابقء ص208. 
3- العقاد(عيامنس محمود ): المرجع السابق: غ223 


العطفء ويجاذيها المودة» وهذا التآلف لم يألفه الشعر العريي من قبل». ' ولقد بلغ 
يه 0 دده 5-6 00 حثى قال: 2 [الخفيف)] 


مومه كن ايان الى الى 2 


وأتقستم وضف آنن الرُومَى للطبيعة إن فنسين: كسم لهوقية الوفف 
الحسي جلياء وقسم ظهر فيه الوصف الوجداني» وفيه وقف الشاعر مواقف آخرى من 
الوجودء يفصح عن معاناته الوجدانية لهء مستعيدا حريته إزاء الآأشياء: مس تطلعا 
عيرها الدلالات الإنسانية» فقارضا ذاته على موضوعهء ويقينه الحّاص على اليقين 
العام. * و قد تبيّن لنا . وصف ابن الرّومي للطبيعة:؛ أنّ الوصف الوجداني كان هو 
المسيطر عليه 4 كثير من الأحيان: وهذه ميزته التي فاق بها من سبقه من الشتعراء. 
وبلغت التّزعة الوجدانية أوجّها على يدهء وإن كانت قائمة على جذور ثابتة عند 
سابقيهء ك 'أامرئ القيس" و'ذي الرمة". * ولثن كانذو الرمة" قد أحبّ الرّياض 
والرموو فالات فقس زنك لم معطم ان مصدل يوصمقهما :]اننا وصيل ابنذ أن 
الرومي» فقد كان الرياض» أشد ما أخن بمجامع ابن الرومي #ش الطبيعة» تثيره 
رياحها ونسائمها» وأغاني طيرها؛ وتلاعب الأضواء يك أرجائها. 5 ومع وضوح التزبعة 
الكقلبير نه 3 يعكن :اللقتطاوعا نفع إلا أن الأو المظدا قدو البيكة كن سنيما رز على الشنامر: 
مما يؤكد أنه قد جمع بين القديم الموروث؛ والجديد المبتكر 4 وصف الطبيعة 
الجامدة» أما شعر الطبيعة الحية فقد سيطر عليه الجانب التقليدي: وكان يأتى 
عرضاء إلا 4 بعض التماذج» كالذزي نقرأه ذ شعر البجاء مثلا:ء كقوله # مجاء 


1- جستد(روفن): ابن الرُومي» ص146. 

2- شلق (علي): ابن الرُومي 4 الصورة والوجودء ص 16/7» والبيت من الديوان» ج6: ص2493. 
3- ينظر الحاوي(إيليا سليم): ابن الرُومي فنه ونفسيته من خلال شعره: ص 3/. 

4- ينظر البتداوي(حسن) تكوين الخطاب النفسي 2# النقد العربي القديمء ص81. 

5- ينظر الحاوي(إيليا سليم): ابن الرُومي.ء ص 40. 


'الأخفش." مشنها إناه بالقية: :كيخا وسكها :شفان: ١‏ [الزافر) 
شركد القِرد في سُخف و وَفَيْحجٍ | وَمَاقَصَّرْتَ عَنْهُفِي الحِكايَةٍ 
هذا بالإضاقة إلى أنّ ابن الرّومي ‏ «وصف الطبيعة الحيّة ناظم» أكثر منه 
شاعرء فلم نحس # أبياته بنبض حياة؛ ولا بهزة مشاعرء ولا بتحريك وجدان» على 
كحو فنا كان له .كا الطبيية اتصيافتة» 2 :وقد علل "العقاذ" بحت الشاعن الطويفة علن 
هذا النحو بيونانيته؛ فقال: «وابن الرُومي كان محبا لمحاسن الطبيعة وعناصرهاء 
كما شخّصتها أساطير اليونان» وكان مأخوذا بالجمال 4 كلّ شيء؛ كما أخذوا 
به ب كل شيء»: مستغرقا 4 الحس الدنيوي: كما استغرقوا فيه». 3 وهو تعليل: لا 
كدق وخفائق 'الظاهرة "نف الشعن التروئ. اللحديفة الأ عر الطبينة يثليم عند 
الغربيين: 2 الأوقات التي لا يتشيثون فيها بالأوضاع اليونانيّة» والتقاليد القديمة». 4 
والذي ننكره: تجامل العقاد تأثير الحضارة العريية والإسلامية 4 ابن 
الرّومي؛ وأنها هي النبع الأصيل؛ الذي كان يستقي منه» ويستمد منه أفكاره: 
وصوره ومعانيه؛ لآنّ «اليونان ألهوا الطبيعة» ولم يعبّروا عن شعورهم نحوها كما عبّر 
شعراء الرومانسيّة» وكما عبر ابن الرومي». 5 
ورأى "النويهي أنّ العصر الذي نشأً فيه هو الذي نقله من حيز البديهة إلى 
حيز التفكير ‏ الطبيعة» فقال: «وهل تستكثر هذا على رجل تثقف بالتّقاضة 
الجديدة العبّاسيّة» فتائر بفلسفتها المترجمة» والموضوعة:» وتأئّر بمنطقهاء وعلومها: 
وجدلبا العقلي؛ ثم انظر الآن إلى الحياة العباسية: التي عاش ذيها ابن الرّومي: وتأمّل 
كيف زادت من فن الطبيعة : فلم تعد الطبيعة الراقية ذات النمط القليل التعدد: بل 


1- ديوان ابن الرومي؛ ج6؛: ص20342. 

2- أبو جمعة(حبيب السيد): الطبيعة 4 شعر ابن الروميء ماجستير» جامعة الأزهر: 21984 
ص1/5. 

3- العقاد(عياس محمود): المرجع السايق» ص2059. 

4- أبو ظبة( محمد عصر الغريب): مدرسة النقد النفسي للشعر ش الدراسات الأدبية» دكتوراه: 
جامعة الأزهرء القاهرة. 1986. ض308. 

5- ضيف(شوقي): المرجع السابقء ص2008. 


قرغت فنيا الألواق؛ وتفتدت الرهوى» والورود» والشاقات.وكترت الحدائق»: ' مها 
يجعلنا نقول: إن ابن الرومي وصف الطبيعة من خلال تأثير عصره فيه؛: فقد صور كل 
ما وقع عليه بصرد» فجاء شعره لل الطبيعة أكثر ننوعاء وأعمق غوراء وأرحب أفقاء 
وأشدّ طواعية لإحساسه ومشاعره. 2 
ه ‏ الموسيقى: 
شهد العصر العباسي معركة البديع» التي أثارها "أيو تمام” » و يعتبر 

انع كوو طلى اللوسيفى الكقليتةه وميا زدة علق توم توسيفى والكقى | رجانب 
الموسيقى المألوفة ذات التغم الواحدء خضعت عبره القصيدة لنوع من التقطيعات 
الصوتية الدّاخليّة ب الأبيات: كما كثرت القافيّة الداخلية» التى تسبق القافية 
الخارجية مباشرة؛ ابتغاء أن يتردّد ل البيت إيقاعان متحدان: أو أكثر 3 

وذكر شوقي ضيف" : «أنّ ابن الرومي كان يعنى بجوانب صنعة شعره» وأنّ 
من آهم هذة الحواتب: .ها بالاشظ عليه فين اسنتخدام لوق الجناش والطباق» وتو 
يشبه "البحتري" 2# هذا الجانب: إلا أن "البحتري' كان يكثر من الطباق: بينما 
كان ابن الرّومي يكثر من الجناس». * ورأى "العقاد" زهده 4 توظيف المحسنات: 
ويخاصة الجناس وهو المتطير؛ لأنه كان لا يبالى بالكلمات حين يأخذها مآخذن 
المتطيرين. فكان يجانس لمعنى يراه هو»: ويراه من يتطيّر مثله: ولا يجانس ابتغاء 
تحقيق ذوق فارغ» ولبو سخيف»؛ فإذا لم يكن متطيّرا فلا جناس» ولا اكتراث 
وازلففل 5 

نكن قيرّن لذا الدبكان وينتهدم العناس واتظياق على سد النتوام مل كدر 
من الطباق» وهذا الدليل النصي يؤكد البعد النفسي الظاهر الدّال على خضوعه 


1- النويهي( محمد): المرجع السايق: ص24)0. 

2- ينظر العسلي(عيد المتعم أحمد): الطبيعة بين ابن الرومي وابن حَماجة الأندلسي» ماجستيرء 
جامعة الأزهرء القاهرة. 1981. ص36 42. 

3- ينظر ضيف(شوقي): فصول 24 الشعر ونقدهء ص38. 

4- المرجع نفسهء ص215. 

ذ5- ينظر العقاد(عباس محمود): المرجع السابق» ص76 2. 


لإكيتائفه اللدرلة نيك التسيناف: والخثلال موازينيا الل عفد الفسنافةه وك إن الاق 
عنصرا فاعلا ب نسج التجرية التشاؤمية عنده. أ وكشف الصراع المحتدم داخل 
الذات؛ وأدى دور! واضحا يك تعميق ثنائية الصراع. ” وقد أكثر الشتّاعر 4 رثاء خاله 
من توظيف طباق الإيجاب ء 'ليلي» نهاري”؛ "صعودء اتحدار"... ووظفه ليوحي بما 2 
نفسه من صراع؛ وانكسار: ولتوسيع مساحة الأحزان: والبكاء الدائم على أجزاء 
الصورة» التي رسمهاء فقال: * [انطويل] 
يُقَاسبِي رَفِيْرًا دَائِيا في صهوده يْرَاحٌ وَدَمْما دَائْيا في انجداره 

ووظف جناس الاشتقاق ب رثائه ليحي بن عمر الطالبي» فقال: * [الطويل) 

ولعل ما يهمنا بالدرجة الآولى» هو وجود هذه الأدوات 4# شعر أبن الرومي. 

إن فكره الدقيق» وثقافته وفلسفته مقومات طبعت عقله» وأهلته أن يصبح 
من أصحاب مذهب التّصنيع؛ الذي يخاله كثير ممن ينظر إليه من هذا الجانب كأئه 
من طراز "أبي تمام”"» وخاصة حين تقرأ له بعض الآبيات مفردة» لكن من يقرأ 
قصائده يعرف أنه ليس من أصحاب هذا المذهب؛ أي مذهب التصنيع. ” وهذا معناه 
أنّه نم يكن يتهالك عليه؛ ولا يكلف بهذا الطباق أو الجناس. وبالتالي فَإِنٌ استخدام 
الشّاعر الجناس والطباق» لا يأتى عنده كمذهبء إنْما كادوات مستخدمة: لا 
يتقيّد بهاء بل يستخدمها 2 الحين بعد الحين. © 

وكان اين الرومي حريصا على إبراز الموسيقى 4# شعره» وكان لبا طابع 


1- ينظر اليظي(حسن صالح): أثر التشاؤم 4# شعر ابن الروميء ص3/78. 

2- ينظر فوزي(عيسى): النص الشعري وآليات القراءة» منشأة المعارف: الإسكندرية: 1997: 
ص3 14. 

3- ديوان ابن الرومي»: ج3: ص1133. 

4- المصدر نفسهء ج42 ص 493. 

5- ينظر ضيف(شوقي): الفن ومذاهبه كش الشعر العرييء ص204. 

6- ينظر دروي ش(حسن العريي): الشعراء المحدثون 2# العصر العباسي. ص 259. 


خاص تمتاز بهء فقد اهتم بالموسيقى الداخلية كما بيناء وأولى الموسيقى الخارجية 
اهتماما كبيراء والدليل أنه كان يعتذر عن اتباع القواك» والأوزان السهلة ث 
قصائده الطويلة» فقال 4 قصيدة من سبعين ومائتين بيتا مدح يها "عبيد الله ين عبد 
الله" ' [الشنيقة) 

إن تكن سهلة القَوَافِي ظَلَيْسسَتْ 2 فِيِالْمَانِي بسَهلَةَ الوُجُدَان 


2 
ت وم 


واتفل العّدْرٌ ضِي ارْيِخَاصِ القَوَاضِي وَانََاعي مُه ولة الأوزان 


وقال 2# "أبي القاسم الشطرنجي”: 2 [الخفيف] 
ولك المٌدْرُ مكل قافِيَتِي ف ك اتمَاعًا فَإِكّهَا كالفضّاء 
وَتأَمْل فِيْهَا فَإِنْهَا أَيفْالذ | دلهَامًّدةبقيْرائتجهم 
وكان يرى ف الأوزان والقواي السّهلة عاملا يساعد على إطالة القصيدة: 
فالتون: وآلف النغ من القواة السهلة» وهذا مايوك غلاقة الوزن بطول القصيدة 
وعلاقة طول القصيدة بالقافية» هذا ويبدو مما ذكر أن ثمّة علاقة بين القافية 
والمعاني» وبين الأوزان والمعاني» فسهولة القافية تهني سهولة المعاني وبساطتهاء 
وكدلك سهولة الوزن: ويتفق هذا مع ما يفهم من قول ابن طباطبا : «خإذا أراد 
الشاعر بناء قصيدة» مخض المعنى الذي يريد بناء الشّعر عليه + فكره نثرا : وأعد 
له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تجانسه؛ والقوال التي تطابقهء والوزن الذي يسلس 
له القول عليه». 3 وقال "أبو هلال العسكري”: «إذا أردت أن تعمل شعراء فاحضر 
المعاني التي تريد نظمهاء وأخطرها على قلبكء؛ واطلب لبا وزنا يتأتّى فيه إيرادهاء 
وقافية يحتملهاء فمن المعاني ما تتمكن من نظمه 4 قافية: ولا تتمكن منه 2 
أخرىء أو تكون هذه أقرب طريقاء وأيسر كلفة منه 4 تلك». * والتفت "حازم 


1- ديوان ابن الرّومي؛ ج6: صر 2508. 

2- المصدر نفسهء ج1» ص2 /. 

3- ابن طباطبا (محمد بن أحمد العلوي): عيار الشّعرء ص1 1. 
4- العسكريئ(أبو هلال): الصتاعتين» ص 139. 


القرطاجني” إلى هذه القضية؛ ودرسها على أساس أن الاختلاف ك2 الموضوعات 
الشعرية يرافقه اختلاف 4 الأوزان الشعريّة» فقال: وا كانت أغراض الشعر شتى,: 
وكان منها ما يقصد يه الجد والرصانة» وما يقصد به البزل والرشاقة» وجب أن 
تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان؛ ويخيّلها للتفوس:؛ فإذا قصد الشّاعر 
الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية: وإذا قصد ب موضع قصدا هزلياء 
وكين اادعير شي شاك دلكنيما يناشية من الأوزان الطاكفلة وكدلك كن 


0000 


وأآضاف: «وللًعاريض اعتبار من جهة تليق به من الإعراض» واعتبار من جهة 
ما تليق به أنماط التّظم؛ إنّ مقاصد الجدّ كالفهر ونحوه يناسيهما عروض الطويل 
والبسيط؛ وثمّة مقاصد أخرى لبا عروض الطويل والكاملء أما المديد والرمل فإِئُهما 
أكثر ملاءمة لإظهار الشجو والاكنئاب؛ وكلّ كلام يحاكى به الحال الشاجيّة". © 
وبخاصة إذا علمنا أنَ للأوزان خصائصهاء ومميزاتهاء بل لكل وزن من أوزان الشعرء 
طابعا نفسياء يتوافق إيقاعه مع الموقف التفسي المعيّن» الذي يمرّبه الشاعر, 
ويعايشه» فالوزن يقدم للمتلقي صورة لما يختلج 4 صدر الشاعر من انفعال أو إحساس 
تعاءاكن ال أفوها” 

لكن ابن الزومي أزال فكرة أن لكل موضوع وزنا يناسبه؛ لأنئه طوع الأوزان 
كلها للشّعر» فقد وصف الطلل؛ وتغرّل بمجزوء الكامل؛ قائلا: “ 

ا 2 مين التاهيسنراث الأفسيس 


وجعل محزوء الكاملء» والملجتث» والبزج» هده الأوزان قادرة على حمل 
مشاعر الحزن والأسى 4 غرض الرّثاء» الذي كان يعتمد فيه على الأوزان الطويلة 


1- ينظر القرطاجني (أبو الحسن حازم بن محمد بن الحسن): منهاج الباغاء وسراج الأدباء/ تحق 
محمد الحبيب بن الخوجة:» المطبعة الرسمية» تونسء: 1966,. ص 266. 

2- المصدر نفسهء؛ ص206. 

3- يتظر البنداوي(حسن): تكوين الخطاب التفسي 2# النقد العربي القديم» ص173. 

4- ديوان ابن الرّوميء ج3: ص1193. 


وحانى به يريد إظهار قدراته: ومخالفته للعرف السائد : فقال الرثاء بمجزوء 


الدة 1 


حل تقس لمَوقٍِ ست ليس حي ببسم 
واختار الأوزان القصيرة ينظم ذفيها قصائد المديح؛ التي جرت العادة أن تصاغ 
على الأوزان الطويلة»: وكان يختار الوزن الذي يلاثم المعنى» كقوله: > االسريع) 
يَأأيْهَا المارِبُ مين دهره أذركحك الدَهْرٌ على خَيْلِهِ 
فالسريع هنا يوحي بسرعة الركض؛ هريا من نوائب الدهرء: وتوحي الباءات 
المتكررة بتقطع أنفاس البارب وهو يجري. وقد يصل الشاعر إلى قمة الحزن» ويشعر 
بالمللء واليأس» وتتساوى لديه جميع الأمور؛ فيستعمل وزنا قصيرا سهلا مسريع 
الإيقاع» يدل على توارد الأحزان عليه:؛ وانفعالهء واستسلامه. كما استعمل الردف 
حرف الواوء الذي يساعده على البكاء والاستطالة؛ لأئه من حروف المد» وكذلك 
التحرحكة الكتشنير: ف اتكتر نت كتكدرله ” [اللتفازكة 
سَلِيْمٌ الزُان كنتكوب وه ومَوْفُوره مِئْ ل مَحْرُوبه 


وأصاب الأوزان بعض التطورء «ومال الشعراء إلى الأوزان الخفيفة السهلة؛ 
وأجروا فيها بعض التعديلات من زحاف وعلل»؛: * وارتبط هذا بموضوعات معيّنة, 
وأحيوا بعض الأوزان المهملةء كالمضارع والمقتضب والمجتث. 5 

وقد أكدّ شوقي ضيف «أنّ الفزل هو الذي دفع الشّعراء إلى التتحوير ب 
الأوزان القديمة تحويرا نفذوا منه إلى كثير من صور التجديد فيها؛ وغ القوا,, 8 
وحتّى وإن كان الشعراء الموائي 4 العصر العباسي» لم يستطيعوا أن يجدّدوا 4 أوزان 


1- ديوان ابن الرومى» ج1. ص3/2. 

2- المصدر نفسهء 5 ص1931. 

3- المصدر نقسه؛ ج1: ص264. 

4 غضوب(خميس): الصراع بين العرب والموالي وآثره ب الشعرء ص422. 
5- ينظر المرجع نفسه: ص 164. 

6- ضيف«(شوك©): تاريخ الأدب العربي 2# العصر العباسي الأول: ص3/4. 


الشّعر تجديدا ذا بال» طإئهم استطاعوا أن يخطوا خطوة تحو التحرّر من قيود 
القافيّة ::وحدّذوا فيها تخدونات:مكتلقة-كتناجوا الزدوحات والمسمطات: ؟ وكان ادة 
الرّومي يطلب شواذهاء ولم يترك حرفا شاردا من حروفها إلا وألف عليه قصيدة؛ أو 
قصائد مختلفة, وتصرّف ‏ القافية بلزومه مالا يلزمه فيها وهو صعب متتاوله على 
غيره» فكان من:«أوسع الشعراء افتنانا 4 سائر أجناس الشعر وضروبه وقوافيه: 
يركب من ذلك ما هو صعب متتاوله على غيرهء ويلزم نفسه مالا يلزمه». * وحد لزوم 
مالا يلزم «أن يلتزم الثاظم قبل حرف الرؤي حرفا مخصوصاء أو حركة مخصوصة 
قبل حرف الروي أآيضاء»؛ * ويوضح هذا الجانب جاتبا من شاعريّة ابن الرّومي قوة 
وضعفاء ولاسيما أنّ بعض التقاد رأوا «أنّ التزام الشاعر بهذا اللون فيه إعنات لنفسهء 
وكدّ لقريحته؛ وتوسّع 4 فصاحته وبلاغته» وإن خالف فلا عيب عليه ئ ذلك». 4 

وكان ابن الرّومي:« يلتزم حركة قبل الروي ذا المطلق والمقيّدء ف أمكثر 
شعره اقتدارا»» ” صنع ذلك 4 مطولته التي منها: ؟ [الطويل] 


راص كم 


يلي مَابَعْد الشَُبَاب رَزِيّة 2 يُحجَمَلَهَامَاءُالشؤون وَيُعْكَدُ 
فقد التزم الفتحة قبل الروي» وعلى هذا النّمط صعب على نفسه يك قوافيه 
وحركاتها؛: بل صعب على نفسه 3 حروفها أيضاء فقال "ابن رشيق': دكان ابن 
الياء والواو .ب أكثر شعره قدرة على الشّعرء واتّساعا فيه فمن ذلك مطولته التي 


1- يتظر غضوب(خميس): المرجع السايق:» ص438. 

2- المرزياني(أبو عبيد الله محمد بن عمران): معجم الشعراء» ص145. 

3- العلوي(يحى بن حمزة اليميني): الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء مطبعة 
المقتطف؛, مصرء 1914: ج2: ص39/7. 

4- المصدر نفسهء» ص398. 

5- ابن رشيق(أبو على الحسن): العمدة # محاسن الشعر وآدابه ونقده, ج1: ص164. 


6- ديوان ابن الرومي» 2 ص284. 
7 371 ا 


مني" [الشضسف) 


2 2 5 م 9س مي ل اس ٠.‏ و مك 3 0 ٠.‏ 
شاب رأسيى ولات حين مشييب عجيب الرزمان غير عجيب 


تمك القزم فلا الباءوقبل الروق» سكن إن مباسي د الفضياحة هإن:ورتاق: 
يلتزم الحرف وحركته؛ وذلك كثير 2 شعرمم. 2 

ونعتقد أن هذا الجانب عند ابن الرومي» لم يكن يأتي به ليدل على مقدرة 
قنيةء ولا لإرضاء الممدوح: وإنئما كان لغبطة ش نفسه:ء يركب القواك الصعبة»؛ 
ويتعمّد رياضة الحروف العصيبة» فيذل له أعصاهاء حتّى الثاء والخاء وغيرهما من 
الحروف التّادرة 4 الروي» التاقصة 4 شعر أقدر الشعراء. "3 وقد نظم على قافية 
الكتاد فين فضئل الترحين هلب الورد: كفا * [التقفيف 

لآترَى تْرْجِسايْبَّهُ يالوَرْ 2 «ِإِذَامَا ردت فِكِرا وَتَحْظًا 

وقد تقود إطائة الشّاعر ‏ القول إلى القوا الغريبة 4 معناها ومبناها. أو أنْ 
« تصعيب ابن الرّومي لقوافيه كان يأتي به مزاجه الحادء وإحساسه المرهف الذي 
يدفعه إلى لزوم ما لا يلزم ا القافيّة». ” وكان لزومه مالا يلزم سببا 4 خروجه عن 
بعض قواعد اللغة: وارتكايه الخطأ ف الققافيّة. 

وظهر 4# شعره ما يعرف 'بالتضمين"» وحده «أن تتعلق القافية» أو لفظة مما 
قبلها بما بعدهاء. 9 وعده أكثر النقاد عيبا من عيوب القواي؛ لأنّ "ابن الأثير" لم يعده 
عيباء ومثاله ما أورده ' العسكري لابن الرومي: (الكامل] 


٠ 
ع رام م‎ 
-. 


5 2 9ه مام .2 و 4- 2 ع الوم 8 0 
3 مهفه فو تمت محا سيعة ححصي تجاور مدي النفسن 


1- ابن رشيق(أبو على الحسن): المصدر السابق» ج1: ص1/70: والبيت من الديوان» ج1: 
ص38 1. 

2- ابن سنان(الخفاجي): سر الفصاحةء ص1/72. 

3- ينظر العقاد(عياس محمود): ابن الرُومي حياته من شعره: ص273. 

4- ديوان ابن الرُومي؛: ج4. ص1458. 

5- ضيف(شوقي): الفن ومذاهبه ث الشعر العربي؛ ص216. 

6- ابن رشيق: المصدر السابق: ج1: ص 181. 


تصبو الحؤوس إلى مَرَاشِيِفهِ ١‏ وَتَهُشّضِييَده إلى الحَبْس 
وقال: «قد أحسن وملح: إلا أنه جاء بالمعنى لك بيتين؛ واقتضى للبيت الأول 
دينا على البيت الثاني» وخير الشعر ما قام بنفسهء وكمل معناه كك بيته» وقامت 
أجزاء قسمته بأنفسها» واستغنى ببعضها لو سكت عن بعض». ' أمّا عن رأي "ابن 
الأثي رن التضمين ليس عيبا فقال: «إن كان سبب عيبه أن يعلق البيت الأول على 
الثاني؛ ليس ذلك بسبب يوجب عيباء إذ لا فرق بين البيتين من الشّعرء 4 تعلق 
أحدهما بالآخرء وبين الفقرتين من الكلام المنثور؛ 2 تعلق إحداهما بالأخرى». 2 
ونعتقد أن هذا الرأي يسير خطوة إلى المناداة بوحدة العمل الفنّيء أو هو الاتّجاه بالنظم 
نحو النثر إن كثرء وإلا فهو يدل على الصراع بين البحر والمعنى. 
وقد أشار 'أبو هلال العسكري' إلى عيب من عيوب القافية سماه "القائية 
الممستدعاة ؛ وهي التي دلا تفيد معنىء» بل تأتي ليستوي بها الروي فقطء «وليست 
القافية الافدة أضنوات تتكرر نك أواخنن الأقنطره أو الأبيناك من التهبيدة: 
وتكرارها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية» فإن كمل المعنى الشعري 
البيت قبل قدومهاء أشعرت السامع بالسأم بها لا محالة» لثقل وقعها», 3 ومثالها ما 
قاله ابن الرّومي: * [الطويل] 
قبت أَهْوَامَا عِذابًا كَأَنَّهَا يَنَابِيْعُ خَمْرٍ حُصّبَت لول البَحْرٍ 


فقوله “لؤلؤ البحر" أضسد البيت» وأطفأ نور المعنى؛ لأنّ اللؤلؤ لا يكون إلا بذ 
البحرء فنسبته إليه لا ضائدة فيهء إلا إقامة الروي. 


1- المسكريئ(ابو أحمد الحسن بن عبد الله): لصون 4 الأدبء تحق/عبد السلام هارون؛ 
الحكويت. 1960: ص9 .ء والبيتان من الديوان» ج3,: ص5 117. 

2- ابن الأثير(ضياء الدين): المثل السائر 4 أدب الكاتب والشتاعرء ج3؛ء ص201. 

3- السكرئ,(أبو هلال): الصناعتين الكتابة والشعر» ص 472. 


4- ديوان ابن الرومي»؛ ج23 ص912. 
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الخامة 


عانى الشاعر من صراع» وتمرّق بين أصله الرومي» وولاثئه لبني العباس أثّر 
لك عبقريته»: وتجلى لنا ذلك لش تناقض الأبيات الدالة على أصله: ومن خلال مدحه 
وهجائه للروم وللعرب. بالإضافة إلى معاناة الشاعر 4 بغداد» التي كرهها لكثرة 
همومه بهاء وأحبها؛ لأنه لقي الفشل خارجهاء فعاش صراعا بين حبه وكرهه لبا. 
وأقرّت معظم الدراسات التي تتاولت اين الرومي طيرتهء وأرجعتها إلى أسباب مختافة. 
وكان الشاعر يرى صوابا ما يذهب إليه من تطيّر» فدان به؛ واحتج له ولكنّه 
تراجع و حاول دفع تهمة التطيّر عنه. 
ولم يكتم الشاعر قبح صورته: وضعفهء 4 وقت ادّعى من الصفات التي لا 
يملكهاء وبالغ مبالغة واضحة دلت على التزعة التّعويضية فيهء وعمكست جليا 
الصّراع الذي عانى منه ليتخطى العقبات الخلقية: فتصارعت بداخله ذاتان» ذات 
حقيقية ضعيفة مهزوزة» وذات مثالية قوية. 
وكره ابن الرومي الحياة: ولم ير 4 آحدائها سوى القبح, ونفر منهاء وأدرك 
أنه خسر معركتهاء وخاب 4 فرض إرادته على مجراهاء لكنه عشق ملذات الحياة 
وأحبهاء وود أن يحصل على جميع متعها دون انقطاع؛: فعاش صراعا بين قوة الذات 
وانهيارهاء بين حبه تلحياة وكرهه للأحياء. ونفر من جمع المالء فوصف البخل» 
وقبحه للثّاس» ورسم له صورا واقعية كثيرة؛ وسخر من البخلاء: لكنه حرص على 
جمع المال: وعاش 2# صراع بين المتناقضات» وتعددت صورة الصراع 2 هذا الجانب 
على المستوى المعنوي فائقسمت التفس بين الكرم والبخل» وعاش صراعا بين الشره 
والحرمانء بين نهمه نحو الطعام وإدراكهة لضعقه. 
وخالف ابن الرومي التّاس» ومدح الحقد» واعتبره خصلة من خصال الخير: 
يشكر عليه» ورآه توأم الششكر» وشهد به على نفسه؛ لكنّ الحقد الذي كان 
يرضاهء» ويحدد مزاياه ليس هو الحقد المعروف 4# اللغة والعرف؛ ثم ذمّهء وكان 


متّفقا مع الدّاس جميعاء ما يوكد صراع الشاعر. 

وكان عمل الشاعر يرفض زَهُو المرأة» فأصدر على بعض نساء زمانه أقسى 
أحكام الشّرم» لكن فلبه كان يحنو ويتلطف عليها: وكان الفكر والعاطفة عنده 
4 صراع دائم؛ ما جعله يعاني صراع اليأس والأمل. 

ودل شعره ف المدح على أنه كان يجاهد ممدوحيه:؛ وعلى فشله ي نيل 
جوائزهم رغم تفنوع فصائده بين الطول والقصرء هذا ولم يخل شعره خ ال مدح من 
تصور ثلاثة أصناف من الشخصيات: صنف يسأل الشاعر عن الممدوح فيجيبه: وصنف 
يعيب الممدوح والشاعر يدفع عنه. وصنف يتصوره الشاعر عدوا للممدوح» فكان 
أكثر انتشارا 4 مدائحهء بالإضافة إلى استعمال الشاعر لمعان نادرة؛ وللمبالفة التي 
هي نمط من أنماط الصراع. ودلّ مدحه على مفاهيم متناقضة هي العدل والظلم» 
الغنى والفقرء الرضى والغضبء والمدح والبجاءء المسالمة والعداوة... 

وقد أحسّ الشّاعر مبكرا بمحنة فقده شبابه: وتحدّث كثيرا عن الشيب الذى 
أصبح يخيفه بعدما أدرك أنه يهدده» وجاء بصيغ وصور كثيرة له؛ فهو ضيف غير 
مرغوب فيهء والمفئّد الخبيثء والقبيح... وتبين من شعرىء أن أسبابه متعددة منها: 
المرأة المعشوقة» والإفراط 4# اللهو وملذات الحياة» أو كما قال من هموم توافقدت 
على القلب فتركت بصماتها على الشعرء وصور حديث الشاعر عن الشيب صراعه 
مع الزّمانء الذي تشاءم منه؛ وألحق به مصائبه» وتأكد له أنّه لا ينجو منه أحدء ولم 
يكن صراعه هذا عارضاء أو مرتبطا بمرحلة معيّنة من عمره إِنّما سخطا عاما. ولم 
ككل تسعوية الشري فلن الكتا فر هن هوا >وكانف الضبورة الحكلية للشيت عتد م فاكمة 
على الوصف الواقعي» فالتقط معظم المواقف التى يظهر ذيها عجز الشيخ» وهوانه 
على التّاس وانصرافهم عنه؛ وانصرافه عنهم» وعاش ابن الرومي صراعا معلنا مع 
الشيب بسبب موقف المرأة منه» وتبين أن صراع الششاعر معه ما هو إلا وجه من الصراع 
بين الحياة والموت» وبين القوة البدامة "الشيب » والقوة البناءة 4 نفس الشاعرء» خاصة 
بعدما أصاب الشيب لحيته» و4 تعميم الشّيب تكذيف للمعاناة» وتأوّم حال الشتاعر 
بعدما أدرك أن شيبه واعد بلحاق شبابه» وأن بياض الصلع أوحش من بياض الشيب. 
وكانت مشككلة الشاعر مع اللحية طرفا من مشكاته مع نفسه: وبالتالي مع الحياة 


التي تعطي البعض وتحرم البعض الآخر . كما يرى ‏ وكره ابن الرومي الشيب 
لأسباب» نجملها 4 حرمانه من الاستمتاع بمباهج الحياة على كثرتها وتنوعهاء 
لحنه كان أحيانا يألفه: وبمدحةء ويبيرز قضائله؛ ويعددها. 

وفرض إحسماس الشاعر بالزّمن عليه تصرفا خاصاء فارتد إلى الماضي وحاول 
استرجاع الذكرى بعدما توهم أن الماضي كفيل بإسعاده: وكان حديث الشاعر عن 
الشباب حديثا عن المشيب» أو هو مقايلة بين رذائل المشيب وفضائل الشبابء وتوزّعت 
صيغ الصراع بين ماض تمنى الشاعر عودته, وبين حاضر عانى من الامه» ولم تنته 
مأساة الشاعر مع المشيب» بعد خوضه تجربة التّخضيب التي زادت علته ولم تزلباء إذ 
يستمر صراع التتاعر؛ لأنّ حلا من الشيب والخضاب عناء. وفشلت جميع محاولاته 
بعى ذلك بدءا بعملية القصء لأنْ عدوى الشيب انتقلت إلى بقية الشعرات؛: وعملية 
النتف على ما فيها من مهانة» وعملية حلق العارض خوفا مما سيكون عليه وشرب 
الخمر؛ بعدما اعتقد أنه وسيلة لقتل الزمن وإزالة هموم الشيب: غير أن المرأة أفسد- 
هذه الوسيلة بلومهاء مثلما أفسدت التخضيب بسخريتهاء ولبذا كان # صراع خفي 
معها حينا وظاهر أحيانا أخرى. 

وبقي الصراع مستمرا ما دفعه إلى التفخير أ الممدوحء وقد جعله قَوةَ معادلة 
للزّمن» واتخذه قوة إلى جانبه» لكن صورة الممدوح أخذت فاعلية مزدوجة:» فمثلما له 
قوة الوقوف إلى جانب الشاعر له قوة الوقوف ضدهدء وصورته قائمة على بنية التضاد 
الواعي» فهي مدمرة للشاعرء وياعثة للخصب الوقير لغيره» وكانت النتيجة إفرار 
الشاعر بعجزه وفشلهء 2# الإبقاء على شيابهء واستسلامه. 

وقد سيطرت فكرة ظلم الذهر على الشاعر» ورآه مهلكاء تطول يده كل 

الموجودات حتّى المعنوية منها؛ كالفبطة والتعمة: وعمد إلى تكريس انقلاب معاييره؛ 
واعتقد أنّ منصفه من الدهر الممدوحء لكن صورة الممدوح تغيرت» وتعاضد مع الدهر 
ضده» وأصبح الممدوح والدّهر واحدا. 

ويدأ صراعه مع الدنيا مبكرا عبر عنه من خلال بكاء المولود الجديد: 
واحتدم بعدما اتضح له أثها لا تسير على قانون الاستحقاق» فهي متعسفة قاهرة؛ 
ورأى أئها دار منتقل لابدّ أن تواجه باللذات. كما كان ليل الشاعر ليلا نفسيا لا 


رياضياء طوله أو قصره متوقف على رضا الممدوح وسخطه.؛ و فيه الكثير من سمات 
الدذهرء وكثيرا ما جمع الليالي مع الأيام لتشابه بينهما © الأثرء فلا يعدان وليدهما 
الإنسان: ولا يريدان له غير الشّرء والدليل أنّ أيام الشّقاء أكثر من أيام المتعادة. 
ورأى أن الحظ يأتي صاحب الحظ طائعا ويتعب غيره: وهذا ما جعله يعيش 4 فلق 
وتوثّرء يخيل إليه أن جميع الثاس يعادونهء فكانت نقمته على الحظ وجها آخر 
لنقمته على الحياة. وكانت الخطوب أداة الزمان» وقد كلت به» ولم تدع له مما 
يُعتد به شيئا؛ ولا معين عليها إلا أيام الشباب» فهي تنسيهاء والإنسان منذ ولادته حتّى 
موته رهن النوائب. 

وقد جمع ابن الرومي بين التشيع والاعتزال نتيجة تأثره يما آل إليه عصره من 
صراعات دينية كمحنة خلق القرآن التى عانى منها العلماء وعامة النّاس: فكانت 
مواقفه تتصارع بين الجبر والاختيار» وهو يك هذا لا يقصد إلى تأييد هذا أو ذاك؛ إلا 
بمقدار ما يساعده مذهب ما على تأكيد الوضع الذي هو ذيه. وآمن بثنائية الأشياءء 
فحان يرى أن الإنسان تتقاسمه رغبتان: الخير والشر؛ فتفسه رمز للخير كونها 
سماوية» والشر # الجسم كونه أرضيء وحرص على أن الشر مشترك بين الثّاس» 
واعتقد بجبريتهء فجاء موقفه من الدين متناقضاء طهو أحيانا يقر بالعدل الإلبي» 
وأحيانا يشكك فيهء وتحيّر صراع الشاعر بين داعي شهوة الطعامء وداعي فرض 
الصّيام ب رمضان الذي هجاهء وقد بدا شديد الخصومة أ صراعهء ومجاهرته 
بالمعصية وسخريته مما يقوم به المسلمون من صيامء وتبيّن أنّ التناقض الظاهر # قول 
ابن الرومنك الضيام؛ اوية شه كان تترحة ستراع عات هنةه :بين الامتثال لأوامر 
الله والعصيان» وهو حال المتهالكين على المجون. 

وكان صراع الشاعر مع الموت من أهم صوّر صراعه مع القدرء وتجلى 4 كل 
مراثيه: وكان مُعلناء وتم يكن حزنه يلح طويلا عليه» فقلما رثى فقيده أكثر من 
مكرة وتكنازيث الاراويسن هملق العانا #وتكاني ابفدزد ف خعييوة الرفاي بكي 
تكررت # مرنياته يعض المشاهد؛ كانتقاء الموت لضحاياه» وعجزه أمامه؛ وهو 
يختطف من يحب» وصورت أيضا مشهد التّضاد بين حضور قير الميت وغياب جسده مأ 


عمّق آلامهء وأكد أنّ الموت ينبع أحيانا من مقومات الحياة. وكان يرى أنّ الفراق 


موت؛ وغياب الضمير الإنساني هو الموت الحقيقيء ولبذا فرق بين نوعين من الموت 
عندما رثى أمه؛ وأضفى تجدّر هذا المصير.ك الوجود البشري عليه طابعا تسليمياء و 
لفرط تشاؤمه رفع صوت ال موت على الحياة» وقابل بين مدح الآخرين للحياة وبين 
تفريظه المفرط للموت. 

وما كانت عقلية الشاعر تموج بالصراع بكل مستوياته» زينت له استخدام 
الألفاظ الغامضة باختلاف تشكيلاتها؛ فتوسع 2# استخدام الفارسية» وتعذدت وجوه 
استخدامه لباء ودوافع ذلك: واستخدم الغريب إلى جانب اللفة السهلةء يك الوقت الذي 
أتقن فيه اللغة اتقانا يساوي أو يفوق إتقان غيره. كما نهج ابن الرومي 4 بعض 
مقدماته نهجا تقليديا؛ غير أنه لم يستمر عليه؛ بل دعا إلى تركه» وأسس لدعوته: 
وكان أحيانا يتردد بين المحافظة:ء وبين محاولة التحررء وقد امتد هذا التّردد إلى 
بعض ال معاني والصور # كل شعره. 

ولعلٌ أهم ما ميّز فنه الشعري هو التجديد 4 الأسلوب من خلال الاستقصاء 
الذي دلّ على اهتمامه بالمعاني: حتّى اعتبره بعض التقاد من شعراء المعاني» فجعل 
القصيدة حلا واحدا لا يتم إلا بتمام المعنى الذي أراده: ومرد هذا يعود لأسباب 
مختلمة» أهمها البواجس والاضطرايات التي عاناهاء بالإضافة إلى حسن التعليل» 
الذي كان نتيجة استعماله المنطق؛ وكان سببا 4 إطالة قصائده. واستخدم 
التشخيص والتجسيم وتفوق على غيره؛ لأثه أعطى الصورة بما أوحت إليه نفسه؛ 
مجددا البناء الفني لصوره © تشبيهات ميتكرة. وأصبحت الطبيعة مدخلا لكثير من 
أغراضهء ولم يفصل بين عالم الطبيعة وعالم الحياة» وسيطر عليه الوصف © كثير 
من الأحيان. 

كما اهتم بالموسيقى الداخلية من خلال استعماله الجناسء وأولى الموسيقى 
الخارجية اهتماما كبيرا : وكان يعتذر عن اتباع القواك والآوزان السهلة» ويراها 
عاملا يساعد على الإطالة؛ وأزال الشاعر فكرة أن لكل موضوع وزنا يناسبه؛ لأثه 
طوّع الأوزان كلها للشعرء وتحرّر من قيود القافية؛ وكان يطلب شواذهاء ولم يترك 
حرفا شاردا إلا وألف عليه قصيدة:» أو مقطوعة. وألزم نفسه ما لا يلزم 4 القافية, 
وخاية نه كتهو ااتهسفن :و القافية الستدهاة. 


التي توسلنا بهاء والنتائج التي توصلنا إليهاء ولسنا ندّعي أنه القول الفصلء لأنّه قد 
يرى بعضهم غيرما رأيتامء والحمد لله الذي خصّ نفسه بالكمال واللّه من وراء 


صورحرم ماع د صا دده ] | ري ,وى ١د‏ 


»+ القرآن الكريم برواية ورش عن ناقع. 


* دواوين الشعراء 
» ديوان أين الرومي: تحق/ حسين نصارء دار الحتب. ج1.: طف 1993 /27: 
وج3ء ط2, 1994 /ج4؛. ط1 .1978/ج5,: ط 1 1979 /ج6: ط141981. 
* ديوان ابن الرومي: اختيار وتصنيف2» كامل الكيلاني: المكتبة التجارية 
الصرى: 1924. 
* ديوان زهير بن أبي سلمى: شرح وتقديم/ علي حسن فاغور»ء دار الكتب العلمية 
بيروتء مل[ 1988. 


* كتب أصول الأدب العربي : 

© الأصفهاني(أبو الفرج علي بن الحسين): ‏ الأغاني» دار الكتب المصرية؛ 1961: 
طيعة بولاق: 1970. 

© الآمدي(الحسين بن بشر): الموازنة بين أبي تمام والبحتري» تحق/ أحمد صقرء دار 
المعارف»؛ القاهرة» 1972. 

+ أبن أبي عون: التشبيهات:» تصحيح عبد المعين خان2» مطبعة جامعة 
كميردج: 1950 

++ ابن الأفير(عز الدين): ‏ المثل السائر .افا أدب اللكاتب والشاعر» قدّمه وحققه وعلق 
عليه» أحمد الحوك؛ وبدوي طباتة» مكتية النهضة؛ مصرء ط]1 : 1902. 

+ ابن تيمية(أيو العباس أحمد): القضاء والقدرء ضبط وتنسيق وشرح وتعليق/ 
أحمد عبد الرحيم السايح: والسيد الجميليء دار الكتاب العريي؛: ط1 12199. 

«» ابن حزم (الأندلسي): طوق الحمامة 2 الألفة والألاف2» ضبط نصه وحرر 


لكر 


هوامشه/ الطاهر أحمد مكيء دار المعارف: مصرء: طل؛ 1977. 

+ اين خلكان (شمس الدين أيو العباس أحمد ين محمد):؛ وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان: تحق/ محمد محى الدين عبد الحميدء» طبعة السعادةء مصرء 
ط1 . 1949. 

+ ابن رشيق (أبو علي الحسن): العمدة 4 محاسن الشعر وآدابه ونقدهء تحق/ 
محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت: ط]1 ؛: 2001. 

»ابن سنان الخفاجي(آبو محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد بن سسنان): سر 
الفصاحة» تحق/ علي فودهء مكتبة الخانجيء القاهرةء ط1. 1932. 

#ابن طباطبا(محمد بن أحمد العلوي): عيار الشعرء شرح وتحق/ عباس عيد 
الستار» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1آ1, 1982. 

» ابن عبى ريه( أحمد بن محمد): العقد الفريد2» تحق/ عبد المجيد الرحيمىء 
ذار قد العلمية كروت 1977 

:اين قتيية (أبو محمد عيد الله بن مسلم): ‏ الشعر والشعراء: تحق وشرح/ أحمد 
شاكرء دار المعارف: 1966. 

* أين منظور(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم): لسان العرب: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: ط1 . 2003. 

+ أبوهلال العسكري(الحسن بن عبد الله ين سهل): ‏ ديوان المعاني» تحق/ محمد 
فجدهومحتل فسبوه التركرى» رحضية الكتسى مطتو 1352 

كتاب الصناعتين: الكناية والشعرء تحق/ علي محمد اليجاوي» ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة: 1952. 

+ الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): ‏ البيان والتبيين» تحق وشرح/ عبد السلام 
هارون: دار الجيل: القاهرة؛ 1968. 

رسائل الجاحظء تحق وشرح/ عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» 
ط1؛ 1991 


«الجرجاني (عبد القاهر) : 
. دلائل الإعجاز: تصحيح الشيخين؛ محمد عبدهء ومحمد الشنقيطي؛ طبعة المنار, 
القاهرة. (د- ت). 

* الجرجاني( علي بن عبد العزيز): الوساطة بين المتنبى وخصومه؛ تحق وشرح/ 
محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاويء دار إحياء الكتب العربية: 
مصرء 1945. 

الحصري(آيو إسحاق إبراهيم بن علي): زهر الآداب وثمر الألباب» تحق وشرح 
وضبط/ زكي مبارك؛ دار الجيل؛ بيروت» (د- ‏ ت). 

ذيل زهر الآداب؛ المطيعة الرحمانية» القاهرة. 1353ه . 

+ الرماني (أبو الحسن علي بن عيسى): النحت 4# إعجاز القرآن ضمن ثلاث 
ساكل سك اصهاز القراة اتحقى حون خلت الله تدان كاذو (نذ: .كت): 

* السكاكي(أبو يعقوب يوسف بن أبي يكر محمد بن علي): مفتاح العلوم» دار 
الكتب العلمية: بيروتء ط1[ء 1345. 

+ الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الكريم): الملل والنحل» صححه 
قلق عليه/ الشيخ أحمد فهميء دار السرورء بيروت:؛ لبنان: ط1ء 1948. 

+ الطيري(ابو جعفر محمد بن جرير): تاريخ الآمم والملوك؛ دار الفكر للطباعة 
والتشر والتوزيع: ط1: 1987. 

*العسكريئ( ابو أحمد الحسن بن عبد اللّه): المصون 4 الأدب» يحق/ عبد السلام 
هارون» الكويت؛ 1960. 

+ العلوي(يحي بن حمزة اليميني): الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلم حقائق 
الأيحافه سحلل القتفاتت» عر :4 11 

#العميدي(أبو سعيد بن أحمد): الإياتة عن سرقات المتنبي» تحق وشرح/ إبراهيم 
الدسوقي السياطيء دار المعارفء القاهرة؛ 1961. 

+ القائي البقدادي(أبو علي إسماعيل بن القاسم): الآمالي, مراجعة لجنة التراث 
العريي: منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت: 1980. 


»+ القرطاجني(أبو الحسن حازم بن محمد ين الحسين): منهاج البلغاء وسراج الأدياء: 
تحق/ محمد الحبيب بن الخوجة» المطبعة الرسمية» تونس: 1966. 

. + مجموعة من ال مؤلفين: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» ترتيب وتنظيم 
ونشرء أ.ىوو.ب دي هاس وي ب.قن لون» مع مشاركة محمد فؤاد عبد البافقي»؛ 
مطبعة بريل؛ ليدن: 1955. 

#المرتضى (الشريف علي بن الحسين): . الشهاب 4# الشيب والشباب»؛ دار الرائد 
الفرين» شروت 11989 

أمالي المرتضىء» غرر الفوائد ودرر القلائد: تحق /أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر العريي: 1998. 
. معجم الشعراء: تحق/ عبد الستار أحمد فراحء دار إحياء الكتب العربية 
0]. 


* المرزباني (أبو عبيد الله محمد بن عمران) : 
معجم الشعراء: تحق/ عبد الستار أحمد فراح؛ دار إحياء الكتب العربية: 1960. 
+ المسعودي(علي بن الحسين): مروج الذهب ومعادن الجوهر»ء دار الأندلسء» بيروت» 
ط5: 1983. 
محمد فؤاد عيد الياقي؛ دار إحياء التراث العريي» (د- ت). 
. حتاب الطهارة» وكتاب الألقاظ جح 4, تحق/ محمد فؤاد عيد الباقي: دار 
إحياء التراث العربي: )د - تت . 
+الميداني(أيبو الفضل أحمد بن محمد ين أحمد بن إبراهيم التيسابوري): مجمع 
الآأمثال, تقديم وتعليق/ نعيم حسن زرؤورء دار الكتب العلمية: يبروت» ط1ء 
008 
* النويري(شهاب الدين أحمد ين عبد الوهاب): نهاية الأرب 4# فنون الأدب» البيئة 


+«كتب حداينة : 
+ إبراهيم (زكريا):. مشكلة الإنسان: دار مصر للطباعة» 1976. 
. مشكلة الحب؛ دار مصر للطباعة.» طل3ء 1984. 
إبراهيم (عبد المتعم إيراهيم): . بلاغة الحجاج ك الشعر العربي ‏ شعر ابن الرومي 
نموذجا ‏ مكتبة الآداب» 2007. 
+ إبراهيم(محمد القاسم): النماذج اليشرية 4 شعر ابن الرومي» مطبعة الحسين 
الإاسلامية؛ 1 : 2002. 
+ أبو الأنوار(محمد): 3 الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية» دار المعارف, 
القاهرة2» ط2: 1987. 
* أبو طالب(محمد تجيب): الصراع الاجتماعي # الدولة العياسية» دار المعارف 
للطباعة والنشرء ط1 2 1990. 
الأدب العباسي الرؤية والفن» دار النهضة العرييةء ط1ء 1975 
الأسداوي(عبد المجيد): الشعر العباسي تجلياته ويناؤه التشكيلي: مكتبة 
عرفقات: الزقازيق» 2002. 
© الأسعد(محمد): مقالة 3 اللغة الشعرية: المؤسسة العربية تلدراسات والنشرء 
ط1ء 1980. 
» الأعرجي( محمد حسين): الصراع بين القديم والجديد» منشورات وزارة الثقافة 
والمئنون» العراق» (د- ت). 
© أآمين(!حمد):. ضحى الإسلام: مكتبة النهضة المصرية: القاهرة؛ طق 1972. 
ظهر الإسلام» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ طل5: 197/8. 
*» أيوب(إبراهيم): التاريخ العباسي السياسي والحضاريء: الشركة العالمية 
للكتاب» 1989. 
© بدوي(عيد الرحمن): اللوت والعيقرية» مكتبة النهضة المصرية: طلل, 1962. 
دراسات 24 الفلسفة الوجودية: مكتبة دار الثقافة» بيروتء طا3 1973. 
+ بدوئ(عبده): دراسات 4# النص الشعري العصر العباسيء دار الرفاعي للنشر 
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والطباعة والتوزيع؛ الرياض: طلله, 1984. 

+ يدوي(نجيب يوسف): التفاؤل والتشاؤمء: دار المعارفء مصرء ط1ء 1968. 

+ بروكلمان (كارل): تاريخ الآدب العريى» تر/ محمود فهمي حجازيء البيثة 
المصرية للكتاب, 1993 

+ البطل(علي):الصورة 24 الشعر العريي حتى آخر القرن الثاني البجريء دار 
الأندئس للطباعة» ط1, 1980. 

© البتدارة(حسن): تكوين الخطاب النفسىي ث2 النقد العريي القديم» مكتبة 
الأنجلو المصرية: 1992. 

البهبيتي(محمد نجيب): تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث البجري, 
مطبعة دار الكتب:؛ 980 1. 

* بومسهولي(عبد العزيز): الشعر الوجود والزمان رؤية فلسفية للشعرء إفريقيا 
الشرق» المغربء 2002. 

بيطار(أمينة): تاريخ العصر العباسي» مؤسسة الوحدة: 1980. 

* التطاوي(عبد الله): . أشكال الصراع 4# القصيدة العربية . عصر بني أمية . 
مكتبة الأنجلو المصرية: 1993. 
أشكال الصراع 2 القصيدة العريية ‏ العصر العباسي ‏ مكتبة الأنجلو 
المصريةء» 2004. 
الشعر والفلسفة» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 19939. 

* التميمي(رشيد قحطان): اتجاهات البجاء 2 القرن الثالث البجريء دار الميسرة 
بيروت» (د- ا ت). 

» جان (لابلانش)ء(ج: بء بوتتاليس): معجم مصطلحات التحليل النفسيء: تر/ 
مصطفى حجازيء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط]1 . 19839. 

الجردلي(عز الدين): الفزل 4 شعر ابن الرومي ‏ دراسة نقدية .987 1. 

» جست(روفن): ابن الرومي حياته وشعرهء تر/ حسين نصارء دار الثقافة» بيروت: 
(د- ت). 


للطباعة والنشر: (د- ت). 

» الجواري( أحمد عيد الستار): الشعر أي بغداد حتى نهاية القرن الثالث البجرى: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط1. 2006. 

+ الجوهري(رجاء عيد): فن الرجز كش العصر العباسي2» منشأة المعارف 
الاسكندرية: (د - ت) 

+ جيد:ة(محمد عيد المجيد): البجاء عند ابن الرومي» منشورات المكتب العالمي» 
بيروت: 1974. 

» حفتي (عبد الحليم): مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية» البيئة المصرية 
العامة للكتاب: 1987. 

+ حمودة (سليمان سعيد): لفة التصوير الفنى #ش شعر النابغة» دار المعرفة الجامعية» 
02. 

*الحاوي(إيليا سليم): ابن الرومي فنه ونفسيته من خلال شعرهء: دار الكتاب 
اللبثانية, طلمء 1968. 

فن الوصف وتطوره 4# الشعر العربي» دار الكتاب اللبناني» بيروت» طله, 1987. 

. فن الشهر الخمري وتطوره عند العرب» دار الثقافة» بيروت» (د- ت). 

.4 النقد والأدب» دار الكتاب اللبناني» ط5: 1986. 
» حجاب(محمد نبيه): مظاهر الشعوبية 3 الآدب العربي حتى نهاية القرن الثالث 
البجري: مكتبة نهضة مصرء الفجالة: ط1». 1961. 

> الحر(عبد المجيد): ابن الرومي؛ دار الكتب العلمية: بيروت:» ط1آء 1992. 

» حسن(عبد الكريم): الموضوعية البنيويةء دراسة كك شهعر السياب؛ المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء ١1983‏ 1. 

حسن(محمد عبد القتي): اين الرومي: دار المعارف؛ مصرء ط]1؛: 1955. 

» حسين(طه): من حديث الشعر والنثر؛ دار المعارف: مصرء ط10 , 1969. 

من تاريخ الأدب العربي . العصر العباسي الأول . دار العلم للملايين: ط1 3:199. 

حديث الأريعاء: دار المعارف»: مصرء ط2 (د- ت) 


ب حمهود (محمد): ابن الرومى الشاعر المغيون» دار الفكر اللبناني؛ بيروت » ط 1غ 
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+ الحويك (احمد محمد): الغزل 4 الشعر الجاهلي؛ دار القلم»؛ بيروت» (د- ت). 

. تيارات ثقافية بين العرب والفرس» مطبعة دار نهضة مصرء 1968. 

+ حيدوش (أحمد): الاتجاه النفسي (23 النقد العربي الحديثء؛ ديوان المطبوعات 
الجامعية» (د- ت). 

» خاك (أحمد): ابن الرومي» الشركة التونسية للتوزيع» (د- 2ت). 

* الخشروم (عبد الرزاق): الغرية 2 الشعر الجاهليء: منشورات اتّحاد الكتاب 
العرب»؛ دمشق. 1982. 

++ الخطيب (محمد علي): الصراع الأدبي مع الشعوبية» دار الحداثة. ط1, 1983. 

ب خليف (مي يوسف): ‏ ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات: دار الثقافة للنشمر 
والتوزيع» كلية الآداب» جامعة القاهرة» (د- ت). 

الموقف النفسي عند شعراء المعلقات» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرةء 
(د- ت) 

+ درويش (حسن العربي»: الشعراء المحدثون 4 العصر العباسيء البيئة المصرية 
العامة للمكتاب: 1989. 

+ الرياعي (عبد القادر): الصورة الفنية 2 النقد الشعريء دراسة ىك النظرية 
والتطبيق» مكتبة الكتاني؛ الأردن؛. طثء 1993. 

> زايد(عبد الصمد): مفهوم الزمن ودلالته» الدار العريية للكتاب» 1988. 

+ سابايارد(تازك): ‏ ابن الرومي شاعر الحس والعاطفة والخيال: بيت الحكمة. 
بيروت: ط]1 . 1969. 

. كل ما قاله ابن الرومي 4 البجاء؛ دار الساقي» 1988. 

» سعفان(كامل): قراءة 2 ديوان ابن الرومي» دار المعارف» (د- ت). 

+ سلامة(بورس): الصراع 4 الوجود ؛ دار المعارفء مصرء (د- ت). 

» السوداني(عبد الرحيم عيد الله ): رثاء غير الإنسان 4 الشعر العباسي؛ إصدارات 
المجمع الثقالك: 1999. 

+ الشبلي(عيد العزيز بن عبد الله): المبالفة © الشعر العياسيء النادي الأدبى 


الرياضء 1981. 

شحادة(عبد العزيز محمد): الزمن 4 الشعر الجاهلي» دار الكندي للنشر 
والتوزيع» ط1؛: 1993 

» شرف الدين(محمد عبد الفتاح): العياسيون ملوك الدنياء مكتبة الآداب» 

القاهرة: ط1: 2001. 

الشرقاوي(عفت): 2 فلسفة الحضارة الإسلامية» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر» بيروت: 1979. 

* الشكحة(مصطفى): الشعر والشعراء 4# العصر العباسيء دار العلم للملايين: 
ط2, 1975. 

» شلق (علي»: ‏ ابن الرومي 2# الصورة والوجودء دار النشر للجامعيين» ط![» 
0 . 

. أثر البادية ش الشعر العريي» جروس برسء طرايلسء ط1؛. 1980. 

+ ضيف (شوقي»: . تاريخ الآدب العربي العصر العباسي الثائي» دار المعارف» 
مصرء 1973. 
تاريخ الآدب العريي 4 العصر العياسي الأول؛: دار المعارف» مصرء ط11ء 
1991 

الفن ومذاهبه 2 الشعر العربيء دار المعارف؛ القاهرةء 1978. 

. 4 التقد الأدبي؛ دار المعارفء مصرء: 1962. 

. فصول 3 الشعر ونقده» دار المعارف» مصرء ط3؛ 1988. 

:+ عاقل( فاخر): مدارس علم النفسء دار العلم للملايين» بيروت» ط3؛ 1977. 

العبادي( حمد مختار): 2 التاريخ العباسي والأندلسيء دار النهضة للطباعة 
والنشر» بيروت» 1972. 

«» عبد اللطيف(محمد حماسة): لفة الشعر ‏ دراسة 4ك الضرورة الشهرية دار 


ممعيدك المطلب( محمد) : كتاب الشعرء الشركة العالمية للنشرء لونجمان» مصر ») 
2002. 


اك 


» عبود(مارون): الرؤوسء منشورات دار المكشوف: ط]1 , 1946. 
+ عتيق(عبد العزيز): تاريخ النقد الأدبي عند العرب؛: دار النهضة العربية» ط24 
6 . 
عدس(عبد الرحمن) وتوفيق(محي الدين): المدخل إلى علم التفسء» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع: عمان» طثء 1998. 
» عصار(خير اللّه): مقدمة لعلم النفس الأدبي؛ ديوان المطبوعات الجامعيةء ط1: 
2. 
+ عصر(محمد طه): سيكولوجية الشعر ‏ العصاب والصحة النفسية ‏ أميرة 
الطباعة» ط1ء 2001. 
»> عصقور(جاير): الصورة الفنية 4 التراث النقديء دار الثقافة» القاهرة. 1974. 
+ عصلة (أحمد بكري): الموت 2 الشعر العربي؛ دار الوراقين للنشر والتوزيع 
الجابرية» ط1؛: 2000. 
»> عطوان(حسين): مقدمة القصيدة العريية © العصر العباسي الأولء؛ دار المعارف» 
مصر: 1973. 
* عطوى(فوزي): ابن الرومي شاعر الغرية النفسية: دار الفكر العربي للطباعة 
والنشرء بيروت: ط2, 1998. 
+ العقاد(عياس محمود): ‏ ابن الرومى حياته من شعرهد. مطبعة دار القاهرة» مصرء: 
ط1. 1957. 
المجموعة الكاملة» دار الكتاب اللبناني: 1980 . 
الفلسفة القرآنية؛ دار الكتاب اللبناني: (د- ت). 
ساعات بين الكتب: متشورات المكتبة العصرية: بيروت» (د- ت). 
اللغة الشاعرة» نهضة مصر للطباعة والتوزيع والنشرء ط1ء 1995. 
» علي صبع(علي»: . عبقرية ابن الرومي ‏ شاعر العصر العباسي ‏ مطبعة الأمانة: 
الأزهرء القاهرق 1975. 
»© عمارة(محمد): ‏ المعتزلة ومشكلة الحرية:» المؤسسة العريية للدراسات والنشرء 
ط2ء 1988. 
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عمارة (محمد نور حمود): الشعر والتاريخ: دار الحرية للطياعة» بغدادء 1980. 

> العناني (نشأت): فن السخرية 4 شعر ابن الرومي: جامعة القاهرة: كلية 
التربيةء 1982. 

#عوض( إبراهيم): 2 الشعر العباسي ‏ تحليل وتذوق ‏ المثار للطباعة والكومبيوتر: 
6. 

+ غريب(جورج): ابن الرومي» دار الثقافة» بيروت» (د- ت). 

»+ غضيب(احمد شاكر): القصيدة العباسية ث2 النقد العربي الحديث؛ دار الضياء 
للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» 2001. 

:+ غنيم (صسيد محمد): سيكولوجية الشخصية:. دار النهضة العربية: ط1ء 197/3. 

+ فايد(حسين»: الاضطرابات السلوكية: تشخيصها أسبابها علاجهاء طيبة للنشر 
والتوزيع» ط1*2001. 

+ فتوح سليعان(محي الدين شعيب): الآدب 2# العصر العياسي . خصائص الأسلوب 
لك شعر ابن الرومي ‏ دار الوفاء؛ ط1ء 2004. 

* فرو<(عمر):. ابن الرومي: مكتية منيمنة: بيروت» ط2: 1949. 

تاريخ الأدب العريي الأعصر العباسية» دار العلم تلملايين» ط1 , 1992. 

*» فضل(السيد): نقد القصيدة العريية: منشأة المعارف؛ الاسكندرية: (د- ت). 

+ الفقي(محمد كامل): الأدب العريبي 4 العصر العباسي» دار الطباعة المحمدية؛ 
الأزهرء ط1 : 1964. 

» فهمي(مصطفى): علم النفس الإكلينيكيء دار مصر للطياعةء 1967. 

+ فوزىي(عيسى): . النص الشعري وآليات القراءة؛ منشأة المعارف» اللإسكندرية: 
07 

<+ فوزي(محمد): الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية؛ المكتبة الجامعية؛ 
الأزارطية: الإسكندرية: 2000. 

© فيدو<(عبد القادر): الاتجاه النفسي 2# نقد الشعرء دار صفاء للنشر والتوزيع: 
عمانء طلا 1998. 

+ فيصل(عياس): التحليل النفسي للشخصية ؛ دار الفكر اللبناتي: ط1؛ 1994. 


© كرو( محمد أيو القاسم): شخصيات آديية من المشرق والمغرب» منشورات دار 
محتيبه الحياةء بيروت. طن 1966. 
+ لييب(عثمان): أضواء على الشخصية والصحة العقلية» مكتية التهضة المصرية» 


طاء 1970. 
«المازني(إيراهيم عبد القادر): حصاد البشيم» المطبعة العصريةء الفجالة)» مصرء 
04 . 


مرتاض(محمد): مفاهيم جمالية شك الشعر العربي القديم ‏ محاولة تنظيرية 
تطبيقية ديبوان المطبوعات الجامعيةء ط[1: 998 [. 

المفتي(عبد الوهاب إلبام): 2 القصيدة العياسية» تر وتقديم/ دراسات غربية 
مفعاضزة: مطليفة أبناءوهية حسان:ظ] +2002 

» المقدسي(أنيس): أمراء الشعر العريي 4 العصر العباسيء دار العلم للملايين: 
بيروت» ط6: 1963. 

* ملحم (إبراهيم أحمد): جماليات الأنا 4 الخطاب الشعريء دار الكندي. 
الآأردن: 2004. 

> مندور(مصطفى): اللغة بين العقل والمغامرة» منشأة المعارف» الإسكندرية: (د- 
ت). 

+ الموا( محمد عبد العزيز): حركة التجديد #ك الشعر العباسي» دار غريب 
للطباعة والنشر. 1983. 

النابلسي(محمد): التحليل النفسي طريقة الاستعمال» الشركة العالمية للكتاب: 
بيروت» ط1: 1966. 

* ناصف(مصطفى): ‏ مشككلة المعنتى 34 النقد الحديث» مكتية الشباب» 
القاهرة. 1965. 

. الصورة الأديية؛ دار الأندلس.» طظ22 19181 

* نجه(خريستو): 2 النقد الأدبي والتحليل النفسيء دار الجيل» بيروتء ط1اء 
91. 

ثقافة الناقد الأدبي» مكتبة الخانجي» دار الفكر: ط2: 1962. 


* النويهي ( محمد) : 

. ثقافة الناقد الأدبي: مكتبة الخائجيء دار الفكر؛ ط2: 1962. 

+ هادي الطعمة(سلمان): أعلام الشعراء العباسيين» منشورات دار الآفاق الجديدة: 
بيروتء ط1 ؛ 1987. 

© هدارة(محمد مصطفى): اتجاهات الشعر العربي 2# القرن الثاني البجريء» دار 
المعارف»؛ مصرء 1963. 

»> واصف(أمين): أصول الفلسفة» مطبعة المعارفء الفجالة» طظ1921١1.‏ 

+ الولي(محمد): الصورة الشعرية 4 الخطاب البلاغي التقدي. المركز الثقاخج 
العربي: ط1. 1990. 

+ اليظي(الصالح حسن): أثر التشاؤم ث شعر ابن الرومي ‏ رؤية نقدية تحليلية ‏ 
كلية الآداب»: جامعة الإاسكندرية» مصرء 1987. 


+الرسائل امجامعية : 

+ آبو جمعة (حبيب السيد): الطبيعة 2 شعر ابن الرومي» رسألة ماجستيرء جامعة 
الأزهرء القاهرة. 1984. 

» أبوظبة (محمد عصر القريب): مدرسة النقد النفسي للشهر # الدراسات 
الأديية» رسالة دكتوراه: جامعة الأزهرء القاهرة: 1984. 

» أحمد يوسف(أحمد): بناء القصيدة عند ابن الرومي» رسالة دكتوراه: جامعة 
عين شمسء القاهرق 1997. 

+ أجعيط (حفصة): هاجس الزمن 4 شعر المتنبي» رسالة ماجستير؛ جامعة 
الجزائرء: 2001. 

* البسيوني( حمد منصور): الخصومة بين الجديد والقديم 4# النقد العريي القديم: 
رسائة ماجستيرء جامعة عين شمسء القاهرةء 1970. 

+ بوزيدي (تعيمة): شعر ابن الرومي: دراسة أسلوبيةء» رسائلة ماجستيرء جامعة 
الجزائرء 2000. 


© الثبات(مصطفى حسئن): التحليل اليناكي للقصيدة الجاهلية ‏ دراسة تطبيقية ‏ 
رسالة دكتوراه: جامعة عبن شمسء القاهرةء 1986. 

+ حساتين(محمد عبد الله): مسائل 2 علم المعاني يك ديوان ابن الرومي . دراسة 
بللاغية تحليلية ‏ رسألة دكتوراه» جامعة الأزهر: القاهرةء 2004. 

» حسن البتلامصطفى عز الدين): الطيف والخيال 2# الشعر العربي حتّى نهاية 
القرن الرابع البجرى؛ رسالة ماجستيره جامعة عين شمسء القاهرة: 1978. 

+ زيدان(عبد القادر عبد الحميد): التمرد والغرية 4 الشعر الجاهلي» رسالة 
ماجستير»: جامعة عين تشّمسء القاهرة؛. 1978. 

* سلام( محمد مصطفى): شعر السخرية 4 العصر العباسي . دراسة ونقد ‏ رسالة 
دكتوراه: جامعة القاهرة:» القاهرة: 1974. 

+ سنوسي(أبو بكر احمد): التيار الشعبي .4 شعر ابن الرومي؛ رسالة ماجستيرء 
جامعة الإسكندرية: مصنى 999 1. 

© السيد(علي حسن): فكرة الأطلال 4 الشعر العريي بين الماضي والحاضرء: 
رسالة ماجستير؛ جامعة عين شمس» 1976. 

شحادة(سمير محمود): العوامل المؤثرة 4 الصورة الشعرية 2# العصر العباسي 
وتطبيقاتهاء رسالة دكتوراهء جامعة الأزهرء القاهرة, 1984. 

+ الشحادة (عبد العزيز محمد موصى): الذات والقبيلة 2 الشعر الجاهلي؛ رسالة 
دكتوراه: جامعة عبن شمسء القاهرة: 1990. 

+ العبادلة(عثمان محمد علي): البجاء 2 الشعر العباسى ‏ دراسة فتية تحليلية ‏ 
رسائة دككتوراهء جاممة ينهاء مصرء 1990. 

+ عبد السلام(محمد عبد السلام): الشيب والشباب 4# الشعر العريي حتى نهاية 
القرن الرابع البجريء» رسالة دكتوراه: جامعة القاهرة. 1983. 

» عبد الغني خالد(مصطفى إبراهيم): الصراع بين القديم والجديد © شعر العصر 
العياسي الأولء رسالة ماجستيرء جامعة الأزهرء القاهرة, 2003. 

*» عروات( حمد فلاق): الحياة والموت 4 الشعر العريبي» رسالة دكتوراء؛ جامعه 


الجزائر: 993 1. 


*» عزت( محمد رشاد): بناء القصيدة أ شعر ابن الرومي» رسالة ماجستيرء جامعة 
الزقازيقء مصرء 1991. 

»> العسلي(عيد المتعم أحمد): الطبيعة بين ابن الرومي وابن خفاجة الأندلسي» رسالة 
ماحستيرء جامعة الأزهرء القاهرة: 1981. 

#على صبح(علي»): البثاء الفني للصورة الأدبية شعر ابن الرومي» رسالة 
دكتوراه. جامعة الأزهرء القاهرة. 197/3. 

» علي نصار(سعد عبد السلام): التجديد خ الشعر العربي 4 القرن الثالث البجري 
وموقف التقاد منهء رسالة دكتوراه: جامعة الأزهرء القاهرة: 1978. 

© عواد(محمد رضا): تطور مقدمات القصائد العريية 4 القرنين الثاني والثالك 
البجريين: . دراسة قنية مقارية ‏ جامعة عين شمس» القاهرةء 2004, 

+ عوض(معوض اعتماد): صورة الموت 4 الشعر العربي الحديث يْ مصر, دراسة 
نقدية ‏ رسالة ماجستيرء: جامعة عين شمسء القاهرة: 1995. 

» غضوب( خميس محمد غضوب): الصراع بين العرب والموالي وأآثره 4 الشعر 
العرييى حتى نهاية القرن الثاني البجريء رسالة ماجستير؛ جامعة القاهرة, 
5 . 

+ فاضل(محمد عيد الجواد): فن العتاب 2 الشعر العياسي» رسالة دكتوراف 
جامعة الأزهرء القاهرة 1987. 

> فرج العقدة (فتحية محمود): الصورة الفنيّة وتطورها عند رواد التجديد 4# الشعر 
العباسي» رسالة دكتوراه: جامعة عين شمسء القاهرةء 1989. 
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